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 عُرض في المؤتمر 33 بحثا من  18 جنسية مختلفة: الأردن، الإمارات، أمريكا، إندونيسيا، تايوان، تركيا، 

تشاد، الجزائر،  السعودية، السودان، سوريا، عمان، فرنسا، قطر، كندا، لبنان، ماليزيا، مصر.

ما ورد في الأبحاث من معلومات وأفكار، أو أخطاء لغوية؛ مسئولية الباحث

Sempozyuma 18 faklı ülkeden 33 konşmacı katılım sağlanmıştı, Bu ülkeler 
Amerika, BAE, Çad, Cezayir, Endonezya, Fransa, Kanada, Katar, Lübnan, Malezya, 

Mısır, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkiye, Umman, Ürdün’dır.
 Not: Bu eserde yer alan metenlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
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Sempozyum Açış Konuşması

Değerli bilim insanları;
Esselamu aleykum ve rahmetullahu ve berakatuhu
2. Uluslararası Anadili Arapça Olmayanlar İçin Günümüzde ve Ge-

lecekte Arapça konulu sempozyumumuza hoş geldiniz. Katılımınızdan 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun birincisi 2019 
yılı ağustos ayında yapılmıştı. Bu sempozyum onun devamı niteliğinde 
bir sempozyum. Sempozyumumuza 18 (on sekiz) ülkeden, 33 (otuz 
üç) bilim insanı katılıyor. Ve sempozyumumuz iki gün sürecektir. Bir-
inci sempozyumdaki tebliğler elektronik ortamda PDF olarak yayım-
landı. Bu sempozyumdaki tebliğleri de inşallah kısa zamanda yayım-
layacağız. 

Değerli bilim insanları; 
Arapça öğretimi İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde 

maalesef arzu edilen düzeyde gerçekleştirilemiyor. Uzun yıllardan 
beri bu konuda çalışmalar yapılıyor. Görüşler ileri sürülüyor. Bu sem-
pozyumda sunulacak tebliğlerin Arapça öğretimi konusunda önemli 
katkılarının olacağını düşünüyorum. Bu sempozyumu farklı konularda 
her yıl düzenlemek istiyoruz. 

Değerli bilim insanları;
 Giresun üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir üniversite. 

İslami İlimler Fakültesi de 2012 yılında kuruldu. Fakültemizde; 35 öğre-
tim elemanımız bulunmaktadır. Bu sayıyı arttırma çabası içerisindey-
iz. Öğrenci sayımız ise; 900 civarında. Fakültemiz bilimsel yayın ve faa-
liyetler açısından İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri arasında önde 
gelen fakültelerden birisi konumundadır. Bu sempozyum 2020 yılı 
içerisinde yaptığımız ikinci sempozyum oluyor. Sempozyumun düzen-
lenmesinde önemli katkısı olan fakültemiz doktor öğretim üyesi; Hany 
İsmail Ramadan’ a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca emeği 
geçen tüm öğretim elemanlarımıza ve katılımlarınızdan dolayı sizlere 
hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sempozyumun 
başarılı geçmesini temenni ediyorum. 

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr.  Hüseyin Peker
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توصيات المؤتمر 

نظـم المنتـدى العـربي الـتركي للتبـادل اللغـوي وكليـة العلـوم 
الإسـلامية بجامعة جيرسـون التركية المؤتمر الدولي »العربية للناطقين 
بغيرها: الحاضر والمسـتقبل ٢« برئاسـة الأسـتاذ الدكتور حسـين بكر 
نائـب رئيس جامعة جيرسـون وعميـد كلية العلوم الإسـلامية، وذلك 
يـومي ١٢ - ١3 أغسـطس ٢٠٢٠م، وقـد عُـرض في المؤتمـر 33 بحثـا من 
١٨ جنسـية مختلفـة، وقد خرج المؤتمـرون بجملة مـن التوصيات على 

النحـو التالي: 

ومـا 	  النصيـة  اللسـانيات  معطيـات  مـن  الاسـتفادة  ضرورة 
العربيـة  اللغـة  تعليـم  في  النـص  دراسـة  مجـال  في  تطرحـه 

للناطقـين بهـا مـن غـير أبنائهـا.

اعتمـاد طريقة التحليل النـي في بناء مناهـج تعليم العربية 	 
لغـير الناطقـين بهـا، لاسـيما لطـلاب المسـتويات المتقدمـة، 
ودعمهـا بالتدريبات القائمة على مهارتي الاسـتماع والتحدث، 
مـن خـلال عـرض نصـوص منطوقـة مثاليـة لمتحدثـين مـن 
أبنـاء اللغـة الأم، ثـم تحليـل عنـاصر الربـط النـي فيهـا، 
ويمكـن عـرض نمـاذج منطوقـة بالعربية للناطقـين بها من 
غـير أبنائهـا، لتحليل مشـكلات الربط الني فيهـا، وتقديم 

التدريبـات المعـززة لحل هذه المشـكلات.

التركـيز في مناهـج تعليـم العربيـة لغـير الناطقـين بهـا على 	 
عـرض نمـاذج نصيـة متنوعـة تظهـر تنـوع وسـائل الربط في 
العربيـة وتظهـر قيمتها في تحقيـق الكفاءة التواصليـة المثالية 
للخطـاب، وتقديم تدريبـات متنوعة على كل وسـيلة من تلك 
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الوسـائل، مـع التركيز على وسـائل الربط الأهـم والأكثر تداولًا 
الاستعمال. في 

التحـدث 	  مهـارة  لتنميـة  المنطوقـة  التدريبـات  التركـيز على 
للتدريـب على وسـائل الربـط النـي، ويمكن اعتمـاد تثنية 
الحـوار حـول فكرة واحـدة أو موضـوع واحد لتحقيـق فائدة 
عمليـة على صعيـد الربط الني. وهنا يمكـن وضع موضوع 
الحـوارات اسـتنادًا على اهتمامات المتعلمـين من خلال تحديد 
أغـراض تعلـم العربية لديهـم ) تعليم اللغـة العربية لأغراض 

. ) تخصصية

وسـائل 	  في  المنطوقـة  اللغـة  إلى  الاسـتماع  مهـارة  تنميـة 
الإعـلام الـي تتحدث باللغـة العربيـة الفصيحـة، وتعزيزها 
بالتدريبـات القائمـة على مهـارة تقديـم التقريـر والتلخيـص 

المنطوقـين

الطرائـق 	  انسـب  حـول  للمعلمـين  تدريبيـة  دورات  عقـد 
الفاعلـة  التدريسـية 

.عقـد منتديات و ورش عمـل لتبادل الخـبرات التعليمية بين 	 
لمعلمين  ا

الأهـداف 	  الحديثـة فى تحقيـق  التقنيـة  الوسـائل  اسـتخدام   
لتعليميـة  ا

إخضـاع هيئـة التدريـس لدورات تدريبيـة مكثفـة في تعليم 	 
اللغـة العربيـة للناطقـين بغيرهـا، ومـا يتعلق به.

العمليـة 	  على  والتركـيز  السـنوي،  التقويـم  نظـام  تفعيـل 
الخلـل. مواطـن  لمعالجـة  التدريسـية؛ 

مطالبـة هيئـة التدريـس بالاطـلاع لتنميـة الكفايـة الثقافة 	 
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الاجتماعية، والسـي لتبادل الخبرات مـع زملائهم المختصين 
في هـذا المجال:

تبعا لهذه االتوصيات يقترح الباحث ما يلي:	 

إنشـاء مركـز موحد  لهـذه الجامعات للتطوير المهـي في المجال 	 
المعي.

توحيد مناهج الكليات المتشـابهة في هـذه الجامعات، وتدريب 	 
هيئـة التدريس عليها.

ينبـي على المؤسسـات التعليميـة والتربويـة المعنيـة بتعليـم 	 
الناطقـين بغـير العربيـة داخـل المجتمـع وخارجـه الاهتمـام 
ا كان  أيّـً  – المتعلـم  الفـرد  أمـام  الفـرص والأجـواء  بإتاحـة 
مسـتواه – لزيـادة دافعيته نحـو عملية التعليـم والتعلم وذلك 

في إطـار مواقـف تعليميـة طبيعيـة حيـة.

 ينبـي أن يأخـذ في الاعتبـار القائمـون بالعمليـة التعليميـة 	 
وتخطيطهـا برنامـج )كاهـوت( كنمـوذج لأداة التقويـم الرقمي 
الـي تم تصميمهـا في الدراسـة الراهنة ، وأن يعملـوا جاهدين 

على تفعيـل ذلـك  للمتعلم.

  ينبـي أن يأخـذ في الاعتبار القائمـون على العملية التعليمية 	 
اسـتراتيجية الحوار الاكتشـافي الاسـتنباطي وتوظيف تقنيات 
التعلـم الفعالـة  في عمليـة التعليم لمـا أثبت ذلك مـن فعالية 
تطبيـق برنامـج )كاهـوت( على المتعلمـين ، حيـثُ أصبحـوا 

متفاعلـين مـع معلمهم.

 ينبـي أن يـراعي القائمـون على العملية التعليميـة التنوع في 	 
مصـادر المعلومات والأسـاليب التقويمية الرقميـة للمتعلمين 
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باسـتخدام تقنيات التكنولوجيـا الحديثة.

القـدرة على التفاعـل مـع الناطقين باللغـة لا يعتمد على إتقان 	 
مهـارات اللغة بـل يعتمد على فهـم ثقافة  أهل اللغـة وعاداتها 

وآمالها.

يقتـي تدريـس اللغة العربيـة للناطقين بغيرهـا تمكين لابد 	 
مـن التركيز على اكسـاب المتعلـم القـدرة المعجمية لمـا تحمله 

ثقافية. من سـمات 

 إن فهـم التشـابه والتقارب بين الثقافات أصبـح أمرا ضروريا 	 
لإحـداث التقـارب  والتعـاون بين الشـعوب لأجل هـذا لابد 
مـن دعـم المحتوى التعليـمي بملامح مجتمعيـة ثقافية وبأوجه 

التشـابه والاختلاف  الأساسـية بين الثقافتين.

تعـبر المثاقفـة   عـن أوجـه التبـادل الثقـافي بـين الحضـارات  	 
الدافعيـة  تنشـيط  الـروري   فمـن  المختلفـة،  البشريـة 
التثقيفيـة  والابداعيـة  بتوجيـه المتعلمين إلى قـراءة المؤلفات 
الأدبيـة والثقافيـة  والعمل على تلخيصها، واسـتثمار التواصل 

الاجتمـاعي في مـا يخـدم التثقيـف .

 اعتمـاد طرائـق مشـوقة وتجديدية الي توفـر مواقف ملائمة 	 
للتعلـم اعتمادا على الحوافز والنشـاط.

ينبـي ألا يقـف التثقيـف بالقيـام بالواجبـات الصفيـة بـل 	 
يجـب تجـاوز الإطار الصـفي المحدود ليوجـه المتعلـم إلى انجاز 

ريع. مشا

إكسـاب المتعلم  مهـارات  تتصل بالممارسـة الثقافية وصقلها 	 
بأنشـطة تفاعلية كالمسرح والدراما

 لابـد مـن تنويـع الأنشـطة ذات الطابع الاجتمـاعي الي تتيح 	 
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للمتعلم التفاعل والمشـاركة .

توفير بيئة الانغماس سواء الطبيعية أو الاصطناعية.	 

 تنويـع أوجـه الثقافـة لتنـوع الأغـراض) الديـي ،السـياسي، 	 
التجـاري، الوظيـفي(.

أن يهتـم القائمـون على تصميـم الكنـب بالجانـب التواصـلي 	 
عنـد إعداد التدريبات واختيار النصـوص وإدراج موضوعات 

تتنـاول القضايـا المعاصرة كالاقتصـاد والاجتماع والسياسـة
 والاهتمـام بتيسـير الدرس النحـوي، لتصبـح اللغـة ممارسـة 	 

واسـتعمال، ولا تنحـر بـين قوالـب القاعـدة والمثـال. 
الإفـادة مـن الأبحاث والدراسـات الحديثة الـي تناولت قضية 	 

تيسـير النحـو عند إعداد المحتـوى النحوي.
أن يهتـم القائمون على تصميم الكتـب بالجانب التواصلي عند 	 

إعـداد التدريبـات واختيـار النصـوص، وإدراج موضـوعات 
تتنـاول القضايـا المعاصرة في الاقتصـاد والاجتماع بالسياسـة.

 إقامـة التـداولات والمؤتمـرات المختصـة بآليـات ومعايـير 	 
إعـداد المحتـوى اللغـوي الملائـم لتعليـم العربيـة للناطقـين 

. بغيرها
 الاطّـلاع على تجـارب إعداد المناهج المختصّـة بتعليم اللغات 	 

الأخـرى للناطقين بغيرهـا، والإفادة منها.
إعادة النظـر في السـماح لـلّ معلـّم أن يصدر كتابـًا دون أن 	 

يخضع لقـرارٍ لجنـةٍ منتقـاة ومختارة  
إقامـة النـدوات والمؤتمـرات وورش العمـل المختصّـة بآلّيات 	 

إعـداد المناهـج إعـدادًا علميًّـا ولغويًّـا واجتماعيًّـا ونفسـيًّا 
وتربويَّا.
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ربط المناهج بالتكنولوجيا بصفتها عاملًا مهمّا في التعلمّ	 
الإشراف النفـيّ على المناهج قبل بنائها وفي  أثنائها  وبعدها، 	 

بالصورة الي تحاكي حاجات الّدارسـين ومتطلبّاتهم.
الثانيـة 	  اللغـات  تدريـس  وطـرق  المناهـج  أسـاتذة  إشراك 

والأجنبيـة في الجامعـات والكليـات؛ وذلك بإلقـاء المحاضرات 
وتنظيـم الـورش التدريبية لمعلـمي اللغة العربيـة للوقوف على 
الاتجاهـات الحديثـة في تعليم هذه اللغـات وتطبيقها في تعليم 

العربية. اللغـة 
بنـشر 	  المعنيـة  المؤسّسـات  بـين  الّتعـاون  بـاب  فتـح  ضرورة 

اللغّـة العربيـة في إيجاد برامـج تعليمية مشـتركة تفاعليّة على 
شـبكات التواصـل تخـدم نـشر اللغة بصـورة واسـعة.

الاسـتعانة بالتعلـّم مـن الإنترنـت: فهنـاك عـدد مـن المواقع 	 
المتخصصـة الي تقوم بتوفـير خدمات تعلم اللغة بالاسـتعانة 
العربيـة مـن خـلال  اللغـة  بتعليـم  بمعلمـين متخصصـين 

التعليـم عـن بعد.
الاهتمـام باسـتخدام الوسـائل التكنولوجيا الحديثـة في تعليم 	 

اللغـة العربية وتعلمّها وتوفير كل أنواع الوسـائل التكنولوجية 
التعليميّـة في مراكـز تعليم اللغـة العربية، وتدريـب المعلمّين 

على استخدام هذه الوسائل في عملية التعليم.    
قضايـا 	  لطـرح  دوريـا  مؤتمـرا  المنتـدى  مؤتمـر  اعتمـاد 

واهتمامـات تعليم اللغـة العربية للناطقين بغيرهـا ومعالجتها 
وفـق المعطيـات الراهنـة.

تكثيف جهـود المختصـين في تعليم اللغة العربيـة للناطقين 	 
بغيرهـا بطـرح القضايـا والإشـكالات مـن منطلـق الخـبرات 

صة لخا ا
ربـط الصلـة بين البحـث العلـمي والتعليمي على نحـو تطبيقي 	 
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يقوم على التأثـير والتأثر
الاسـتفادة مـن مسـتجدات البحـث اللسـاني المعـاصر مـن 	 

جهـة، والمعطيـات التكنولوجيـة والوسـائل التقنيـة مـن جهة 
خرى أ

التأسـيس لمناهـج تعليـم العربيـة للناطقين بغيرها بمشـاريع 	 
تجمـع بـين الرصيد الـتراثي لعلمـاء اللغـة والمفاهيم اللسـانية 

المعاصرة
التركـيز على نشر اللغـة العربيـة والثقافة العربية والإسـلامية 	 

والتأثـير في المجتمعـات والخروج مـن منطلـق الدفاع فقط
توظيـف  التقنيـات والتطبيقات التقنيـة الحديثة لتعليم اللغة 	 

العربية وتعلمها باسـتخدام تطبيقـات التعليم الالكتروني 
عمـل شـبكة تواصـل معـدة للمهتمـين  والباحثـين في مجـال 	 

تعليـم العربيـة للناطقـين بغيرهـا 
التواصـل مـع الباحثـين وذلـك بإعـداد محـاضرات عـن بعد 	 

لعـرض تجاربهـم لتعليـم العربيـة للناطقـين بغيرها
عمل معجم لغوي في باب المتلازمات اللفظية 	 
الاهتمـام ببرامج الانغمـاس الثقافي اللغـوي وتعميم التجارب 	 

الناجحـة في بـاب برامـج الانغماس الثقـافي اللغـوي والإفادة 
منها

أن يتمّ توجيه الّدراسات القادمة نحو منطق اللغة.	 
ثـلاث: 	  تقنيّـات  مـن  الاكتسـاب  منطلـق  يكـون  أن 

والّتكيّـف. والّتـواؤم،  الاسـتيعاب، 
 إلى مقاصـد 	 

ً
أن يعتمـد المنهـج الّتـداولّي، منهجًـا تأويليًّـا دالا

المسـتهدفة. اللغة 
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إعـداد معايير ضابطة لها وتشـكيل ورشـة في المنتدى لتحقيق 	 
ذلك.

بنـاء مصفوفـة القواعـد لل مسـتوى وفقا للأغـراض العامة 	 
او الخاصـة، واعـداد معايـير ضابطـة لهـا وتشـكيل ورشـة في 

المنتـدى لتحقيـق هـذا الهدف.
اللغويـة 	  المجامـع  ودعـوة  المتخصصـة  المعاجـم  إصـدار 

والمختصـين لإصـدار معاجـم لغويـة متخصصـة للناطقـين 
العربيـة بغـير 

سـلطة 	  لهـا  المجـال  على  لـلإشراف  رسـمية  هيئـة  تأسـيس 
في  العمـل  بممارسـة  الخاصـة  التراخيـص  لإصـدار  قانونيـة 
المجـال للمدرسـين والراغبين في فتح مراكـز أو معاهد لتعليم 

العربيـة للناطقـين بغيرهـا.
إنشـاء جهـاز يوجـد  جهود تعليـم اللغـة العربيـة ومناهجها، 	 

وإعـداد الكوادر الـي تقوم بتدريسـها على أن تتبنـاه الجهات 
الرسـمية والحكوميـة والمؤسسـات الأهلية وغـير الحكومية.
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المشكلات الثقافية في تعليم اللغة العربي�ة
للناطقين بغيرها على مستوى المعجم: الحدود والآثار

   أ.د. خالد فهمي
كلية الآداب-  جامعة المنوفية

ملخص:         

تتنــاول هــذه الدراســة تحليــلًا وفحصًــا للمشــكلات   
ــا عنــد الــوعي بهــا، وســلباً عنــد غيــاب  الثقافيــة وأثرهــا – إيجابيًّ

الــوعي بهــا-في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا.

ــان  ــة على الإيم ــكلات الثقافي ــذه المش ــل له ــس التحلي       ويتأس
ــة  ــين لعمل ــا وجه ــة بوصفهم ــة واللغ ــين الثقاف ــة ب ــة العلاق بحقيق
ــانية  ــات لس ــا فرضي ــت بفحصه ــي نهض ــة ال ــدة، وهي العلاق واح

ــث. ــر الحدي ــة في الع كامل

ــاة مــن  ــح يشــير مفهومــه إلى كل شيء في الحي ــة مصطل        والثقاف
ــة والمعتقــد إلى المنتــج والســلوك. المعرف

       والحقيقــة أن تعليــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا مــن دون اتكاء 
على الــوعي بالمشــكلات الثقافيــة يوشــك أن يــؤدي إلى نتائــج ســلبية 
ــد  ــا بع ــل –فيم ــد التعام ــيما عن ــين، ولاس ــر للمتعلم ــة الخط بالغ
مــع نصــوص هــذه اللغــة الــي تتحــرك بحمــولات ثقافيــة ودينيــة 
واجتماعيــة مائــزة بالأســاس عــن الثقافــات الدينيــة والاجتماعيــة 

للمجتمعــات الأجنبيــة.

ــة  ــكلات الثقافي ــص المش ــنتوجه إلى فح ــة س ــذه الدراس       وفي ه
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــا في تعلي ــا وأثره ــم« تعيينً ــتوى »المعج على مس
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ــب. للأجان

وســعيا وراء تحقيــق هــذا الغــرض مــن البحــث ســتتلبث الدراســة 
أمــام المطالــب التاليــة:

١. الثقافة واللغة والمعجم: مدخل مفهومي.

ــات  ــف اللغ ــر في تصني ــة إعادة النظ ــكلات الثقافي ــر المش ٢. أث
إلى:

اللغات الإسلامية واللغات غير الإسلامية.

3. تحليــل المشــكلات الثقافيــة المتنوعــة وأثــره في تعليــم اللغــة 
العربيــة لناطقــين بغيرهــا على مســتوى المعجــم.

١/3 تحليل المشكلات الدينية.

٢/3 تحليل المشكلات الاجتماعية.

3/3 تحليل المشكلات العلمية/ المعرفية.

ــة  ــكلات الثقافي ــة للمش ــذه الدراس ــل ه ــن تحلي ــح م        ويتض
ــتوى  ــا على مس ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــا بتعلي وعلاقته
ــة  ــوعي بطبيع ــاب ال ــد غي ــقي عن ــر الحقي ــور الخط ــم ظه المعج
النمــوذج المعــرفي المســتقر في بنيــة المعجــم العــربي؛ بســبب ارتباطــه 
ــا  ــه له ــرض ضرورة التنب ــا يف ــو م ــه، وه ــلام وثقافت ــق بالإس الوثي

ــرب. ــير الع ــوي لغ ــم اللغ ــد التعلي عن
الكلمات المفتاحية:

ــاب  ــا، اكتس ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة،  تعلي ــكلات الثقافي  المش
ــة واللغــة،  ــم اللغــة، الثقاف اللغــة، النمــوذج المعــرفي الإســلامي، الإســلام وتعلي

ــم. ــة العال رؤي
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مدخل: الثقافة واللغة والمعجم: المفهومات والعلاقات:

ــث، وهي  ــذا البح ــة في ه ــات مفتاحي ــة مصطلح ــذه ثلاث         وه
ــه. ــة فروض ــكله، ومعالج ــص مش ــة لفح ــية لازم ــيزة أساس رك

0/0: الثقافة

 culture في معالجــة ريمونــد وليامز)١(لمفهــوم مصطلــح الثقافــة        
يكشــف عــن أن »جميــع اســتعمالاتها الأولى كانــت culture اســم 
عمليــة: العنايــة بــيء مــا، وبشــل أســاسي محصــولات وحيوانات« 
ويقــرر أنهــا مشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة culture بمعــى شــفرة 
ــول   ــة العق ــول إلى: رعاي ــى ليتح ــور المع ــم تط ــده، ث ــراث وح المح

وإخصابهــا.

        وقــد اســتمر هــذا التحــول حــى اســتقر بصــورة شــبه واضحــة 
ــي،  ــري والف ــاط الفك ــة بالنش ــات المتعلق ــال والممارس في الأعم

يقــول)٢(:

        »يجــب علينــا أيضًــا إدراك الاســم المســتقل المجــرد الذي يصف 
أعمــال النشــاط الفكــري والفــي وممارســاته، وبخاصــة الأخــير )د( 
يبــدو أن هــذا في الغالــب هــو الاســتعمال الأكــثر انتشــارا؛ فالثقافة 
ــينما...  ــسرح، والس ــت، والم ــم، والنح ــيقا، والأدب، والرس هي: الموس

وتشــمل أحيانـًـا الفلســفة والمعرفــة والتاريــخ«٠

ــرة  ــت فك ــة، ونقل ــة فعال ــتعملت بطريق ــا »اس ــرر أنه ــم يق          ث
عمليــة للتطــور الثقــافي والــروحي والجمــالي إلى أعمــال وممارســات 

ــا«. ــا وتدعمه تمثله

       ويلتقــط طــوني بنييــت)3( الخيــط مــن ريمــون وليامــز ليقــرر أن 
)١( الكلمات المفتاحية: معجم ثقافي ومجتمي، ترجمة محمد بربري، تقديم طلال أسد، المجلس الأعلى 

للثقافة، المشروع القومي للترجمة )٩٨٠( القاهرة، ٢٠٠5م، ص١١٦-١٢3
)٢( المصدر نفسه، ص١٢١

)3( مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، طوني بنييت، ترجمة سعيد 
الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ٢٠١٠م، ص ٢٢5-٢35
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الثقافــة يمكــن أن تكــون: »طريقــة في الحيــاة«)١(

         وهــذا المفهــوم على وجــه التعيــين يمنــح هــذه الدراســة الي نحن 
بصددهــا وجهًــا مــن وجــوه الشرعيــة؛ لأنــه يدخــل بنــا إلى تأســيس 
علاقــة واضحــة بصــورة مــا بــين الثقافــة والنمــوذج المعــرفي المائــز 
الذي يمــيز أمــة عــن غيرهــا مــن جانــب، وبــين اللغــة وتعليمهــا 
ــات  ــاء اللغ ــن أبن ــرفي م ــوذج المع ــذا النم ــون له ــن ينتم ــير الذي لغ

الأمهــات مــن غــير العربيــة.

         وعلى الرغــم مــن أن كريــس باركــر خصــص حــيًزا أقــل مــن 
ــا)٢(: ســابقيه-فإنه كان واضحًــا عندمــا قــرر أن الثقافــة تهتــم غالًب

»بمســائل المعــاني الاجتماعيــة المشــتركة؛ إنهــا طــرق مختلفــة للنظــر 
إلى العالــم«

وأهمية طرح كريس باركر ماثل فيما يلي:

: وضــوح الربــط بــين الثقافــة ومفهــوم رؤيــة العالــم الذي هــو 
ً

أولا
تطبيــق عمــلي للتمســك بالنمــوذج المعــرفي.

ثانيـًـا: وضــوح العلاقــة العضويــة بــين الثقافــة بهــذا المفهــوم، وبــين 
اللغــة بوصفهــا مؤسســة خالقــة للفعــل الاجتمــاعي؛ تقــول:

ــق  ــل وثي ــابكًا بش ــة متش ــث في الثقاف ــح البح ــا أصب ــن هن » وم
ــة« ــألة الدلال ــع مس م

        وأكــدت الدراســات الثقافيــة أن اللغــة ليســت وســيلة محايــدة 
في تشــكيل المعــاني والمعرفــة المتصلــين بالواقــع؛ بــل بالأحــرى تعــد 
مؤسســة لهمــا؛ فاللغــة تعطــي معــى للأشــياء الماديــة والممارســات 
ــل  ــا بفع ــة لن ــت واضح ــفت وأصبح ــي انكش ــة ال الاجتماعي

)١( المصدر نفسه
)٢( معجم الدراسات الثقافية، كريس باركر، ترجمة جمال بلقاسم، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 

٢٠١٨م، ص١٤3-١٤٦
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حــدود اللغــة.

         وعمليــات إنتــاج المعــى هــذه تعد ممارســات دالة وفهــم الثقافة 
يتمثــل في الكشــف عــن كيفيــة إنتــاج المعــى رمزيــا كشــل مــن 
أشــكال التمثيــل؛ نتيجــة لذلــك أصبحــت الدراســات الثقافيــة تركــز 
على مســائل التمثيــل مــع العنايــة بوجــه خــاص بالفــرق الــي يتــم 

مــن خلالهــا بنــاء العالــم اجتماعيًّــا وتمثيلــه مــن قبلنــا«

         وعلى الرغــم مــن الســهمة الضئيلــة للثقافــة العربيــة المعاصرة في 
خدمــة مفهــوم الثقافــة بصــورة مختصــة فــإن الدكتــور ســمير الخليل  
ــألة:  ــدده، وهي مس ــن بص ــا نح ــط بم ــة ترتب ــألة مهم ــير إلى مس يش

وظيفــة الثقافــة؛ حيــث يقــول)١(:

  »أمــا وظيفــة الثقافــة... فــي: ضبــط الحيــاة حــى يمكــن 
للكائنــات الإنســانية أن تتحمــل الصعــاب الــي تواجههــا في الحيــاة«.

        ويقــرر أن قــدرة الإنســان على تكويــن التقاليــد هي المدخــل 
لهــذا الضبــط، فيقــول   »وتظهــر وظيفــة الثقافــة في الكيفيــة الــي 
ــراد  ــط الأف ــا ترب ــا أنه ــه، كم ــة ب ــة المحيط ــان بالبيئ ــط الإنس ترب
بعضهــم ببعــض، ويدخــل كل منهــم في علاقة مــع الآخريــن، ويرتبط 
الإنســان بالمواطــن بفعــل الأدوات، والاتجاهــات والمعتقــدات« وهذه 
هي جمــاع عنــاصر التقاليــد الــي بالثقافــة أو على حــد تعبــيره حــين 

يقــول: »وتعــرف هــذه التقاليــد بالثقافــة«.

٢/0 اللغة

        يعــد مصطلــح اللغــة مصطلحًــا ذا حضــور مركــزي في تاريــخ 
المعرفــة الإنســانية على امتــداد التاريخ بوجــه عام، وهو أكــثر حضورًا 
ــانية في  ــة الإنس ــات المعرف ــرفي في تطبيق ــغيل المع ــة في التش ومركزي

العــر الحديــث.

)١( دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، د. سمير الخليل، مراجعة د. سمير الشيخ، 
دار الكتب العلمية، بيروت وبغداد ٢٠١٤م، ص٧٨-٨3
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       وهــذا التمــدد في الحضــور المعــاصر يحمــل على فحــص التنــوع 
ــن  ــدرا م ــه ق ــا نمنح ــو م ــزي، وه ــح المرك ــذا المصطل ــومي له المفه

ــب: ــذا المطل ــة في ه العناي

: يــدور مفهــوم اللغــة في اللســانيات المعــاصرة بوصفهــا 	 
ً

أول
ــة  ــة موضوعي ــة علمي ــتها دراس ــن دراس ــئول ع ــم المس العل

حــول التعريــف التــالي: )١(

 »اللغــة language: نظــام الرمــوز المخصــوص الذي تســتخدمه 
ــة«. ــة، أو التركي ــة العربي ــلًا: اللغ ــة ؛ مث ــة معين جماع

ــياق؛  ــذا الس ــم في ه ــى مه ــف المنت ــذا التعري ــة أن ه         والحقيق
ــوص  ــزي المخص ــام الرم ــتخدام النظ ــرة اس ــارته إلى فك ــرًا لإش نظ
في إطــار الجماعــة اللغويــة المعينــة، وهــو مــا يربــط مفهــوم اللغــة 
ــا،  ــن غيره ــا م ــة«، وتمييزه ــن »الأم ــا بتكوي ــاً رمزيًّ ــا نظام بوصفه
وهــو المفهــوم الذي يخــدم علاقــة اللغــة بالثقافــة، كمــا ســبق بيانــه 
في تحريــر مفهــوم الثقافــة في المطلــب الســابق مــن هــذا التمهيــد.

ــا: ويتخــذ مفهــوم اللغــة في حقــل دراســات اكتســاب 	  ثانيً
ــة- ــة اللغ ــة الثنائي ــة، أو التربي ــة الثاني ــم اللغ ــة أو تعل اللغ
ــير على  ــة، وفي التأث ــم كامل ــل عوال ــة في تش ــة خاص أهمي
العــادات، وتقدمــت – بصــورة مذهلــة – إلى مياديــن خدمــة 
الهويــات الإثنيــة؛ طلبًــا للتعايــش المشــترك، ودعمًــا للحقوق 
المدنيــة، ودعمــا لاســتقلال عــدد كبــير مــن الشــعوب الــي 
يتشــل نســيجها الســكاني مــن متحدثــين للغــات متعــددة، 
ــد  ــم الجدي ــل العال ــاس)٢(   »إن تش ــان كولم ــول فلوري يق
ونشــأة الولايــات المتحــدة ونحوهــا خــلال القرنــين الثامــن 
عــشر والتاســع عــشر- أثــرًا على عادتنــا التربويــة الأحاديــة 
اللغــة؛ لقــد قــدرت المجمــوعات الإثنولســانية... في حــالات 

)١( معجم المصطلحات اللغوية، د. رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٠م، ص٢٧٢:
)٢( دليل السوسيو لسانيات، فلوريان كولماس، ترجمة، د.خالد الأشهب، ود. ماجدولين النهيبي، 

المنظمة العربية لللترجمة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٨٦٨
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كثــيرة لغتهــا غــير الإنجليزيــة الخاصــة بهــا- كرمــز للثقافــة 
ــد«. ــم الجدي ــة المتحــدث بهــا في العال إلى جانــب الإنجليزي

ــة الإثنيــة  ويقــول )ص٨٦٩(: »وخــلال الســتينيات أصبحــت الهوي
محــط اهتمــام معظــم المجمــوعات في كل أنحــاء العالــم. وقــد تدعــم 
ــم  ــتقلال معظ ــه اس ــزء من ــة في ج ــير بالإثني ــام الكب ــذا الاهتم ه
ــة ...  ــة... وبراح ــوق المدني ــد الحق ــة... وتزاي ــعوب الإفريقي الش
ــا مقصــودًا  اســتعمال اللغــة إلى جانــب لغــة الأغلبيــة بديــلًا بعديًّ

ــيًرا... كث

ــترف  ــم تع ــي ل ــة ال ــددة اللغ ــات المتع ــدأت المجتمع ــد ب       لق
ــا«. ــرح بتنوعه ــوي ت ــا اللغ ــة بتعدده ــة عمومي بكيفي

     وهــذا التحــول يمثــل أحــد أهــم العوامــل الــي تدعــم بحــوث 
العلامــة بــين تعلــم اللغــة الثانيــة والتغيــير الثقــافي بوجــه خــاص.

ــة  ــة الثقاف ــة بمصطلحي ــة المختص ــده المعجمي ــا يؤك ــو م        وه
ــوعي الذي  ــل الموس ــن المدخ ــح م ــا يتض ــة، كم ــات الثقافي والدراس
ــه؛  ــة في معجم ــح اللغ ــوم مصطل ــر مفه ــس بارك ــه كري ــرر في ح

ــلًا)١(: ــرر قائ ــث يق حي

 »تعــد قضايــا اللغــة مســألة محوريــة للثقافــة، وكذلــك الدراســات 
الثقافيــة، فاللغــة مهمــة لفهــم الثقافــة لســببين رئيســيين:

ــاني 	  ــون المع ــلاله تك ــن خ ــيز م ــيط مم ــا وس ــا: أنه أولهم
الثقافيــة مشــكلة وتواصليــة.

ثانيهمــا: أن اللغــة وســيلة رئيســية نكــون بواســطتها 	 
معرفــة حــول أنفســنا والعالــم الاجتمــاعي، وتكــون شــبكة 

ــا«. ــى ثقافيًّ ــل له مع ــم ونجع ــف العال ــلال تصني ــن خ م

        والحقيقــة أن هــذا الســبب الثــاني أو الأخــير في نــص كريــس 
)١( معجم الدراسات الثقافية، ص٢٨٨-٢٩١
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باركــر هــو النقطــة الفاعلــة في اقــتراح هــذه الدراســة الذي يــرمي 
ــير  ــتصحاب معاي ــن اس ــع م ــا ينب ــات تصنيفً ــف اللغ إعادة تصني
ــوذج  ــة بالنم ــم المحكوم ــة العال ــق برؤي ــة تتعل ــة، وحضاري ثقافي

ــم. ــن الأم ــا م ــن غيره ــة م ــيز أم ــرفي الذي يم المع

ــة  ــوم اللغ ــة بمفه ــات الثقافي ــو الدراس ــياق تخط ــذا الس         وفي ه
خطــوات واســعة عندمــا تقــرر مــا يــلي:

أن اللغــة تشــتغل رمزيــا، كالثقافــة في تشــكيل المعــى مــن أ- 
خــلال أنظمــة دالــة.

أن العلامــات والكلمــات لهــا معان مســتمدة مــن مرجعياتها، ب- 
وهــو مــا يعيــد التذكــير بفكــرة النصــوص المرجعيــة المهيمنة 
ــا يمكــن تســميته بالســياقات الكــبرى، أو  ــي تشــل م ال
الثقافــة المعينــة، فالقــرآن الكريم-مثلًا-يعــد نصًــا مرجعيًّــا 
ــيًرا مــن الســياق الأكــبر للثقافــة  ــا يشــل جــزءًا كب مهيمن

العربيــة.

ــم ج-  ــكيل القي ــدا لتش ــا ب ــيطًا مم ــت وس ــة ليس ج-أن اللغ
والمعــاني وأشــكال المعرفــة ونقلهــا، وإنمــا هي مؤسســة لهــذه 
ــر)١(. ــس بارك ــير كري ــد تعب ــارف، على ح ــاني والمع ــم والمع القي

ــة 	  ــوم اللغ ــص مفه ــع لفح ــوة أوس ــا خط ــا: وإذا تقدمن ثالثً
في العلــوم المعرفيــة الــي »تهــدف إلى دراســة آليــات 
وفهمــه، وتوظــف لذلــك عــددًا  و...  البــشري  الفكــر 
والذكاء  والألســنية  النفــس  لعلــم  الاختصاصــات  مــن 

الاصطنــاعي«)٢(

ــة أ-  ــة طبيع ــا وظيف ــة بوصفه ــر إلى اللغ ــن النظ ــلاق م الانط

)١( المصدر نفسه، ص ٢٨٩
)٢( قاموس العلوم المعرفية، غي تيبرغيان، وآخرون، ترجمة جمال شجيد، مراجعة مصطفى حجازي، 

المنظمة العربية للترجمة ٢٠١3م، ص٢٤٧ 



28

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــر. ــندًا للفك ــل س ــل، وتش ــن التواص ــشر، تمك ــة بالب خاص
ب. إثبات العلاقات الدينية القائمة بين اللغة والفكر.)١(

3/0 المعجم

ــار  ــة الإط ــذه الدراس ــم« في ه ــوم »المعج ــور مفه ــاوز حض         يتج
ــة  ــال المرجعي ــن الأعم ــا م ــه »نمطً ــه بوصف ــائع عن ــدي الش التقلي
تقــوم مفــردات لغــة مــا مرتبــة ألفبائيًّــا مــع شروح للمعــى غالًبــا« 

ــس في)٢(: ــوري جيم ــان وجريج ــه هارتم ــا يعرف كم

»Lexion :وتسي هذه الدراسة إلى الاشتباك مع » مفهوم المعجم

بوصفــه رصيــدًا كليًّــا لمفــردات لغــة مــا مــن اللغــات« )3(، صحيح أن 
ــا؛  هــذه الدراســة لا تطــرح المفهــوم التقليــدي إطراحــا تامًــا أو كليًّ
ــات  ــة في العملي ــات الثنائي ــة المعجم ــق بأهمي ــير يتعل ــبب يس بس
الإجرائيــة لاكتســاب اللغــة الثانيــة أو تعلــم اللغــة للناطقــين بغــير 

لغتهــم الأم.

      ولكــن هــذه الدراســة تركــز –بالأســاس-على مفهــوم المعجــم 
ــكلات  ــص المش ــلًا لفح ــة، توص ــردات اللغ ــدًا لمف ــه رصي بوصف
الثقافيــة المتعلقــة بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا في هــذا 

المســتوى المتعــين.

      وليــس ببعيــد أن نتصــور ضرورة اســتصحاب مفهــوم المعجــم 
ــن  ــن م ــة يمك ــة ذاكري ــه: »منظوم ــي MentalLexion بوصف الذه
تخزيــن تصــورات الكلمــات واســتعادتها« على حــد تعبيره)٤(، ولاســيما 
فيمــا يتعلــق بطبيعــة التصــورات المعجميــة وتحديــد طريقــة 
تنظيمهــا، وهــو مــا يســتدعي فحــص نتائــج البحــوث النفســلغوية 

)١( انظر: قاموس العلوم المعرفية، ص٢٤٧-٢٤٨
)2( Dictionary of lexicography, Hartman and Gregory James, London and 
New York, 2001. p4 

)3( انظر: هارتمان ص ٨٦
)٤(  قاموس العلوم المعرفية، غي تيبرغيان وآخرون، ص ٢55
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ــر:  ــة) ص٢55-٢5٦( وانظ ــوم المعرفي ــوس العل ــرره قام ــا يق على م
ــا)١( ...  ــردات وتعليمه ــم المف ــول تعل ــة ح ــم خاطئ مفاهي

1 / أثر المشكلات الثقافية في تعليم العربية للناطقين بغيرها 

في إعادة النظــر في تصنيــف اللغــات وموضــع العربيــة على خريطــة 
هــذا التصنيــف

        تتنــوع المعايــير الــي تحتكــم إليهــا اللســانيات في تصنيــف 
اللغــات، وتبويبهــا، وتوزيعهــا على الفصائــل أو العائــلات اللغويــة؛ 
فثمــة تصنيــف إقليــمي، وثــان تكويــي، وآخــر نــوعي؛ فالتصنيــف 
الإقليــمي - Areal classification يقــوم على تبويــب اللغــات باعتبــار 
ــيزة)٢(،  ــة متم ــوعات إقليمي ــا على مجم ــة، وتوزيعه ــا الجغرافي مواقعه
ــد بصــورة  ــم ممت ــة تعــد لغــة إقلي ــإن العربي ــار ف ــق هــذا المعي ووف

متصلــة بامتيــاز .

        والتصنيــف التكويــي genealogical classification هــو تصنيف 
ــا  ــات وتوزيعه ــب اللغ ــض على تبوي ــبي أو وراثي ينه ــلالي أو نس س
ــة الــي تفرعــت عنهــا،  ــار أصولهــا التاريخي ــة باعتب عائــلات لغوي
ــة  ــإن اللغ ــذا ف ــق ه ــن وف ــابهها في التكوي ــع تش ــا يرج ــي إليه وال

العربيــة لغــة مــن اللغــات الســامية.)3(

typological classification فهــو  أمــا التصنيــف النــوعي          
تصنيــف شــي يــوزع اللغــات على أنــواع باعتبــار التشــابه بينهــا 

ــخ. ــو، إل ــرف والنح ــوات وال في الأص

         ولا ينظــر إلى أصــول هــذه اللغــات)٤(،  والحقيقة أن المشــكلات 
ــج  ــا ينت ــة وم ــاذج المعرفي ــات النم ــا اختلاف ــي تفرزه ــة ال الثقافي

)١( تطبيق أبحاث اللغة الثانية في التدريس، كيث فولس، ترجمة د. إبراهيم بن رافع القرني، دار 
جامعة الملك سعود للنشر، ١٤٤٠ه=٢٠١٩م، ص ١٠٧ وما بعدها

)٢( انظر: معجم المصطلحات اللغوية للدكتور رمزي منير بعلبكي، ص 5٦
)3( انظر: معجم المصطلحات اللغوية، ص ٢٠٨

)٤( التاريخية ]انظر: معجم المصطلحات اللغوية، ص 5١٤
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عنهــا مــن اختلافــات في رؤيــة العالــم لدى الأمــم المختلفــة تقــرر 
ــات  ــة للغ ــكال التصنيفي ــذه الأش ــن ه ــاذ أي م ــح اتخ ــه لا يصل أن
أساسًــا للانطــلاق منــه في معالجــة المعجــم أو المعــى في العمليــات 
ــتوى  ــا على مس ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي الإجرائي
المعجــم تعيينًــا، ومــا يــدور في فلكــه مــن عمليــات تصــور المعــى، 

ــا. ــا وإدراكيًّ وتمثلــه ذهنيًّ

        وهــذا الاختــلاف هــو الباعــث على التوجــه نحــو اقــتراح جديــد 
ــاذج  ــدأ النم ــتند إلى مب ــافي يس ــار ثق ــق معي ــات وف ــف اللغ لتصني
المعرفيــة المائــزة، ومــا ينتــج عنهــا مــن أشــكال متنوعــة مــن أشــكال 

رؤيــة العالــم.

ــور  ــن المنظ ــتلر م ــولاس أوس ــلاق: نيق ــن الانط ــم م        وعلى الرغ
الإقليــمي في التأريــخ للغــات فإنــه لــم يهمــل الإشــارة إلى التصنيــف 
التكويــي في رصــد تاريــخ كل لغــة، كمــا أنــه أشــار كثــيًرا إلى مــا 
  Cultural classificationــافي ــف الثق ــميته الآن بالتصني ــن تس يمك
يشــير إلى دور المكــون الثقــافي في تشــكيل الســمات اللغويــة للغــة 

مــا مــن اللغــات، يقــول)١(: 

ــد  ــو أبع ــا ه ــب إلى م ــلام تذه ــة في الإس ــة اللغ ــن أهمي     »ولك
بكثــير مــن إنتــاج شــعار شــديد الأثر...)لقــد( كان لهــا الدور الأول 
ــة  ــة بطريق ــتعملت اللغ ــد اس ــلام... ولق ــين بالإس ــب المؤمن في كس

فــذة في نــشر هــذا الديــن«.

ــة  ــذه اللغ ــل ه ــن تغلغ ــوع م ــتلر إلى ن ــولاس أوس ــير نيق        ويش
ــاق  ــارج النط ــدة خ ــيرة ممت ــق كث ــمية في مناط ــة رس ــا لغ بوصفه

ــربي. ــرافي الع الجغ

        وقــد أدى هــذا الأمــر إلى انتشــار »المعجــم العــربي« على وجــه 
ا مــن اللغــات الــي فتحهــا  التعيــين في معجمــات عــدد كبــير جــدًّ

)١(  في إمبراطورية الكلمات... تاريخ اللغات في العلم، نيقولاس أوستلر، ترجمة د. محمد توفيق 
البيجرمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢٠١١م، ص ١٤٧
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الإســلام، كالشــعوب الــي تتكلــم بالفارســية، والتركيــة وغيرهمــا)١( 
ويدعــم هــذا المنظــور الثقــافي الذي نتخــذه أساسًــا لاقــتراح 

ــات  ــد للغ ــف جدي تصني

ــين الحــدود 	  ــة ب ــب والعلاق دراســات حــدود اللغــات مــن جان
اللغويــة والقوميــة؛ إذ مــن المســتقر الواضــح أن ثمــة علاقــات 
بــين اللغــات والقوميــات )٢( ويتضــح ممــا ســبق وجــود قــدر مــن 
ــاس  ــات على أس ــف اللغ ــد لتصني ــتراح جدي ــة وراء اق الوجاه

ثقــافي.

إن ثمة مرشحات لهذا الاقتراح تتمثل فيما يلي:

: وجــود أمــة ممتــدة بالمعــى الجغــرافي تعــرف بالأمــة العربيــة، 
ً

أولا
ــة شــعوب دولهــا الإيمــان بالإســلام. يهيمــن على غالبي

ثانيـًـا: وجــود أمــة ممتــدة بالمعــى الثقــافي، هي الأمــة المســلمة، تنطلق 
في حركــة الحيــاة مــن تصــور مائــز، أو رؤيــة محــددة للعالــم، يحكمها 
نمــوذج معــرفي مغايــر ومتمايــز مــن غــيره مــن النمــاذج المعرفيــة، 

فيتمتــع بتأسيســه على أركان بالغــة الوضــوح هي:

أ-التوحيد            ب- التزكية الأخلاقية               ج- العمران

ــة على تصــور  ــة حاكمــة ومهيمن ــا صلب ــة علي ــا: وجــود مرجعي ثالثً
ــم. ــة خاصــة للعال ــاة ورؤي الحي

رابعًــا: وجــود تجربــة تاريخيــة وحضاريــة عريقــة تــرب بأصولها في 
المنجــز الإبــداعي والفكــر، والمنجــز الحضــاري المادي في المؤسســات 
والعمــارة أو المنجــز الإداري والاجتمــاعي في العلاقــات والمعاملات.

         وهــذه المرشــحات تنهــض داعمًــا لاقــتراح تصنيــف اللغــات في 
)١( انظر: إمبراطورية الكلمة، ص١53-١٧١

)٢( انظر: الموسوعة اللغوية، د. كولنج، ترجمة د. محيي الدين حميدي، د. عبد الله الحميدان، جامعة 
الملك سعود، النشر العلمي، ١٤٢١ه=٢٠٠٠م، 3/٩١٩
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مجــال تعليــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا إلى نوعــين هما:

ــة  ــا أصــول ثقافي ــا أممــا تجمعه أ-لغــات الأمــم الإســلامية، بوصفه
وفكريــة وحضاريــة مشــتركة واحــدة؛ تتأســس على نمــوذج معــرفي 

خــاص، تنبثــق منــه رؤيــة خاصــة للعالــم.

ب-لغــات الأمــم غــير الإســلامية، بوصفهــا أممــا تخالــف في أصولهــا 
الثقافيــة والفكريــة والحضاريــة الأمــم الإســلامية بصــورة جذريــة 
ــبر  ــاحة أك ــا مس ــترك بينهم ــير المش ــل غ ــيرة، يمث ــورة كب أو بص
بكثــير مــن مســاحة المشــترك بينهمــا، وهــو الاختــلاف الناشــئ 
عــن اختــلاف النمــاذج المعرفيــة الحاكمــة لتصــورات شــعوبها عــن 

الحيــاة، ورؤيتهــم للعالــم.

ــات  ــتصحاب العلام ــض على اس ــتراح ينه ــذا الاق ــة أن ه والحقيق
ــة: التالي

ــن  ــير م ــدد كب ــه في ع ــا نقترح ــب مم ــات قري ــار تطبيق : انتش
ً

أولا
ــترة  ــذ ف ــاع من ــد ش ــة؛ فق ــيما المري ــة، ولاس ــات العربي الأكاديمي

ــا: ــعبتين هم ــه ش ــم في داخل ــة ويض ــات الشرقي ــيس للغ تأس

أ-شــعبة لغــات الأمــم الإســلامية وآدابهــا، ويــدرس الدراســون فيــه 
عادة اللغــات: الفارســية، والتركيــة والأورديــة.

ــا  ــون فيه ــدرس الدارس ــا، وي ــامية وآدابه ــات الس ــعبة اللغ ب-ش
ــية. ــة، والحبش ــة، والسرياني ــات العبري اللغ

          ويظهــر مــن هــذا أن الشــعبة رقــم )ب( هنــا ينبثــق تصنيفهــا 
مــن منظــور التصنيــف التكويــي، كمــا ســبق وأوضحنا.

        أمــا الشــعبة )أ( فيتداخــل فيهــا النظــر إلى تطبيقــات التصنيف 
ــا  ــاري بوصفه ــافي الحض ــف الثق ــب، والتصني ــن جان ــمي م الإقلي

لغــات شــعوب غالبيتهــا مــن المســلمين مــن جانــب آخــر.
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كمــا أن تصنيــف اللغــات الشرقيــة نفســه يتأســس على تطبيقــات 
معياريــن ظاهريــن همــا:

أ-المعيــار الإقليــمي، بوصــف هــذه اللغــات جميعــا تتكلمهــا شــعوب 
تســكن »منطقــة الــشرق« بامتــداده المعــروف.

ب-المعيــار الثقــافي الحضــاري بوصــف هــذه اللغــات لغــات 
لشــعوب تشــترك فيمــا بينهــا في قــدر معتــبر مــن المشــترك الثقــافي 
ــان  ــن بأحــد الأدي ــا شــعوب تدي ــك أنه في المتحــد أو المتقــارب؛ ذل
ــوات،  ــتراف بالنب ــالله، والاع ــان ب ــترك في الإيم ــي تش ــماوية ال الس

ــرة. ــة أو الآخ ــن بالدنيوي ــوحي، وتدي وال

ثانيًــا: ظهــور تطــور لاحــق على مــا ســبق يتمثــل في تأســيس »قســم 
للغــات الأمــم الإســلامية« بكليــة الآداب، بجامعــة عــين شــمس، 
يضــم في داخلــه ثــلاث شــعب للغــات، التركيــة وآدابهــا، والفارســية 
وآدابهــا، والأرديــة وآدابهــا، وكان ذلــك في الحقبــة الممتــدة مــن العــام 

الجامــي ١٩٨3م إلى العــام الجامــي ٢٠٠٠م.

ــه إليــه لتحســين  ــه فــإن ثمــة إجــراء ينبــي التنب ــاء علي         وبن
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــدان تعلي ــة في مي ــة والتربوي ــات التعليمي العملي
للناطقــين بغيرهــا يتمثــل في ضرورة تقســيم الدارســين للعربيــة مــن 
الناطقــين بغيرهــا وفــق لغاتهــم الأم؛ بحيــث تتكــون فصول دراســية 
ــير  ــلامية؛ لتيس ــم الإس ــات الأم ــن لغ ــم الأم م ــن لغاته ــة لم خاص
ــل  ــة، أو على الأق ــة العربي ــم اللغ ــة بمعج ــاني الخاص ــل المع تحصي
تنبيــه المعلمــين وتدريبهــم في العمليــات الإجرائيــة الخاصــة بتعليــم 
ــن في  ــى أخذي ــشرح المع ــوعي ب ــا على ال ــين بغيره ــة للناطق العربي
الاعتبــار الخصوصيــة الثقافيــة للمعجــم العــربي المســكون بعنــاصر 
ــور  ــا التص ــي أنتجه ــاصر ال ــاس، وهي العن ــلامية بالأس ــة إس ثقافي
الإســلامي للحيــاة والوجــود، وتحــرك بهــا المعجــم العــربي على امتــداد 

ــه. ــة، لا تنفــك عن تاريخــه العريــق بصــورة عضوي
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ــاري  ــافي حض ــار ثق ــف على اعتب ــذا التصني ــة أن ه         والحقيق
ــم  ــن تحكي ــاده ع ــة، في ابتع ــن الوجاه ــدرًا م ــا ق ــتصحب أيضً يس
النمــوذج المعــرفي البيولــوجي، أو النمــوذج المعــرفي التطــوري، وهمــا 
ــف  ــبيل المثال-تصني ــا على س ــذان أنتج ــان ال ــان المعرفي النموذج

ــا. ــا نوعيًّ ــا، وتصنيفً ــا تكوينيًّ ــات تصنيفً اللغ

ــم  ــى تحكي ــاري، أو يب ــافي الحض ــار الثق ــم المعي ــى تحكي          ويب
ــم، والنمــوذج  الفلســفة الحاكمــة المنبثقــة مــن مفهــوم رؤيــة العال
ا في ســياق  المعــرفي الذي يمــيز الأمــة المســلمة مــن غيرها-مهمــا جــدًّ
ــاعدًا على  ــا، ومس ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــم معج تعلي
ــى  ــل المع ــات تمث ــة في عملي ــاس ثقافي ــكلات هي بالأس ــل مش ح
للمفــردات العربيــة لمــن يتعلمهــا مــن الدارســين الناطقــين بغيرهــا 
مــن لغــات تختلــف في رؤيتهــا للعالــم عــن رؤيــة العالــم في الثقافــة 

ــلامية. ــة الإس العربي

ــة  ــم اللغ ــره في تعلي ــة وأث ــة المتنوع ــكلات الثقافي ــل المش ٢/ تحلي
ــة  العربي

للناطقين بغيرها على مستوى المعجم: نماذج تطبيقية

)1/٢( أهمية الطرح وشرعيته:

        يبــدو مــن المهــم جــدا افتتــاح هــذا المطلــب بمــا يدعــم مــا 
جــاء في المطلــب الذي ســبقه مبــاشرة مــن الإقــرار بــأن »اختــلاف 
ــا،  ــات في إطلاقاته ــتخدام الكلم ــلاف اس ــؤدي إلى اخت ــات ي اللغ

ــا)١(. ــل معانيه وتمث

         وهــذا الاختــلاف ناتــج عــن تصــور اختــلاف الثقافــة بــكل 
تأكيــد، وهــو مــا يجعــل فحــص قضيــة المناطــق الثقافيــة والمناطــق 
اللغويــة بالــغ الأهميــة والخطــر في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين 

بغيرهــا على مســتوى المعجــم؛ تعيينًــا بصــورة لا تقبــل الشــك.
)١(  جغرافية اللغات، د. محمد مدحت جابر ود. فاتن محمد البنا، مكتبة الإسكندرية، ٢٠١١م، ص٦٦
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         والحقيقــة أن فحــص مشــل المشــكلات الثقافيــة الــي يثيرهــا 
تمثــل المعــاني والدلالات، ولاســيما في العمليــات الإجرائيــة لتعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا يســتمد شرعيتــه مــن عــدة أمــور 
ــاز  ــن إيج ــي يمك ــور ال ــور، وهي الأم ــتعلان، والظه ــة الاس بالغ

بيانهــا فيمــا يــلي:

: اســتقرار مــا يعــرف بالنقــد المعجــمي بمــا هــو فــرع أصيــل 
ً

أولا
ا ارتبــاط بحــث  مــن فــروع البحــث المعجــمي، ومــن الواضــح جــدًّ
ــي  ــمي ال ــد المعج ــات النق ــة بدراس ــكلات الثقافي ــائل المش مس
تتغــير ضمــن مــا تتغــيره دراســة النصــوص المعجميــة أو القاموســية 

ــا يتكــون هــذا المعجــم أو ذاك. الــي مــن مجموعه

         صحيــح أن الشــائع في بحــوث هــذا الفــرع مــن فــروع 
ــم  ــد المعج ــك نق ــير الدوران في فل ــزال أس ــا ي ــمي م ــث المعج البح
بوصفــه منتجًــا اســتعماليًّا؛ بمعــى: التركــيز على الوصــف والتقديــم 
ــيز الذي  ــو الترك ــرى )١(، وه ــة الأخ ــال المرجعي ــات والأعم للمعجم

ــلي: ــا ي ــاط بم أح

أ-الخلفيات التاريخية الحاكمة لظهور المعجم أو العمل المرجي.

ب-التركيز على فحص المكونات، وأنظمة الترتيب.

ج-بيان قيمة المعجم أو العمل المرجي من منظور المستعملين)٢(.

ثانيـًـا: ظهــور تيــار معــاصر يهــدف إلى دراســة المشــكلات الثقافيــة؛ 
تطبيقًــا على عــدد مــن المعجمــات المعاصرة.

          والحقيقــة أن هــذه المســألة تعيينـًـا مــن أكــثر المســائل؛ دعمًــا 
لقضيــة التباحــث حــول أثــر المشــكلات الثقافيــة في تمثــل معــاني 
ــن  ــا م ــابها وتعلمه ــا أو اكتس ــد تلقيه ــة عن ــة العربي ــات اللغ كلم

)١( انظر: هارتمان، ص3٢
)٢( انظر: نحو وعي بالمعجم – دراسات تطبيقية في النقد المعجمي، د. خالد فهمي، دار النشر 

للجامعات ١٤3٨ه=٢٠١٧م، ص١5
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جانــب مســتعمليها مــن الناطقــين بغــير العربيــة.

            )١(وفي هــذا الســياق أحــب التوقــف قليــلًا أمــام مثالــين مــن 
أمثلــة الدراســات في هــذا التيــار المعــاصر، وهما:

أ-دراسة الدكتور عبد المنعم السيد الجدامي:

ــت  ــا قدم ــة؛ لأنه ــدة وملهم ــة رائ ــذه الدراس ــة أن ه         والحقيق
إطــارًا نظريًّــا محكمًــا توســلت بــه إلى فحــص العلاقــة بــين الثقافــة 
واللغــة، وانعــكاس تلــك العلاقــة على تعريــف دلالات المفــردات في 
المعجــم، ولاســيما أن المعجــم الذي توجهــت إلى فحــص المشــكلات 

الثقافيــة وانعكاســاتها فيــه معجــم ثنــائي باللغــة.

ــة العلميــة-          وقــد كانــت هــذه الدراســة – وهــذا حــق الأمان
ملهمــة لفحــص أثــر المشــكلات الثقافيــة في تعليــم العربيــة 
للناطقــين بغيرهــا على مســتوى المعجــم؛ مــن حيــث وجهــت نظــري 
مــع غيرهــا إلى التوقــف المتلبــث أمــام مخاطــر عــدم التنبــه لفــروق 
ــد تعــرض قطــاعات مــن أبنائهــا  ــات المختلفــة عن ــين الثقاف مــا ب

ــة. ــة العربي ــم اللغ لتعل

ــا  ــا هن ــين الدراســتين المشــار إليهم ــا-أن هات ــة –أيضً         والحقيق
ــاء  ــة أبن ــة في رؤي ــات الواقعي ــه إلى الاختلاف ــة التنب ــان أهمي يدعم
كل لغــة وثقافــة للعالــم، وهي الرؤيــة الــي يحكمهــا بــكل تأكيــد 
ــة  ــل دراس ــن تحلي ــر م ــا يظه ــة على م ــاذج المعرفي ــلاف النم اخت
الدكتــور عبــد المنعــم الســيد الجــدامي الي فحصــت أثر المشــكلات 
في تمثيــل معــاني الكلمــات العربيــة عنــد نقلهــا وترجمتهــا إلى اللغــة 

الفرنســية.

وهذه المشكلات الثقافية مرجعها إلى ما يلي:

)١( المشكلات الثقافية في معجم إلياس بقطر، د. عبد المنعم السيد جدامي، ضمن: المعجمية العربية 
قضايا وآفاق، كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ١٤3٧ه= ٢٠١٦م، )3(، 3١١-3٧٨ 
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أ-اختــلاف الأقاليــم الجغرافيــة، فالعربيــة والفرنســية تنتميــان إلى 
أقاليــم جغرافيــة بالغــة التبايــن، مــن منظــور التصنيــف الإقليــمي 

للغــات.

ب-اختــلاف النمــاذج المعرفيــة فالعربيــة مدينــة للنمــوذج المعــرفي 
الإســلامي، يهيمــن عليهــا، ويوجههــا الديــن الإســلامي، والفرنســية 
ــر  ــرفي مغاي ــوذج مع ــة لنم ــا؛ إذ هي مدين ــك تمام ــلاف ذل على خ
مهيمــن عليهــا ويوجههــا، جمــع مــن العنــاصر الثقافيــة المســيحية 
ــان إلى  ــا تنتمي ــة، فهم ــة القديم ــة الأوروبي ــة والميثولوجي واليهودي
ــافي  ــف الثق ــور التصني ــن منظ ــن م ــا التباي ــين بالغ ــين ثقافي عالم

ــات. ــترح للغ ــاري المق الحض

ج-اختــلاف طبيعــة اللغتــين، فالعربيــة لغــة مــن اللغــات الســامية 
الــي تتمتــع بحزمــة مــن الخصائــص التريفيــة والتركيبيــة المائــزة، 
المنحــدرة   Romance الرومانثيــة  اللغــات  إحــدى  والفرنســية 
الأصــول اللاتينيــة)١( فهمــا إذن لغتــان متمايزتــان متغايرتــان مــن 

ــي. ــف التكوي ــور التنصي منظ

ــلبي الذي  ــره الس ــات أث ــذه الاختلاف ــاع ه ــد كان لاجتم          وق
ــيما  ــة، ولاس ــة المعجمي ــات الصناع ــن تطبيق ــدد م ــس على ع انعك
ــروق  ــذه الف ــا إلى ه ــه صانعوه ــم ينتب ــي ل ــة ال ــة الثنائي المعجمي
الثقافيــة الماثلــة في اختــلاف كل شــعب أو كل لغــة في رؤيتــه للعالم، 
وهــو الاختــلاف الذي يســهم في تشــكيله – بــكل تأكيد-معجــم 

ــة. كل لغ

٢/٢ . الأبعاد الثقافية والنظريات اللسانية: موجز خطاب الوعي

      تتــزل الأبعــاد الثقافيــة في اللســانيات المعــاصرة مــزلا مرموقــا 
منــذ افتتــح فردينانــد دوسوســير مســيرة تأســيس اللســانيات 
ــكل  ــرة« ب ــة الظاه ــة الاجتماعي ــن »الحقيق ــا م ــة؛ انطلاقً الحديث

)١( انظر: جغرافية اللغات، ص١٢٧.
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ــة. ــاصر الثقافي ــد – العن ــكل تأكي ــا فيها-ب ــا بم عناصره

ثــم تزايــدت صــور تقديــر الأبعــاد الثقافيــة في عــدد مــن النظريات 
اللســانية المعــاصرة مع: 

      أ- اللسانيات السياقية، لدى فيرث ونقاد...

ــإن  ــا المتنوعــة مــن لدن ف ــة، لدى فروعه ب- اللســانيات النصي
ــا. ــد وغيرهم ــك، ودي بوجران داي

ج- اللسانيات التداولية أو الذرائعية.

ــة  ــة – بطبيع ــة متفاوت ــاد الثقافي ــة الأبع ــن رعاي ــكال ع          الأش
ــا مــوزعًا على جهــات مختلفــة مــن التأثــير والاســتثمار. الحال-تفاوتً

      لكــن الذي يعنينــا هنــا هــو ذلــك المــزل الرفيــع المؤثــر للملامح 
الثقافيــة في تعيــين معــاني المفــردات في لغــة مــا بــين اللغــات مــن 
ــق  ــي لح ــورات ال ــياقية ڨيــرث التط ــك أن س ــياقي، ذل ــور الس المنظ
بهــا على أيــدي نقادهــا مــن جــاءوا بعــد ڨيــرث يــرون الثقافــة ركنًــا 
ــام،  ــف والمق ــياق الموق ــارجي، أو س ــياق الخ ــن أركان الس ــلًا م أصي
وهــو ركــن بالــغ التأثــير في تمثــل المعــى واســتقباله بصــورة مركزية.

     وفي هــذا الصــدد يحســن بنــا أن نلتقــط صوتــين دالــين على مــا 
نقــرره في هــذه المســألة، يقــول الدكتــور عبــد الفتــاح الــبركاوي)١( :

ــكار  ــق أف ــه أن يطاب ــوغ نظريت ــو يص ــرث وه ــاول ڨي ــد ح       »لق
ــه إلى أن  ــب مثل ــد ذه ــال( وق ــة الح ــة بطبيع ــكي )الثقاف مالينوفس
ــار  ــا في إط ــؤدي وظيفته ــا ت ــات...( إنم ــة )كلم ــات اللغوي التفوه

ــارجي«. ــف خ موق

ويقول ) ص ٤٩()٢(:

)١( دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، د. عبد الفتاح البركاوي، دار المنار، القاهرة، 
١٤١١ه=١٩٩١م، ص ٤٨

)٢( المصدر السابق نفسه
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ــارجي أو  ــياق الخ ــراعاة الس ــة م ــرث على أهمي ــثر ڨي ــد أك       »لق
المقــام في عمليــة تحليــل المعــى«، وهــو مــا يعــي – كذلــك- أهميــة 
ــه وإدراكــه  ــة تلــقي المعــى وتمثل هــذا الســياق الخــارجي في عملي
ويقــول جــون إي جوزيــف وزميــلاه )١(«ويدخــل الأشــخاص، 
ــلوك  ــة، والس ــوس المجموع ــات، والكئ ــود، والزجاج ــاث الموج والأث
الخــاص لدى الأصحــاب والكلمــات كلهــا مصطلحــات مكونــة لمــا 
ــة؛  ــة بدق ــذه الطريق ــى به ــر إلى المع ــف، وينظ ــياق الموق ــميه س نس
ــا للعلاقــات مــن مختلــف الأنــواع بــين المصطلحــات  كونــه مجمعً

ــف«. ــياق الموق ــة وس المكون

        والحقيقــة أن هــذه الرؤيــة الــي تعــلي مــن ســهمة الموقــف بمــا 
ــة بالمعــى الواســع  ــد – مــن عنــاصر ثقافي ــه – بــكل تأكي يتضمن
الســابق بيانــه تنبثــق مــن رؤيــة أوســع لدى ڨيــرث تقــرر )ص١٠٤(:« 
ــرد  ــت مج ــانية، وليس ــاة الإنس ــكال الحي ــن أش ــل م ــة ش أن اللغ

ــة«. ــوز الاعتباطي ــن الإشــارات والرم ــة م مجموع

        والحقيقــة –كذلــك-  تقــرر أن الــوعي بســهمة الأبعــاد الثقافيــة 
ــا  ــا فيم ــرًا حديثً ــن أم ــم يك ــه ل ــه وتلقي ــى وإدراك ــل المع في تمث
أشرنــا إليــه مــن الحقــول اللســانية الحديثــة والمعــاصرة، ولكنــه أمر 
مســتقر في الأدبيــات اللســانية الحديثــة المعــاصرة القديمــة نســبيًّا – 
وهــو مــا نــراه مثــلا لدى ماريــو بــاي الذي يقــول)٢(: »إن الثقافــة أي 
ثقافــة أو ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بنمــط لغتهــا، ومادامــت الأخــيرة 

تعكــس عادة نشــاطات هــذه الطائفــة... 

ــزءًا  ــل ج ــة تش ــك أن اللغ ــلا ش ــن شيء ف ــن م ــا يك        ومهم
مــن الــوعي الثقــافي للجماعــة، وهي تعــد واحــدة مــن أقــدم مظاهــر 
هــذا الــوعي، وإن التميــيز بــين جماعــة وأخــرى ليؤســس غالبــا... على 

)١( أعلام الفكر اللغوي... التقليد الغربي في القرن العشرين جون إي جوزيف، ونايجل لف، 
وتوليت جي تيلر، ترجمة د. أحمد شاتكر الكلابي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، دار أوبا 

للنشر، طرابلس ليبيا، سنة ٢٠٠٦م، ١٠١/٢-١٠٢ 
)٢( أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط3 سنة 

١٤٠٨ه=١٩٨٧م، ص٢٠٦
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اللغــة«.

         التوجــه يدعــم الاقــتراح الســابق بــرورة الاحتــكام في إحــدى 
ــار الثقــافي في مجــال  ــة تصنيــف اللغــات على المعي منظــورات عملي

تعليــم اللغــات للناطقــين بغيرهــا.

ــة على حضــور  ــات الدال         وفي الإمــكان التوســع في رصــد العلاق
ــاصرة  ــانية المع ــات اللس ــة في النظري ــاد الثقافي ــر الأبع ــوعي بخط ال

الــي تــروم فهــم الــكلام، وتحليلــه.

ــة لســانية  ــة مــن نظري  متفاوت
ً

        وهــذا الحضــور يأخــذ أشــكالا
ــة في  ــي تتبناهــا كل نظري ــا للفلســفة التأسســية ال إلى أخــرى؛ تبعً

ــكلام. ــل ال ــات تحلي عملي

        ولكــن ثمــة نظريــات لســانية معــاصرة حــر فيهــا المشــل 
ــة  ــا، ولعــل فحــص نظري ــا وطاغيً ــا مؤسسً الثقــافي حضــورًا مركزيًّ
ــذا الذي  ــن ه ــف ع ــابير، وورف يكش ــة لدى س ــبية اللغوي النس
نقــرره؛ إذ يقــرر ماريــو بــاي –مثــلًا- أن هــذه النظريــة لتذهــب إلى 
أبعــد مــن هــذا« على حــد تعبــيره في ضبــط علاقــة ارتبــاط الوثيقــة 

بــين ثقافــة أو أمــة أو جماعــة بنمــط لغتهــا.

       وقــد وصــل الأمــر إلى خلــق اتجــاه أو حقــل كامل هو اللســانيات 
ــين  ــة ب ــكلة العلاق ــية هي »مش ــغلته الأساس ــة مش الأنثروبولوجي
اللغــة والثقافــة« على حــد تعبــير ميلــكا إفيتــش)١(، ومثــل الاهتمــام 
بالأدلــة مشــغلًا مركزيًّــا قائمًــا على الــوعي بالعلاقــات المتبادلــة بــين 

اللغــة والثقافــة في بحــوث هــذا الاتجــاه.)٢(

ــا على  ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــة، وتعلي ــكلات الثقافي 3/ المش
ــة. ــا العملي ــا وتجلياته ــم: أنواعه ــتوى المعج مس

)١( اتجاهات البحث اللساني، ميلكا إفيتش، ترجمة سعد مصلوح، ووفاء كامل، المجلس الأعلى 
للثقافة، المشروع القومي للترجمة)ع٦( القاهرة،٢٠٠٠م، ص ٢٩٨.

)٢( انظر: اتجاهات البحث اللساني، ص ٢٩٨.
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1/3. أنواع المشكلات الثقافية

الثقافيــة  للمشــكلات  المعــاصرة  المقاربــات  تتعــدد   
وانعكاســاتها النقديــة التطبيقيــة ولاســيما على مســتوى النقــد 
المعجــمي، ويمكــن مراجعــة دراســي د. إبراهيــم عــوض، د. عبــد 
ــوف على  ــا، للوق ــا هن ــين ســبق الإشــارة إليهم ــم الجــدامي، اللت المنع

أمثلــة لهــذه المقاربــات.

وقــد رأيــت الاكتفــاء بنوعــين مــن الحقــول الفرعيــة   
لفحــص أثــر عــدم التنبــه للمشــكلات الثقافيــة على تمثــل دلالات 
الكلمــات وإدراكهــا في العمليــات الإجرائيــة لتعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــين بغيرهــا على مســتوى المعجــم، هذيــن النوعــين مــن أنــواع 

ــة هي: ــكلات الثقافي المش

: المشكلات الثقافية/ الدينية
ً

أولا

ثانيًا: المشكلات الثقافية/ الاجتماعية

ــيره  ــن أن تث ــا يمك ــواع م ــن أن ــين م ــن النوع ــين هذي         وتعي
ــة في  ــات الإجرائي ــد النهــوض بالعملي ــة مــن مشــكلات عن الثقاف
مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا -مهــم ومقصــود في 
ــن المجالــين بالثقافــة  ــاط الوثيــق لهذي هــذا الســياق؛ نظــرًا للارتب

ــا. ــا وانعكاسً ــة تأسيسً العربي

ــة  ــم العربي ــة في تعلي ــة التطبيقي ــكلات الثقافي ــات المش ٢/3. تجلي
للناطقــين بغيرهــا مــن أبنــاء الثقافــة الإنجليزيــة والفرنســية: 

ــة ــاذج عملي نم

1.٢/3. نماذج من المشكلات الثقافية / الدينية

        مــن المســتقر في ميــدان اللســانيات الترجميــة أن ترجمــة 
معجــم لغــة مــا إلى لغــة أخــرى تمثــل مشــكلة عنــد تغايــر الديــن 

ــدا«. ــن »ني ــهور ع ــو مش ــا ه ــدات على م والمعتق
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ــتوى  ــرره على مس ــا نق ــوح على م ــة الوض ــة البالغ ــن الأمثل )أ( وم
المعجــم هنــا: لفظــة »الله« اســم الجلالــة، وأيــة محاولــة ترجميــة تنقله 
ــين  ــورة المكافئ ــون في ص ــية؛ ليك ــة والفرنس ــين الإنجليزي في اللغت
الترجميــين: The God في الإنجليزيــة، وLe Diew في الفرنســية محكــوم 
عليهــا بالإخفــاق إذا كان مــن يتعلــم العربيــة مــن الناطقــين بهاتين 
ــلان  ــين يتمث ــين اللغت ــين في هات ــن المكافئ ــك أن هذي ــين؛ ذل اللغت
بوجــه واحــد يتجــه نحــو: »يســوع« المســيح، بوصفــه تجليًــا للــرب في 
التصــور المعــرفي الغــربي، ويتجــه تمثــل المعــى مــن بوابــة الثقافــة، 

ذلــك أن صناعــة الترجمــة هي في الحقيقــة صناعــة للثقافــة.

      والصــواب الوحيــد هــو نقــل المفــردة العربيــة إلى المتعلــم الناطــق 
 L’alla في الإنجليزيــة »Alla  بغيرهــا بطريــق الترجمــة الصوتيــة فيكــون

في الفرنســية .

 جيــدًا لمــا نحــن 
ً

)ب( ويعــد مثــال الكلمــة الأخــرى: الــوحي مثــالا
بصــدد بيــان آثــاره الثقافيــة؛ إذ يلــزم نــفي تمثــل معــى هــذه الكلمة 
لدى أبنــاء اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية مــن طريق المكافــئ الترجمي
oracle؛ ذلــك أن هــذا المكافــئ يعــي: الهاتــف الغيــبي، والحقيقــة أن 
تمثــل المعــى المطيــف بــه يتوجــه نحــو: الكاهــن والكاهنــة، وهــو مــا 
معــى مرفــوض منبــوذ محــارب في الثقافــة العربيــة الإســلامية، وهي 

تنــفي هــذا المعــى المترســب مــن الثقافــة الجاهليــة.

       والطريــق الصحيــح للإعانــة على التمثــل والإدراك الصحيحــين 
 revelation و    inspiration لهــذا اللفــظ هــو ترجمتــه بالمكافــئ 

revelation في الفرنســية. بالإنجليزيــة و 

ــدى  ــين أو إح ــد طريق ــوء إلى أح ــا اللج ــة هن ــترح الورق        وتق
اســتراتيجيتين للإعانــة على تمثــل معــاني هــذا النــوع مــن كلمــات 

المعجــم العــربي وهمــا:

ــا  ــين بغيره ــة للناطق ــردات العربي ــم دلالات المف ــق تعلي : طري
ً

أولا
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ــات  ــة، أو التعريف ــات المفهومي ــتراتيجية التعريف ــق اس ــن طري م
ــارحة. الش

 ثانيـًـا: طريــق تعليــم الدلالات للمفــردات العربيــة للناطقــين بغيرها 
مــن طريــق اســتراتيجية التعجيــم الصــوتي أو نقــل اللفــظ العربيــة 
ــة  ــة، بمــا هي لغــات أم لمتعلــمي العربي ــا إلى اللغــات الأجنبي صوتي

غــير الناطقــين بهــا.

٢.٢/3. نمــاذج مــن المشــكلات الثقافيــة / الجتماعيــة مــن المســتقر 
ــكيل  ــبل تش ــم س ــد أه ــل أح ــن يمث ــة أن الدي ــات الثقافي في الدراس

الســلوك الإنســاني في الأمــم بوجــه عام.

        وهــذا التأثــير له انعكاســات كــبرى على حقــول ألفــاظ العلاقات 
أو علاقــات الاجتمــاع  القرابــة،  الإنســانية، ســواء علاقــات 

ــاني. الإنس

        ومــن الأمثلــة الــي تكشــف عــن عمــق المشــكلات الثقافيــة 
عنــد تعليــم معجــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا مــن أبنــاء اللغتــين 

الإنجليزيــة والفرنســية، مــا يــلي:

)أ(كلمــة الحــب، ذلــك أنهــا تتجــى في التمثيــل الإدراكي والذهــي لهــا 
فعــلًا ماديًّــا لصاحبــه اســتعمال الفعــل: makeباشــتقاقاته التريفيــة 

والزمنيــة المتنوعــة.

ــه  ــة، ولا تدعم ــة العربي ــول في الثقاف ــير مقب ــى غ ــو مع        وه
ــة في الجــذر اللغــوي  تحليــلات جرثومــة المعــى أو أصــوله المحوري

ــل في )ح ب ب(. ــة المتمث ــذه الكلم له

ــا على  ــين بغيره ــن الناطق ــة م ــم للعربي ــاف المتعل ــب إيق       ويج
المعــى العــربي الذي يســكن بنيــة هــذه الكلمــة في المعجــم العــربي 
بوصفهــا حالــة قلبيــة عنيفــة لا تتجــاوز إلى اللقــاء الحميــمي بــأي 

حــال.
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)ب( كلمــة الزنــا، تترجــم هــذه الكلمــة في العــادة بالمكافــئ الترجــمي 
.Uriahcrime بالنمــط الشــي التركيــبي الإضــافي وهــو

        وهــو مكافــئ ترجــمي مأخــوذ مــن قصــة دواد عليــه الســلام في 
الكتــاب المقــدس الذي توصــل إلى زوجــه أحــد قيادات جيشــه وهي 
أوريــا بنــت أليعــام وهــو مــا يجعــل الدلالــة المتمثلــة لهــذه الكلمــة 
مــن جانــب المتعلــم الإنجلــيزي أو الفــردي للكلمــة العربيــة )الزنــا( 
يــدور في فلــك لقــاء الرجــل بالمــرأة بــشرط الرضــا أو الــتراضي فقط.

ــا هــو كل لقــاء         وحــى كذلــك اللقــاء في اللغــة العربيــة، فالزن
ــزواج الــشرعي  أو معــاشرة بــين الرجــل والمــرأة خــارج مؤسســة ال

المعلــن.

        والحقيقــة أن هــذه المشــكلات تفــرض التوجــه إلى ضرورة 
صناعــة معجمــات خاصــة بمتعلــمي اللغــة العربيــة مــن الناطقــين 
بغيرهــا تتأســس على رعايــة الأبعــاد الثقافيــة في عمليــات تعريــف 
ــات  ــذه اللغ ــة في ه ــات الترجمي ــاد المكافئ ــات إيج ــاني وفي عملي المع

ــة. الأجنبي

الخاتمة:

ــة  ــم اللغ ــة في تعلي ــث: المشــكلات الثقافي ــذا البح ــاول ه          تن
العربيــة للناطقــين بغيرهــا على مســتوى المعجــم، هادفــا إلى تحليــل 

آثارهــا، وكيفيــة التــوقي منهــا.

 وسعيا إلى هذه الغاية عالج المطالب التالية:

١/ اللغة والثقافة: موجز خطاب العلاقات.

٢/ نحو تصنيف جديد للغات على معيار ثقافي.

3/ حضور الأبعاد الثقافية في اللسانيات المعاصرة.

٤/نمــاذج تطبيقيــة للمشــكلات الثقافيــة في تعليــم العربيــة 
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للناطقــين بغيرهــا على مســتوى المعجــم.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج البارزة هي:

ــة  ــين اللغ ــة ب ــة الوثاق ــات بالغ ــود علاق ــل على وج ــام الدلي : قي
ً

أولا
ــة. والثقاف

ــات  ــة في عــدد مــن النظري ــام الدليــل على حضــور الثقاف ــا: قي ثانيً
في  الوضــوح  بالغــة  بصــورة  المعــاصرة  اللســانية  والاتجاهــات 
ــة،  ــة( التداولي ــانيات )الذرائعي ــة، واللس ــانيات الأنثروبولوجي اللس

ــا. ــانيات ڨيــرث وغيره ولس

ــاس  ــات على أس ــف اللغ ــة تصني ــة إلى أهمي ــوح الحاج ــا: وض ثالثً
المعيــار الثقــافي، وهــو مــا رجــح تصنيــف اللغــات في ميــدان تعليــم 

ــة للناطقــين بغيرهــا على مســتوى المعجــم إلى: اللغــة العربي

أ-لغات الأمم الإسلامية.

ب-لغات الأمم غير الإسلامية.

        بمــا يترتــب على هــذا التصنيــف مــن عمليــات إجرائيــة عنــد 
ــين  ــة للناطق ــم العربي ــات تعلي ــة في عملي ــول الدراس ــيم فص تقس

بغيرهــا .

ــة  ــين الديني ــلي الثقافت ــلبي في حق ــلي/ س ــر عم ــور أث ــا: ظه رابعً
والاجتماعيــة عنــد عــدم التنبــه إلى تمايــز التصــور الثقــافي 
ــن  ــربي في هذي ــم الع ــات المعج ــة كلم ــكن بني ــلامي الذي يس الإس

ــة. ــة عملي ــاذج تطبيقي ــلال نم ــن خ ــين، م الحقل
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ــشر،  ــا للن ــيروت، دار أوب ــدة، ب ــد المتح ــاب الجدي ــكلابي، دار الكت ال

ــنة ٢٠٠٦م. ــا، س ــس ليبي طرابل

ــتلر، 	  ــولاس أوس ــم، نيق ــات في العل ــخ اللغ ــات – تاري ــة الكلم إمبراطوري
ــيروت، ٢٠١١م. ــربي، ب ــاب الع ــرمي، دار الكت ــق البيج ــد توفي ــة د. محم ترجم

جغرافيــة اللغــات، د. محمــد مدحــت جابــر ود. فاتــن محمــد البنــا، مكتبة 	 
٢٠١١م. الإسكندرية، 

ــاح 	  ــد الفت ــث، د. عب ــة الحدي ــم اللغ ــتراث وعل ــين ال ــياق ب ــة الس دلال
الــبركاوي، دار المنــار، القاهــرة، ١٤١١ه=١٩٩١م.

دليــل السوســيو لســانيات، فلوريــان كولمــاس، ترجمــة، د.خــالد الأشــهب، 	 
ود. ماجدولــين النهيــبي، المنظمــة العربيــة لللترجمــة، ومؤسســة محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم، بــيروت، ٢٠٠٩م.

دليــل مصطلحــات الدراســات الثقافيــة والنقــد الثقــافي، د. ســمير الخليل، 	 
مراجعــة د. ســمير الشــيخ، دار الكتــب العلميــة، بيروت وبغــداد ٢٠١٤م.

قامــوس العلــوم المعرفيــة، غي تيبرغيــان، وآخــرون، ترجمــة جمــال شــجيد، 	 
ــوس  ــة ٢٠١3م قام ــة للترجم ــة العربي ــازي، المنظم ــفى حج ــة مصط مراجع
العلــوم المعرفيــة، غي تيبرغيــان، وآخــرون، ترجمــة جمــال شــجيد، مراجعة 

مصطــفى حجــازي، المنظمــة العربيــة للترجمــة ٢٠١3م.

ــري، 	  ــد برب ــة محم ــي، ترجم ــافي ومجتم ــم ثق ــة: معج ــات المفتاحي الكلم
تقديــم طــلال أســد، المجلــس الأعلى للثقافــة، المــشروع القــومي 
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٢٠٠5م. القاهــرة،  للترجمــة)٩٨٠( 

ــيد 	  ــم الس ــد المنع ــر، د. عب ــاس بقط ــم إلي ــة في معج ــكلات الثقافي المش
ــة،  ــوز المعرف ــاق، كن ــا وآف ــة قضاي ــة العربي ــن: المعجمي ــدامي، ضم ج

٢٠١٦م. ١٤3٧ه=  الأردن،  عمــان، 

معجــم المصطلحــات اللغويــة، د. رمــزي بعلبــكي، دار العلــم للملايــين، 	 
بــيروت، ١٩٩٠م.

معجــم الدراســات الثقافيــة، كريــس باركــر، ترجمــة جمــال بلقاســم، رؤيــة 	 
ــع، القاهــرة ٢٠١٨م. للنشر والتوزي

ــع، 	  ــة والمجتم ــات الثقاف ــم مصطلح ــدة: معج ــة جدي ــح اصطلاحي مفاتي
طــوني بنييــت، ترجمــة ســعيد الغانــمي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــيروت 

٢٠١٠م.

مفاهيــم خاطئــة حــول تعلــم المفــردات وتعليمهــا ... تطبيــق أبحــاث اللغة 	 
الثانيــة في التدريــس، كيــث فولــس، ترجمــة د. إبراهيــم بــن رافــع القــرني، 
دار جامعــة الملــك ســعود للنــشر، ١٤٤٠ه=٢٠١٩م مفاهيــم خاطئــة حــول 
تعلــم المفــردات وتعليمهــا – تطبيــق أبحــاث اللغــة الثانيــة في التدريــس، 
كيــث فولــس، ترجمــة د. إبراهيــم بــن رافــع القــرني، دار جامعــة الملــك 

ســعود للنــشر، ١٤٤٠ه=٢٠١٩م.

الموســوعة اللغويــة، د. كولنــج، ترجمــة د. محــيي الديــن حميــدي، د. عبــد 	 
الله الحميــدان، جامعــة الملــك ســعود، النــشر العلــمي، ١٤٢١ه=٢٠٠٠م 
الموســوعة اللغويــة، د. كولنــج، ترجمــة د. محــيي الديــن حميــدي، د. عبــد 

ــمي، ١٤٢١ه=٢٠٠٠م. ــشر العل ــعود، الن ــك س ــة المل ــدان، جامع الله الحمي

ــالد 	  ــمي، د. خ ــد المعج ــة في النق ــات تطبيقي ــم – دراس ــو وعي بالمعج نح
فهــمي، دار النــشر للجامعــات ١٤3٨ه=٢٠١٧م.
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التث�اقف في مناهج تعليم اللغة العربي�ة للناطقين بغيرها

د. هني�ة مايدي)1)
 أستاذة محاضرة-جامعة الأغواط – الجزائر

الملخص
ــا  ــة أنظمته ــف على معرف ــت، لا يتوق ــة كان ــة أي لغ ــة اللغ إن دراس
ــم  ــة أه ــك إلى معرف ــدى ذل ــل يتع ــة، ب ــة والنحوي ــة والرفي المعجمي
خصائــص ثقافــة اللغــة، وإن تعليــم اللغــة الأجنبيــة والعربيــة للناطقــين 
ــاب  ــن إكس ــلا ع ــوي -فض ــي أن يحت ــوص ينب ــه الخص ــا على وج بغيره
المتعلــم كفايــة نحويــة ولسانية-إكســابه أيضــا كفايــة ثقافيــة يُحســن من 
ــة. ــة والمعجمي ــة والتركيبي ــة اللغوي خلالهــا اســتعمال مكتســباته القبلي
مــن هــذا المنطلــق اتجهــت المداخــل الحديثــة في تعليــم اللغــة نحــو 
ــة  ــج وظيفي ــت مناه ــتعمالية، فتبن ــة والاس ــب الوظيفي ــة بالجوان العناي
تهــدف إلى تعزيــز القــدرات اللغويــة والتواصليــة والوقــوف على حاجات 
المتعلمــين اللغويــة والثقافيــة ممــا يجعــل التعلــم أكــثر فاعليــة وواقعيــة، 
وأضــى التركــيز على البعــد الثقــافي أكــثر إلحاحــا بقصــد تعميــق وعي 

ــة. ــة الأجنبي المتعلمــين بخصائــص الثقاف
وضمــن هــذا الاهتمــام ينــدرج موضــوع بحثنــا الذي يهتــم بالمحتــوى 
الثقــافي في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغــير العربيــة مــن 

خــلال الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة:
مــاهي مكونــات الكفايــة الثقافيــة المســتهدفة في تعليــم العربيــة - 

للناطقــين بغيرهــا؟

)١( أستاذة محاضرة بجامعة الأغواط الجزائر، حاصلة على دكتوراه في اللغويات التطبيقية من 
جامعة الجزائر، عضو مخبر التداولية وتحليل الخطاب قسم اللغة العربية جامعة الأغواط، 

الإشراف على رسائل ماستر ودكتوراه في تخصص تعليمية اللغة، مداخلات ومقالات في 
مجلات وطنية ودولية.
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كيـــف يُحقق متعلـــم اللغـــة العربيـــة فعـــل التثاقف رغم - 
والاختلافات؟ الخصوصيـــات 

وكيــف يمكــن لفعــل التثاقــف أن يعطــي صــورة مشرقــة عــن - 
الحضــارة العربيــة والإســلامية وثقافتهــا؟

Summary:
Acculturation in Curricula for Teaching Arabic

to Non-Native Speakers
The study of a language, any language, does not depend on 

knowledge of its lexical, morphological and grammatical systems, but 
goes beyond that to the knowledge of the most important characte-
ristics of language culture, and that teaching foreign and Arabic lan-
guages to speakers of other languages, in particular, should contain in 
addition to providing the learner a grammatical and linguistic compe-
tence as well as providing him a cultural competence, during which he 
makes good use of his linguistic, structural and lexical previous-gains.

From this standpoint, modern approaches of language education 
have tended towards caring for the functional and use aspects, buil-
ding functional curricula aimed at enhancing linguistic and communi-
cation capabilities and standing on the linguistic and cultural needs of 
learners, making learning more effective and realistic, and the focus on 
the cultural dimension has become more urgent with the aim of dee-
pening the awareness of learners for the characteristics of the foreign 
culture.

Within this interest falls the topic of our research, which deals with 
the cultural content in the Arabic language curricula for non-Arabic 
speakers by answering the following questions:

- What are the cultural dimensions used by natural speakers in 
Arab society?

- How does the Arabic language learner achieve the act of accultu-
ration despite the particularities and differences?

- How can the act of acculturation give a bright picture of the Arab 
and Islamic civilization and its culture?

- What are the criteria taken into account to include cultural 
content within the linguistic content?

- What are the methods by which we include the cultural compo-

nent?

اللغة والثقافة:. 1
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ــيًرا عــن  ــا تعب ــة إلى كونه ــا إضاف ــبر اللغــة ســلوكا اجتماعي تعت
ــادل  ــم والتب ــرض التفاه ــاعات بغ ــة أو جم ــه جماع ــوم ب ــر تق الفك
وإرســاء علاقــات؛ فــي في جوهرهــا أحــد أشــكال الســلوك 
الاجتمــاعي الذي يعكــس النشــاط الاجتمــاعي لمجتمــع مــا، وتتعدد 
مســتوياتها بتنــوع ثقافــة متكلميهــا وطبقاتهــم الاجتماعيــة مكونــة 
ــت  ــك »ليس ــع، وهي بذل ــه المجتم ــر ب ــا يزخ ــا هام ــا ثقافي مخزون
نســقا عضويــا أو شــكلا رمزيــا فحســب بــل نظامــا متكامــلا مــن 
ــوعات  ــة أو مجم ــل مجموع ــن قب ــتخدمة م ــم المس الدلالات والمفاهي
بشريــة  تشــترك في ثقافــة مجتمعيــة معينــة، والأشــكال الرمزيــة يعُــبر 
عنهــا بواســطة اللغــة عادة  مــا تكــون حاملة لفكــر إنســاني وأبعاد 
ــرى الأوراغي  ــدد ي ــذا الص ــة«)١( ، وفي ه ــة وحضاري ــة وتاريخي ثقافي
ــوان ثقــافي لا ينفصــل أحدهمــا عــن  »أن اللغــة نســق  رمــزي ودي
الآخــر، ومــن أجــل الديــوان الثقــافي  يُــدرس النســق الرمــزي، ولا 
أحــد يكتســب قواعــد اللغــة مــن أجــل ذاتهــا أو إرضــاء للقــوم 
الناطقــين بهــا، إنمــا تكــون دراســتها مــن أجــل شــفط مــا تحمــل 
مــن المعــارف والخــبرات«)٢(  وتظهــر العلاقــة بــين اللغــة والثقافــة 
جليــة في عملــي الاكتســاب والتعليــم، فالطفــل يكتســب ملامح 
ثقافــة بيئتــه مــن خــلال اللغــة، وفي الوقــت نفســه  توفــر الثقافــة 
البيئــة الــي ينشــأ فيهــا  مــا يســاعده على اكتســاب لغتهــا وفي ضــوء 
ذلــك تفاعــل الأجنــبي وتواصلــه  مــع أبنــاء اللغــة لا يعتمــد فقــط 
على إجــادة اللغــة  بــل يعتمــد وبصــورة لا تقــل أهميــة على معرفــة 

الثقافــات والعــادات والأعــراف. 
ــع  ــها المجتم ــا يعيش ــا ونظم ــذا قيم ــن ه ــة ضم ــد الثقاف وتع
ويجســدها الفــرد مــن خــلال تواصلــه مــع الآخــر، فالفــرد يتحــدث 
بلغتــه في ضــوء مــا أحاطــت بــه ثقافتــه مــن قيــم وعادات وتقاليــد 

)١( بلقاسـم عبد السـلام اليوبي وصالـح عيد الحجـوري، الثقافة المجتمعيـة في مناهج تعليم 
اللغـة العربيـة للناطقين بلغات أخرى، مجلـة الأثر، العدد 3٠جـوان ٢٠١٨، ص٦٢

)٢( محمد الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
ط١، ٢٠١٠، ص33.
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ــدات. ومعتق
     فثمــة مــبررات عديــدة تســوغ ذلــك الترابــط والتعالــق بــين 

اللغــة والثقافــة.
٢.  تعلم اللغة في ضوء المقاربتين البنيوية والوظيفية:

ــزت  ــي رك ــة ال ــة البنيوي ــا بالمقارب ــة مرتبط ــم اللغ ــل تعلي ظ
على الاهتمــام بالمهــارات الشــفهية وحفــظ التراكيــب بمعــزل عــن 
ســياقاتها الــي تــرد فيهــا ثــم اتجهــت الأنظــار إلى المقاربــة الوظيفية، 
ــم اللغــة  الــي مهــدت لظهــور الاتجــاه التواصــلي والثقــافي في تعلي
آخــذة بعــين الاعتبــار الصــلات بــين ثنائيــة )اللغــة والمجتمــع(، ولم 
ــا إنمــا تأســس نتيجــة للاهتمامــات  يكــن هــذا التغيــير اعتباطي
ــا   ــة  للغــة ووظائفه ــب الاســتعمالية، والاجتماعي المســتجدة بالجوان
التداوليــة، ومنــذ ذلــك الحــين أصبــح مــن الــروري إعادة 
النظــر في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بهــا والناطقــين 
ــة  ــه اللغ ــا تحمل ــع م ــاشى م ــج تتم ــو مناه ــا نح ــا وتطويره بغيره
ــة  ــم اللغ ــح تعلي ــذا أصب ــة، وهك ــة واجتماعي ــولات ثقافي ــن حم م
وتعلمهــا لا يخلــو مــن أبعــاد  ثقافيــة، »ولــم يعــد يقتــر على تعليــم 
ــة  ــة والنحوي ــة والرفي ــة الصوتي ــين والأنظم ــن القوان ــة م مجموع
والمعجميــة بــل هي نظــام أوســع مــن ذلــك بكثــير، يمتــد ليؤثــر في 
الأنظمــة الســلوكية والإشــارية المرتبطــة  بالإفــادات المجتمعيــة]....[ 
فصــارت اللغــة محاطــة بــشروط ثقافيــة تحكمهــا أعــراف كل مجتمــع 

ــا«)١(. ــا تجاهه وتواضعاته
وبنــاء على مــا ســبق ينظــر المدخــل الثقــافي إلى عمليــة تعليــم 
ــه  ــل في ــة »تتدخ ــة ثقافي ــري وممارس ــل فك ــا عم ــة بوصفه اللغ
المرجعيــات الفكريــة الذاتيــة مــع المؤثــرات الاجتماعيــة والثقافيــة، 
ويتــم التركــيز على الفعــل التواصــلي وعلى الممارســة الفعليــة للغــة في 

)١( فاطمة العمري، ثقافة اللغة طريق أم هدف، دراسات، العلوم الانسانية والاجتماعية، 
المجلد 3٩، العدد ٢،٢٠١٢، ص3٩
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ــاعي«)١(. ــا الاجتم محيطه
3. المدخل الثقافي في تعليم اللغة الثانية:

اعتــبرت الثقافــة مكونــا أساســيا في مناهــج تعليــم اللغــة 
ــاج إلى  ــة يحت ــير العربي ــق بغ ــم الناط ــة لأنّ المتعل ــب خاص للأجان
ــف  ــارف تختل ــة وهي مع ــد الاجتماعي ــراف والقواع ــة بالأع معرف

ــه الأولى. ــبه في لغت ــا اكتس عم
اللغــات  بتعليــم  المشــتغلين  راســخة لدى  قناعــة  ســادت 
الأجنبيــة بــأنّ اللغــة والثقافــة وجهــان لعملــة واحــدة لا يمكــن 
الفصــل بينهمــا، إذ شــهد مجــال تعليــم اللغــة اهتمامــا بالغــا بالبعــد 

ــا. ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــافي في برام الثق
وهنــاك مجموعــة مــن الأســس الــي تجعــل مــن الثقافــة جــزءًا 

أساســيا مــن تعلــم اللغــة الأجنبيــة مــن أهمهــا:
أن القــدرة على التفاعــل مــع الناطقــين باللغــة لا يعتمــد فقط - 

على إتقــان مهــارات اللغــة، بــل تعتمــد أيضــا على فهــم ثقافــة أهــل 
اللغــة وعاداتهــا وآمالهــا وتطلعاتهــا.

ــة والتفاعــل معهــم أمــرٌ مهــمٌ -  ــة اللغــة الأجنبي أن فهــم ثقاف
ــات  ــين الثقاف ــه، كمــا أن فهــم التشــابه والاختــلاف ب في حــد ذات
أصبــح أمــرا ضروريــا لإحــداث التقــارب والتعــاون بــين الشــعوب.

أن العــادات الثقافيــة تشــبه إلى حــد كبــير المهــارات اللغويــة - 
فالمتحــدث باللغــة يتــرف بشــل معــين وبطريقــة تلقائيــة كمــا 
ــم ينبــي أن تعُامــل  ــه يتحــدث اللغــة بنفــس الطريقــة ومــن ث أن

عادات الثقافــة كمــا تعُامــل مهــارات اللغــة في المــواد التعليميــة.
أن هنــاك تأثــيرا وتأثــرا متبادلــين بــين الــوعاء اللغــوي - 

ــم  ــن ث ــر، وم ــتوى الآخ ــل مس ــم يشُ ــافي وكل منه ــوى الثق والمحت

)١( الثقافة المجتمعية في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، ص ٦٢.
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ــوي  ــتوى اللغ ــار والمس ــافي بالإط ــوى الثق ــط المحت ــي أن يضب ينب
الأســاسي، بحيــث لا يــؤدي الارتفــاع بالمســتوى الثقــافي إلى 

الارتفــاع بالمســتوى اللغــوي المطلــوب.)١(
بحثــت كلــير كرامــش Kramsh.c عــن مكانــة الثقافــة في تعليــم 
ــة،  ــا اللغ ــات تنقله ــرد معلوم ــت مج ــة ليس ــة، ورأت أن الثقاف اللغ
ــا،  ــة معه ــا هي متداخل ــها، وإنم ــة نفس ــمة للغ ــط س ــت فق وليس
وهي ممارســة اجتماعيــة تشــل هدفــا مشــتركا في تعلمهــا وتعليمهــا 

ــة )٢(. ــس اللغ ــة محــورا لتدري ــح الثقاف حيــث تصب
والمعرفــة الثقافيــة الــي يجــب تضمينهــا في درس اللغــة يجــب أن 

على: تشتمل 
المعرفة بالعناصر المعجمية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية.- 
المعرفــة بالســمات اللغويــة طبقــا للأنــواع الاجتماعيــة - 

الاجتماعيــة. والمجمــوعات 
 المعرفــة بالمــيزات الثقافيــة للناطقــين بثقافــة اللغــة الهــدف - 

وعاداتهــم وأصــول التعامــل.)3(
4. من الكفاية اللغوية إلى الكفاية التواصلية:

توســع مفهــوم الكفايــة اللغويــة ليتجــاوز الدائــرة الضيقــة الــي 
قرهــا تشومســكي على الجوانــب اللغويــة، وأخــذ مفهــوم الكفايــة 
التواصليــة ينتــشر لدى اللســانيين التداوليــين والمشــتغلين في حقــل 

تعليميــة اللغــة وأضــى غايــة مــا يصبــو إليــه تعليــم اللغــات.
ــي تشــمل  ــة ال ــة الثقافي ــدرج ضمــن هــذا المفهــوم الكفاي وين

)١( رشدي أحمد طعيمة، وآخرون، المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
أخرى، دار الفكر العربي، مر، ط١، ٢٠١٠، ص3٧٧.

)٢( ينظر الثقافة المجتمعية، ص٦5.
)3( أحمد الرهبان مكونات الكفاية الثقافية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أبحاث 

مؤتمر اسطنبول الدولي الثاني، ط١، ٢٠١٦، ص٢٦3
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معرفــة بأهــم الســمات الثقافيــة للغــة الهــدف، وقــدرة على 
الاســتخدام المناســب في مواقــف مختلفــة مــن التواصــل، فــإذا كان 
الهــدف مــن تدريــس اللغة هــو تطويــر كفايــة المتعلمــين التواصلية 
ــة، تفهــم بربــط كل  فــإن المقــدرة الثقافيــة جــزءٌ مــن هــذه الكفاي
المظاهــر الثقافيــة الــي تمكــن المتعلــم مــن إنجــاز تواصــل فعــال 
ــة تشــتمل  ــة الثقافي ــد هامــرلي »إن الكفاي ــا ورد عن ــب، كم ومناس
على معرفــة عــن الثقافــة الثانيــة ومعرفــة بكيفيــة الســلوك فيــه، 
أي تشــتمل كلا مــن المعرفــة الثقافيــة العقليــة والمعرفــة الثقافيــة  
ــة  ــام الأول الدلالات الثقافي ــا في المق ــة، وهــذا يتضمــن لغوي الأدائي
ــوي   ــير اللغ ــلوك غ ــك الس ــارات، وكذل ــردات والعب ــة للمف الضمني

ــة«)١(. ــة مختلف ــروف اجتماعي ــة في ظ ــب اللغ الذي يصاح
ــب  ــب بحس ــرف المناس ــدرة على الت ــه  أن الق ــك في ــا لاش ومم
مــا تمليــه الأوضــاع الثقافيــة المختلفــة، أهــم مــن مجــرد المعرفــة 
ــة  ــة الأهمي ــم الثقــافي  في غاي ــة  الأمــر الذي يجعــل التعلي الإدراكي
خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالناطقــين بغــير العربيــة؛ لأنهــم يتعرضون  
دائمــا  لســوء الفهــم نتيجــة للاختلافــات الثقافيــة، فعــدم معرفــة 
المتعلــم بمعايــير ثقافــة اللغــة الأجنبيــة  يترتــب عنــه مــن عقبــات 
ــي  ــة ال ــل الغاي ــوغ التواص ــول دون بل ــن أن تح ــل يمك وعراقي
ــن  ــرأ م ــي تط ــاكل ال ــل على أن المش ــك دلي ــا، وفي ذل ــري إليه يج
الحــين والحــين أثنــاء التفاعــل لا تقتــر على الجانــب اللغــوي مــن 
ــي  ــات ال ــة، فالمكون ــاء النحوي ــد الأخط ــف عن ــل  ولا تق التواص

تقــع خــارج اللغــة تســهم بقســط  وافــر في التواصــل .
يــرى )ادســكو وبريــلAdasko Brille( عنــد مناقشــتهم    
ــة  ــأن الثقاف ــة »ب ــة الإنجليزي ــررات اللغ ــافي في مق ــوى الثق للمحت
تتضمــن أربعــة معاني: الإحســاس الجمــالي، والإحســاس الاجتماعي، 
والإحســاس الدلالي، ثــم الإحســاس التــداولي والسوســيو ثقــافي«)٢(، 

)١( ينظر هكتر هامرلي، النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية.١٩٩٤، ص ٩3.
)٢( يوسف تغزاوي، استراتيجيات تدريس التواصل، عالم الكتب الحديث، ط١، ٢٠١5، ص٨٠
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وضمــن هــذه العنــاصر يمكننــا تصــور الكفايــة الثقافيــة باحتوائهــا 
ــة: ــاصر التالي على العن

وتشــمل القــدرة الجتماعيــة التداوليــة معرفــة بالاســتعمالات 
ــك  ــر في ذل ــدف، وينظ ــة اله ــة في لغ ــائعة المتداول ــة الش الاجتماعي
للمعــى الاجتمــاعي للكلمــات والتراكيــب، تــراعي الســياقات، 
والأوضــاع الاجتماعيــة المختلفــة ومــراعاة أحــوال المتكلمــين 

ــل. ــة على التفاع ــة المعين ــير الاجتماعي والمعاي
ــركات  ــة الح ــتمل مجموع ــو يش ــي: فه ــير اللفظ ــل غ ــا التواص أم
والإيمــاءات والإشــارات الــي تخــص مجتمــع اللغــة وتختلــف مــن 

مجتمــع لآخــر.
ــرف  ــة ت ــوي في كيفي ــا غال ــد حدده ــافي: فق ــوعي الثق ــا ال أم
ــت  ــتثنائية في وق ــة، والاس ــة، والعادي ــروف اليومي ــاس في الظ الن
الأســف  وأســاليب  الشــوارع،  في  النــاس  وتحايــا  الأزمــات، 
والاعتــذار، وإعطــاء التعليمــات والتعبــير عــن الاحــترام والتقديــر 
والشــكر والأدب والملابــس ومســمياتها والاســتعلام والاستفســار.)١(
إن الكفايــة الثقافيــة قــدرة إذا امتلكهــا الفــرد اســتطاع متكلمــا 
كان أو ســامعا أن يفهــم ويُفــسر ويســتثمر على نحــو إيجــابي المعطيــات 
ــرد  ــت مج ــدد، وهي ليس ــلي مح ــياق تواص ــار س ــة في إط ــين الثقافي ب

)١( خـالد أبـو عمشـة. اسـتراتيجيات تعلـم الثقافـة العربيـة وتعليمهـا في برامج الدراسـات 
الخارجيـة، نـور نـشر، ٢٠١٧، ص١١
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معرفــة بأحــداث وحقائــق ذات طابــع حضــاري بــل هي تمُكــن من 
الســياق التخاطــبي في إطــاره العــام وبمــا فيــه مــن تعقيــد في مختلف 

أبعــاده اللســانية، والنفســية والثقافيــة.
أهداف إكساب المتعلم الكفاية الثقافية:

 مما يهدف إليه تعليم الثقافة للناطقين بغيرها:
تقديم إضاءات حول اللغة الجديدة وثقافتها.- 
ــدة -  ــة الجدي ــو اللغ ــا نح ــة إيجابي ــات الطلب ــير في اتجاه التأث

ــا. وثقافته
تأهيل المتعلم ثقافيا ولغويا في اللغة الجديدة.- 
ــات -  ــع هوي ــف م ــاج والتكي ــم على الاندم ــر قدرته تطوي

ــة ــات مختلف ــن هوي ــخاص م ــين الأش ــم ب ــان التفاه ــدة لضم جدي
تصحيح الصور النمطية المرتبطة بثقافة اللغة الهدف.)١(- 

5. معايير اختيار المحتوى الثقافي:
لكتــب اللغــة العربيــة دور مهــم في تكويــن المتعلــم و تأسيســه 
ــارات  ــاب المه ــك أن اكتس ــلوكيا؛ ذل ــا وس ــا وأخلاقي ــا وثقافي لغوي
اللغويــة لا يتــم بمعــزل عمــا تشــتمل عليــه نصــوص اللغــة العربيــة 
مــن مضامــين ثقافيــة ومواقــف تربويــة تســتند إلى معايــير يمكــن 

توضيحهــا فيمــا يــلي:
ــا -  ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــمي اللغ ــع متعل ــراعاة دواف م

ــافي. ــوى الثق ــاء المحت ــد بن عن
مراعاة المحتوى الثقافي لمستوى الطالب.- 

)١( أحمـد الرهبـان، مكونـات الكفايـة الثقافيـة في تعليـم اللغـة العربيـة للناطقـين بغيرها، 
أبحـاث مؤتمـر اسـطنبول الدولي الثاني، مركـز أثر لدراسـات العربية للناطقـين بغيرها، ٢٠١٦، 

ط١، ص٢٦٤.
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 تعزيز المحتوى بالقيم الوجدانية الايجابية لدى الطالب.- 
ــالات -  ــن ومج ــي ميادي ــث تغط ــادة بحي ــوع الم ــد أن تتن لاب

ــلامية. ــة الاس ــة العربي ــار الثقاف ــددة في إط ــة متع ــة وفكري ثقافي
ألا تغفل المادة الجوانب العامة والمشتركة بين الثقافات.- 
أن يعطــي المحتــوى صــورة صادقــة وســليمة عــن الحيــاة في - 

الأقطــار العربيــة.
أن يقــدم المحتــوى الثقــافي تصويبــا وتصحيحــا لمــا في عقول - 

الكثيريــن مــن أفــكار خاطئــة عــن الثقافــة العربية.
أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات الأخرى.)١(- 

٥. أساليب تدريس المحتوى الثقافي:
  إن المثاقفــة المتحققــة عــبر قنــاة التعليم غــير متصلــة ومتناوبة؛ 
لأنهــا تجــري إلا أثنــاء ســاعات التعليــم، ثــم يجــد التلميــذ نفســه 
ــدو  ــذا يب ــه، له ــا في وطن ــا دام مقيم ــة م ــه الأصلي ــا في ثقافت غارق
ــين  ــل الأنثروبولوجي ــبره ج ــق شرط يعت ــن تحقي ــزا ع ــم عاج التعلي
أساســا لحــدوث مثاقفــة حقيقيــة بمعــى اســتمرار الاتصــال، ومــع 
ذلــك يقــوم التعليــم يتوظــف آليــات أخــرى كما ســرى في الســياق 

التــالي.
   يجري تدريس الثقافة في ثلاثة سياقات مختلفة:

أن يكــون وضــع الطــلاب بعيديــن ومعزولــين عــن الثقافة - 1
الثانيــة، وهــذا هــو الغالــب في تدريــس الثقافــة إذ يتعــذر في كثــير 
ــال  ــة بالاتص ــة الأجنبي ــم اللغ ــة لتعل ــر الفرص ــن الدول أن توف م

المبــاشر بأبنائهــا.
ــارة ٢-  ــلاب لزي ــة الط ــة تهيئ ــون لغاي ــاني يك ــع الث  الوض

)١( ينظر رشدي أحمد طعيمة، الكتاب الأساسي، دار الفكر ،١٩٨3، ص ٤٤
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ــا  ــم هن ــون المتعل ــه، يك ــل في ــل العم ــن أج ــد أوم ــط الجدي المحي
ــة. ــة الأجنبي ــم اللغ ــزا لتعل ــتعدادا وتحف ــثر اس أك

ــن - 3 ــة الذي ــن والطلب ــص المهاجري ــث الذي يخ ــع الثال  الوض
ــدف. ــة اله ــة اللغوي ــط الجماع ــاتهم وس ــون دراس يتابع

ــراد  ــداف الم ــن الأه ــة م ــبق بجمل ــا س ــة مم ــط كل وضعي ترتب
ــده،  ــدف على ح ــص كل ه ــاليب تخ ــن الأس ــة م ــا ومجموع تحقيقه

ــالي: ــاني الت ــم البي ــلال الرس ــن خ ــك م ــح ذل ــن توضي ويمك

وفيما يلي أسلوب كل وضع مما سبق ذكره:
ــة . 1 ــري إلى غاي ــة يج ــم العربي ــم الأول: تعلي ــبة للمتعل بالنس

ــطة  ــلال أنش ــن خ ــة م ــارف ثقافي ــة ومع ــارات لغوي ــابه مه إكس
المهــارات اللغويــة )نشــاط القــراءة والتعبــير والتدريبــات اللغويــة 
والقواعــد النحويــة يســتند فيهــا المعلــم على مجموعة من الأســاليب، 
ويتعــين على المعلــم الاســتعانة بالنصــوص الأصيلــة المندرجــة ضمن 
المجــلات والكتــب والأفــلام، والغــرض مــن ذلــك تأســيس واقــع 
لغــوي داخــل الصــف المــدرسي تتــولد عنــه بيئــة تتحــدث اللغــة 

الثانيــة وبيئــة اجتماعيــة تظهــر فيهــا الســمات الثقافيــة. 
ويمكــن الاســتعانة في هــذا الوضــع بأســلوب المقارنــة، فيســأل 
المتعلــم في التشــابه والاختــلاف الذي يقــع في بعــض المســائل 
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الثقافيــة ومــن شــأن هــذه المقارنــة أن تــثري رصيــد المتعلــم المعرفي 
وتحفــزه للتعــرف أكــثر على بعــض المســائل والمعلومــات.

ــافي  ــمي الثق ــيط المعج ــا بالوس ــتعان أيض ــياق يس ــذا الس  وفي ه
لإدمــاج الثقافــة في تعليــم اللغــة كمــا يؤكــد قاليســون على أهميــة 
تطبيقــات المعجــم الثقــافي في تعليــم اللغــات،)١( ويذهــب الأوراغي 
إلى نفــس الفكــرة فيقــول »وقــد بينّــا في أكــثر مــن موضــع أن ثقافــة 
اللغــة مدونــة في معجمهــا، ويلــزم عنــه أن يكــون إدراج المفــردات 
المعجميــة في المنهــاج اللغــوي خاضعــا لانتمائهــا إلى الميــدان الثقافي 
الذي تتــداول فيــه«. )٢( وفي ذلــك تأكيــد على ضرورة تعليــم الناطــق 
بغيرهــا المفــردات الــي تحمــل خصوصيــات ثقافيــة تخــص مجتمــع 

اللغــة الهــدف.
ــري إلى . ٢ ــة يج ــم العربي ــث: فتعلي ــاني والثال ــم الث ــا المتعل أم

غايــة إكســاب المتعلــم مهــارات تتصــل بالممارســة الثقافيــة، ويتــم 
ــي  ــع الممارس ــطة ذات الطاب ــن الأنش ــة م ــا بجمل ــا وتنميته صقله
العمــلي كالحــوار والمــسرح والدرامــا، ينخــرط فيهــا المتعلــم ليضطلع 
بــأدوار مختلفــة تمكنــه مــن ممارســة اللغــة في ســياقات حيــة وقريبة 

مــن الواقــع.
يتعــين في هــذه الوضعيــة الاتصــال المبــاشر بمســتخدمي اللغــات 
في بيئاتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة فيمــا يســى بالانغمــاس في البيئة 
الطبيعــة الــي يحتــك فيهــا المتعلمــون مبــاشرة بأبنــاء مجتمــع اللغــة 

الهــدف فيتعلمــون منهــم اللغــة والثقافــة في منــاحٍ مختلفــة.
ويمكــن للمعلــم أن يســتعين بمجموعــة مــن الأســاليب 

التعليميــة مــن قبيــل:
أســلوب الزيــارة الميدانيــة: زيــارة الأســواق والأحيــاء الشــعبية . 1

)١( ينظر الثقافة المجتمعية في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، ص٦5
)٢( محمد الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

ط١، ٢٠١٠، ص١٧5.
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وزيــارة الأسر العربيــة في بيوتهــم هــذا مــا يكســب المتعلــم 
ــة. ــة متنوع ــارف وثقاف مع

أســلوب لعــب الأدوار: بــأن ينخــرط المتعلــم في مهــام ثقافيــة . ٢
ويعايشــها كمــا يعايشــها العــربي )كتقديــم العــزاء في بيــت العزاء(

أســلوب الســتقصاء: وذلــك بالتقــي والبحــث عــن . 3
ظاهــرة معينــة أو عادة أو كيفيــة إحيــاء مناســبة العيــد أو العــادات 

ــة)١(  الرمضاني
أســلوب العصــف الذهــي: مجموعــة مــن الإجــراءات لتعميق . 4

ــيمها إلى  ــية بتقس ــوعات الدراس ــداد الموض ــوم على إع ــة تق الثقاف
مشــكلات قصــيرة تتحــدى تفكــير المتعلمــين وتتطلــب الوصــول 
ــلال  ــن خ ــون م ــيزة، ويك ــترة وج ــلال ف ــددة خ ــكار متع إلى أف
خطــوات تحديــد الموضــوع أولا وإيجــاد الأفــكار وعرض المشــكلات 

ــار أفضــل الحلــول. واختي
ــة في  ــة في اللغ ــة الفعلي ــابقة على الممارس ــاليب الس ــز الأس ترك
ــة  ــلال ممارس ــن خ ــك م ــيتم ذل ــافي، وس ــاعي والثق ــا الاجتم محيطه
الثقافــة المجتمعيــة مــن خــلال تطبيقــات التعلــم التعــاوني 

والتشــاركي.
التثاقف في تعليم اللغة العربية:. 	

ــة لا  ــة ثاني ــم لغ ــا القــول إن تعل ــا ســبق يمكنن واســتنادا إلى م
ينفــك عــن تعلــم ثقافــة  ثانيــة وتعليــم  اللغــة العربيــة هــو تعليــم 
لثقافتهــا الــي لا ينبــي أن تقتــر  على حصــص يخصصهــا المــدرس 
ــهم  ــم وأعراس ــرب وأعياده ــول عادات الع ــات ح ــدم معلوم ليق
وصحاريهــم وأطعمتهــم، بــل »تتجاوزهــا إلى فتــح أعــين المتعلمــين 
ــا  ــب م ــم مــن خلالهــا الطال ــق يفه على مســتوى  في التواصــل دقي
)١( ينظـر إسـلام يـسري، تدريـس الثقافة، النظريـة والتطبيـق، الدليل التدريـبي في تدريس 
مهـارات اللغـة العربيـة وعناصرهـا للناطقـين بغيرها، مركز الملـك عبد الله بن عبـد العزيز 

الدولي، دار وجـوه، ط١، ٢٠١٧، ص ٤٠١.
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ــن،  ــيرات الس ــين ومتغ ــن مضام ــة م ــاني الاجتماعي ــد في المع يوج
ــدث  ــرق  التح ــك في ط ــر ذل ــة، وأث ــة الاجتماعي ــس، والطبق والجن
والتواصــل«)١( ، تكســب هــذه المهــارة  المتعلــم قــدرة على أن 
ــا  ــتعمل فيه ــي تس ــياقات  ال ــا والس ــي يتعلمه ــة  ال ــف اللغ يكُي

ــة. ــة  اللغ ــم ثقاف ــم قي وأن يفه
إن الهــدف المنشــود وراء ذلــك هــو نــفي الشــعور بالغربــة 
ــابه  ــق إكس ــن طري ــك ع ــها الأداء وذل ــي يعكس ــة ال الاجتماعي
اللغــة مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة، هــذا مــا يمكنــه مــن الدخــول 

ــات )٢(. ــة وثب ــع بثق إلى المجتم
وبنــاء على مــا ســبق يتشــل لدى الناطــق بغــير العربيــة 
ــه  ــن منظومت ــا ع ــف تمام ــدة تختل ــة جدي ــة وثقافي ــة لغوي منظوم
ــة،  ــة مختلف ــم بطريق ــرى العال ــم ي ــل المتعل ــر يجع ــذا الأم الأم، ه
فينشــأ لديــه تصــور جديــد عــن بعــض مكونــات الحيــاة يختلــف 
اختلافــا جذريــا عــن تصــوره المرتبــط بثقافتــه ولغتــه الأم، وهــذا 
الاختــلاف ينبــي أن ينظــر إليــه نظــرة إيجابيــة تجعلــه ينفعــل بهــا 

ــا. ــل معه ويتفاع
على ضــوء هــذا التشــابه والاختــلاف، نشــأ فضــاء جديــد 
تســميه كرامــش بفضــاء التثاقــف أو التواصــل الثقــافي، الذي ســى 
ــة  مــن خــلاله المعلمــون إلى تعميــق وعي الطــلاب بخصائــص ثقاف
اللغــة حــى تصبــح لديهــم قــدر مــن الموضوعيــة الفكريــة في تحليل 

الظواهــر بــين ثقافيــة)3(.
يطــرح فضــاء التثاقــف العديــد مــن الأســئلة عندمــا يكــون 
ــا  ــا يمكنن ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــكلام ع ال

ــلي: ــا ي ــا فيم صياغته

)١( البعد الثقافي في تعليم اللغة العربية لغة ثانية ص١٢٤.
)٢( ينظر ثقافة اللغة طريق أم هدف، ص ، 3٩5 

)3( ينظر: البعد الثقافي في تعليم العربية لغة ثانية، ص١٢٤.
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الخصوصيــات . ١ رغــم  التثاقــف  فعــل  يتحقــق  كيــف 
والاختلافــات؟

ــة . ٢ ــورة مشرق ــي ص ــف أن يعط ــل التثاق ــن لفع ــل يمك ه
ــلامية؟ ــة والاس ــارة العربي ــن الحض ع

وقبــل الخــوض في الإجابــة عــن هــذه الأســئلة نعــرج على تحديــد 
مفهــوم التثاقــف الذي يقصــد بــه »مجمــوع الظواهــر الناتجــة عــن 
ــكاك  ــة في الاحت ــات مختلف ــن ثقاف ــراد م ــن أف ــة م ــول مجموع دخ
ــة  ــاذج الثقافي ــق النم ــي تواف ــيرات ال ــع المتغ ــاشر م ــتمر والمب المس

ــين.«)١( ــدة ولمجموعت ــة واح ــة لمجموع الأصيل
ويقصــد بــه أيضــا تأثــر الثقافــات بعضهــا ببعــض بين الشــعوب 
والمجتمعــات، ويفــترض وجــود احتــكاك بــين ثقافتــين مختلفتــين ثــم 
تأثــير إحــدى الثقافتــين في الأخــرى، ويعــي كذلــك التأثــير الثقــافي 
المتبــادل بينهمــا، فالتثاقــف على هــذا الأســاس يعــد ســيرورة 
ــا  ــة وثقافته ــم اللغ ــاء تعل ــب أثن ــة الأجان ــدث للطلب ــة تح طبيعي
نتيجــة التفاعــل والتبــادل بــين ثقافتــين أو أكــثر، ويــؤدي ذلــك إلى 
التأثــير والتأثــر في ســمات الثقافــات المتماســة لتفــرز ثقافــة جديــدة 

تحمــل خصائــص مشــتركة عــن الثقافــة.
يعــرف شــومان التثاقــف »بكونــه الاندمــاج الاجتمــاعي 
اللغــة الهــدف، ويُعــد  للمتعلــم  داخــل مجموعــة  والنفــي 
ــن   ــي م ــة ال ــج التعليمي ــم البرام ــين أه ــن ب ــوذج  م ــذا الأنم ه
ــن  ــب  م ــة الأجان ــة العربي ــمي اللغ ــن  متعل ــن أن تمك الممك
اكتســابها بنجــاح، فمــن خــلال التثاقــف يســتطيع المتعلــم تعلــم 
ــة   ــه اللغوي ــتوى قدرات ــن مس ــع م ــاعده على الرف ــتراتيجيات تس اس
والثقافيــة«)٢(، غــير أن هــذا الاندمــاج  قــد يضعــف أو يتعــثر لأن 

)١( عبد الكريم غريب. المنهل التربوي، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط١، ٢٠٠٦، ص١5
)2( John Schumann, “Research on the Acculturation Model for Second Lann-
guage Acquisition,” Journal of Multilingual and Multicultural Development 7 
(1986): 379
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ــين  ــع المتحدث ــل م ــلال التفاع ــن خ ــم م ــاب لا تت ــة الاكتس عملي
باللغــة في وضعيــات  حقيقيــة  لافتقارهــا  للحــيز المــكاني  الذي فيــه 
ــم  ــام  تعلي ــوم  في أقس ــان الي ــه إن الره ــة، ومن ــم اللغ ــة تعلي عملي
اللغــات  على  اعتمــاد أنمــوذج  التثاقــف كآليــة  لتطويــر  مســتوى 
ــل  ــة للتفاع ــم فرص ــق منحه ــن طري ــب ع ــة الأجان ــلاب العربي ط

ــة.  ــة لا مصطنع ــة حقيقي ــع بيئ م
والحــال هــذه فــإن  الثقافــة المتحققــة عــبر التعليــم غالبــا مــا 
تكــون غــير متصلــة ومتناوبــة  لأنهــا لا تجــري إلا أثنــاء ســاعات 
ــم الاســتعانة  ــا ســابقا لأجــل هــذا يت ــم كمــا ســبق أن ذكرن التعلي
ــذه  ــام ه ــف،  وأم ــة للتثاق ــق بيئ ــاول خل ــاليب تح ــق وأس بطرائ
الحالــة  لا يمكــن أن تكــون الثقافــة الملقنــة مــن خــلال التعليــم  
ــط،  ــور فق ــوع  تص ــت إلا موض ــي ليس ــي ف ــوع إدراك واق موض
إن هــذه الثقافــة لا تتجــى  أمــام متلقنيهــا، إذ لا توجــد  بالنســبة 
إلى التلاميــذ إلا مــن خــلال  النصــوص والمواقــف التعليميــة الــي 
ــة في  ــة والواقعي ــة المتحقق ــة للثقاف ــا مماثل ــم بوصفه ــا المعل يقدمه

مــكان آخــر .
هنــا نحــدد الدور الحقيــقي الذي يقــوم بــه تعليــم الثقافــة العربية 
على أنــه يُحســس بســمات ثقافيــة وأنمــاط حيــاة وتــرف وتفكــير، 
ــا  ــل على تنميته ــرى ويعم ــة أخ ــم ثقاف ــف المتعل ــذا يكتش وهك

وتوســيعها.
المثاقفة وتعزيز التجاه نحو الثقافة العربية:. 3

تقتــي المثاقفــة باعتبارهــا ظاهــرة إنســانية أن ينفتــح المتعلــم 
ــق  ــال لتحقي ــور الاتص ــبر جس ــم ع ــف معه ــن ويتثاق على الآخري

ــاء. ــذ والعط ــر والأخ ــير والتأث التأث
تســى كل أمــة مــن خــلال المثاقفــة إلى معرفــة الآخــر وتنميــة 
كيانهــا الثقــافي بشــل خــلاق وغــير متعــارض بمقومــات هويتهــا 
وثوابتهــا ولا بمقومــات الآخــر،« ومــن هنــا أصبــح تقديــم الثقافــة 
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ــا  ــة الناطقــين بغيرهــا في أصولهــا وأصالته ــة لمتعلــمي العربي العربي
ــة   ــه؛ لتصحيــح المفاهيــم الخاطئ وعمقهــا ونقائهــا أمــرا لا مفــر من
ــكام  ــا«)١( )كالأح ــلبية نحوه ــات الس ــل الاتجاه ــا ولتعدي ــو ثقافتن نح
المســبقة الرائجــة عــن حضارتنــا بأنهــا حضــارة تخلــف وإرهــاب ..(، 
فهنــاك الكثــير مــن المتعلمــين  الناطقــين بغــير العربيــة  يتطلعــون 
ــل  ــه مــن تحصي ــة واضحــة تمكن ــة وثقافي ــة اجتماعي للــتزود برؤي
ــع  ــل م ــاعده على  التعام ــي تس ــة  ال ــارف الثقافي ــات والمع المعلوم
اللغــة العربيــة، لأجــل هــذا لابــد أن ينُتــى المحتــوى الثقــافي بمــا 
يعــبر عــن  تطلعــات المتعلمــين ويعكــس صــورة  مشرقــة للحضارة 
الإســلامية العربيــة، ويقتــي ذلــك مــن المعلمــين تصحيــح الأفكار 
ــل  ــة تواص ــة لغ ــة العربي ــين أن اللغ ــاع المتعلم ــا وإقن ــيئة له المس
ــة  ــأنا وقيم ــل ش ــة لا تق ــفة، لغ ــم وفلس ــن وأدب وعل ــة ودي وثقاف
عــن أكــثر  اللغــات شــيوعا وتــداولا كالإنجليزيــة والفرنســية، بــل 
ــدرة  ــمولية والق ــة والش ــة المرون ــر على خاصي ــة تتوف ــة العربي اللغ
ــعة   ــا الواس ــاضر بأبوابه ــر الح ــات الع ــع متطلب ــف م على التكي
ــة  ــا المتنوع ــلال آلياته ــن خ ــمي م ــح العل ــة على المصطل والمفتوح
)الاشــتقاق، التوليــد، المصــدر الصنــاعي، المــيزان الــرفي، الزيــادة، 

الإلصــاق(

ــب في الدرس  ــول إن الترغي ــا الق ــبق يمكنن ــا س ــة إلى م إضاف
ــران  ــلامية لا يقت ــة والإس ــة العربي ــاب الثقاف ــوي واكتس اللغ
على الإقنــاع فحســب بــل يجــب المزاوجــة بــين هذيــن العنريــن 
ــم  ــة المتعل ــدرس بإحال ــة للم ــات التربوي ــين التوجه ــين وب الأساس
إلى مصــادر الثقافــة الإســلامية والتســجيلات والوســائط المتعــددة 
لضمــان المشــاركة الفعالــة دون أن نغفل اســتثمار البرامــج التثقيفية 
ووســائل التواصــل الاجتمــاعي الــي تســتهلك جــل وقــت المتعلــم 

ــالي. ــت الح في الوق

)١( رشدي أحمد طعيمة، المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى، ١٩٨٦، ط١، ج ١، 
ص3٧٦.
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المثاقفة حضور الأنا أم تبعية الآخر:. 	
بنــاء على مــا ســبق نجــد أن المثاقفــة تعــبر عــن أوجــه التبــادل 
ــا  ــدا مهم ــد راف ــا تع ــا أنه ــة، كم ــارات البشري ــين الحض ــافي ب الثق
تســى كل أمــة مــن خــلاله إلى معرفــة الآخــر، واســتثمار مــا لديــه 
ــة، وفي نفــس الوقــت تعــد  ــات إنســانية وحضاري ــم ومعطي مــن قي
اتجاهــا يســى أن يكــون وســطا بــين الانفتــاح المطلــق المــؤدي إلى 
الانصهــار في ثقافــة الآخــر والذوبــان فيهــا وبــين الانغــلاق المطلــق 

المــؤدي إلى الانعــزال عــن الآخــر)١(.
يظهــر المشــل التعليــمي في أن السياســة اللغويــة تفــرض هيمنــة  
ــادة الحضاريــة  في بعدهــا التقــي والعلــمي   لغــات الأمــم ذات الري
والأكاديــمي والتواصــلي،  وفي هــذا الســياق يــرى حفــي عيــى أنــه 
باســم المثاقفــة  »يتــم انحســار الهويــات  الثقافيــة  الخاصــة  في الثقافة 
ــى  ــا يس ــن م ــة، ضم ــة العالمي ــة  بالثقاف ــة الممثل ــة  النمطي المركزي
بظاهــرة العولمــة)٢( الــي تتــآزر في ضوئهــا اللغــة والثقافــة  في خلــق 

عالــم جديــد تختــفي فيــه الخصوصيــات الثقافيــة.
والعولمــة باعتبارهــا  محاولــة لتعميم نمــط من الأنمــاط  الفكرية 
والسياســية، والاقتصاديــة على نطــاق العالم  كله)3(، وفي نفس الســياق  
يــرى رشــاد حمــزاوي أن العولمــة الثقافيــة الــي تتعــرض لهــا اللغــة  
أثنــاء تعليمهــا تهــدف إلى ســيادة  الثقافــة الأمريكيــة على جميــع 
ــج  ــى إلى دم ــل تس ــر، ب ــع الآخ ــة م ــعار المثاقف ــت ش ــات تح الثقاف
العالــم في مجتمــع عالــمي واحــد بعــد إلغــاء الخصوصيــات الثقافيــة  
لــل مجتمــع، فالمثاقفــة  هنــا تعــي عولمــة اللغــة الإنجليزيــة وضيــاع 
الأخــرى)٤(، وباســم المثاقفــة فــرض انحســار  على اللغــة العربيــة مــن 

)١( محمد روابحي، مفهوم المثاقفة بين الخصوصية والكونية، مجلة لوغوس مخبر 
الفينومينولوجيا، جامعة تلمسان الجزائر، ع 5، موقع الأنترنت 

)٢( حفي غيى، الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية، المؤتمر العلمي الرابع لكلية الآداب 
والفنون جامعة فيلادلفيا، منشورات فيلادلفيا ،١٩٩٩، ط١ ص 3٨،3٧

)3( رشدي أحمد طعيمة ومحمود كامل الناقة، الكتاب الأساسي، ١٩٨3، ص٤٤/٤٠
)٤( ينظر. علاء إ سماعيل الحمزاوي لغتنا الجميلة. ماض مشرق وحاضر مغرب.  المؤتمر 

الدولي الرابع للغة العربية، المجلس الدولي للغة العربية، ص ١٩٨.٢٠٢
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خــلال تشــجيع  اللهجــات المحليــة  واســتعمالها في الكتابــة فقــط، 
كمــا تواجــه  تحــدي إغراقهــا  بكثــير مــن الألفــاظ الأجنبيــة  وهو 
مــا انعكــس ســلبا على المتعلمــين  الناطقــين بغيرهــا لمــا يحتكــون 
ــرض على  ــلي ف ــارجي والداخ ــف الخ ــذا التثاق ــا، وه ــين به بالناطق
ــا في  ــس أبنائه ــة، وتقاع ــروح الانهزامي ــبب ال ــة بس ــا العربي لغتن

جعلهــا لغــة حديــث وتدريــس وثقافــة. 
ــي  ــك ال ــدها هي تل ــي ننش ــة ال ــبق أن المثاقف ــا س ــص مم ونخل
تســهم في إثــراء الثقافــة العربيــة دون انكفــاء على الذات أو تبعيــة 

للآخــر.
الخاتمة:

ــص إلى  ــة نخل ــذا الدراس ــة له ــات النظري ــع المنطلق ــاقا م اتس
ــة:  ــج التالي النتائ

ــد على -  ــة لا يعتم ــين باللغ ــع الناطق ــل م ــدرة على التفاع الق
ــة  ــل اللغ ــة أه ــم ثقاف ــد على فه ــل يعتم ــة ب ــارات اللغ ــان مه إتق

ــا. ــا وآماله وعاداته
يقتــي تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا تمكــين - 

ــارات  ــا المه ــدرج ضمنه ــي تن ــة ال ــة اللغوي ــن الكفاي ــين م المتعلم
والعنــاصر اللغويــة، والكفايــة التواصليــة الــي تهــدف إلى إكســاب 
ــم  ــن المتعل ــا يمك ــة مم ــل اللغ ــل بأه ــدرة على التواص ــم  الق المتعل
ــة  ــة، والكفاي ــافهة وكتاب ــة مش ــاب اللغ ــع أصح ــل م ــن التفاع م
ــة  ــن ثقاف ــة م ــب متنوع ــم بجوان ــتزود المتعل ــا ي ــي به ــة  ال الثقافي

ــة. ــة العالمي ــن الثقاف ــاط م ــلامية وأنم ــة الإس ــة العربي اللغ
ــد مــن التركــيز على إكســاب المتعلــم القــدرة المعجميــة -  لاب

لمــا تحملــه مــن ســمات ثقافيــة.
ــرا -  ــح أم ــات أصب ــين الثقاف ــارب ب ــابه والتق ــم التش إن فه

ضروريــا لإحــداث التقــارب والتعــاون بــين الشــعوب لأجــل هــذا 
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ــة،  ــة ثقافي ــح مجتمعي ــمي بملام ــوى التعلي ــم المحت ــن دع ــد م لاب
ــين. ــين الثقافت ــية ب ــلاف الأساس ــابه والاخت ــه التش وبأوج

يــؤدي التثاقــف إلى إكســاب المتعلــم منظومــة لغويــة - 
ــع  ــل م ــين التواص ــهم في تحس ــه وتس ــع آفاق ــدة توس ــة جدي وثقافي

الآخريــن.
  تعــبر المثاقفــة عــن أوجــه التبــادل الثقــافي بــين الحضــارات - 

ــة  ــة التثقيفي ــيط الدافعي ــروري تنش ــن ال ــة، فم ــة المختلف البشري
الأدبيــة  المؤلفــات  قــراءة  إلى  المتعلمــين  بتوجيــه  والإبداعيــة 
والثقافيــة، والعمــل على تلخيصهــا، واســتثمار التواصــل الاجتمــاعي 

ــف. ــدم التثقي ــا يخ فيم
اعتمــاد طرائــق مشــوقة وفعالــة الــي توفــر مواقــف ملائمة - 

للتعلــم اعتمــادا على الحوافز والنشــاط.
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قائمة المراجع المعتمدة:
أحمــد الرهبــان، مكونــات الكفايــة الثقافيــة في تعليــم اللغــة العربيــة - 

ــر  ــز أث للناطقــين بغيرهــا، أبحــاث مؤتمــر اســطنبول الدولي الثــاني، مرك
ــا، ط١،٢٠١٦. ــين بغيره ــة للناطق ــات العربي لدراس

إســلام يــسري علي الحــدقي، تدريــس الثقافــة بــين النظريــة والتطبيق، - 
الدليــل التدريــبي في تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة وعناصرهــا للناطقــين 
ــة  ــة اللغ ــز الدولي لخدم ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــا، مرك بغيره

ــوه، ط١، ٢٠١٧، ــة، دار وج العربي

ــة -  ــوري، الثقاف ــاد الحج ــح عي ــوبي ووصال ــلام الي ــد الس ــم عب قاس
المجتمعيــة في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بلغــات أخــرى، مجلــة 

ــر،٢٠١٨، ع 3٠.  الأث

حاتــم عبيــد، البعــد الثقــافي في تعليــم العربيــة لغــة ثانيــة مــن وجهة - 
ــة ،  ــة اللســانيات العربي ــة التــأدب نموذجا،مجل نظــر لســانية تداوليــة، نظري

مركــز الملــك  عبــد الله بــن عبــد العزيــز ،  ســبتمبر ٢٠١5، ع ٢.

حســن حفــي، الثقافــة العربيــة بــين العولمــة والخصوصيــة، المؤتمــر - 
العلــمي الرابــع لكليــة الآداب والفنــون جامعــة فيلادلفيــا، العولمــة والهويــة، 

ــا ،١٩٩٩. منشــورات فيلادلفي

ــة -  ــم الثقاف ــتراتيجيات تعلي ــدي، اس ــزار اللب ــة ن ــو عمش ــالد أب خ
ــشر ، ٢٠١٧. ــور ن ــة، ن ــات الخارجي ــج الدراس ــا في برام ــة وتعليمه العربي

رشــدي أحمــد طعيمــة، المرجــع في تعليــم العربيــة للناطقــين بلغــات - 
أخــرى، ط١، ١٩٨٦، ج١.

ــاح، الدار -  ــة النج ــوي، مطبع ــل الترب ــب، المنه ــم غري ــد الكري عب
البيضــاء المغــرب، ط١،٢٠٠٦

فاطمــة العمــري، ثقافــة اللغــة طريــق أم هــدف، دراســات، العلــوم - 
ــة، المجــلد3٩ ، ال عــدد٢، ٢٠١٤. الإنســانية والاجتماعي

محمــد الأوراغي، اللســانيات النســبية وتعليــم اللغــة العربيــة، - 
.٢٠١٠  ،١ الجزائــر، ط  الاختــلاف،  منشــورات 
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اكتساب اللغة بين التّكوين المعرفّي للفهم
والتّمثّل الدّلالّي للإنت�اج: نظريّة التّطوّر المعرفّي

د. ندى مرعشلي)1)
لبن�ان

»الكلام هو سمة مألوفة للحياة اليوميّة، ونادرًا ما نتوقف مؤقتاً لتحديدها. وقد يبدو طبيعيًّا بالنسّبة 
 إلى لحظة من التأمّل لإقناعنا أنّ 

ّ
للإنسان، مثل المي، وأقلّ من التنفس. ومع ذلك، فهو لا يحتاج إلا

طبيعة الكلام هذه ليست سوى شعور وهمّي«.
)Edward Sapir, An introduction to the study of speech, 1921(

1 -مقدّمة:
ــن إدراك  ــة تتضمّ ــة عقليّ ــم comprehension عمليّ ــدُّ الفه يعُ
ــع المعلومــات في الموضــوع المقــروء. فالفهــم يمُكّــن  القــارئ لجمي
المتعلـّـم مــن تصــوّر المعــى في اللفــظ، وينقــل الّنفــس المتكلمّــة مــن 
ــى  ــوّر المع ــن تص ــدّ م ــق لا ب ــكي يتحقّ ــيره، ول ــارجّي إلى غ ــر خ أم
وتحصيــل الاســتعداد في الذهــن لاســتنباطه؛ وحينهــا يمكــن 
للمتعلـّـم اســتخدام المعلومــات الرّيحــة والضّمنيّــة في الّنــصّ 
لاســتيعاب الرّســالة المقصــودة؛ والفهــم لغــةً: »حســن تصــوّر المعــى، 
ــدرة على  ــا: »الق ــتنباط«، واصطلاحً ــن للاس ــتعداد الّذه ــودة اس وج
ــص  ــع الّن ــق م ــروء دون تطاب ــصّ المق ــه الّن ــا يتضمّن ــاج م إعادة إنت

ــحاتة، ٢٠٠3، ص ٢3٢(. ــه.« )ش ذات
لا يمكــن أن يحصــل الإنتــاج مــا لــم يتــمّ الفهــم، ولا 
ــم المعــاني؛ فالفهــم  يمكــن أن يتحصّــلَ الفهــم حــىّ يُــدرك المتعلّ
)الاســتيعاب(، والإنتــاج )الأداء( عمليّتــان تابعتــان للقــدرة؛ وقــد 

ــوم  ــة بعل ــة. مهتمّ ــة اللبنانيّ ــات -الجامع ــاب، والصّوتيّ ــل الخط ــلوبيّات وتحلي ــتاذة الأس )١( أس
التّركيّــات، والّتداولّيــة، والموضوعاتيّــة؛ لهــا أبحــاث منشــورة، أهمّهــا للعــام ٢٠٢٠: »الشّــعريّة 
المزدوجــة«. مهتمّــة بعلــوم القــرآن، والقــراءات العــشر، والمســابقات الخطابيّــة. ناشــطة في 

المؤتمــرات.
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يظُهــر المتعلـّـم تفاوتـًـا بــين تحقيــق الأداء والفهــم عنــد تعلـّـم اللغــة 
ــا  ــرد، وإنمّ ــدرة الف ــق بق ــاصر لا تتعلّ ــبابه إلى عن ــود أس ــة تع الثاّني
ي يدفعــه إلى تعلّــم 

ّ
ببيئتــه اللغويّــة ومزاجــه الشّــخيّ والحافــز الذ

اللغــة.
ــيّز  ــة تم ــدة منطقيّ ــدلّ إلى فائ ــالات ت ــذه الاحتم ــل ه فمث
ــدرة الأداء«؛  ــم« و«ق ــدرة الفه ــم: »ق ــا المتكلّ ــين يملكهم ــين قدرت ب
هــذا الأمــر يتطلّــب نظريّــة لغويّــة تســتطيع وضــع أصــول علميّــة 
ــراون )١٩٩٤، ص٤٦( أنّ  ــرى ب ــدرة. وي ــن الق ــين م ــن الّنوع لهذي
القــدرة اللغويّــة تحــوي أنماطًــا منفصلــة مــن الأداء، هي: »الــكلام«، 

ــة«. ــراءة«، و»الكتاب ــتماع«، و»الق و»الاس
ــن  ــودة إلى الّتكوي ــتدعي الع ــم والأداء يس ــن الفه ــكلام ع ال
construct، فهــو مفهــوم علــمّي يقُصــد بــه صفــة مســندة إلى شــيئين 

ــة )شــحاتة، ص  ــة والمقارن ــتمدّ مــن الملاحظــة العلميّ أو أكــثر، تسُ
١5٢(؛ ولــكي يحصّــل المتعلـّـم معرفــة لا بــدّ مــن فهــم الــكلام ووعيــه 
ــر  ــي المتابعــة والّتفســير لتصوي بتشــكيل منظــور اســتقبالّي لعمليّ
الــكلام وإنتاجــه دلاليًّــا، ومــن ثــمّ ابتــكار تمثيــلّي للجملة للإشــارة 
إلى الأشــياء المنتجــة لغويًّــا ومرجعيّاتهــا ومواقعهــا وعلائقهــا، نحــو: 
ــوي على  ــي تحت ــل للصّــورة الّ ــة )الملــك والعــرش(، أي »تمثي علاق
ــير  ــدٍّ كب ــبه إلى ح ــمّي يشُ ــل مفاهي ــات، وتمثي ــيّزة للكائن ــوز مم رم
ــوز الإدراك،  ــتراضّي برم ــل الاف ــط الّتمثي ــف )...( يرب ــوذج الموق نم
بمــا في ذلــك ربــط أســماء الكائنــات برموزهــا والمصطلــح الاجتماعي 

.)Gonzalez, 2007, P 348(
 Jackendoff,( »ــة ــة والمعرف ــه »الّدلال وضــع جاكنــدوف كتاب
ــة  ــة البشريّ ــى في اللغ ــة المع ــاف طبيع  اكتش

ً
ــاولا P.3,1983( مح

ــة  ــن طبيع ــف ع ــيًّا بالكش ــل؛ ونفس ــا نفع ــدرك وم ــا ن ــفيًّا لم فلس
ــن  ــف ع ــلّي، إذ الكش ــيّ والعق ــالإدراك الّنف ــا ب ــة وعلاقته الّدلال
دلالات اللغــة الطبيعيّــة يحتــاج إلى علــم الّنفــس المعــرفّي وللبِنيــة 
الّنحويّــة لتلــك اللغــة؛ فمعًــا يوفّــران أدلّــة مهمّــة لنظريّــة الإدراك 
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والّتصــوّر Apprehension؛ »الّتصــوّر: إدراك الأمــور إدراكًا مجمــلًا، 
ــحاتة، ص ١٠٦(. ــة.« )ش ــورة عامّ ــور بص ــة الأم ــاك بناصي والإمس

إنّ موضــوع اكتســاب اللغــة يتعلـّـق بتكويــن المعــارف 
ــم. فالإنســان، بمــا يملكــه  وفهمهــا، وبالّتصــوّرات الّنفســيّة للمتعلّ
مــن اســتعدادات فطريّــة، يمكنــه أن يـُـدرك الحقائــق اليقينيّــة عــن 
ــن  ــة م ــه المُدرك ــة معلومات ــنّ إلى صحّ ــة، وأن يطم ــق اللغ طري
Epis�  خــلال قدرتــه على معرفــة الأشــياء؛ فنظريّــة المعرفــة العلميّــة
ــا  ــة ومصادره ــكان المعرف ــث في إم ــي »البح temology of science  تع

ــكان  ــر في إم ــة والّنظ ــكان المعرف ــث إم ــن البح ــا، ويتضمّ وطبيعته
الوجــود Ontology أو العجــز عــن معرفتــه.« )شــحاتة، ص ١5(؛ هــذا 
الأمــر دفــع إلى التسّــاؤل حــول الأســس الـّـي يقــوم عليهــا الفهــم، 
ــا؟  ــط بينهم ــة تراب ــة؟ أثمّ ــة، أم لغويّ ــة منطقيّ ــات معرفيّ أهي معطي
فــإذا كان للغــة وظيفــة رمزيّــة تتوسّــل المنطــق لحــلّ مشــكلة إدراك 
ــة هــو  المفاهيــم، فمعــى ذلــك أنّ الّتمثيــل الرّمــزيّ للصّــور الّذهنيّ
مــا يكــوّن تلــك المشــكلات؛ فمــن خــلال الّنمــوّ المعــرفّي والّنضج 
ــول  ــاد الحل ــن إيج ــة يمك ــة واللغويّ ــرد العقليّ ــات الف ــكافي لِبني ال
الـّـي تمكّــن الفــرد مــن الوصــول إلى تــوازن داخــلّي وخــارجّي مــن 
ــة اكتســاب الــكلام،  خــلال الّتفاعــل المســتمرّ بينهمــا؛ »إنّ عمليّ
ــم  ــة تعلّ ــن عمليّ ــا م ــف تمامً ــوع مختل ــة، هي ن ــة الواقعيّ في الحقيق

)Sapir, 1921, P.1( »ــي الم
ويمكــن تقســيم الّدراســات حــول موضــوع اكتســاب اللغــة 
ــة  ــم اللغ ــاني تعلّ ــة الأولى )L1(، والثّ ــم اللغ ــمين: الأوّل تعلّ إلى قس
الثاّنيــة )L2(. الأولى خاصّــة بالأطفــال؛ والثاّنيــة خاصّــة بالبالغــين. 
وتتقاطــع الّنظريّــات المتعلقّــة بــين اكتســاب اللغــة الأولى والثاّنيــة؛ 
ــم معــاني جديــدة  “في حــال اكتســاب لغــة ثانيــة يســتخلص المتعلّ
ــا  ــان نظامً ــاب الإنس ــك اكتس ــي ذل ــة، ويقت ــرى قديم ــن أخ م
ــة  ــن لغ ــدة م ــم الجدي ــل المفاهي ــاعده في تمثّ ــوّر، يس ــدًا للتّص جدي

ــراون، ص ٧٧(. شــبيهة.« )ب
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ومــن أهــم الّنظريّــات الـّـي تبحــث في اكتســاب اللغــة 
والّتكويــن المعــرفّي نظريّــة بياجيــه في طبيعــة الّذكاء البــشريّ 
وتطوّراتــه عــبر المراحــل العمريّــة )Piaget, 1959, P.50(. تقــوم أســس 
ــابها  ــشر في اكتس ــدرّج الب ــة وت ــة المعرف ــة على طبيع ــذه النظريّ ه
واســتخدامها على أســاس البنــاء المكتســب. فالتطــوّر المعــرفّي 
ــة  ــة المتأتيّ ــات العقليّ ــم تصاعــديّ للعملي ــه هــو تنظي ــد بياجي عن
ــادرون على  ــال ق ــه؛ فالأطف ــع بيئت ــرد م ــبرات الف ــج وخ ــن النض ع
ــا  ــم، كم ــط به ــم المحي ــاعدهم في إدراك العال ــم تس ــيس مفاهي تأس
أنهّــم يســعون إلى إنشــاء خــبراتٍ بــين معرفتهــم المســبقة للأشــياء 
ــل  ــون بتعدي ــك يقوم ــذه وتل ــين ه ــدة؛ وب ــفاتهم الجدي ومكتش

 .)Piaget, 1988, P.35( أفكارهــم بشــلٍ دائــم
ــاء موضــوع اكتســاب اللغــة  ــل الهــدف الأوّل مــن إحي يتمثّ
ــم  ــفة وعل ــن الفلس ــكلّ م ــه ب ــويّ وارتباط ــم اللغ ــد الفه بتحدي
الّنفــس؛ فللغــة فلســفةٌ ومنطــق )فيتجنشــتاين، ١٩53(، فاكتســاب 
ــم  ــة ويُعينــه على تعلّ اللغــة يسُــهم في ازديــاد خزينــة الفــرد الفكريّ
أنمــاط جديــدة للاســتجابة، ويعمــل على تعديــل أنمــاط اســتجاباته 
القديمــة كلمّــا تصاعــد نضجــه؛ فالمكتســب هــو صفــة لاســتجابة 
غــير فطريّــة يتعلمّهــا الإنســان بالّتجربــة والخــبرة؛ فلــكي يتــمّ الفهم 
لا بــدّ مــن تصويــر المعــى بشــل جيّــد وأن يتّحصــل الاســتعداد في 

الذهــن لاســتنباطه.
ــة  ــة العلاق ــع وقضيّ ــويّ يتقاط ــاب اللغ ــوع الاكتس إنّ موض
ــة  ــو اللغ ــر ه ــل الفك ــا؛ فه ــة كّل ٍمنهم ــة وماهيّ ــر واللغ ــين الفك ب
ــة، ١٩٨١، ص  ــة؟ )فريح ــدون لغ ــير ب ــن الّتفك ــل يمك ــا؟ وه ذاته

.)١١٠
يقــترح فريحــة أنّ اللغــة هي أســاس الّتفكــير والسّــبيل الوحيد 
له، ويعــزو ضعــف الّتفكــير إلى اللغــة »وإذا لــم يكــن هنــاك توافــق 
ــين  ــة، وب ــا الكلم ــوي عليه ــي تنط ــة الّ ــورة الّذهنيّ ــين الصّ ــامّ ب ت
أســلوب الّتعبــير عنهــا، فــإنّ الفكــر يصُــاب بــيء مــن الصّدمــة 
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أو الّتعــثّر، فالوهــن« )فريحــة، ص ١١٠(.
تتّصــف هــذه الّدراســة بالعلميّــة والِجــدّة، إذ تتوجّــه إلى المنطق 
الّتطــوّريّ للاكتســاب، وإمــكان طــرح الّتمثيــل الّدلالّي أداةً معرفيّــة 
ــيّ؛  ــفّي والّنف ــتخدام الفلس ــة في الاس ــة الثاّني ــمي اللغ ــد متعلّ عن
فتعلـّـم القواعــد لا يمكــن أن يفيــد المتعلـّـم إذا مــا كانــت تخالــف 
منطــق اللغــة؛ فللغــة منطــق وفلســفة يعمــلان على ربطهــا بالواقــع! 
 ابتعــاد المتعلـّـم عــن 

ّ
ومــا ســبب الّنفــور مــن تعلــم اللغــة الثاّنيــة إلا

ــرح  ــك تط ــكلام؛ لذل ــلّي لل ــياق الفع ــا والسّ ي يحكمه
ّ

ــق الذ المنط
ــين  ــة ب  للمقابل

ً
ــالا ــا فعّ ــداولّي منهجً ــويّ الّت ــل اللغ ــة العم الّدراس

مقاصــد الجمــل في لغتــين؛ وتطــرح قضيّتــين: التمثّــلات الّدلالّيــة 
وعلاقتهــا بتطــوّر عمليّــة الاكتســاب اللغــويّ بمــراعاة فلســفة كّل 
لغــة، وقضيّــة تصــوّر المعــى في اللفــظ وتكامــل فهــم المعلومــات 
ــا  ــة وعلاقته ــس المتكلمّ ــين الّنف ــة ب ــة القائم ــة والضّمنيّ الرّيح

ــن الإشــكالّية الأســئلة الآتيــة: بالخــارج. وتضمّ
أللغة علاقة بالفكر؟	 
هــل اكتســاب اللغــة الثاّنيــة يقتــي اكتســاب نظــامٍ جديدٍ 	 

للتّصــوّر يســاعد في تمثّــل المفاهيــم الجديــدة مــن لغة شــبيهة؟
هــل الّتمثّــل أداة معرفيّــة للاكتســاب تابعــة للتّأويــل 	 

الشّــخيّ؟
ــا يجمع 	  أيكتســب متكلـّـم اللغــة الثاّنيــة منطقًــا بينيًّــا خاصًّ

ــين لغتين؟ ب
الّدراســة تقــترح أنّ اللغــة هي أســاس الّتفكــير، وأنّ الّتوافــق 
ــة للكلمــة وأســلوب الّتعبــير عنهــا هــو  ــامّ بــين الصّــورة الّذهنيّ الّت
السّــبيل الوحيــد لتبلــور المعــى، وأنّ الفكــر قــد يصُــاب بــيء مــن 
الّتعــثّر عنــد فقــدان الّتوافــق بينــه وبــين اللغــة؛ كمــا تفــترض أنّ 
ــة«  ــل الّدلالّي ينبــي على حقيقتــين لغويّتــين متباينتــين »دلالّي التمثّ
و«تداولّيــة« )بــراون، ص ٧٧(؛ وأنّ الاســتيعاب والّتكيّف والتّركيبات 
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الّنفســيّة متشــابكة تحتــاج إلى الّتــوازن بينهــا لتتكيّف وتســتوعب 
ــات  ــة متطلب ــبقًا لتلبي ــودة مس ــى الموج ــدة في الِب ــداث الجدي الأح

الوضــع الجديــد.
 عــن بعــض 

ً
ــل الأشــياء يمكــن أن يكــون مســؤولا إنّ تمثّ

الّتأويــلات الشّــخصيّة الـّـي تعمــل على تغيــير منطــق متعلـّـم اللغــة 
ــويّ، أي  ــام البين-لغ ــبه بالّنظ ــا أش ــب نظامً ــن، فيكتس ــع الزّم م
ــة في  ــا يجمــع بــين تمثّلاتــه في لغتــه الأم، والّتمثّــلات الأجنبيّ نظامً

اللغــة الهــدف.
في العنــوان أثــر لتطــوّر المعرفــة بــين اكتســاب الّدلالــة 
ــج  ــث إلى منه ــاج البح ــك يحت ــة؛ لذل ــة المتداول ــاب اللغ واكتس
ــبه  ــين لاســتنباط وجــه الشّ ــشّرح في قضيّت ــل وال ــادر على الّتفصي ق
والاختــلاف، والخــروج بتحديــد لموضــوع التطــوّر المعــرفّي؛ ولعــلّ 
Com�  مقارنــةً لســانيّة-منهجيّة قــد تــفي بالغــرض؛ فالمنهــج المقــارن
parative Method  »يشُــير إلى إجــراءات تهــدف إلى توضيــح وتصنيــف 

عوامــل السّــببيّة في ظهــور ظواهــر معيّنــة وتطوّرهــا؛ وكذلــك أنماط 
ــا  ــين بعضه ــا وب ــر بينه ــذه الظّواه ــل ه ــة في داخ ــة المتبادل العلاق
ــي  ــات الّ ــابهات والاختلاف ــح التشّ ــك بوســاطة توضي البعــض، وذل
ــة«  ــة للمقارن ــة قابل ــواحٍ مختلف ــن ن ــد م ــي تعُ ــر الّ ــا الظّواه بينّته
)علــبي، ٢٠٠٦، ص١3٢(. شــكّلت طرائــق المقارنــة محــورًا أساســيًّا في 

ــلدون«)١(. ــن خ ــاع »اب ــم الاجتم ــد عل ــال رائ أعم
٢ -نظريّة التّطوّر المعرفّي:

في طــور دراســته عــن الاكتســاب المعــرفّي للأطفــال لــم يهتــمّ 
بياجيــه بمحتويــات الفكــر الموروثــة بســبب الحــدود الّــي تضعهــا 

اريــخ عــبر مقدّمتــه 
ّ

)١( ابــن خــدون )133٢ – 	140م(: مــن أسرة عربيّــة يمنيّــة الأصــل، دخــل الت
المشــهورة في الّتاريــخ وعلــم العمــران، والّــي يقــول فيهــا: إنّــه »أنشــأ مــن الّتاريــخ كتابًــا، فصّــل 
ــن  ــه م ــف مقدّمت ــدًا«. وتتألّ ــلكًا جدي ــه مس ــه وتبويب ــلك في ترتيب ــا، وس ــا بابً ــار بابً ــه الأخب في
ــرب  ــام الع ــبر، في أيّ ــدأ والخ ــوان المبت ــبر ودي ــاب »الع ــىّ بكت ــاب الأوّل« المس ــة« و«الكت »المقدّم
ــاء  ــفة وعلم ــاس، ٢٠١٤، فلاس ــبر« )إلي ــلطان الأك ــن ذوي السّ ــن عاصره م ــر، وم ــم والبرب والعج

ــس، ١١/١١(. نف
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ــم  ــين عل ــدة ب ــة وطي ــود صل ــصَ إلى وج ــريّ، وخل على الأداء الفك
ــة، يعُــزى لعلــم الّنفــس وحــده توضيــح  ــة المعرفيّ الأحيــاء والّنظريّ
الصّلــة القائمــة بينهمــا )Piaget,P.35(؛ وقــد ارتكــز في اســتنتاجاته 
ــين  ــوازن ب ــوجّي والت ــف البيول ــن للتّكيّ ــف الّذكاء المتضمّ إلى تعري

الفــرد وبيئتــه.
Accommoda� ــلاؤم ــتيعاب والت ــن الاس ــف فيتضمّ ــا الّتكيّ  أمّ
ــتمرار؛  ــه باس ــل معلومات ــحّي إلى تعدي ــن ال ــل الكائ ــي مي tion، ويع

ــداث  ــتيعاب الأح ــدة لاس ــى الجدي ــم الِب ــي تنظي ــتيعاب يع فالاس
ــدّ  ــا؛ ويُع ــتوعِبة لمتطلبّاته ــة المس ــع الِبني ــلاؤم يُخض ــة، والّت البيئيّ
ــم  ــاب؛ فالمتعلّ ــر الاكتس ــيًّا لتطوي ــرًا أساس ــى عن ــوازن في الِب الّت
يحتــاج إلى بــذل القليــل مــن الجهــد لتكييفهــا مــع الواقــع، 

ــا. ــداث فيه ــتيعاب الأح واس
ــدرة على إدراك  ــم comprehension : »الق ــتيعاب الفه ٢-١ الاس
ــرى  ــورة إلى أخ ــن ص ــكار م ــة الأف ــك بترجم ــر ذل ــاني؛ ويظه المع
ــج  ــا بنتائ ــن خلاله ــؤ م ــهاب )...( والّتنبّ ــا بإس ــيرها وشرحه وتفس

ــج١، ص ٤٧(. ــد، م ــة. )لالان ــار معيّن وآث
:Adaptation )٢-٢ تكيّف )تناسق، تناغم

أ -  حالة كّل ما هو متناغم مع محيطه.
ب - تعديــل وظيفــة أو عضــو، ينجــم عنــه جعلهمــا متوافقين 

مــع كّل بيئتهمــا )...( الّداخليّــة أو الخارجيّة )لالانــد، 3٠/١(.
ــا  ــا أدائيًّ ــق موقفً ــبة لتواف ــارة المكتس ــل المه ــف تعدي الّتكيّ
جديــدًا؛ أمّــا الّتــلاؤم، فمرحلــة يحــدث فيهــا الّتطــور المعــرفّي للغــة، 
ــب  ي يكُس

ّ
ــب الذ ــك الّتدري ــد ذل ــج Maturity بع ــق الّنض ليحقّ

ــم. المفاهي
: Aptitude 3-٢ استعداد

ي يتمــيّز بهــا قــادرًا 
ّ

أ  -  »مــيزة جســديةّ أو نفســيّة تجعــل الذ
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على القيــام بوظيفــة خــير قيــام.«
ب - »ســمة طبيعيّــة أو نفســيّة ينظــر إليهــا مــن زاويــة 
ــوان  ــاس بالأل ــال: الإحس ــد، ٨٩/١(. مث ــردود.« )لالان ــة والم الممارس

ــين. ــبكة الع ــواصّ ش ــن خ م
 Theory of Intellectualــه ــاب بياجي ــة كت ــذه الّدراس ــة ه مدوّن
Development (Piaget,1988,p.35)؛ وتبحــث في تطــوّر الِبــى الّنفســيّة 

الكامنــة وراء ذكاء الطفــل، والطّرائــق المؤثّــرة في عمليــي اســتيعاب 
ــث في  ــة فتبح ــة الثاّنويّ ــا المدوّن ــم؛ أمّ ــع العال ــه م ــل وتكيّف الطّف
أســس تعلـّـم اللغــة الثاّنيــة وتكويــن الأســاس الّنظريّ لاكتســابها 

لدى الكبار )براون، ص ٦٠(. 
3- تعريف الكتساب:

الاكتساب يحقّق الّتطوّر المعرفّي عند بياجيه: 
:Acquired )١-3كسبّي، مُكتسب )صفة 

أ – »السّــمة المكتســبة الـّـي لــم يكــن يملكهــا فــرد أو 
ــتدلال  ــة أو اس ــة ودُرْب ــن تربي ــم ع ــل تنج ــل؛ )...( ب ــوع في الأص ن

ص١٨(. مــج١،  فطريّ.«)لالانــد، 
الــي  العلــوم  مــن  »جملــة   :Acquisition اكتســاب   3-٢

.)١٧5 ص   ،٢٠١٧ )جاســم،  فــرد.«  يكتســبها 
4 .  تعريف اللغة:

ــة، نحــو )عنقــود العنــب(  ــة تبــدأ بالصّــور المرئيّ اللغــة عمليّ
ي تشــلّ رؤيتــه عامــلًا ســلوكيًّا مؤثـّـرًا، فتســتحيل في الّذهــن إلى 

ّ
الذ

صــورة كلاميّــة تعبيريّــة. الفتــاة تــرى عنقــود عنــب، فتقــول: »أمّي 
أريــد عنبًــا«، تحوّلــت الصّــورة الّذهنيّــة إلى صوتيّــة! أهنــاك علاقــة 
بــين )العنــب( والّنطــق؟ أتكــون ردّة فعــل الأم بالإيجــاب؟ أفهمــت 
الأمّ المعــى؟ كيــف توصّلــت هــذه الكلمــات إلى حكــم في العقــل، 



77

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ثــمّ اســتحالت أصواتًــا تعبيريّــة؟
يقــول علــم الّنفــس )Psychology( إنّ درسَ اللغــة ليــس 
Psycholo- ــرع مــن فروعــه   ــل ف ــة، ب ــاء اللغ )مــن اختصــاص علم
gy(؛ فاللغــة ظاهــرة نفســيّة اجتماعيّــة ثقافيّــة مكتســبة، لا صفــة 

ــة  ــوز صوتيّ ــة رم ــن مجموع ــف م ــرد؛ تتألّ ــة للف ــة ملازم بيولوجيّ
ــذا  ــن، وبه ــرّرة في الّذه ــاني مق ــار مع ــق اختب ــن طري ــبت ع اكُتس
الّنظــام الرّمــزيّ الصّــوتّي تســتطيع جماعــة مــا أن تتفاهــم وتتفاعــل 

ــة: ــة، ص١١(. فاللغ )فريح
ــام أ-  ــويّ للقي ــتزالّي، ودلالّي – معن ــزيّ اخ ــام رم »نظ

ــالي،  ــا يجــري حولنــا.« )الجب ــيّ الإدخــال والّتفســير لم بعمليّ
.)٧٤ ص   ،٢٠٠3

 »مفهــوم مثــالّي يشُــير إلى الّذخــيرة المخزونــة في ب- 
عقــول الّناطقــين والـّـي تمكّنهــم مــن إنتــاج الــكلام وفهمــه 

ص٢(.  ،De Saussure, 2005(
»نتــاج اجتمــاعّي لملكــة اللســــــان، ومجموعــة مــن ج- 

الّتقاليــد الرّوريّــة الـّـي تبنّاهــا مجتمع ما ليســاعد أفــــراده 
على ممارســة هــذه الملكــة.« )دي سوســير، ١٩٨5، ص ٢٧(.

»اللغة أكبر من الكلام.« )شحاتة، ص ٢٤٧(.د- 
ي يتكــوّن مــن رمــوز ه- 

ّ
»الّنظــام الصّــوتّي الأســاسّي الذ

ــث  ــادل الحدي ــا لتب ــة م ــراد جماع ــتعمله أف ــة، يس اعتباطيّ
ــارك، ١٩٩5، ص ١٦٢(. ــكلام.« )مب وال

٤-١ اللغة أداة تواصل:
ــتعمالّية.  ــة الاس ــر اللغ ــم مظاه ــن أه ــل م ــبر الّتواص يعُت  
يتكــوّن مــن تبــادلٍ كلامّي وإشــارات صوتيّــة تنقــل الّدلالات.
ــود  ــترض وج ــه »يفُ ــا )٢٠٠٢، ص ٢٠( أنّ ــال زكريّ ــرى ميش وي
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كفايــة لغويّــة عنــد الأفــراد، كي تتــمّ الكفايــة الّتواصليّة بــين المتكلمّ 
ــه إلى شــخص  ــة في ذهن ي يطُلــق دلالات ومعــاني تكــون كامن

ّ
الذ

ــلَ إلى  ــميّ إلى أن تص ــازه السّ ــبر جه ــا ع ــاول أن يعيَه ــتمع، يح مس
ذهنــه، وهنــا لا بــدّ مــن توافــق الّدلالات الّــي يرُســلها المتكلـّـم مــع 
ــة  ــي تصــل إلى ذهــن المســتمع، في ســبيل إنجــاح عمليّ الّدلالات الّ
الّتواصــل، فتفيــد هــذه الّدلالات للمســتمع معرفــة جديــدة، يضمّهــا 
ــي أنّ  ــذه الّدلالات يع ــقّي له ــاوب المتل ــيّ. إنّ تج ــه الّذه إلى مخزون

لديــه كفايــة لغويّــة.«
ــة  ــق الكفاي ــة إلى تحقي ــة الثاّني ــاب اللغ ــاج اكتس ــك، يحت لذل

ــي تشــترط:  ــة الّ ــمّ الّتواصليّ ــة، ث اللغويّ
أ  - الكفايــة المرجعيّــة: المعرفــة بأشــياء العالــم. المتعلـّـم يعرف 

الكوكــب، الزّئبــق، المجاعة...
ب - الكفايــة الســراتيجيّة: مهــارة اســتعمال الاســتراتيجيّات 

الكلاميّــة، وغــير الكلاميّــة لتحقيــق الفعــل الّتواصــلّي.
ــتعداد( لدى  ــة )الاس ــدرة الفطريّ ــع الق ــاذا تتراج ــن، لم ولك

ــة؟ ــم اللغــة الثاّني ــد تعلّ البعــض عن
»إنّ تعلـّـم اللغــة الجيّــد يعتمــد على متغــيّرات ثلاثــة على الأقلّ: 
ــة  ــة.« )Jean,1975, P.42(؛ فممارس ــيز«، و»الفرص ــاءة«، و»التحف »الكف
بعــض اللغــات »تدفــع مــن يتكلمّهــا إلى تغيــير مواقفــه وســلوكيّاته 
إزاء محاوريــه. ونســتحر هنــا كمثــال، الألمانيّــة واليابانيّــة اللتين لا 
يســمح وجــود الفعــل عنــد نهايــة الجملــة فيهمــا، بمقاطعــة المتكلـّـم 
ــظ  ــىّ يتلفّ ــوله ح ــد ق ــا يري ــة م ــن معرف ــه لا يمك ــهولة، لأنّ بس

بالكلمــة الأخــيرة.« )غابيــلي. دومونــبرول.لا.ت، ص١3٧(.
٤-٢ اللغة وعلم الّدلالة:

يعــوّل اكتســاب اللغــة على علــم الّدلالــة، فيميــلُ إلى دراســة   
Grammat�  المعــاني الـّـي لا ترتبــط بالــرّورة بســلامة الجملــة نحويًّــا
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:icality

                           The kid beatiful is my sisterالجميلة الطّفلة هي أخي
ــاه  ــة أدن ــة؛ والجمل ــة ومفهوم ــير قواعديّ ــلاه غ ــة أع الجمل

ــة: ــير مفهوم ــة وغ قواعديّ
 The man with gray الرجّل ذو الشّعر الشّائب هو الشيخ الكبير

 hair is the old man

ــة،  ــة الثاّني ــمي اللغ ــاسّي لمتعلّ ــدف أس ــة ه ــق الّدلال تحقي
شريطــة تحصيــل الكفايــة اللغويّــة؛ فوظيفــة اللغــة الأساســيّة عنــد 
ابــن خــلدون الّتعبــير عــن المقاصــد بوســاطة الألفــاظ المســتخدمة 
ــك  ــاص تل ــن اقتن ــدّ م ــل؛ »ولا ب ــاح والّتواص ــة الإفص في عمليّ
ــودة  ــا، وج ــة عليه ــا اللغويّ ــة دلالاته ــا لمعرف ــن ألفاظه ــاني م المع
 فيعتــاصُ عليهــا اقتناصُهــا زيــادةً على مــا 

ّ
الملكــة لناظــرٍ فيهــا، وإلا

ــة مــن الاعتيــاص، وإذا كانــت ملكتــه  يكــون في مباحثهــا الّذهنيّ
ــن  ــه م ــاني إلى ذهن ــادر المع ــث تتب ــخة، بحي ــك الّدلالات راس في تل
ــلّي، زال ذاك  ــيّ والِجبِ تلــك الألفــاظ عنــد اســتعمالها، شــأن البدي
الحجــاب بالجملــة بــين المعــاني والفهــم.« )ابــن خــلدون، ص ٦٢٢(.
وتعُــدّ الّنظريّــة الّتداولّيــة مــن أهــمّ الّنظريّــات محــاكاةً 
ــم،  ــد المتكلّ ــم قص ــقّي على فه ــاد المتل ــويّ، لاعتم ــاب اللغ للاكتس

ومكوّنــات ألفاظــه الضّمنيّــة.
٤-3 اللغة والّتداولّية:

أهــمّ مــا يتعلمّــه المتكلـّـم الأصــلّي في لغتــه هــو وظيفــة ترتيــب 
الكلمــات وفــق المقاصــد في مجتمعــه وبيئتــه.

ي يقصــده المتكلـّـم« )يــول، ٢٠١٠، 
ّ

الّتداولّيــة: »دراســة المعــى الذ
ص ١١(.

»يحتــاج متعلمّــو اللغــة الثاّنيــة إلى الّتداولّيــة، إذ تتعلـّـق 
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بطريقــة اســتخدامنا للغــة داخــل السّــياق« )جــاس، ٢٠٠٩، ص١٧(.
يقــول أحدهــم لفتــاة: »أوالدكِ هنــا؟« فيُفهــم أنـّـه يســأل عــن    
الــوالد لزيارتــه، ولا يتُوقّــع إجابــة الفتــاة بنعم، شــكرًا لكَ! فالّدراســة 
الّتداولّيــة للعبــارة »هــل فــلان هنــا؟« تعــي أريــد الّتحــدّث إليــه، 

وليــس لمعرفــة معلومــة عنــه.
٥ -تحقيق الكتساب في اللغة الّثانية: 

اكتســاب لغــة ثانيــة يعــي دراســة كيفيّــة تعلمّهــا؛ »دراســة 
ــا جديــدًا عندمــا يتعرّضــون  ــا لغويًّ ــدع المتعلمّــون نظامً كيــف يبُ
للغــة ثانيــة لفــترة محــدودة« )جــاس، ص١(. وتشــمل دراســة 
الأســباب الـّـي تحــول دون تحقيــق معظــم متعلمّيهــا الّدرجــة نفســها 
Na� الـّـي يكتســبونها في لغاتهــم الأصليّــة Proficiency  مــن الكفــاءة

ــبابها: ــن أس tive languages ؛ وم

5-١ التسّاوي في الّنمط الشّائع:
ــاء  ــة أثن ــن اللغــة الأصليّ ــا بميادي أي تشــبيه دراســة ميادينه
عمليّــة الاكتســاب، »مثل: اللســانيّات، وعلــم الّنفــس، )...( وتحليل 

الخطــاب، وتحليــل الحــوار، والتربيــة« )جــاس، ٢٠٠٩، ص٢(.
5-٢ التسّاوي في المعى الإجمالّي:

ــؤدّى  ــون الم ــات، فيك ــيّر اللغ ــل تغ ــى في مقاب ــاوي المع تس
الّدلالّي واحــدًا؛ ومنــه:

ــا  ــن معــىً إجماليًّ ــم الجملــة حــين تتضمّ أ - أن يفهــم المتعلّ  
ــاويًا: متس

Başarılıydı, ama ııııııı ve kararlıydı aynı zamanda :الجملة التّركيّة
 Successful, but at the same time faithful :ــة ــة لإنكليزيّ الجمل

and determined
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ــين  ــه أم ــت عين ــه في الوق ــح، ولكنّ ــة: ناج ــة العربيّ الجمل
ــازم. وح

تبــدو الجملــة الأولى غريبــة بالنسّــبة لمتكلـّـم العربيّــة، والثاّنية 
غريبــة بالنسّــبة لمتكلّــم التّركيّــة؛ كمــا أنّ الثاّلثــة غريبّــة بالنسّــبة 
ــة، ســواء  ــمي اللغــة الثاّني ــبة لمتعلّ ــا بالنسّ ــة؛ أمّ ــم الإنكليزيّ لمتكلّ

ــا. تركيّــة كانــت، أو إنكليزيّــة، أو عربيّــة، فــي مفهومــة دلاليًّ
ب – أن يعَلمَ متكلمّ اللغة الأصلّي المعى المتساوي للجملة:

 أسفر الّتفجير عن عدد من القتى.   	 
 قُتِل عدد من الّناس بالّتفجير. 	 
الّتفجير قتل العديد من الّناس.	 

ــاس(.  ــل عــددًا مــن الّن ــاذا فعــل الّتفجــير؟ )قت ــؤال: م فالسّ
ــلًا  ــئَ جم ــتٍ كي ينُش ــير وق ــاجُ كث ــلّي لا يحت ــة الأص ــم اللغ فمتكلّ

ــه. ــاء كلام ــد أثن ــر بالقواع ــى، ولا يفكّ ــاوية في المع متس
:Code Switching ّ5-3 الارتداد إلى اللغة الأم

عنــد الّتحــادث باللغــة الثاّنيــة يســتخدم المتعلـّـم مصطلحات 
معيّنــة بلغتــه الأم دون أن يترجمهــا إلى اللغــة المســتهدفة، فتخــرج 
ــا تنشــأ لغــة خاصّــة بــين  ــة؛ وهن ــه مزدوجــة مطعّمــة بالأصليّ لغت
لغتــه واللغــة المكتســبة. هــذا مــا يسُــىّ بالارتــداد إلى اللغــة الأمّ 

ــال: ــار، ص 35(. مث ــحاتة نّج Code switching )ش

قــد يســتخدم متعلّــم الإنكليزيّــة العــربّي مصطلحًــا بلغتــه 
give me some suk�  الأمّ دون ترجمتــه، فيقــول: »أعطي بعــض السّــكّر«
ــه يقصــد  kar، فيســتخدم السّــامع الّتخمــين الفطــن، ليكتشــف أنّ

 ،sucre ــيّة ــي في الفرنس ــا؛ ف ــان تاريخيًّ ــان متوافقت sugar؛ فالكلمت

وفي التّركيّــة şeker . أمّــا الّتعــثّر بالإجابــة فلانــراف الّذهــن عــن 
ي يعــبّر بــه )فريحــة، ١١١(. لذلــك، لا بــدّ مــن 

ّ
المعــى إلى الشّــل الذ
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توليــد المعــاني الّداعمــة للاكتســاب، وأهمّهــا »الفهــم« و«الإنتــاج«.
	 -الفهم والإنتاج: 

موضــوع اكتســاب اللغــة يتعلّــق بتكويــن المعــارف وفهمهــا، 
ويمــرّ عــبر الّتصــوّرات الّنفســيّة الـّـي تنطبــع في ذهــن المتعلـّـم فهمًا 
وإدراكًا، لتتمثّــل بعــد ذلــك دلاليًّــا في أشــياء العالــم؛ فهــل معطيــات 

الفهــم معرفيّــة منطقيّــة، أم لغويّــة؟
ــيّء:  ــتُ ال ــب. وفَهِمْ ــيّء بالقل ــكَ ال ــةً: »معرفت ــم لغ الفه

ــور، ٢٠٠٨، ١١/٢35(. ــن منظ ــهُ.« )اب ــهُ وعرَفتْ عَقَلتَ
إذا كان الفهــم يشــلّ العقــل والمعرفــة، فهل يكــون على نفس 
القــدر مــع الإنتــاج؟ وكيــف تفُــسّر الفجــوة اللغويّــة الحاصلــة عند 
متعلّــمي اللغــة الثاّنيــة والّناتجــة عــن الّتفــاوت بــين فهــم الــكلام 

واســتعمالهم له؟
ــاج  ــدرة وأنّ الإنت ــو الق ــم ه ــاس أنّ الفه ــض الّن ــنّ بع يظ
ــم  ــح، »فالفه ــير صحي ــر غ ــذا الأم ــراون أنّ ه ــرى ب ــو الأداء. وي ه
ــواء« )ص  ــدٍّ س ــدرة والأداء على ح ــن الق ــلّ م ــان ل ــاج وجه والإنت
٤5(. فــإذا سُــئِلَ طفــل: مــا اســمُكَ؟ يقــول: )إبراهيــم(. )براهيــم؟(، 
)لا، إبراهيــم(؛ فهــذا يعــي أنّ الطّفــل قــد اكتســب الّنظــام الصّــوتّي 
الفونولــوجّي للغتــه، فاســتطاع الّتفريــق بــين وجــود الهمــزة وعدمهــا 
ــح  ــج. إذًا الفهــم يســبق الأداء؛ ويرجّ ــمّ ينُت ــا وســمعًا، فيفهــم ث لفظً
بــراون )ص ٤٦( احتــواء القــدرة اللغويّــة على أنمــاط منفصلــة مــن 

ــة«. ــراءة«، و«الكتاب ــتماع«، و«الق ــكلام«، و«الاس الأداء، هي: »ال
وجوابـًـا على الإشــكالّية، فاللغــة تملــك وظيفــة الّتمثيــل 
الرّمــزيّ للصّــور الّذهنيّــة المدركــة عــن المفاهيــم؛ وهكــذا يمكــن 

ــلّي.  ــارجّي أو داخ ــو خ ــا ه ــين م ــوازن ب ــل إلى الّت ــرد أن يص للف
	 - وظائف اللغة:

ــداي،٢٠٠٢، ص١٠٧(؛  ــة للغة«)هالي ــة جوهريّ ــة خاصّيّ »الوظيف
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ــم على معرفــة المفاهيــم  تهــدف إلى الّتأثــير والّتغيــير، وتحــضّ المتعلّ
ــات،  ــة الهب ــك صف ــي لا تمل ــة، الّ ــات المنطقيّ ــيّة والعمليّ الأساس
ولكــن مكتســبات تتطــوّر مرحليًّــا وســط عمليّــة تفاعــل 

ــط. ــع المحي ــارف م ــن للمع وتكوي
:Cognitive Genetique 8 -التّكوين المعرفّي

حــدث بــه ذلــك الــيّء 
ُ
ي أ

ّ
تكويــن الــيّء هــو الفعــل الذ

حــىّ وصــل إلى حالتــه الحــاضرة.
ــه صفــة  ــمّي يقصــد ب ــن: construct مفهــوم عل ٨-١التكوي
مســندة إلى شــيئين أو أكــثر، تسُــتمد مــن الملاحظــة العلميّــة 

ــار، ص ١5٢(. ــحاتة. نّج ــة )ش والمقارن
ــن  ــيّ لكائ ــوّ الّتدري ــم النم ــا يرس ــو م ــيّ: »ه ٨-٢ تكوي
معــيّن، أو فكــرة معيّنــة، أو شــعور معــيّن، أو مؤسّســة معيّنــة. تســلمّ 
ــخصيّة  ــاع الشّ ــأنّ طب ــس ب ــم الّنف ــة في عل ــات الّتكوينيّ الّنظريّ
تتكــوّن تدريجيًّــا مــع الوقــت، وهي تناهــض الّنظريّــات )الفطريّــة(« 

ــه،١٩٩٢، ص١٤٦(. ــا، ديدي )جولي
ي يبحــث 

ّ
٨-3 نظريّــة الّتكويــن: la génétique هــو العلــم الذ

ــواعًا  ــا أن ــكالها باعتباره ــدّل أش ــة، وتب ــات الحيّ ــدوث الكائن في ح
 Genetic Epistemology ــرفّي ــن المع ــا الّتكوي ــا، 33٤(. في قضاي )صليب

ــم ومحيطــه. ــة بــين المتعلّ تــدرس العلاق
٨-٤ عنــد ابــن خــلدون: العقــل »خلــوٌ مــن العلــم بالجملــة، 
معــدودٌ مــن الحيوانــات، لاحــقٌ بمبدئــه في الّتكويــن، مــن الّنطفــة 
ــقَ  ــقَ * خَلَ ي خَلَ ِ

َّ
ــكَ الذ ّ

ــمِ رَبِ  باِسْ
ْ
ــرَأ ــة )...(}اقْ ــة والمضغ والعلق

قَلـَـمِ * عَلمََّ 
ْ
ي عَلمََّ باِل ِ

َّ
ــرَمُ * الذ

ْ
ك

َ ْ
 وَرَبُّــكَ الأ

ْ
نسَْــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ * اقـْـرَأ ِ

ْ
الإ

نسَْــانَ مَــا لـَـمْ يَعْلـَـمْ{ ]العلــق١-5[، أي أكســبه مــن العلــم مــا لــم  ِ
ْ

الإ
يكــن حاصــلًا له بعــد أن كان علقــة ومضغــة، فقــد كشــفت لنــا 
طبيعتــه وذاتــه مــا هــو عليــه مــن الجهــل الّذاتّي والعلــم الكســبّي« 

ــن خــلدون، لا.ت.، ص 5٠٩(. )اب
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أمّــا الّنفــس الّناطقــة للإنســان، فــي موجــودة بالقــوّة، 
ــرّف  ــس والّتع ــن الّتحسّ ــارف؛ فم ــتعينة بالمع ــور مس ــدأ بالظّه وتب
ــب  ي يكُس

ّ
ــريّ الذ ــل الّنظ ــال إلى العم ــمّ الانتق ــمّيات، ث إلى المس

ــد  ــا توج ــان »إنمّ ــة للإنس ــس الّناطق ــلًا. فالّنف ــم إدراكًا وعق المتعلّ
فيــه بالقــوّة، وأنّ خروجهــا مــن القــوّة إلى الفعــل، إنمّــا هــو بتجــدّد 
ــب  ــا يكُتس ــمّ م ، ث

ً
ــات أوّلا ــن المحسوس ــوم والإدراكات ع العل

بعدهــا بالقــوّة الّنظريّــة، إلى أن يصــير إدراكًا بالفعــل وعقــلًا محضًا.« 
ــة  ــادئ فطريّ ــاك مب ــي أنّ هن ــوله يع ــلدون، ص ٤٦٦(. فق ــن خ )اب
ــم اللغــة،  ــة الخاصّــة بمتكلّ ــة، تعمــل وفــق الكفايــة اللغويّ تكوينيّ
ويتــمّ حفــظ الّتمثيــل اللغــويّ داخــل الّدمــاغ كمــادّة خــام، تأخــذ 
شــكلها الّنهــائّي على المســتوى الملمــوس، عندمــا يقــوم ناطــق اللغــة 
ــا إلى كلام.  ــة لتحويله ــد اللازم ــق القواع ــد تطبي ــا، بع بإصداره
ــكلها  ــذ ش ــة لتأخ ــه اللغويّ ــم تمثّلات ــوّر المتعلّ ــف يط ــن، كي ولك

ــاصّ؟ ــويّ الخ ــه اللغ ــائّي في نظام الّنه
اه الوظيفّي(

ّ
م: )التج

ّ
9 -ملامح التّطوّر الّذهيّ للمتعل

إلى   
ً

أوّلا يتعــرّف  أن  يجــب  اللغــة،  المتعلـّـم  يســتخدم  كي 
وظائفهــا. فالألفــاظ المُدركــة لديــه أكــثر بكثــير مــن تلــك الّــي 
ــم  ــموعات يتسّ ــم للمس ــم معج ــن؛ وللمتعلّ ــا الآخري ــادث به يح
ــر إلى  ي يفتق

ّ
ــات الذ ــم المنطوق ــة بمعج ــمولّية، مقارن ــعة والشّ بالسّ

مثــل تلــك السّــعة. يســتخدم المتعلّــم فكــره لفهــم بعــض الّنمــاذج 
 تفســير صورهــا ومطابقتهــا مــع معرفتــه السّــابقة؛ 

ً
اللغويّــة محــاولا

وتعُــدُّ هــذه العمليّــة مــن أهــم ملامــح التطــوّر الّذهــيّ للمتعلـّـم، إذ 
يقــوم بعمليّــة الإدخــال الّذاتّي للأحــداث الكلاميّــة الـّـي يشــاهدها، 
وفي الوقــت عينــه تنشــأ عنــده العمليّــة التفســيريّة لهــذه الأحــداث، 
ــة  ــتقبالّي لعمليّ ــور اس ــكيل منظ ــابقة على تش ــه السّ ــل خبرات وتعم
ــويّ«  ــف لغ ــه »تكيّ ــتقبال يتبع ــذا الاس ــير، ه ــة والّتفس المتابع

ــا، ص335(. ــه، جولي )ديدي
ــة للغــة وفهــم  ــف الاجتماعيّ ــة الوظائ ــف معرف ــح الّتكيّ  يتُي
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ــة،  ــرد الكلاميّ ــدرة الف ــادة ق ــين على زي ــا، ويُع ــير منه ــدر كب ق
ــة  ــة في اللغ ــدرة اللغويّ ــين الق ــل ب ــن الفص ــم م ــن المتعلّ ويمكّ
ــا بــين عمليّــي »الفهــم« و»الإنتــاج«؛  الثاّنيــة والأولى، ويفصــل كليًّّ
فتكلـّـم اللغــة العربيّــة بالنسّــبة لغــير الّناطقــين بهــا يعــي )تكلّــم 

ــم(. + فه
٩-١ أهميّة الّتكيّف عند بياجيه)١(:

يؤدّي )الّتماثل، والّتلاؤم، والّتوازن( إلى تحقيق )الّتكيّف(. 
الّتعديــلات  مــن  »مجموعــة   :Adaptation التّكيّــف   ٩-٢
ــا المتوافقــة مــع بقــاء )نــوع  ــة والّنفســيّة الثاّبتــة وراثيًّ المورفولوجيّ

.)Robert, 2015, p.30( »في موطــن معــيّن )مــا
يحصــل الّتكيّــف عنــد بياجيــه نتيجــة تماثــل الأشــياء 
ــوازن بــين مــا هــو متشــابه ومــا  وملاءمــة العقــل لهــا لتحقيــق ت
هــو متلائــم؛ فمثــال التشّــابه )السّــفينة والمركــب(، ومثــال الّتــلاؤم 
ــرد،  ــارج الف ــل خ ــدرة تعم ــو ق ــف ه ــشّراع(. الّتكيّ ــفينة وال )السّ
مبنيّــة على تــوازن خــارجّي يمكّنــه مــن البقــاء والعيش والانســجام.
ــترط  ــابه، ويشُ ــن التشّ ــة أعلى م ــو حرك ــلاؤم، فه ــا الّت أمّ  
والإدراك.  والفهــم  الاســتيعاب  يحقّقــا  كي  كليهمــا  في  الّتــوازن 
ــل،  ي يعتمــد على الّتمثّ

ّ
ــف مــن خــلال الّتــلاؤم الذ ويحــدث الّتكيّ

فــلا يوجــد تــلاؤم بــلا تمثّــل، ولا يوجــد تمثّــل بــلا تــلاؤم، إذ إنّ 
المتعلّــم بحاجــة إلى أن يلائــم بــين بيئتــه الّذهنيّــة والِبــى المضافــة. 
ــع  ــة م ــطة الخارجيّ ــة الأنش ــاج إلى ملاءم ــدة تحت ــبرة جدي ــلّ خ ف
الأنشــطة العقليّــة الّداخليّــة؛ مثــال: المتعلّــم العــربّي الأصــل حــين 
ــاده في  ــوت لافتق ــذا الصّ ــتهجن ه ــش ch( سيس ــوت )ت ــمع ص يس
العربيّــة؛ فــإذا كان يعــرف الإنكليزيّــة، ســيعدّل مــن صــوت )ش( 
العربيّــة إلى )Ch( نحــو )Church(؛ أمّــا إذا كان يعــرف التّركيّــة فلــن 
ــوّر  ط

ّ
ــة الت ــوّر نظريّ ــويسريّ، ط ــوف س ــس وفيلس ــم نف ــه )١٨٩٦ – ١٩٨٠(: عال ــان بياجي )١(  ج

ــرت نظريّتــه في »علــم نفــس الّنمــوّ« و«الّذكاء الاصطنــاعّي« وغيرذلــك  المعــرفّي عنــد الأطفــال. أثّ
.)١٩٢3(»ıııııııı ııı ıııııııı ıı ııı ııııı ــل ــد الطّف ــر عن ــة والفك ــه: »اللغ ــن مؤلفّات ــوم. م ــن العل م
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.)Ç( يحتــاج إلى تعديــل هــذا الصّــوت كونــه موجــودًا في هــذه اللغــة
٩-3 الّنضــج Maturation: له تأثــير في الّتطــوّر المعــرفّي وفهــم   
الّدلالات اللفظيّــة والقواعديّــة لإدراك التمثّــلات الّدلالّيــة )زيدان، 
ــرد  ــة الف ــاسّي في تهيئ ــا له دور أس ــفى، ص ١١٨(؛ كم ــد مصط محمّ

ــات الّنمــوّ المنتظــم والمتــوازن.  لمتابعــة عمليّ
10 - دور التمثّلات الّدللّية للأفعال في تنمية اللغة وتطوّرها:

ــم  يسُــهم موضــوع التمثّــلات بتطويــر العلــوم عمومًــا، وبتعلّ
اللغــة الثاّنيــة خصوصًــا.

ــيّء  ــل ال ــه، ومثّ ــبّهه ب ــوّاه، وش ــيّء: س ــيء بال ــل ال مثّ
لفــلان: صــوّره له بالكتابــة أو غيرهــا. فالّتمثيــل إذن هــو الّتصويــر 
والتشّــبيه. والفــرق بينهمــا أنّ كّل تمثيــل تشــبيه، وليــس كّل تشــبيه 

ــا، 3٤١(. ــلًا )صليب تمثي
١٠-١ الّتمثيــل Representation: »في علــم الّنفــس، فعــل ذهــيّ 

، والّتخيّــل« )صليبــا، 3٤١(. بــه تحصّــل المعرفــة، كالإدراك الحــيّّ
يــرى أحرشــاو )ج٢، ص 3٤٢( أنّ »الّتمثّــلات الّدلالّيــة للأفعال 

لهــا طابــع ســلوكّي متفــرّد، ومظهــر إنســانّي متمــيّز وكيفّي«.
ــة  ــا في تنمي ــال دورًا مهمًّ ــة للأفع ــلات الّدلالّي ــك التمثّ وتمل
اللغــة وتطوّرهــا؛ فالمعــاني القائمــة في صــدور الّنــاس، والمتصــوّرة في 
ــتفزّ بذكرهــم لهــا، وإخبارهــم  ــا تسُ ــة، وإنمّ أذهانهــم مســتورة خفيّ
هــا، »إنّ الّدلالــة كامنــة مســتترة لا ظهــور لهــا 

ّ
عنهــا، واســتعمالهم إيا

دون العلامــة الــي تجسّــدها وتحقّقهــا في الواقــع اللغــويّ.« )عنــبر، 
٢٠٠٦، ص٢(. 

١٠-٢ الإدراكات الّدلالّيــة: أن تكــون حقيقــة الــيّء متمثّلــة 
ــل  ــيّ. فالّتمثّ ــقّي وواق ــوّر شيء حقي ــالإدراك تص ــدرك. ف ــد الم عن

الّذهــيّ أقــرب إلى الواقــع مــن الّتصــوّر.
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ــير  ــيئًا غ ــوّر ش ــي تص ــورة الّ ــع الصّ ــارض الإدراك م »يتع
حقيــقّي، أي غــير واقــيّ. وإذا مــا تناولنــا بالّتحليــل طبيعــة 
ــا  ــا )أي إحساسً ــرًا عاطفيًّ ــن عن ــا تتضمّ ــا أنهّ ــيّن لن ــا تب إدراكاتن
ــن  ــا يتضمّ ــا، كم ــا عنّ ــه خارجً ــا ندرك ــا( وشــعورًا بكــون م معيّنً
ــدّده«  ــيء ونح ــمّيَ ال ــا أن نس ــح لن ــا يتُي ــرًا معرفيًّ ــيًرا عن أخ

)جوليــا، ص ٢٢(. ولكــن كيــف تتكــوّن الإدراكات؟
قســمين:  إلى  الإدراكات  تقســم  الإدراكات:  تكــوّن   3-١٠
)مكتســب( و)طبيــيّ(؛ فــالإدراكات المكتســبة )كأن نتبــيّن مــا إذا 
كان جســم مــا مــدوّر أو مربّــع( والإدراكات الطّبيعيّــة )كاختــلاف 

ــج(. ــماع الضّجي ــوان وس الأل
١٠-٤ كيف تتكوّن الإدراكات في نظريّة الجشتالت Gestalt؟

ــة ليســت  ــا الأوّلّي ــأنّ إدراكاتن ــوم )١٩٦3، ص٢٧( ب يقــول غيّ
ــا  ــن؛ إنمّ ــمّ اللح ــيقيّة ث ــات الموس ــجرة، أو الّنوت ــمّ الشّ الأوراق ث
ــةً واحــدة؛ فنحــن نــدرك في البــدء  ــا للأشــياء جمل يكــون إدراكن
مجمــل الشّــجرة، أو مجمــل اللحــن. فــالإدراك يكــون مبــاشًرا للبى 

ــع.  ــة في الواق القائم
١٠-5 هــل الإدراك الّدلالّي هــو منطلــق المعرفــة بأشــياء العالــم، 

وهــل يؤثـّـر في عمليّــة الاكتســاب؟
ــه:  ــون الفلســفة، يرتبــط الإدراك بالعمــل؛ يقــول جاني في قان
ــه.« )جوليــا، ص  ــدرك مقعــدًا يعــي أن نســتعدّ للجلــوس في »أن ن

.)٢3
فالعبــارة تحتــاج إلى مــا يطابقهــا أي مــا يماثلهــا مــن 
الأشــياء، وهــذا الأمــر يحــدّده المتعلّــم بفهــم العلاقــة الرّمزيّــة بــين 
ــات  ــاني المعطي ــتيعاب مع ــة، وباس ــوت والّدلال ــول والصّ الّدال والمدل
ــا. ــم كلاميًّ ــا المتعلّ ــارات يؤدّيه ــا إلى إش ــمّ تحوّله ــن ث ــة، وم اللغويّ

١٠-٦ تقنيّات الفهم الّدلالّي عند المتعلمّ:  
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فهــم العلاقــة الرّمزيّــة القائمــة بــين الّدال والمدلــول في اللغــة 
ــد  ــاب؛ »وتعتم ــة الاكتس ــق الإدراك الّدلالّي في عمليّ ــة، يحقّ الثاّني
اللغــة على البنــاء في أنمــاط الّتواصــل اللغــويّ الاجتمــاعّي المختلفــة، 
ــطحيّة  ــة السّ ــا في البني ــات أو ترتيبه ــوالي الكلم ــاء ت ــي البن ولا يع
ــة الإدراك  ــة في عمليّ ــة العلاق ــي صحّ ــه يع ــة، ولكنّ الفونولوجيّ
ــة الإدراك الّدلالّي  ــترض عمليّ ــالي، ٢٠٠3، ص ٧٧(. وتع الّدلالّي« )الجب

ــان: صعوبت
الصّعوبة الأولى أنّ المتعلمّ:  ١-١-١

هو من يبحث عن العلائق بين الأشياء ودلالاتها. 	 
ــروج 	  ــيرها، والخ ــاني وتفس ــدرة على إدراك المع ــع بالق لا يتمتّ

ــة لهــا. بمعرفــة علميّ
ــارف في 	  ــض المع ــاني بع ــلًا على مع ــاء طوي ــه الإبق لا يمكن

ــه. ذاكرت
ــة الأولى لديــه لدرجــة 	  ــيًرا مــا تســتحكم الملكــة اللغويّ كث

تشــبثّه بأفــكار، وإن كانــت خاطئــة في اللغــة الثاّنيــة. مثــال: إصراره 
 عنــد اســتخدامه للجملــة التّركيّــة، نحــو:

ً
على وضــع الفعــل أوّلا

 ،
ً

ــأتي الفعــل أوّلا ــة ي ــرأتُ درسي؛ في العربيّ dersimi okudum : ق

ــة. ــم: okudum dersimi وهــذا خطــأ في اللغــة التّركيّ فيقــول المتعلّ
إذًا، يحتــاج تعلـّـم اللغــة الثاّنيــة إلى إدراك العلاقــة بين الشّــل 
ــة  ــم الّدلال ــدُّ عل ــك يعُ ــات؛ لذل ــزى الّدلالّي للكلم ــون والمغ والمضم
ــكلام، والإيمــاء،  ــه على ال ــرعًا أساســيًّا مــن علــم اللغــة، لاحتوائ ف

والرّمــوز، والإشــارات.
ولــكي يحــدّد المتعلـّـم معــى الحــدث الــكلامّي، لا بــدّ أن يعُيــد 

دراســة تشــكيل الجوانــب الآتيــة:
ي قــد يؤثـّـر على المعــى، 	 

ّ
ملاحظــة الجانــب الصّــوتّي الذ
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 kalmak( :وفي التّركيّــة .)كوضــع صــوت مــكان آخــر )قــضى – مــضى
نــتَ نــشرتَ الخــبر.(، )أنــتَ نــشرتَ 

َ
katmak -(. وكالّتنغيــم والّنــبر )أ

ــبر!(. ــشرتَ الخ ــتَ ن ــبر؟(، )أن الخ
ي تؤدّيــه 	 

ّ
دراســة التّركيــب الــرّفّي للكلمــة وبيــان المعــى الذ

صيغتهــا، نحــو تريــف الصّيغــة الآتيــة:
· لأمَ/ اللُّؤم: ضدّ العتق والكَرَم.	
· اللئّيم: الّدنيء الأصل.	
· مُ: الاتفّاقُ.	

َّ
واللأ

· وقد تلاءمَ القومُ : اتفّقوا.	
· مَ الجرحُ الِتئامًا: برأ والتحمَ.	

َ
َأ

ْ
والت

ــل 	  ــة داخ ــلّ كلم ــلوبيّة ل ــة والأس ــة الّنحويّ ــراعاة الوظيف م
ــة: الجمل
في الإضافــة: لفظــيّ: كــرسّي والعلــم؛ تصبحــان مــع الإضافة 	 

اســمًا واحــدًا )كــرسّي العلم(. 
ــة: 	  ــعيد. فالوظيف ــال س ــك؟« ق ــيُن قلب ــتفتاح: »ألا يل في الس

ــيّء بلــين ورفــق في جملــة مقــول القــول. ــد طلــب ال تفي
ــا«. 	  ــان ارتحن ــا الامتح ــا أنْ اجتزن ــادة: »لمّ ــرف الزّي في أح

ــدث. ــة بالح ــة مقترن ــة: زمنيّ فالوظيف
ــي ل ترجــم حرفيًّــا بانتقالهــا إلى 	 

ّ
الجمــل الأســلوبيّة ال

ــة:  ــب. والتّركيّ ــن الأسرار« أي القل ــة: »موط ــو العربيّ ــرى؛ نح أخ
»zıvır« أي أشــياء صغــيرة وغــير ضروريّــة )كراكيــب(.

الصّعوبة الثاّنية لاكتساب اللغة: ٢-١-١
كّل مفردة تحتاج إلى سياق لفهمها.	 
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ــيّ 	  ــي والّتضمي ــى الّتعيي ــة المع ــب ملاحق ــياق يتطلّ السّ
ــل.  للجم

الّتقابــل بــين الوحــدات اللغويّــة في الّتمثّــل يســتند إلى 	 
ــيّء  ــبيه ال ــب، وإلى تش ــوع غائ ــة لموض ــور الّذهنيّ ــتحضار الصّ اس

ــر. ــده بآخ وتقلي
11 -التمثّلات الّدللّية ودورها في عمليّة الكتساب:

الحديــث عــن التمثّــلات الّدلالّيــة يفــترض أنّ عقــل المتعلــم 
ليــس صفحــةً فارغــة، وإنمّــا تملــؤه ظواهــر عــدّة متعلقّــة بأفــكاره 
وآرائــه، وأنّ المعلومــات الجديــدة تشــلّ تغيــيرات في الِبنيــات 

ــه. ــودة لدي ــة الموج الذهنيّ
ولكن، هل يمكن اعتبار التّمثّل أداةً لتحصيل المعارف؟

الفلاســفة  أهــمّ   ،)١٨٨٤-١٩٦٢( باشــلار  يــرى غاســتون 
ــق  ــوجّي يعُي ــق بيداغ ــو عائ ــل ه ــين، أنّ الّتمثّ ــييّن العريّ الفرنس
المتعلـّـم عــن امتــلاك العلــوم الموضوعيّــة؛ وبذلــك يعــارض بياجيــه 
ي يعُــدّ التمثّــل مــن أهــمّ العمليّــات الفكريّــة إســهامًا في الّتطــوّر 

ّ
الذ

ــرفّي. المع
 وهــو يحطّــم العقــل 

ّ
»لا يمكــن للعقــل العلــمّي أن يتكــوّن إلا

غــير العلــمّي«)Bachelard, Gaston. 1968, P.17(، ويــرى أنّ المعتقــدات 
ــم  والخرافــات داخــل أيّ مجتمــع تشــلّ عوائــق لا تســاعد في التعلّ
الجيّــد، وهــذا يعــي أنّ الّتمثّــل ليــس مطابقًــا للواقــع، بــل يخضــع 
ــلات إلى  ــيم الّتمثّ ــن تقس ــخيّ. ويمك ــرديّ والشّ ــل الف للتّأوي

قســمين:
١ - تمثّــلات إيجابيّــة: داعمــة للتعلـّـم ومهيِّئــة لامتــلاك 

ــة. المعرف
٢ - تمثّــلات ســلبيّة: أو خاطئــة )جــاس، ج١، ص ٢٩١( معيقــة 

للتعلـّـم وامتــلاك المعرفــة.
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ــافّي،  ــه الثقّ ــبة لتاريخ ــرد المكتس ــبرة الف ــلات بخ ــيّز التمثّ تتم
ــل: ــار الّتمثّ ــرفّي، باعتب ــيّ، والمع ــاعي، والّنف والاجتم

ــمّ  ــة، فيت ــات اللغويّ ــن المعطي ــلّ م ــة: تتش ــة ضمنيّ أ – بنِي
ــا. ــف معه ــمّ الّتكيّ ــن ث ــا، وم تنظيمه

ــزء  ــط لج ــل مبسّ ــيّ وتمثي ــاء ذه ــيريّ: لبن ــوذج تفس ب- نم
ــع. مــن الواق

ــه  ــل في خطاب ــا العق ــة يوظّفه ــاعّي: مرجعيّ ــل اجتم ج- تمثّ
ــد. ــادات والّتقالي ــع، كالع للواق

:)19٥1 – 1889(Wetgenstein 1٢ -التّمثّلات عند فتجنشتاين
ــير عــن  هي الرُّســوم والصّــور والّنحــوت وســائر أشــكال الّتعب

الواقع؛ ويمكن أن تكون صادقة أو كاذبة؛ مثل: 
، أمّــا نحتــه فيعُــدُّ شــكلًا 

ً
تمثــال الحرّيّــة في أمــيركا يعُــدُّ تمثــالا

ــل  مــن أشــكال الّتعبــير؛ فالّنحــت هــو طريقــة الّتمثيــل )أ(، والممثّ
فيــه هي المــرأة الـّـي تحمــل الشّــعلة كواقعــة ذرّيّــة )ب(. فــإذا كانــت 
)أ( تمثّــل )ب(، فــإنّ )أ( لا يمكــن أن تكــون مطابقــة لـــ )ب(. 

لذلــك، فــإنّ الأمــر يتعلـّـق بـــ )ب(، وليــس بمــا يمثّلهــا.
ي يجمــع بــين )أ( و )ب(؟ مــا يجمــع بينهمــا هــو 

ّ
مــا الذ

ــي أن )أ(  ــذا يع ــلات Forme des la représentations، وه ــورة التمثّ ص
 Type des le تختلــف عــن )ب( وهــو مــا يعــبّر عــن نمــط الّتمثّــلات
représentations؛ فهــو فضــاء مشــترك بــين المنظــر الطّبيــيّ والواقــع 

ــارجّي.  الخ
 ١٢-١ المظاهر الّتكوينيّة )المهمّات(

ــة  ــا وظيف ــة. أمّ ــا المعرف ــة قوامه ــاب تطويريّ ــة الاكتس ماهيّ
ــر المعــارف المكتســبة مــن  ــة مهمّتهــا تطوي الاكتســاب، فاجتماعيّ
ــلوك  ــل السّ ــا تعدي ــة مهمّته ــتمرار؛ وذاتيّ ــة باس ــرات الخارجيّ المؤثّ
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وأداة الفكر. 
ــة  ــاب وماهيّ ــة الاكتس ــين وظيف ــاو)ص٢3٤( ب ــرّق أحرش يف
الاكتســاب؛ فالإنســان يحتــاج إلى تطويــر طريقــة اكتســابه لمعارفه، 
ــروف  ــاب ح ــو اكتس ــدة؛ نح ــى واح ــاب تب ــة الاكتس ــا ماهيّ بينم
ــال  ــة اتصّ ــف كيفيّ ــة لوص ــدُّ »طريق ــي تعُ ــط الّ ــاني والرّواب المع
ــري، ٢٠٠٤، ص ١3(. ــق« )دي ــل وثي ــض بش ــا البع ــيئين ببعضهم ش

فــفي المرحلــة الّتفســيريّة للاكتســاب، تســاعد حــروف 
ــم  ــن؛ فمتعلّ ــى في الّذه ــورة والمع ــين الصّ ــة ب ــاني على المطابق المع
اللغــة الرّاشــد لا يحتــاج الّتعــرّف إلى )الشّــجرة - الخــطّ العامــوديّ 
ــين  ــه ب ــط في ذهن ــويّ يرب ــن إلى عنــر لغ ــح(، ولك ــة القم - حبّ

ــو: ــدف؛ نح ــة اله ــياء واللغ ــذه الأش ه
ــيّن  ــه«، وتع ــد، أي بحرت ــد زي ــتُ عن ــول: »كن ــد(، تق  )عن
المــكان؛ و«كان هــذا عنــد انتصــاف الّنهــار«، وتعــي الزّمــان 
ــم أن يُــدرك  )الأنصــاريّ، ١٩٩٢، ج٢، ص٤٠٨(. فــلا يمكــن للمتعلّ
ــابه  ــويّ مش ــياق لغ ــا بس ــىّ يقارنه ــد( ح ــقّي لـ)عن ــى الحقي المع

ــتهدفة. ــة المس ــياق اللغ لسّ
ــون  ــد؟«؛ وتك ــرج زي ــل خ ــول: »ه ــتفهام، تق و)هــل(: للاس
ــر{،  ــن الّده ــيٌن م ــان ح ــل أتى على الإنس ــو: }ه ــد(، نح ــى )ق بمع

ــاريّ، ١٩٩٢، ج٢، ص٤٠٨(. ــد أتى )الأنص ــاه: ق معن
:Connection ١٢-٢ الترابط أو الارتباط

»والارتباطيّــة هي نظريّــة في علــم الّنفــس مؤدّاهــا أنّ الارتباط 
بــين المثــير والاســتجابة أســاس كّل ســلوك، وأنّ الّتعلـّـم يتكــوّن مــن 

اكتســاب هــذا الارتبــاط بتقويته )شــحاتة،33(.
ــال شــيئين ببعضهمــا  ــة اتصّ ــط »طريقــة لوصــف كيفيّ التّراب
البعــض بشــل وثيــق، يعُــبّر عنــه برقــم يطلــق عليــه اســم درجــة 
ــم في  ــة لدى المتعلّ ــط أهميّ ــري، ٢٠٠٤، ص ١3(. وللتّراب ــط« )دي التّراب
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المرحلــة الّتفســيريّة، خاصّــة عنــد مطابقتــه بــين الصّــورة والمعــى 
في الّذهــن؛ مثــل:

ــة،  ــة العربيّ ــتعمالات )إنّ( في اللغ ــى اس ــه أح ــتراض أنّ اف
ــتمرار؛  ــة باس ــلام المزحلق ــع ال ــق م ــت تتراف ــة إن كان وأراد معرف
ــي  ــة الّ ــا للصيغ ــط وفقً ــة التّراب ــاس درج ــكان قي ــون بالإم فيك
ــذا  ــن؛ ه ــن العنري ــين هذي ــط ب ــوّة التّراب ــم على ق ــتطلع المتعلّ س
ــبر الإدراك  ــان ع ــم المتحقّق ــة والفه ــاب للمعرف ــو اكتس ــل ه العم

ــرفّي. المع
13 -التّمثّلات الّدللّية ودورها في اكتساب اللغة الّثانية:

يــرز دور التّمثّــلات مــن خــلال دراســة الطّريقــة الـّـي يصبح 
فيهــا الفــرد قــادرًا على تعلّــم لغــةٍ أو أكــثر غــير لغتــه الأولى؛ ومــن 
ــنّ  ــد س ــة، وبع ــن الطّفول ــدأ م ي يب

ّ
ــويّ الذ ــل اللغ ــلال الّتحصي خ

ي يســتطيع أن يتحــدّث لغتــين بتلقائيّــةٍ ثنــائّي 
ّ

البلــوغ؛ فالفــرد الذ
اللغــة Bilingual. ويمكــن تقييــم درجــات إتقانــه بتحقيقــه مهارات 
أربــع، ومنهــا: »الّتحــدّث، والقــراءة، والفهــم، والكتابــة في كّل لغــة.« 

.)Liddicoat, P.3(
ولكــن، مــا هي الثنّائيّــة اللغويّــة؟ »الثنّائيّــة اللغويّــة مثــل   

(Bee, 2007, P.3) ».ــين ــم بلغت ــين أو الّتحكّ ــتخدام لغت اس
ــين  ــترض أنّ المتعلمّ ــة يف ــة الثاّني ــاب اللغ ــث في اكتس البح  
يبُدعــون نظامًــا يعُــرف باللغــة البينيّــة Interlanguage. وهــذا الّنظام 
مركّــب مــن عنــاصر متعــدّدة مقتبســة مــن اللغــة الأصليّــة واللغــة 
ــد  ــافه عن ــن اكتش ــيّ ذاتّي يمك ــويّ بي ــام لغ ــو نظ ــدف؛ ه اله

تكلمّ اللغة الثاّنية على نحو ذاتّي مركّب، نحو: 
هل تعلمين مدام رولا أين؟

Biliyor musun nerede Rola hanım?  
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؟ ومــا الفــرق بــين اكتســاب 
َ
 المتكلـّـم؟ ولــمَ أخطــأ

َ
فبِــمَ أخطــأ

الطفــل للغــة والراشــد لهــا؟ 
المتكلـّـم قــد أخطــأ في عمليّــة القيــاس؛ فقد اســتخدم التشّــابه 
الشّــيّ ليتمثّــل تركيــب تلــك الجملــة في لغتــه الأم، بإهمــال عامــل 

الّتلاؤم.
ويمكن الّتمثيل أيضًا بهذه الجملة: 

أريد تلك اللعبة اليّ يلعب ذلك الولد بها.	 
ــل  ــة الرّاشــد أن ينطــق بمث ــم للغــة الثاّني هــل يمكــن لمتعلّ
ْــوِ العبــارات الموصولــة  هــذه الجملــة؟ وهــل يحتــاج إلى أن يتعلّــم نحَ
ــة  ــا في اللغ ــتعمالها عفويًّ ــادرًا على اس ــون ق ــل أن يك ــه، قب بوعي
البينيّــة؟ تــرى جــاس أنّ أهــم نقطــة يبتــدئ منهــا الرّاشــد المتعلّــم 
ــوتّي )جــاس،  ــرّفّي، والصّ ــابه الّنحــويّ، وال ــة هي التشّ ــة الثاّني للغ

 .)٢٠-٢١
يمكــن افــتراض أنّ متعلـّـم اللغــة التّركيّــة هــو عــربّي الأصل، 

ويقــول الجمــل الآتية:
	 İki çeşit meyve istiyorumأريد نوعين من الفاكهة     
	 Üç kalemثلاثة أقلام    
	 Onun araba سيّارته  

ــة  ــة الأولى، إذ التّركيّ ــبه في الجمل ــاف أن لا ش ــن اكتش يمك
تؤخّــر الفعــل. والأمــر ذاتــه في الثاّنيــة، إذ العربيّــة تضيــف علامــة 
الجمــع للمعــدود. أمّــا الثاّلثــة، فــإنّ العربيّــة تلُحــق الضّمــير بالاســم 

ولا تقدّمــه.
14 -الخاتمة:

يتبــيّن أنّ الاكتســاب يتطــوّر حــين تصبــح المكتســبات عادة 
ــد  ــون في الجدي ــه يك ــتها، وأنّ ــد إلى ممارس ــاج القص ــة، لا يحت ثابت
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مــن الــكلام؛ أمّــا مــا يكــون قبــل الاكتســاب فهــو المعرفــة فقــط؛ 
ــلوك  ــوم السّ ــوازي مفه ــويّ ي ــج اللغ ــث أنّ الّنض ــيّن للبح ــد تب وق
الملائــم، وأنّ المعــاني هي الّدافــع الأوّل لاكتســاب اللغــة، وأنّ البــشر 
يتقدّمــون تدريجيًّــا في اكتســاب طبيعــة المعرفــة، فيبــدؤون ببنائهــا 
واســتخدامها؛ لذلــك، فــإنّ المتعلمّــين يطبّقــون إســتراتيجيّات 
متشــابهة في عمليّــة الاكتســاب. أمّــا في حــال اكتســاب لغــة ثانيــة، 
ــدة مــن أخــرى قديمــة، ويقتــي  يســتخلص المتعلــم معــاني جدي
ــاعده في  ــوّر، يس ــدًا للتّص ــا جدي ــان نظامً ــاب الإنس ــك اكتس ذل

ــدة مــن لغــة شــبيهة.  تصــوّر المفاهيــم الجدي
وقــد أشــار البحــث إلى أنّ الاكتســاب اللغــويّ يســتند بشــل 
ــديّ  ــل تصاع ــير بش ــة، تس ــة عقليّ ــة تنظيميّ ــاسّي إلى عمليّ أس
الفهــم  وأنّ  وبيئتــه،  الفــرد  بــين خــبرات  الّتــوازن  لتحقيــق 
مُكتســب مــن الّتصاعــد المعــرفّي، وأنّ الّتصاعــد المعــرفّي هــو إدراكّي 
ــة  ــة المنافي ــة الخارجيّ ــلات الّذهنيّ ــن الّتمثّ ــب م ــد، يكُتس للرّاش
ــة  ــم السّــابقة، وأنّ هــذه الّتقنيّــة هي مــا يحــدّد موقعيّ لمعرفــة المتعلّ

ــة.  ــة وداخليّ ــين خارجيّ ــين بيئت ــط ب ــويّ، ويوسّ ــاب اللغ الاكتس
وقد توصّل البحث إلى نتائج، منها أنّ الصّور الّذهنيّة لا يمكن 
الرّاشد الّتعديلات الحاصلة بين  أن تكُتسب حىّ يستوعب المتعلمّ 
نموذج معرفته السّابقة عنها ونموذج المعرفة المتأتيّة إليها، خاصّة إذا 
كان ثمّة تغيّر على المستوى الفونولوجّي السّطحّي، أو كان ثمّة فونيمات 
 )ağaç(و العربيّة  الأمّ؛ فكلمة )شجرة( في  المتعلمّ  لغة  غير موجودة في 
الصّغرى )جذع خشبّي  التّركيّة، كّل منهما تعي الوحدات المعنويّة  في 
والطّول،  والسّماكة  الحجم  فروع خشبيّة مختلفة  منه  يتفرّع   طويل، 
 أنّ تمثّل الصّورة 

ّ
وتلفّها الأوراق الخراء أو الصّفراء أو الحمراء..( إلا

وتعديل  الجديدة،  التغيّرات  استيعاب  إلى  يحتاج  مختلف،  السّمعيّة 
 ،(ğ) (ç) :الصّورة الّذهنيّة للتمثّل الجديد لهذا المفهوم، مفهوم الفونيمين
وإلى استيعاب الصّورة الّنطقيّة للحزم الصوتيّة المفخّمة في هذه الكلمة، 
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التّركيب الصّوتّي المزدوج، الجديد على العربيّة، والّناتج  وإلى استيعاب 
عن صورة صوتيّة مفردة لفونيم مزدوج )ch( )tʃ( )تش(.

والظّاهــر أنّ الّتوافــق الحاصــل بــين الصّــور الّذهنيــة للــكلام 
وأســلوب الّتعبــير اللفظــيّ والتّركيــبّي للصّــور هــو العامــل الأكبر في 
بــروز المعــى ووضوحــه، وأنّ الّدلالــة لا تعمــل بشــل فــرديّ أثنــاء 
ــة  ــات لغويّ ــات وتقنيّ ــا عمليّ ــن يلحقه ــة الاكتســاب، ولك عمليّ
ونفســيّة واجتماعيّة-مقاميّــة تعُــين على بــروز القصــد مــن الــكلام 

بشــل إجمــالّي.
وبعــد معالجــة البحث فرضيّــة أنّ الّتمثّــلات تابعــة للتّأويلات 
ــاعدة  ــل بمس ــة تعم ــا أداة معرفيّ ــول إنهّ ــن الق ــخصيّة، يمك الشّ
ــير  ــلان على تغي ــن يعم ــف الذّي ــلاؤم والّتكيّ ــة، كالّت ــل ذهنيّ عوام
ــمّيها  ــة يسُ ــطيّة خاصّ ــة وس ــدع لغ ــة كي يبت ــم اللغ ــق متعلّ منط

ــة«. ــاء »بينيّ العلم
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1٥ -المصادر والمراجع:
: الكتب العربيّة

ً
أوّلا
ــيروت: دار 	  ــدون )لا.ط.(. ب ــن خ ــة اب ــلدون )لا.ت.(. مقدّم ــن خ اب

الأرقــم بــن أبي الأرقــم.
ــز 	  ــيروت: المرك ــة )لا.ط.(. ب ــل واللغ ــالي )١٩٩3(. الطّف ــاو، الغ أحرش

ــربّي، )ج١(. ــافّي الع الثقّ
الأنصــاري، ابــن هشــام )١٩٩٢(. مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريب 	 

)لا.ط(. تــر: عبــد الحميــد، محــيي، محمّــد، بــيروت: المكتبــة العريّــة.
ــم اللغــة وتعليمهــا)لا.ط(. 	 

ّ
بــراون، ه، دوغــلاس )١٩٩٤(. أســس تعل

ــة  ــيروت: دار الّنهض ــعبان. ب ــد ش ــحي، علي أحم ــن الرّاج ــد الرحّم ــر: عب ت
ــة. العربيّ

جــاس، م، ســوزان. ســلينكر، لاري )٢٠٠٩(. اكتســاب اللغــة الّثانيــة. 	 
تــر: ماجــد الحمــد، المملكــة العربيّــة السّــعوديةّ: جامعــة الملــك ســعود، 

)ج١(.
ــل 	  ــيّّ وتحلي ــة النّ ــم اللغ ــاث في عل ــم )٢٠١٧(، أبح ــم علي جاس جاس

ــوّرة. ــة المن ــاب )ط١(. المدين الخط
الجبــالي، عــلاء )٢٠٠3(. لغــة الطّفــل العــربي )ط١(. القاهــرة: مكتبــة 	 

الخانــي.
ديــري، ج. إيــان )٢٠٠٤(. الّذكاء )ط١(. تعــر: هاشــم، ســيم، الرّيــاض: 	 

مكتبــة العبيــكان.
دي سوســير، علــم اللغــة العــام)لا.ط(. تــر: عزيــز، يوســف، يوئيــل، 	 

مــرا: المطلــبي، يوســف، مالــك. بغــداد: دار آفــاق عربيّــة.
زكريّــا، ميشــال)٢٠٠٢(. المدخــل إلى علــم اللغــة الحديــث)ط١(. 	 

ــة. ــة للطباع ــة نعم ــيروت: مؤسّس ب
ــيّة 	  ــات النفّس ــم المصطلح ــفى )١٩٧٩(. معج ــد مصط ــدان، محمّ زي

ــشّروق. ــعوديةّ: دار ال ــة السّ ــة العربيّ ــة )ط١(. المملك والرّبويّ
شــحاتة، حســن. الّنجّــار زينــب )٢٠٠3(. معجــم المصطلحــات 	 

الربويّــة والنّفســيّة )ط١(. مــرا: عمّــار، حامــد. الّدار المريّــة اللبنانيّــة: 
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ــرة.  القاه
عنــبر، نايــف، عبــد الله )٢٠٠٦(. »الّنظريّــة الّدلالّيــة: مقاربــة بنائيّــة 	 

لإنتــاج الّدلالــة بــين مرايــا المبــى وتجليّــات المعــى« )لا.ط(. دراســات، 
 ،33

ّ
ــة: الأردن. المجــلد ــة، الجامعــة الأردنيّ العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّ

ملحــق.
غيّــوم، بــول )١٩٦3(. علــم نفــس الجشــطالت )لا.ط.(. تــر: مخيمــر، 	 

صــلاح. ميخائيــل، عبــده، رزق. مــرا: مــراد، يوســف. القاهــرة: مؤسّســة 
ســجلّ العــرب.

ــة 	  ــات في اللغــة)ط٢(. المكتبــة الجامعيّ فريحــة، أنيــس )١٩٨١(. نظريّ
ــانّي: بــيروت. ــاب اللن )٤(. الألســنيّة )3(. دار الكت

فيتجنشــتاين، لودفيــغ )١٩53(. تحقيقــات فلســفيّة )ط١(. تــر: عبــد 	 
الــرزّاق بنّــور، بــيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة.

»إســتراتيجيّات 	  )لا.ت(.  دومونــبرول  إيــف  غابيلــيي.  فيليــب 
ــون  ــن والثلّاث ــددان الثاّم ــة رؤى، الع ــر والتّربي ــن الّذاتّي«، الفك الّتكوي

والّتاســع والثلّاثــون.
ــيروت: 	  ــابي. ب ــيَّ العت ــر: قُ ــة)ط١(. ت ــول، جــورج )٢٠١٠(. التدّاولّي ي

ــوم.  ــة للعل الّدار العربيّ
ثانيًا: المعاجم 

جوليــا، ديديــه)١٩٩٢(. قامــوس الفلســفة )ط١(. تــر: أيوّب، فرانســوا. 	 
نجــم، إيــلي. أبي فاضــل، ميشــال. بــيروت: مكتبــة أنطوان.

)ط١(. 	  معجــم المصطلحــات الألســنيّة  مبــارك، مبــارك )١٩٩5(. 
بــيروت: دار الفكــر اللبنــاني.

ــر: 	  ــفيّة)ط٢(، تع ــد الفلس ــوعة للن ــه )٢٠٠١(. موس ــد، أندري لالان
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عن تطوير مادة الأدب العربي »في العربي�ة كلغة ثاني�ة«

د. عمرو عبد الهادي السيد ماضي )1)
مؤسسة LTI- الولايات المتحدة الأمريكية

amraemadi@gmail.com

على سبيل التقديم:
ــور  ــث في أم ــن نبح ــا ل ــة« فإنن ــث في »اللغ ــا البح ــا حاولن كلم
لغويــة فحســب، لأن اللغــة كيــان تؤثــر فيــه عوامــل كثــيرة غــير 
لغويــة؛ اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وغيرهــا، وتتداخــل هــذه 
العوامــل معــا بشــل معقــد جــدا، ويصــب هــذا في نهايــات المطاف 
بالتأثــير في اللغــة. واللغــات تســتقبل هــذا كلــه وتســتوعبه كجســد 

لكائــن حي رُوحُــه هي مســتخدمو هــذه اللغــات. 
ــي  ــدة ال ــوص الجدي ــكال النص ــا أش ــات أيض ــتوعب اللغ وتس
تظهــر، وتضُــفي عليهــا خصائصهــا وســماتها مــن أصــوات وأوزان، 
ــه،  ــة النــص وحركت  إلى بني

ً
مــرورا بالتراكيــب والأســاليب، وصــولا

ــاءً إلى الدلالات. وانته
ويختلــف مســتوى/شريحة لغــة الحديــث اليــومي بشــل أو بآخر 
عــن شريحــة لغــة كتابــة المقــالات الصحفيــة، وهــذا وذاك يختلفــان 
عــن شريحــة لغــة البحــوث العلميــة، وكل مــا ســبق يختلــف 
بشــل أو بآخــر عــن شريحــة لغــة الأدب. إذن فهنــاك شريحــة مــن 
المفــردات والتراكيــب والإشــارات الثقافيــة شــائعة وعامــة، وهنــاك 
ــة  ــارات الثقافي ــب والإش ــردات والتراكي ــن المف ــرى م ــة أخ شريح
ــة الأدب؛  ــا لغ ــمي إليه ــي تنت ــا وهي ال ــثر تخصص ــيوعا وأك ــل ش أق

فــي لغــة متخصصــة.

)1( Amr A. E. Madi, PhD: OPI Tester and Rater at LTI: The Exclusive Licensee of 
ACTFL. USA. amraemadi@gmail.com 
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وإذا كان الطــلاب الأجانــب )١( يبــدؤون باكتســاب الشريحــة 
العامــة والأكــثر شــيوعا مــن اللغــة، فمــع التقــدم في دراســة اللغــة 
لا بــد أن تــزداد وتتشــعب شريحــةُ اللغــة المتخصصــة لديهــم، فلــكي 
يكتمــل امتــلاك الطــلاب الأجانــب للغــة الثانيــة، عليهــم تعلّــم 
أكــبر قــدر ممكــن مــن اللغــة المتخصصــة وامتلاكهــا، وعليــه فــإن 
ضرورة تدريــس النصــوص الــي تعكــس هــذه الشريحــة مــن اللغــة 

برأينــا أمــرٌ ضروري لا مفــر منــه.
وإذا كنــا نقــدم اللغــة إلى الأجانــب كلغة ثانيــة في ثوبهــا الواقي، 
لا في ثــوب متخَيــل، فالواقــع يفــرض علينــا أن نحلــل شرائــح اللغــة 
ــم على  ــا للشــيوع والتخصــص، وأن نبحــث بمنهــج علــمي قائ وفق
ــدرسّ للطــلاب  ــي أن ن ــاذا ينب ــم، م ــب والتقوي ــق والتجري التطبي

الأجانــب مــن هــذه الشرائــح؟، وكيــف ندرسّــها لهــم؟ 
ــعبة،  ــورا متش ــي أم ــة يع ــن اللغ ــث ع ــلفنا، فالحدي ــا أس وكم
ــل هي  ــاتي، ب ــل البرجم ــة على التواص ــط أداة قائم ــت فق ــة ليس فاللغ
كذلــك وســيلةُ التعبــير عــن الأفــكار ومناقشــتها، والســبيلُ إلى فهــم 
ــأتي دور التــدرج والانتقــال في  ــا ي الثقافــات والتفاعــل معهــا. وهن
عمليــة تعلــم اللغــة الثانيــة مــن صفــوف اللغــة الــي تركــز أكــثر 
ــض  ــة وبع ــاصر اللغ ــن عن ــيات م ــلاب للأساس ــلاك الط على امت
الإســتراتيجيات للتعامــل مــع مهــارات اللغــة، إلى صفــوف المحتــوى 
الــي تعمــل على بنــاء الجانــب الفكــري لدى الطــلاب، وتمكينهــم 
مــن تفعيــل مــا ســيمتلكون مــن عنــاصر لغويــة أكــثر تخصصــا في 
أنســاق فكريــة جديــدة أرحــب؛ أي توســيع الرقعــة اللغويــة لديهــم 
ــا  ــلاب فكري ــخصية الط ــر ش ــل على تطوي ــب العم ــا، بجان وتعميقه

ــة  ــون اللغ ــن يدرس ــلابَ الذي ــؤلاء الط ــث ه ــب في البح ــلاب الأجان ــد بالط )١( نقص
ــا، ولا نشــمل في  ــا ومنتجاته ــع منتجيه ــا م ــة، والتواصــل به ــة كلغ ــم اللغ ــن أجــل تعلّ م
بحثنــا خصوصيــة متعلّــمي اللغــة لأغــراض خاصــة )دينيــة، مهنيــة معينــة، اســتخباراتية، 
ــربي  ــة الأدب الع ــين في دراس ــلاب المتخصص ــك الط ــمل كذل ــرى(، ولا نش ــخصية أخ ش
كطــلاب الماجســتير والدكتــوراه في الجامعــات الأجنبيــة الذيــن يعُــدون بحوثهــم في 
الأدب العــربي إذ إن مســتواهم اللغــوي والفكــري لا بــد أنــه يمكنهــم مــن التعامــل مــع 

ــل. ــد على الأق ــل جي ــة بش ــوص الأدبي النص
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وتنميــة مهاراتهــم في التحليــل النقــدي والمجــرد للنصــوص، وتجاوز 
ــه المبــاشرة إلى الماورائيــات ))١(*(. النــص مــن معلومات

ولــلأدب العــربي خصوصيــات لغويــة وتاريخيــة وجغرافيّــة 
وتنــوع هائــل يجعــل منــه ضرورة ملحــة لتكامــل معرفــة الطــلاب 
ــذه  ــت ه ــا أحال ــن ربم ــةً، ولك ــةً ولغ ــة ثقاف ــب بالعربي الأجان
الخصوصيــات إلى بعــض مــن التســاؤلات الــي تحتــاج إلى البحــث 
ــم  ــهام في تقدي ــوعي، للإس ــد موض ــي، ومحاي ــمي منه ــل عل بش

ــا. ــات عنه ــض الإجاب بع
لعلنــا حــين نُقْــدِم على تصميــم مــادة محتــوى لتــدرَّس للطــلاب 
الأجانــب، فإننــا بصــدد مجموعــة مــن التحديــات العامــة الكامنــة في 

هــذه الأســئلة:
· ــارب 	 ــب التج ــة )إلى جان ــع الأكاديمي ــادر والمراج ــا المص م

ــة  ــاءات في عملي ــا كإض ــتعين به ــي سنس ــة( ال ــة الخاص التطبيقي
ــم؟ التصمي

· إلى أي مستوى سندرسّ هذه المادة؟	
· كيــف ســتكون النســب بــين اللغــة، والمحتــوى في عمليــة 	

ــم؟ التعلّ
· كيــف ســنختار نصــوص هــذه المــادة؟ ومــا التصميــم الأمثل 	

والأكــثر فائــدة في وضع الأســئلة، والأنشــطة؟
· كيــف ســنهيئ الطــلاب إلى ذلــك الصــف، وهــل ســيتغير/	

ســيتطوّر دور الطــلاب في صفــوف المحتــوى عــن دورهــم في صفوف 
اللغــة؟

نــات اللغــة: المفــردات، والقواعــد، والثقافــة، والــي منهــا تتألــف  )١( نقصــد بعناصر/مكوِّ
المهــارات الأربــع: الــكلام، والكتابــة، والقــراءة، والاســتماع. وهنــاك مَــن يعتــبِرون الثقافة 
نــات  مهــارةً )Brustad 2007, p. xiii(، ولكننــا نزعــم أن وجودهــا في قائمــة عناصر/مكوِّ

اللغــة أوقــع مــن كونهــا مهــارة.
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ــلأدب  ــوى »ل ــادة محت ــم م ــص تصمي ــر يخ ــن إذا كان الأم لك
العــربي«، فإننــا أمــام قائمــة أخــرى مــن التحديــات الخاصــة الكامنة 

في هــذه التســاؤلات الجديــدة:
· ــل 	 ــندرسّ؟ أم ه ــربي س ــور الأدب الع ــن عص ــر م أيّ ع

ــور؟ ــندرسّ كل العص س
· أي نوع أدبي سندرسّ؟	
· كيف سنتعامل مع لغة الأدب المجازية )غير الحقيقة(؟	
· كيف سنتعامل مع مهارة الستماع؟	
· ــن 	 ــهر م ــنقدم الأش ــل س ــارة؟ وه ــتكون المخت ــة س أي تيم

ــادة؟ ــة الم ــالا بتيم ــثر اتص ــرب؟ أم الأك ــاء الع الأدب
ويــرى الباحــث أن كل هــذه التســاؤلات والتحديــات، هي 
ــا  ــات دائم ــة كل، والإجاب ــة الثاني ــم اللغ ــة تعلّ ــن عملي ــزء م ج
ــج،  ــورس أو البرنام ــداف الك ــداف(، أي أه ــن في )الأه ــا تكم م
ــق  ــكي نحق ــدرّس ل ــاذا ن ــؤال: م ــدّد بس ــا تتح ــداف إنم ــذه الأه وه
هــذه الأهــداف؟، أمــا ضمــان تحقيــق الأهــداف فيتحــدد بســؤال: 
كيــف نــدرّس لــكي نضمــن تحقيــق هــذه الأهــداف؟ ونزعــم كذلــك 
أن كل مــا ســبق أو ســيأتي مــن أســئلة في مجــال تعليــم العربيــة كلغة 
ثانيــة، إنمــا هي تفريعــات مــن شــمولية هذيــن الســؤالين الكبيريــن 

ــف(.  ــاذا( و)كي ــا )م ــة؛ ألا وهم ــات الثاني ــم اللغ ــة تعل في عملي
ــاول صفــوف الأدب العــربي مــن  ــراه، هــو ضرورة تن ــا ن إذن فم
ــم  ــة كل، ث ــة ثاني ــة كلغ ــم العربي ــة تعل ــيّ لعملي ــور ضم منظ
ــة ســواء في التدريــس  نبحــث فيمــا لهــذه الصفــوف مــن خصوصي
أم في تطوير/تصميــم المــادة. فالانطــلاق مــن البحــث في العموميــات 
ــكل  ــة ب ــة الثاني ــم اللغ ــة تعل ــوص في عملي ــث في الخص إلى البح
جوانبهــا إنمــا هــو الأســاس المنهــي العلــمي برأينــا. وبنــاء عليــه 
فــإن الإجابــة العلميــة عــن )مــاذا نــدرسّ؟( إنمــا تتــم في البحــث 
ــدرسّ؟( إنمــا تكمــن  ــة عــن )كيــف ن في معايــير اللغــة، والإجاب
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ــة  ــات الإجاب ــة. إذن فعمومي ــم اللغ
ّ
ــج تعل ــن مناه ــث ع في البح

عــن هذيــن الســؤالين همــا )المعايــير( و )المنهــج(، ومنهــا تتفــرع 
الإجابــات عــن بــاقي الأســئلة والتفاصيــل؛ وهــذا مــا ســتفصح عنــه 

ــة. ــطور القادم ــار الس باختص
أ: مع معايير أكتفل للكفاءة اللغوية ٢01٢: 

ــا  ــدرسّ؟(، ويجبرن ــاذا ن ــو )م ــؤال الأول وه ــا الس ــل علين يطُ
ــتوى  ــدد مس ــا نح ــيزان الذي يجعلن ــير؛ أي الم ــث في المعاي على البح
ــا  ــم يمكنن ــر فيه ــا تتوف ــي عندم ــة ال ــات اللغوي ــلاب، والصف الط

ــر.  ــه دون آخ ــوي بعين ــتوى لغ ــم في مس ــم بأنه ــم عليه الحك
ث،  إذن، ســنُخضع إنتــاج الطلاب مــن مهــاراتي الكتابــة والتحدُّ
ــمّ معرفــة احتياجهــم  ــيِر لمعرفــةُ مســتواهم، ومــن ث إلى تلــك المعاي
ــتوى  ــوا إلى المس ــوه، وصل ــم وامتلك ــاه إليه ــوي الذي إن قدمن اللغ
الأعلى. والأمــر نفســه مــع مهــارتي الاســتقبال والفهــم مــن قــراءة 
ــراءة  ــم الطــلاب لنصــوص ق واســتماع، ســنتعرف مــن خــلال فه
واســتماع بمواصفــات معينــة، على تحديــد مســتواهم، وعليــه 
سنســتطيع التعــرف على احتياجاتهــم اللغويــة للوصــل إلى مســتوى 
أعلى. وبنــاء على مــا ســبق كلــه ســنصل إلى الإجابــة عــن ســؤال مــاذا 
نــدرسّ للطــلاب؟ وكذلــك مــى، أي مــا الوقــت المناســب لتدريــس 

ــة. نــص دون آخــر للطــلاب وفقــا لأســس علميــة بينّ
والمعايــير الــي ســنعتمدها في هــذا البحــث هي معايــير »المجلس 
ــاءة  ــل ٢٠١٢ للكف ــة« أكتف ــات الأجنبي ــم اللغ ــي لتعلي الأمريك
اللغويــة )ACTFL1&2(، والــي تقــوم على قيــاس مــا يســى بالكفــاءة 
ــلاب على  ــدرة الط ــا ق ــا بأنه ــي نعرّفه ــلاب، وال ــة لدى الط اللغوي
القيــام بـــوظيفة لغويــة معينة في مهــارتي الــكلام والكتابــة، بطلاقة 
ودقــة تناســبان هــذه الوظيفــة، ولا يشوشّــان التواصــل، مــع معرفــة 
ــدرة على  ــك هي الق ــة. وكذل ــذه الوظيف ــب ه ــة تناس ــدة بالثقاف جي
ــا في  ــم م ــتماع. وأه ــراءة والاس ــارتي الق ــتيعاب في مه ــم والاس الفه
هــذا كلــه أن هــذه القــدرة تقُــاس خــارج الصــف، في الواقــع غــير 
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ــاءة  ــة. فالكف ــوص الأصلي ــة، والنص ــف الحقيقي ــع المواق ــفي م الص
ــا  ــذا م ــف إذ إن ه ــه في الص ــلاب فعل ــتطيع الط ــا يس ــت م ليس

.)ACTFL5, p.4( ــالأداء ــى ب يس
ــا، إلى  ــة ٢٠١٢، نظريً ــاءة اللغوي ــل للكف ــير أكتف ــم معاي وتنقس
خمســة مســتويات رئيســة هي المبتــدئ والمتوســط والمتقــدم والمتفوق 
ــة في  ــة فرعي ــة الأولى إلى ثلاث والمتمــيز. وتنقســم المســتويات الثلاث
كل مســتوى رئيــس أي هنــاك: المبتــدئ الأدنى والأوســط والعــالي، 
والمتوســط الأدنى والأوســط والأعلى، والمتقــدم الأدنى والأوســط 
ــتوى  ــإن المس ــقي ف ــلي التطبي ــتوى العم ــن على المس ــالي. ولك والع
ــارات  ــع في اختب ــاس له على أرض الواق ــتوى لا قي ــو مس ــيز ه المتم
ــه أحــد مــن الطــلاب في أي  أكتفــل، ولا يمكــن أن يحصــل علي
ــلي  ــل عم ــل بش ــتويات اكتف ــل مس ــا يجع ــى الآن، مم ــارة ح مه

.)ACTFL6( ــط ــية فق ــتويات أساس ــر في ٤ مس ــقي تنح تطبي
إن معايــير القــراءة والاســتماع هي: )الوظيفة اللغويــة، والموضوع، 
والســياق، ونــوع النــص، والمفــردات، والقواعــد، والثقافــة( كمــا في 

)ACTFL8, p.5& ACTFL9, p.5( :هذا الجــدول
في القراءة والكتابة يكون الطلاب قادرين على فهم:

الثقافةالقواعدالمفرداتنوع النصالسياقالموضوعالوظيفةالمستوى

كمّ المبتدئ
محدود من 
المعلومات.

الأكثر 
ارتباطا بما 

هو يومي.

السياقات 
الشخصية، 

وغير 
الرسمية.

يعرفه 
الطلاب 

جيدا، 
ويحتوي على 
جمل منفردة 

وبسيطة، 
وسهلة 

التوقع، وبه 
دعم غير 

لغوي.

المفردات 
والعبارات 

الأكثر 
شيوعا، 

والكلمات 
العالمية 

المشتركة 
بين اللغات، 

والمفردات 
الي دُرست 

جذورها.

المفردات 
والعبارات 
المحفوظة، 

والقوائم.

فقط فائق 
الشيوع 

من 
الأنماط 
الثقافية.
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المعلومات المتوسط
الأساسية، 

فهم عام.

المألوف 
والمرتبط بما 

هو يومي.

المجتمع 
القريب 
والمألوف 
واليومي.

جمل بسيطة 
منفردة، 
وسهلة 

التوقع، وفي 
أدنى حدود 

الترابط.

مفردات 
عالية 

الشيوع.

سلسلة من 
الجمل ذات 
نمط بسيط 

التكوين.

الأكثر 
شيوعا من 

الأنماط 
الثقافية.

الأفكار المتقدم
الأساسية، 

ومعظم 
تفاصيل 
نصوص 

الوصف، 
والسرد، 

والعرض، 
والتفسير.

الملموسات، 
والأحداث 

ذات 
الاهتمامات 

العامة 
المباشرة 

والواقعية.

المجتمع، 
والتعليم، 
والعمل، 
والأخبار 
المتداولة.

فقرات بها 
روابط، 
واضح 

البنية، يسهل 
فيه التوقع.

مفردات 
شائعة، 

واسعة لكنها 
عامة.

الإشارات 
الأساسية 
للأزمنة 
المختلفة.

الشائع من 
الأنماط 
الثقافية.

Supe-
rior

المتفوّق

النقاش، 
ودعم الرأي، 

والافتراض.

المألوفة وغير 
المألوفة، 

والمجردة.

المحترف، 
والأكاديمي، 

والأدبي.

نص معقد 
وطويل.

مفردات 
قليلة 

الشيوع، 
ومتخصصة.

قواعد 
معقدة، 

وتراكيب 
بلاغية.

الإشارات 
والتلميحات 

الثقافية.

ــياق،  ــة، والس ــة اللغوي ــكلام هي: )الوظيف ــة وال ــير الكتاب ومعاي
والدقــة، ونــوع النــص في الــكلام/ طــول النــص وتنظيمــه في 

)ACTFL10, p.6& ACTFL11, p.6( :كمــا في هــذا الجــدول )الكتابــة
في الكلام والكتابة يكون الطلاب قادرين على القيام بـ:

نوع النص في الدقةالسياق/الموضوعالوظيفةالمستوى
الكلام/ طول 

النص وتنظيمه 
في الكتابة

لا توجد وظيفة تقريبا، فقط المبتدئ
أدني حدود التواصل كإلقاء 

التحية، وإنتاج قوائم كلمات 
أو بعض العبارات المحفوظة. 

وقد يستطيعون ملء بعض 
الاستمارات.

أضيق حدود 
النفس.

لا يفهمهم 
حى 

المتخصصون 
باكتساب 

اللغة الثانية.

كلمات، 
وعبرات 
محفوظة.
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الخلق باللغة، طرح الأسئلة المتوسط
بسيطة والإجابة عنها. كتابة 

ملاحظات بسيطة.

الأسرة والمجتمع 
الصغير، المدينة.

يفهمهم 
المتعاطفون 

معهم، 
والمتخصصون 

باكتساب 
اللغة الثانية

جمل غير 
متصلة.

الوصف، والسرد في كل الأزمنة،المتقدم

والتعامل اللغوي مع مواقف 
مألوفة لغويا، والتلخيص.

الأكــبر،  المجتمــع 
الدولــة، موضــوعات 
اهتمامــات  ذات 
شــخصية وعامــة.

يفهمهم غير 
المتخصصين 

بالمجال.

فِقر غير 
متصلة.

Superior

المتفوّق

ــرأي،  ــم ال ــرد، ودع ــاش المج النق
على  والتغلــب  والافــتراض، 
مواقــف غــير مألوفــة لغويــا. 

العالــم  قضايــا 
ــالات  ــض المج وبع

. صــة لخا ا

مفهوم من 
الجميع، 

ولا توجد 
أخطاء نمطية 

متكررة، مع 
احتمالية 

لوجود لكنة 
أجنبية، 

واحتمالية 
وجود بعض 

أخطاء 
متفرقة.

نص متماسك، 
وخطاب 

مستفيض.

إذن، فبِنــاء على مــا ســبق مــن معايــير علميــة واضحــة، يمكننــا 
معرفــة مســتوى الطــلاب، وتحديــد احتياجاتهــم اللغويــة، ويمكن 
ــات،  ــذه الاحتياج ــد ه ــم لس ــدرسّ له ــي أن ن ــاذا ينب ــدد م أن نح
ونــي كذلــك مــى نــدرسّ لهــم نصًــا دون آخــر. كذلــك يمكننــا أن 
نحــدد أهــداف الكــورس الــي نصبــو إلى تحقيقهــا في نهايــة الفصــل 
الدراسي ))١(*(، فقــول مثــلا )في نهايــة الفصــل الدراسي ســيكون 
الطــلاب في الــكلام والكتابــة قادريــن على القيــام بـــ كــذا وكــذا، 

وفي القــراءة والاســتماع قادريــن على فهــم كــذا وكــذا(.
ــا أن   ولكــن على الجانــب الآخــر، حــين نصمــم منهجــا فعلين
نتــوخى المنهــج الذي سيســاعدنا على تحقيــق هــذه الأهــداف. ولعلنــا 
٢٠١٦ACT-ــير ــة صب ــس الأوربي، ترجم ــة )المجل ــا الأوربي ــة، منه ــرى للغ ــير أخ ــاك معاي )١( هن
IL-( ــة ــة الأمريكي ــير الحكوم ــة )ACTFL7(، ومعاي ــترالية )ISLPR(، والكندي FL7 &(، والأس
ــات تــكاد  ــير يــكاد يكــون واحــدا، والاختلاف R&ACTFL4(، ونزعــم أن جوهــر هــذه المعاي
تنحــر فقــط في تســمية المســتويات، وبنــاء عليــه فــإن تبــيّ معايــير معينــة دون الأخــرى برأينــا 
لــن يــؤدي إلى اختــلاف جوهــري كبــير في تحديــد مســتوى الطــلاب، وليركــنْ كٌل مــن الأســاتذة 

إلى المعايــير الــي يتــم اعتمادهــا في جامعتهــم أو في البرامــج والمؤسســات الــي يعملــون فيهــا.
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لاحظنــا أنّ مــن أبــرز المعايــير الســابقة، معيــار »الوظيفــة اللغويــة« 
ــف أدى  ــرى كي ــير ل ــاقي المعاي ــر إلى ب ــا ننظ ــق، فإنن الذي إن تحق
الطــلاب هــذه الوظيفــة؟ بــأي دقــة وبــأي نــوع مــن النصــوص وفي 
أي ســياق. وعليــه فــإن البحــث الآن في )كيــف ندرسّ؟( ســينكفئ 
أكــثر على المناهــج الــي تعُــلي مــن قيمــة الوظيفــة اللغويــة، وتهيــئ 
ــا  ــق م ــة، وتتواف ــوص الأصلي ــوي والنص ــع اللغ ــلاب إلى الواق الط
ســبق مــن معايــير، وترفــع مــن الكفــاءة اللغويــة للطــلاب، فيُكمــل 
ــم بشــل منهــي وشــامل. وهــذا  المنهــج مــع المعايــير عمليــة التعلّ

مــا ســنتطرق إليــه في النقطــة القادمــة.
م:

ّ
ب: مبادئ في عملية التعل

ــرد  ــاتذة بمج ــول إن الأس ــين نق ــا ح ــواب لا يُخالفن ــل الص لع
ــة، ودخولهــم  ــة ثاني ــة كلغ ــس العربي ــة تدري ــار عملي ــم غم خوضه
ــة  ــر في العملي ــل أو بآخ ــين بش ــون متورط ــال، يصبح ــذا المج ه
التنظيريــة إلى جانــب المحــاولات التطبيقيــة العلميــة القائمــة على 
ــوعي.  ــل موض ــج بش ــل النتائ ــولا إلى أفض ــب وص ــك والتجري الش
فالأســاتذة هــم الباحثــون الأوائــل والمطبِّقــون الواقعيــون، وعلينا أن 
نتابــع ونرصــد بشــل دوري التحديــات الــي تواجههــم، ونتــدارس 
كيفيــة قيامهــم على حلهــا، مــا دام كل هــذا خاضعًــا للعلميــة 
ــل،  ــن يكتم ــل، ول ــير مكتم ــمي غ ــدار العل ــة. إن الج والموضوعي
ــا  ــا أنن ــد هن ــم، والقص ــل دائ ــه بش ــات إلي ــة اللبن ــا إضاف وعلين
لــن نبــدأ مــن الصفــر، ولكــن ســنخطو على مــا أنتجــه الســابقون 
مــن أســس ومبــادئ تصلُــح بالتجربــة العمليــة لمعطيــات عرنــا، 

ــه وتطبيقــه.  ــح للســابقين تجربت ــم يت ــا ل ونضيــف م
وبنــاء على مــا ســبق مــن زعــم وإيمــان راســخ لدينــا، فإنــه بعــد 
ــا  ــة ومناهجه ــة الثاني ــاب اللغ ــات اكتس ــلاع على مقارب ــير اط غ
ــوّن  )Richards 2014& Troike 2017& Mitchell 2013& Brown 2007(، تك

ــاءة  ــع كف ــهم في رف ــادئ لا تسُ ــم إلى: مب ــا تنقس ــا بأنه ــاع لدني اقتن
ــا  ــادئ تسُــهم بقــوة في رفــع كفــاءة الطــلاب. ولأنن الطــلاب، ومب
ــا  ــنوجز هن ــا س ــذا فإنن ــا ه ــج في بحثن ــير للمناه ــن التنظ ــل م في حِ
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مبــادئ المنهــج الذي نؤمــن بأنهــا تسُــهم في رفــع كفــاءة الطــلاب، 
والــي نراهــا خليطــا مــن عــدة مقاربــات، لكنهــا شــديدة القــرب 
ــي ــج التواص ــة »المنه ــة التواصلي ــس اللغ ــات تدري ــة بمقارب والصل
CLT »، والــي تــم، ومــا زال، تطبقيهــا في غــير برنامــج وغــير جامعة 
ومؤسســة، بعالمنــا، تدريسًــا وتطويــرًا للمــواد، ونجمــل هــذه المبــادئ 

في:
· الصــف المقلــوب: أي ضرورة تحضــير الطــلاب قبــل المــيء 	

ــوص  ــد أو النص ــردات أو القواع ــم المف ــدم إليه ــف، وألا تق إلى الص
الطويلــة جــدا مــن القــراءة والاســتماع أول مــرة في الصــف، بــل 
ينبــي الاشــتباك معهــا في البيت/قبــل الصــف. فيمكــن للطــلاب 
عمــل بعــض التماريــن الميكانيكيــة )Brandl 2008, p.184( اســتعدادا 
ــوات  ــى بالفج ــا يس ــأ م ــا تنش ــن هن ــة. وم ــطة التواصلي للأنش
ــف.  ــلأ في الص ــي تمُ ــلاب )Richards 2006, p.18(، وال ــة للط المعرفي
ــوه  ــي أن يفعل ــم ينب ــه وحده ــلاب فعل ــتطيع الط ــا يس ــل م ف
وحدهــم لأن الصــف ثمــين جــدا وينبــي إحســان اســتثماره؛ فــلا 
يبــدأ الصــفُ وقــتَ بــدء الصــف، بــل إنــه قــد بــدأ بالفعــل قبــل 

ــك. ذل
· ــادة الصــف 	 ــز الصــف، والأســاتذة هــم ق الطــلاب هــم مرك

)Brown 2001, p.166(: أي أن الأســاتذة في الصفــوف ليســوا محاضريــن 

ــهلوّن  ــطة ومس ــون للأنش ــادةٌ موجِه ــط ق ــم فق ــل ه ــارحين ب أو ش
لعمليــة التعلّــم )Brandl 2008, p.181(، ومعظــم وقــت الصــف يقضيه 
الطــلاب في أنشــطة تواصليــة )Richards 2006, pp.16-19(، فيكــون 
ــوا  ــة، وليس ــا بالممارس ــين إياه ــة وممتلك ــين اللغ ــلاب عارف الط

عارفــين عــن اللغــة.
· 	Brandl 2008, pp.18-( ــح الذاتي، والعمــل في مجمــوعات التصحي

19(: العمــل في مجمــوعات مبــدأ أســاسي لتحقيــق الاســتثمار 

ــلاب  ــاج لدى الط ــاحة الإنت ــزز مس ــف؛ إذ يع ــت الص ــبر لوق الأك
ــلال  ــثر خ ــة أك ــاصر اللغ ــون عن ــبر، ويُفعّل ــترة أك ــون لف فيتكلم
فــترة حديثهــم. ثــم يــأتي دور الأســاتذة في قيــادة عمليــة التفعيــل، 



110

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

والتصحيــح؛ وعــدم إعطــاء الإجابــة بشــل مبــاشر للطــلاب، بــل 
هنــاك إســتراتيجيات لعمليــة التصحيــح، ســواء الشــفي الــكلامي، 

ــابي. أم الكت
· أصليــة النصــوص )Brandl 2008, p.13(: وهــو ركــن غايــة 	

ــة  ــتماع بالأصلي ــراءة والاس ــوص الق ــع نص ــة، أن تتمت في الأهمي
ــة  ــاء اللغ ــن أبن ــوب م ــو المكت ــلي ه ــص الأص ــة، والن ــة للغ الواقعي

)Garza 2010& Shrum 2010, p.85(  .اللغــة لأبنــاء 
· ، فالقواعــد تــأتي 	

ً
الوظيفيــة )Brandl 2008, p.7(: المفــردات أولا

ــد  ــاك دور للقواع ــون هن ــن يك ــه ل ــج، وعلي ــص المنتَ ــط الن لضب
ــن  ــلاب م ــه الط ــا يمتلك ــد على م ــج يتعم ــص منتَ ــود ن ــدون وج ب

ــردات. مف
·  وظيفيــة المفــردات والثقافــة: أي تقديــم المفــردات والثقافــة 	

ــة للمســتوى  ــي تمكّــن الطــلاب مــن أداء الوظيفــة اللغوي ال
الذي يريــد الأســاتذة الوصــول إليــه في نهايــة الفصــل الدراسي.

· وظيفيــة القواعــد: القواعــد تــأتي لضبــط الــكلام والكتابــة، 	
ــيها  ــم تدرس ــتماع. ويت ــراءة والاس ــم الق ــتراتيجيات فه ــم إس ولدع
مــن خــلال النــص والســياق، أيْ مــن النــص الأصــلي الوظيــفي يتــم 
ــة  ــة وفقــا لمســتوى الطــلاب، فالوظيفي اســتنباط القاعــدة الوظيفي
هي الــي تفــرض تقديــم قاعــدة معينــة، وتدريــس القواعــد ليــس 

.)Nassaji 2011( هدفــا في ذاتــه
· وظيفيــة الأســئلة: أي صياغــة الأســئلة بالشــل الذي 	

يضمــن أن تكــون إجابــات الطــلاب هي محــاولات لأداء الوظيفــة 
ــدف. ــة اله اللغوي

· ونعــي 	  :)Brandl 2008, p.199( والحلزونيــة  التسلســل 
بالتسلســل ألا تقــدم إلى الطــلاب مفــردات- في التعليمــات أو 
ــل في  ــن التسلس ــد م ــلا ب ــل، ف ــن قب ــوها م ــم يدرس ــئلة- ل الأس
صياغــة الجمــل والأســئلة والتعليمــات وفقــا لــثروة الطــلاب 
اللغويــة، وألا نقــدم إليهــم أنشــطة تفــرض عليهــم اســتخدام 
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ــم الجــزء  ــة فــي تقدي ــم يدرســوها. أمــا الحلزوني ــة ل ــاصر لغوي عن
المناســب للوظيفــة الهــدف فقــط، ويتجــى هــذا بشــدة في تدريــس 
القواعــد، إذ إن الحلزونيــة تعــي الاكتفــاء تمامــا بجــزء مــن القاعدة 
ــلاب ))١(*(،  ــا للط ــدة كله ــس القاع ــروري تدري ــن ال ــس م ولي
ــذا  ــة في ه ــة اللغوي ــوب لأداء الوظيف ــو المطل ــزء ه ــذا الج ــا دام ه م
ــاك عــودة إلى القاعــدة نفســها فيمــا  المســتوى، وربمــا تكــون هن
ــامح  ــك التس ــبر. وكذل ــل أك ــها بش ــتوى أعلى لتدريس ــد في مس بع
ــم يدرســها الطــلاب وعــدم الوقــف  ــي ل مــع أخطــاء القواعــد ال

 .)Abrams, 2010( ــا ــتها وتعلمه ــد دراس ــا إلا بع عنده
· 	 )Richards 2006, p.13& Brown 2001, p.233( تداخــل المهــارات

ــا  ــا بعض ــع بعضه ــة م ــارات اللغ ــل مه ــة: تتكام ــاصر اللغوي والعن
ــف في  ــتماع، أي نوظ ــراءة والاس ــل الق ــم على مدخ ــكلام قائ فال
كلامنــا مــا قمنا باكتســابه مــن القــراءة، ومــن الاســتماع خصوصا، 
وكذلــك الأمــر نفســه في مهــارة الكتابــة واســتثمار مهــارة القــراءة 
ــة  ــتثمار خلفي ــه في اس ــر نفس ــلاب والأم ــات الط ــر كتاب في تطوي
الطــلاب القاعديــة في تخمــين معــاني بعــض المفــردات كتخمينهــم 
المعــى مــن خــلال الجــذور القديمــة، وضبــط النطــق مــن خــلال 

معرفــة الطــلاب بــالأوزان، إلــخ.
· الســاعات المكتبيــة: وهي وقــت خــاص لتشــجيع الطــلاب 	

والــشرح والتفســير وإعطــاء التعليقــات لــل طالب/ـــة على حــدة 
ــارة  ــت مه ــا ليس ــة، ولكنه ــاصر اللغ ــن عن ــة م ــة في الأهمي ــوّن غاي ــر ومك ــد عن )١( القواع
ــالاةَ في  ــرى أنّ المغ ــا ن ــة. وإن كن ــوله اللغ ــور ح ــت العنــر الذي تتمح ــا ليس ــا أنه ــة، كم خامس
تهميــش القواعــد وإهمالهــا إنمــا هــو خلــل بــيّن ســيؤدي إلى تأخّــر الطــلاب في رفــع كفاءتهــم- 
ولــم نــر منهجهــا علميــا يدعــو إلى إهمــال القواعــد، فكذلــك تقديــسَ القواعــد وإيلاءهــا الأولوية 
المطلقــة وحجــر الزاويــة الــي تنطلــق منــه اللغــة إنمــا هــو كذلــك خلــل بــيّن ســيؤدي إلى تأخّــر 
الطــلاب في رفــع كفاءتهــم. إن مبــدأ وظيفيــة القواعــد ربمــا يجعــل منهــا عنــرا متأخــرا عــن 
المفــردات في الأولويــة خصوصــا مــع مســتويات اللغــة الأقــل، لكنــه يجعــل منهــا عنــرا حيويــا 
واقعيــا ويؤكــد دورهــا كضابــط رئيــس لمعيــار الدقــة الذي بدونــه يتــم تشــويش التواصــل وتفقــد 
اللغــة قيمتهــا وهي »تحقيــق التواصــل«. ولــن يحقــق الطــلاب المســتوى المتفــوق أبــدا مــا دامــت 

الأخطــاء القاعديــة متناثــرة في إنتاجهــم اللغــوي بشــل ملاحَــظ.
وأعتقــد أيضــا أننــا كأســاتذة علينــا إعادة التكفــير في مفهومنــا عــن »الخطــأ«، والتأكــد مــن أن 
ــنّ  ــوا، لك ــدهي أن يخطئ ــر ب ــا فالأم ــوا طلاب ــا دام ــلاب؛ فم ــن الط ــا م ــي تمام ــن ينت ــأ ل الخط

الخطــأ نســبّي، ونســبية الخطــأ مقياســها هــو مســتوى الطــلاب وليــس مطلــق اللغــة.
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.)Al�Batal: tadriis( ــم ــئلتهم واحتياجاته ــب أس حس
· ــف، 	 ــرى: كإدارة الص ــتية أخ ــة ولوجس ــرتيجيات صفي إس

ــدر  ــف ق ــدف في الص ــة اله ــتخدام اللغ ــز اس ــة تعزي وإسراتيجي
الإمــكان، وإســتراتيجيات تدريــس المفــردات، والقواعــد، والثقافــة، 
وتصميــم  للفهــم.  والاســتماع  القــراءة  وأنشــطة  والكتابــة، 
الامتحانــات، والســليباس ))١(*(، والخطــط التدريســية. ودور الأســاتذة 
المســاعدين، وغيرهــا كتشــجيع للطــلاب ومنحهــم الثقــة وإفســاح 
ــة،  ــة الواقعي ــات التعليمي ــير المناخ ــم، وتوف ــاحات لإبداعاته مس
 Brustad 2006& Brandl( .والتوظيــف التواصــلي للتكنولوجيــا إلــخ
2008& Brown 2001 & Al�Batal 2006& Grahn 2017& Ryding 2013& Rich�

)ards 2001

ــم  ــة تعل ــم في عمل ــاني المه ــؤال الث ــن الس ــة ع إذن، إن الإجاب
ــة  ــد تمــت الإجاب ــدرسّ؟( ق ــة، وهــو )كيــف ن ــة كلغــة ثاني العربي
عنــه في المبــادئ العامــة الســابقة الــي ســيتجى دورهــا في الجانــب 
الإجــرائي والمقترحــات، والــي يمكــن تطبيقهــا على عمليــة التعلـّـم 

ــات كل مســتوى. لأي مســتوى لغــوي مــع مــراعاة خصوصي
 والآن في ضــوء كل مــن معايير أكتفــل ٢٠١٢، والمبادئ التدريســية 
الســابقة، نعــود إلى تحديــات صفــوف الأدب العربي، محاولــين الإجابة 
ــات  ــض المقترح ــرض بع ــا، وع ــا له ــي قدمن ــاؤلات ال ــن التس ع

للحلــول في الصفحــات القادمــة.
· تطوير مادة الأدب العربي: مقرحات وإجراءات )*)٢(*(:	

)١( بشــل عام تترجــم هــذه الكلمــة إلى »المنهــج«، ولكــن نقصــد بهــا هنــا في هــذ الســياق العقــدَ 
ــادة  ــص الم ــا يخ ــح كل م ــه توضي ــم في ــادة، ويت ــل م ــلاب ل ــاتذة والط ــين الأس ــه ب ــق علي المتف
ــع  ــات، وتوزي ــة وكتاب ــات مطلوب ــن مهم ــه م ــل الدراسي ومتطلبات ــذا الفص ــداف ه ــد أه بتحدي

ــلاع:  ــخ، للاط ــات، إل ــبة الدرج نس
_course_601c_ara_utexas/SubNav_PDFs/files/default/sites/edu.georgetown.press//:http

 pdf.10_fall_objectives
ــا منــا بــأن لــل الأســاتذة رؤيتهــم، وطريقتهــم التدريســية الممــيزة، كمــا أنهــم الأكــثر  )٢( إيمان
ــا  ــط رؤيتن ــل فق ــات تمث ــذه المقترح ــن أن ه ــلا ع ــم، فض ــم وبرامجه ــم وجامعاته ــة بطلابه دراي
ــا  ــه فإنن ــة، وعلي ــاءة والتواصلي ــدة للكف ــراءة وحي ــزال ق ــا لا ت ــت فإنه ــى إن طُبق ــة، فح الخاص
ــدر الإمــكان، تاركــين مســاحة مــن  ــة ق ــارات تلغرافي ــول في عب ــا مقترحــات الحل ســنوجز سريع
ــق  ــمي والتطبي ــث العل ــاؤل والبح ــتاذ/ة التس ــل أس ــاتذة، ول ــل الأس ــة ل ــداع والخصوصي الإب
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في ضــوء مــا ســبق مــن المعايــير والمنهــج، يمكننــا بشــل أقــرب 
إلى العلميــة أن نجيــب عــن التســاؤلات الــي تكوّنــت لدنيــا حــين 
نقبــل على تصميــم مــادة لــلأدب العــربي للطــلاب الأجانــب، ونبــدأ 
ــض  ــع بع ــط، م ــربي فق ــوف الأدب الع ــة بصف ــات الخاص بالتحدي

المقترحــات للتعامــل مــع هــذه التحديــات:
· المســتوى: نظــرا لأن شريحــة لغــة الأدب تتمــيز بالخصوصيــة، 	

أي تعــد لغــة خاصــة، فــإن الطــلاب قبــل المســتوى المتفــوق غــير 
ــدا أنّ  ــح ج ــا واض ــبة لن ــر بالنس ــابها، لذا فالأم ــين باكتس

َ
مطالب

ــدم  ــتوى المتق ــها في المس ــو تدريس ــة الأدب ه ــتثمار للغ ــل اس أفضْ
ــدرس  ــو ت ــل ه ــد أن الأمث ــوق، ونعتق ــول إلى المتف ــل الوص ــن أج م

ــط. ــدم الأوس ــالي أو المتق ــدم الع ــتوى المتق الأدب في المس
· ولى والأهــم هي اللغــة، 	

ُ
مجازيــة اللغــة: الأدب فــنّ، أداتــه الأ

ــا لغــة  ــا يمــيز هــذه اللغــة بشــل عام-فضــلا عــن كونه وأهــم م
ــاني  ــع المع ــيرا م ــل كث ــة، أي لا تتعام ــة مجازي ــا لغ متخصصة-أنه
ــط  ــس فق ــاز لي ــل إلى المج ــل تمي ــقي، ب ــمي الحقي ــا المعج بمعناه
على مســتوى اللفــظ، بــل على مســتويات أكــثر تعقيــدا مــن ترمــيز 
واســتدعاءات وإســقاطات ومفارقــات. وعليــه فهــذا يؤكــد لنــا أن 
طــلاب مــا قبــل المســتوى المتقــدم غــير قادريــن مــن مواجهــة مثل 
ــة  ــة، فمعرك ــة الأدبي ــة اللغ ــا مجازي ــي خلقته ــات ال ــذه التحدي ه
ــد  ــع القواع ولى، وم

َ
ــردات أ ــع المف ولى م

ُ
ــتويات الأ ــلاب في المس الط

ــية. الأساس
ــتوى  ــل كل شيء إلى المس ــود قب ــة يع ــذه المعضل ــل ه ــإن ح لذا ف

ــه الأدب. ــيُدرسّ في الذي س
· العــربي كالجســد 	 تاريــخ الأدب  العــر والنــوع الأدبي: 

الموضوعي لرؤيتهم وقراءتهم. 
كذلــك كنــا نــود تــرك بعــض ملاحــق لمــا قمنــا بــه مــن تطويــر لمــادة الأدب العــربي لغــير برنامــج 
أمريكــي، للاطــلاع، وربمــا حالــت ظــروف النــشر دون توفــير ذلــك، لكــن هنــاك قنــوات لا 

تــزال مفتوحــة للنقــاش والتواصــل فأهــلا بــه وســهلا في أي وقــت.
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ــربي  ــرأس-الأدب الع ــو برأينا-ال ــه، وه ــو نهايت ــه ه ــشري، رأس الب
ــا  ــد قدمن ــال ق ــط فبح ــرأس فق ــدم ال ــين نق ــن ح ــاصر، ولك المع
جــزءًا مشــوهًا مــن الجســد، وتركنــا بقيتــه يتحلــل. وفي الوقــت ذاته 
يتــأتى التســاؤل عــن كــم الفائــدة التواصليــة مــن دراســة الأدب 
الجاهــلي أو المملــوكي، إذ إن الأدب العــربي يمتــد مــن القــرن الرابع أو 
الخامــس حــى الآن، وخــلال هــذه الفــترة تــوارث المخــزون العــربي 
ــة  ــة والثقاف ــوعًا في البيئ ــة، متن ــوص الأدبي ــن النص ــلًا، م ــا هائ كمً
والموضــوع والشــل واللغــة و...، وشــلّ هــذا شرائــح لغويــة مختلفــة 
مــن لهجــات قديمــة، وفصــى تراثيــة، وعربيــة معــاصرة. وعليــه، 
فــإن الطــلاب غــير متخصصــين في الأدب العــربي، بــل هــم دارســو 
ــاسي  ــوام الأس ــإن الق ــه ف ــوى الأدب، وعلي ــلال محت ــن خ ــة م لغ
للمــادة برأينــا لا بــد أن يكــون الأدب العــربي المعــاصر، مــع 

ــوف الأولى. ــخ الأدب في الصف ــلي إلى تاري ــرّض التواص التع
ــة  ــة والقص ــدة كالرواي  ع

ً
ــكالا ــاصر أش ــلأدب المع ــنّ ل ولك

القصــيرة، والنوفيــلا ))١(*(، والأقصوصــة، والشــعر العمــودي، وشــعر 
التفعيلــة، وقصيــدة النــثر، والمسرحيــة، ومــن الشــعر مــا هــو فصيــح 
ــض  ــوب في بع ــاخر المكت ــل، والأدب الس ــاك أدب الطف وعامي، وهن
ــف  ــذا لنق ــا كل ه ــاوز أيضً ــوف نتج ــة، و.....، وس ــان بالعامي الأحي
ــاس  ــعر، على أس ــة والش ــيرة والمسرحي ــة القص ــة والقص على الرواي

ــال. ــا بح ــن إغفاله ــي لا يمك ــواع ال ــا الأن أنه
ــا  ــسرح فنً ــون الم ــكاد يك ــجون، وي ــم ذو ش ــة عال والمسرحي
ــا لا  ــة ربم ــير لغوي ــرى غ ــالات أخ ــيفتح مج ــه س ــا، وتدريس خاصً
ــا كافٍ أن  ــإن طوله ــة ف ــا الرواي ــابقًا، أم ــدد س ــدف المح ــق واله تتف
نعنونهــا »بمعضلــة الوقــت«. وبالنســبة للشــعر فــإن مجازيــة اللغــة 
ســوف تتضاعــف معــه لأن لغــة الشــعر أكــثر مجازيــة مــن القصــة 
والروايــة والمسرحيــة النثريــة في المطلــق. وفي النقطــة القادمــة 
)١( النوفيــلا هي نــوع أدبي خــاص بالــسرد، ومــن ناحيــة الشــل فــي أطــول مــن القصــة 
القصــيرة، وأقــر مــن الروايــة، أمــا مــن الناحيــة الفنيــة فهنــاك آراء مختلفــة مــن النقــاد 
حولهــا، ويمكــن الاطــلاع على نوفيــلا الأديــب المــري ســيد الوكيــل، ٢011، الدار العربية 

للعلــوم نــاشرون، بــيروت، والــي صــدرت بعنــوان: شــارع بســادة.
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ــدي. ــذا التح ــترح له ــيتضح المق س
· المــدارس مختلفــة في منهجيــة 	 اللغــة والمحتــوى:  بــين 

تدريــس الأدب، فهنــاك مــن يقدمونــه كمــادة يغلــب فيهــا المحتــوى 
ــن  ــاك م ــوى، وهن ــة على المحت ــون اللغ ــرون يغلبّ ــة، وآخ على اللغ
يــوازن بينهمــا؛ بــين المحتــوى المعــرفي والثقــافي، والعمــل على اللغــة 
ــر  ــة وعن ــدم اللغ ــالات تقُ ــذه الح ــد. وفي كل ه ــردات وقواع مف
الثقافــة كوجهــين لعملــة واحــدة، وتؤسَــس المــادة على منهــج يســهم 

ــلاب. ــة للط ــاءة اللغوي ــع الكف في رف
وإن كنــا مــن مدرســة تغلــب اللغــة على المحتــوى في التدريــس، 
ــة  ــيًرا في عمــل موازن ــذل مجهــودًا كب ــا نقــدر جــدًا مــن يب وإن كن
بــين اللغــة والمحتــوى، وإن كنــا نســتمتع كثــيًرا بالعمــل في صفــوف 
ــة  ــة قادم ــوى على أســاس أن اللغ ــب المحت ــج تســى إلى تغلي وبرام
قادمــة لا محالــة، فإننــا في التطويــر ينبــي أن نضــع في عــين اعتبارنا 
أهــداف المــادة حســب رؤيــة البرنامــج وأهدافــه أيضًــا بمــا لا يخــل 
بالتواصليــة ومعايــير الكفــاءة، ولا شــك كمــا ذكرنــا أن الأهــداف 

شــديدة الارتبــاط بالمســتوى.
ــشروط  ــد ب ــير مقي ــار، غ ــة الاختي ــكًا لرفاهي ــت مال ــا إذا كن أم
برنامــج معــين، فــإني ســأقدم مــادة الأدب في ثــوب أغلبه مــن القصة 
القصــيرة مــع كثــير مــن القصائــد الشــعرية المعــاصرة، أقدمــه إلى 
المســتوى المتقــدم العــالي بهــدف تحقيــق المســتوى المتفــوق، موازنــا 
بــين اللغــة والمحتــوى. وبجانــب القصــص الكثــيرة وبعــض الأشــعار 
المعــاصرة أقــدم مجموعــة مــن الروايــات الــي يختــار الطــلاب منهــا 
ــل الدراسي،  ــلال الفص ــا خ ــثر يقرؤونه ــين على الأك ــة أو اثنت رواي
وتتــم متابعــة الروايــة وتحليلهــا في الســاعات المكتبيــة أو مناقشــتها 

في الصــف حســب مــا يتفــق عليــه في الســليباس.
· الســتماع: تظــل مهــارة الاســتماع في أي مســتوى غايــة في 	

ــا،  ــا لدى طلابن ــي إلى تطويره ــتمر في الس ــد أن نس ــة، ولا ب الأهمي
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ولكــن الأدب فــن مقــروء، وعليــه لا يمكننــا تقديــم أدبــا أصليــا 
مســموعا. وإذا قدمنــا فيلمًــا فــذاك بالطبــع نــوع فــي آخــر، وكذلــك 
لــو قدمنــا نصوصــا مســموعة لبعــض القضايــا الأدبيــة فإننا ســنتجه 

ناحيــة تاريــخ الأدب أو إلى النقــد.
 ولكــن لا ســبيل برأينــا إلا محــاولات تقديــم نصــوص 
ــم  ــص الأدبي الذي ت ــاط الن ــة بنق ــا صل ــج له ــن برام ــتماع م الاس
تدريســه، ومرجعــات للكتــب الأدبيــة وأفــلام مأخــوذة مــن الأدب 
ــف  ــوم بتوظي ــة ونق ــوص الأدبي ــوعات النص ــة بموض أو ذات علاق
ــة إن  ــة المرجــوة. وفي الحقيقي ــف اللغوي ــا يدعــم الوظائ ــو بم الفيدي
أي نــص اســتماع في المســتوى المتقــدم هــو نــص ســيدعم تطويــر 
مهــارة الاســتماع، ولكــن التحــدي جــاء مــن خصوصيــة الأدب.

· ــة إذ 	 ــر الثقاف ــثر بعن ــة أك ــذه النقط ــق ه ــة: وتتعل التيم
ــن  ــة م ــم مجموع ــط إلى تقدي ــدف فق ــوى لا يه ــم أي محت إن تقدي
ــرمي إلى  ــا ت ــوى وإنم ــذا المحت ــك ه ــدور في فل ــي ت ــوص ال النص
ــاب  ــم كت ــلاب بأه ــف الط ــن تعري ــن م ــدر ممك ــبر ق ــق أك تحقي
هــذا الحقــل، وتحقيــق أكــبر كــم ممكــن مــن غمــر الطــلاب في 
ــا قــد  ثقافــة هــذا الحقــل. وهنــا يكمــن أن نقــول إن هنــاك تحدي
ــا  ــرى مصطنعــا، ولكــي مــا زلــت أراه تحديــا حقيقــا، فــإذا أردن يُ
ــة  ــإن قائم ــربي، ف ــن في الأدب الع ــرواد المؤثري ــماء ال ــم أس تقدي
ــاء،  ــن النس ــال م ــدر الرج ــلا إلى جن ــثر مي ــتكون أك ــاء س الأدب
ــين  ــن ح ــن الذي ــاء المؤثري ــن الأدب ــيرا م ــددا كب ــاك ع ــا أن هن كم
نذكــر الأدب العــربي المعــاصر فــلا بــد أن نذكرهــم، هــم مــن مــر. 
فيظهــر الأمــر أمامنــا بهــذه الصــورة )كثــير مــن الأدبــاء الرجــال، 

ــين(. ــن المري ــير م وكث
ــدات  ــة الوح ــم تيم ــذر في تقدي ــوخى الح ــن أن نت ــه يمك وعلي
ــدري والقُطــري الذي  ــوع الجن ــاك التن للطــلاب حــى يكــون هن
ــدر  ــا ق ــة بحثن ــع عملي ــادة، وأن نوس ــقي للم ــثراء الحقي ــق ال يحق
ــوع  ــذا التن ــاع ه ــمولية لاتس ــثر ش ــة أك ــل التيم ــكان، ونجع الإم

ــا. ــوب برأين المطل
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· ــتوى الذي 	 ــة المس ــؤولية ملقاة-لطبيع ــاك مس ــلاب: هن الط
يـُـدرسّ فيــه الأدب، ولخصوصيــة الأدب-على عاتــق الطــلاب، 
ــين، إلى  ــرد متعلم ــن مج ــون م ــم يتحول ــم بأنه ــؤولية وعيه وهي مس
ــد،  ــير الجي ــم التحض ــف، وأن عليه ــيين في الص ــاركين أساس مش
ــة  ــردات الخاص ــم المف ــداد قوائ ــوف، وإع ــم للصف ــتعداد الدائ والاس
بالنصــوص، ومراجعــة قواعدهــا، والبحــث في إشــاراتها الثقافيــة إلى 
آخــره مــن إجــراءات أخــرى تشــير إليهــا أنشــطة المــادة الــي بــين 
ــيرة الطــلاب في كل صفــوف  يديهــم. ونشــجع أن يكــون هــذا وت

ــوى. المحت
ــوف الأدب  ــص صف ــا تخ ــا أنه ــالفة وجدن ــات الس إنّ التحدي
ــا  ــة وإن كن ــطور القادم ــن الس ــيره، ولك ــن غ ــثر م ــربي أك الع
ــراءات  ــا إج ــا نراه ــوف الأدب، فإنن ــوء صف ــا في ض ــا أيض تناولناه
أكــثر عموميــة لــل صفــوف المحتــوى، بــل أحيانــا لتصميــم المــواد 

ــل عام: بش
عملية اختيار النص وإجراءاتها:

 إن النصــوص الأصليــة كثــيرة جــدا، وإذا كنــا ســنبي على 
مــا أســلفنا مــن مقترحــات لصميــم مــادة محتــوى لــلأدب العــربي 
تقديــم للطــلاب الأجانــب، فإننــا ســنحر البحــث الأكــبر 
ــا  ــنختارها وفق ــي س ــة ال ــب التيم ــيرة. وحس ــص القص في القص
ــوع  ــثر في الموض ــثر وأك ــث أك ــينحر البح ــورس س ــداف الك لأه
الخــاص بهــذه التيمــة. ولكــن في نهايــة المطــاف ســيلى المطــورون 

ــارات. ــن الاختي ــل م ــس بالقلي ــم لي ــام ك ــهم أم أنفس
إن عمليــة اختيــار النــص، فضــلا عــن أنهــا تحتــاج إلى أســاتذة 
ــاج  ــا تحت ــون، فإنه ــراؤون مثقف ــاتذة ق ــس، وأس ــاع في التدري ذي ب
إلى وعي بعنــر مهــم جــدا في عمليــة الاختيــار وترجيــح نــص على 
آخــر، وهــو )غــى النــص(، أي ثــراء النــص بمكونــات اللغــة مــن 
 .)Brandl 2008, p.12& Nation 2010, p.71) ــة ــد، وثقاف ــردات، وقواع مف
ــة  ــة والثقافي ــة اللغوي ــم على الأدل ــن أيديه ــع المطوري ــر وض فجدي
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الملحــة والمناســبة لمســتوى الطــلاب الــي تجعــل مــن هــذا النــص 
ــه نصــا واضحــا  ــة إلى مدخــلات الطــلاب فضــلا عــن كون إضاف
مفهومــا؛ وهنــا يتدخــل بقــوة مــا يســى بـــ »قابليــة الفهــم +1«، أو 
مســتوى الطــلاب الحــالي +١ )Krashen 2009, p.20( أي قــدرة الطلاب 
ــه  ــت نفس ــه في الوق ــه، ولكن ــص وفهم ــذا الن ــع ه ــل م على التعام
يخلــق لهــم بعــض التحديــات الجديــدة في عنــاصر اللغــة الــي تطوّر 
هــذه العنــاصر لديهــم عندمــا يتغلبــون عليهــا بالدراســة والممارســة 

ثــم الاكتســاب.
بين تصميم الدرس والعملية التدريسية:

ــه الطــلاب مــن  ــوى يتحــول في ــم على المحت ــس القائ إن التدري
متعلمــين إلى مشــاركين، وعليــه، فــإن الطــلاب يجب أن يستشــعروا 
المســؤولية الملقــاة على عاتقهــم، وينبــي أن يكــون هــذا واضحــا في 
الســليباس، وأن يناقشــه الأســاتذة بدقــة مــع الطــلاب مــن اليــوم 
ــراءة النــص  ــط ق ــلاب فق ــون على الط ــن يك ــه ل ــك لأن الأول. ذل
ــة  ــردات الخاص ــم المف ــاء قوائ ــل إنش ــف، ب ــيء إلى الص ــل الم قب
بــكل نــص، وكذلــك البحــث في قواعــده إن تطلّــب الأمــر ذلــك.
إن عمليــة الوصــل بالطــلاب مــن المســتوى المتقــدم الأوســط أو 
الأعلى إلى المتفــوق لا تعتمــد فقــط على المــواد والأســاتذة، بــل تعتمــد 
ــن دارسي  ــل م ــن يص ــدا م ــون ج ــلاب، فقليل ــخصية الط على ش
ــولا  ــاك تح ــك لأن هن ــتوى، ذل ــذا المس ــة إلى ه ــة ثاني ــة كلغ العربي
يحــدث في مصــادر الطــلاب في امتــلاك عنــاصر اللغــة وخصوصــا 
)المفــردات( وأحيانــا )القواعــد(. ذلــك لأن الطــلاب في هــذا 
المســتوى غالبــا مــا يكونــون قــد غطــوا كل القواعــد الأساســية في 
اللغــة، لكــن دائمــا هنــاك مفــردات أكــثر تخصصــا، وقواعــد أكــثر 
ــم  ــهم وتصمي ــاد على أنفس ــدء في الاعتم ــلاب الب ــدا، وعلى الط تعقي
قواميســهم اللغويــة الخاصــة بهــم واســترجاع القواعــد مــرة أخــرى 
ــب  ــة إن تطل ــاعات المكتبي ــاتذة في الس ــع الأس ــا م ــع فيه والتوس

الأمــر ذلــك. 
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هــذا لا يعــي أن الصــف ســيكون خاليــا مــن تفعيــل المفــردات 
والقواعــد والثقافــة، إطلاقــا، بــل ســتكون الصــف تفعيلا لهــذا كله 
بأنشــطة تواصليــة، ولكــن ســيكون مصــدر البحــث في مكونــات 
ــيحاول  ــف س ــلاب )Al-Batal 2006, p.335(. وفي الص ــم الط ــة ه اللغ

الأســاتذة اســتثمار ذلــك. 
ــادة الأســاتذة على اســتثمار  ــه فينبــي أن تســاعد الم ــاء علي وبن
ــراءة  ــتراتيجيات الق ــراعي إس ــا، وأن ت ــه في هيكلته ــك وتحقيق ذل

 .)Brown 2001, p.313( ــا ــة في بنيته ــراعاة دقيق م
ــراءة  ــلاب على ق ــثّ الط ــدة بح ــدأ الوح ــال: تب ــبيل المث ــى س فع
النــص القــراءة الأولى للفهــم العــام )رؤيــة الغابــة كل(، واختيار ١٠ 
مفــردات جديــدة مثلـّـت إعجابــا أو تحديــا لهــم، مــع تحديد ســياقها 
في القصــة، وكتابتهــا في ســياق جديــد، والاســتعداد لمناقشــة ذلــك في 
الصــف، ثــم يقــوم كل طالب/ـــة بإرســال المفــردات الــي اختاروهــا 
لتصحيحهــا بالشــل التواصــلي، وبعــد التصحيــح يضعهــا الطــلاب 
ــترك  ــع مش ــات، أو على أي موق ــم المناقش ــاس ))١(*( في قس على كانف
بــين كل الطــلاب والأســاتذة حــى يتــاح للآخريــن مــن زملائهــم 
دراســتها والإفــادة منهــا. وكذلــك تكــون القــراءة الأولى للتعــرف 
على الشــخصيات، والــراوي، والزمــان، والمــكان، والأحــداث بشــل 

عام، وتدويــن كل هــذه الملاحــظ لمناقشــتها في الصــف أيضًــا.
ــام  ــم الع ــراءة الأولى للفه ــدة أنّ الق ــم الوح ــراعي بتصمي ــم ي ث
الــي تمــت في البيــت، يتــم مناقشــة نتاجهــا في الصــف الذي يركــز 
ــة  ــوات الفهمي ــال الفج ــيعه، وإكم ــلاب وتوس ــه الط ــا فهم على م
والثغــرات المعرفيــة للطــلاب عــن طريــق زملائهــم في الصــف مــن 
ــا،  ــي اختاروه ــردات ال ــة المف ــوعات لمناقش ــل في مجم ــلال العم خ
ــع  ــل م ــات بالتواص ــض الجامع ــوم بع ــدارس، تق ــات والم ــاص بالجامع ــع خ ــو موق )١(  ه
ــكان  ــير م ــدا، كتوف ــيرة ج ــا كث ــم مزاي ــر له ــع الذي يوف ــذا الموق ــلال ه ــن خ ــا م طلابه
خــاص لاطــلاع الطــلاب فقــط على درجاتهــم بشــل يــومي، وتوفــير صفحــات إلكترونيــة 
للنــشر والتعليــق مــن طــلاب الصــف الواحــد وهــذه الصفحــات خاصــة فقــط بالجامعــة 

ــك. للاطــلاع:  ــا إلا الطــلاب والأســاتذة المســموح لهــم بذل ولا يمكــن أن يتصفحه
 edu.utexas.canvas//:https
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ــراوي والزمــان والمــكان والأحــداث  ــم لمناقشــة الشــخصيات، وال ث
ــوعات  ــين المجم ــاتذة ب ــدور الأس ــذا ي ــاء كل ه ــل عام. وأثن بش

ــاش. ــد كل نق ــاك بع ــاء الفيدب ــات، وإعط ــيع النقاش لتوس
بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة القــراءة الأولى في الصــف، يكــون 
الصــف بقيــادة الأســاتذة قــد خلــق مجموعــة جديــدة مــن الأســئلة 
ــلاب  ــرت لدى الط ــد ظه ــق ق ــات أعم ــل، وتحدي ــن التفاصي ع
تســتفزهم للخــوض في القــراءة الثانيــة بالبيــت، مــع أســئلة القــراءة 
الثانيــة الــي تتعمــق في التفاصيــل بصياغــة وظيفيــة، وعلى الطــلاب 
الاســتعداد للصــف بتحضــير إجابــات لهــذه الأســئلة. ثــم يكــون 
ــا على  ــة( قائم ــجار الغاب ــة أش ــة )رؤي ــراءة الثاني ــن الق ــف ع الص
ــات  ــل والإجاب ــن التفاصي ــوعات ع ــة في مجم ــات التواصلي النقاش

عــن الأســئلة الوظيفيــة الــي تــم إعدادهــا. 
ــم  ــتثمار فه ــو اس ــة وه ــة في الأهمي ــأتي دور غاي ــك ي ــد ذل وبع
ــه، أي  ــن تفاصلي ــير م ــم لكث ــل عام، وفهمه ــص بش ــلاب للن الط
الخــوض فيمــا هــو أعمــق، وســبر أغــوار )الكيفيــات(؛ أي الانتقــال 
مــن الســطور إلى مــا ورائهــا، والانتقــال مــن )مــاذا قــال النــص؟( 
ــو الذي  ــع ه ــاء الرائ ــذا الفض ــذا؟(، وه ــص ه ــال الن ــف ق إلى )كي
يســهم بشــل كبــير في تكــوّن شــخصية الطــلاب الفكريــة عــن 
طريــق تحليلهــم لبــي النــص، وعنــاصره، والكشــف عــن إشــارته 
الثقافيــة، وكيفيــة توظيــف النــص لهــا، ومــدى نجاحــه مــن عدمــه 
ــين  ــب مع ــة أو تركي ــدة لغوي ــث في قاع ــف، والبح ــذا التوظي في ه
ــك  ــذا، وكذل ــه في ه ــدى نجاح ــا م ــص، وم ــتخدمه الن ــف اس وكي
ــط دون أخــرى،  ــار النــص لمفــردة دون أخــرى، ولكلمــات رب اختي
ولأســلوب دون آخــر، وهــذا مــا يســى بالقــراءة الدقيقــة أو الثالثــة.
ــراءة، وهي  ــد الق ــا بع ــطة م ــا إلى أنش ــد وصلن ــون ق ــا نك وهن
الأنشــطة الــي نعمــل فيهــا على اســتثمار قــراءة هــذا النــص 
ــا،  ــا وثقافي ــة الــي مثلــت إضافــة للطــلاب لغوي ــه اللغوي بمكونات
ــص، أو  ــوع الن ــول موض ــلا ح ــرة مث ــاط مناظ ــاك نش ــون هن فيك
ــس  ــتماع يم ــص اس ــم أو ن ــاهدة فيل ــفهية، أو مش ــات ش تقديم
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الموضــوع نفســه وعقــد مقارنــات بينــه وبــين النــص الأدبي، أو إلى 
ــص  ــه بن ــة وربط ــاط الكتاب ــل نش ــن يظ ــذا. لك ــن كل ه ــره م آخ

ــراءة.  ــد الق ــا بع ــطة م ــل لأنش ــتثمار هائ ــط اس ــراءة مح الق
ــة  ــاصر اللغوي ــارات والعن ــل المه ــدأ تداخ ــق مب ــذا يتحق وبه

ــح. ــل واض بش
عملية وضع الأسئلة:

ــا  ــب فيه ــطة يج ــن وأنش ــن تماري ــئلة م ــع الأس ــة وض  إن عملي
ــا  ــم م ــن أه ــدة )Graves 2000, p.152(، ولك ــل عدي ــراعاة عوام م

ــو: ــارة إلى ه ــود الإش ن
ــقي، أو أي 	  ــأ منط ــن أي خط ــوه م ــؤال: أي خل ــوح الس وض

ــلاب. ــبة للط ــاتي بالنس ــوض معلوم غم
تسلســله لغويــا: أي أن يفهمــه الطــلاب لغويــا، وألا يحتــوي 	 

ــدف  ــة، لأن اله ــد أو الثقاف ــردات أو القواع ــد في المف على أي تعقي
ــة  ــات لغوي ــم مكوّن ــس تقدي ــفي ولي ــؤال وظي ــرح س ــو ط الآن ه

ــلاب. ــدة للط جدي
وظيفيــة الســؤال، ووضــوح الوظيفــة: أي أن يكون الســؤال 	 

بعيــدا عــن )هــل(، وأن تكــون الوظيفة مناســبة للمســتوى الهدف، 
وواضحــة بفعــل أمــر، بــدون لــف أو تمويــه، أي أن يجــد الطــلاب 
مثــل هــذه الأفعــال والأســماء واضحــة )قارنوا، ناقشــوا، مــا رأيكم 
ــل  ــثر قب ــة أو أك ــم بجمل ــل التقدي ــتراض أنّ ....، ....( ويفض في..، باف
الســؤال مــع أســئلة المســتوى المتفــوق، والبعــد في الافــتراض عــن 
ــع  ــن أن يض ــد ع ــا نبتع ــكان ....، دعون ــم م ــو كنت ــون ل ــاذا تفعل م
الطــلاب أنفســهم محــل آخريــن في الأســئلة الافتراضيــة. وبالفعــل 
ــفيهة في  ــئلة الش ــة الأس ــة صياغ ــير بعملي ــد كب ــبه إلى ح ــذا أش ه

.)Swender 2012, p.33( OPI ــلات مقاب
جعــل الطــلاب مركــز الصــف: أي أن تشــجع الأســئلة 	 

ــن  ــدة ع ــون بعي ــكلام وتك ــاج ال ــل والإنت ــلاب على التفاع الط
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 .)Clementi 2013, p.41( جرّ الأساتذة إلى الشرح والخطابية
ــة: خاتم

يظــل الســؤال عــن شــح المصــادر والمراجــع العلميــة، وخصوصــا 
العربيــة، في تصميــم مناهــج العربيــة كلغــة ثانيــة ولا ســيما مناهــج 
ــلا  ــؤلا مُطِ ــل س ــربي، يظ ــة الأدب الع ــوى وبخاص ــوف المحت صف
ــدة  ــاك ع ــع هن ــة، وبالطب ــات التطبيقي ــين في اللغوي على كل الباحث
محــاولات في هــذه الســبيل )طعيمــة، ١٩٨٢( لكنهــا لا تــزال قليلــة 
كمّيــا، خصوصــا بعــد تبلــور بعــض المناهــج والمعايــير الــي كانــت 
قديمــا مجــرد ملاحــظ وتلميحــات، وظهــورِ مســارات تكنولوجيــة 
وأكاديميــة جديــدة، فمــا زال المجــال متعطشــا لمزيــد مــن البحــوث، 
ولعــل مــا قدمنــا مــن جهــد متواضــع مخترَ يكــون لبنــة في صرح 

البحــوث الســابقة والقادمــة.
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تدريس الثقافة عن بعد: الحصيلة والتحديات

إدريس الشرقاوي)1)
The College of William and Mary Williamsburg, USA

drisscherkaoui1@gmail.com

تمهيد:	 

ــا  ــة ودوره ــم الثقاف ــة فه ــدرك أهمي ــا ي ــدء، كلن ــادئ ذي ب         ب
ــة  ــدرك أهمي ــا ن ــن هن ــات، وم ــين المجتمع ــل ب ــق التواص في تحقي
ــات  ــم مجتمع ــا لفه ــا مفتاح ــس باعتباره ــا في التدري ــيز عليه الترك
ــاكل لســانية  ــدون ثقافــة هي مجــرد هي اللغــة الهــدف؛ لأن اللغــة ب
ــى  ــح المع ــا يمن ــة هي م ــب‹‹، والثقاف ــردات وتراكي ــارات ومف ›‹عب
لــل هــذه الهيــاكل اللســانية، وهي الــوعاء الحامــل للمفاهيــم، لذلــك 
أكــد عليهــا المجلــس العالــمي لتعلــم اللغــات الأجنبية )اكتفــل()٢( 
حــين ســطر أهــداف تعلــم اللغــات الأجنبيــة في خمــس نقــاط هي: 
ــات –  ــة )منتج ــمي(، والثقاف ــيري – تقدي ــخي – تفس التواصل)ش
ــة  ــين معرف ــة ب ــق الصل ــط أي تحقي ــدات(، والرب ــات – معتق ممارس
الطالــب واللغــة الــي يتعلمهــا، والمقارنــة أي مــا يقــوم بــه الطالــب 
مــن مقارنــات بــين لغتــه واللغــة الهــدف، وبــين ثقافتــه الشــخصية 
والثقافــة المتعلمــة، ثــم المجتمــع؛ لأن الطالــب بحاجــة إلى التفاعــل 
ــن  ــل ل ــك التفاع ــدون ذل ــدف، وب ــة اله ــات اللغ ــل مجتمع داخ

ــة والثقافيــة. ــه اللغوي يســتطيع تطويــر كفاءت

(1) Dr. Driss Cherkaoui was awarded a PhD from the Sorbonne in 
Paris in Classical Arabic Literature in 1997. He taught in American 
universities beginning in 1993 and joined the College of William and 
Mary in 1996.
(2) ACTFL, for details see: https://www.actfl.org/resources/world-
readiness-standards-learning-languages/standards-summary
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ــا ليــس الخــوض بتفصيــل في المفاهيــم والمصطلحــات  ــا هن  وهدفن
حــول اللغــة والثقافــة، حســبنا الإشــارة إلى هــذا التعريــف الجامــع 
الذي يعــرف الثقافــة بأنهــا: »أنمــاط متكاملــة مــن الســلوك البشري 
الــي تتضمــن الأفــكار والاتصــالات، واللغــات والممارســات، 
والمجامــلات،  والتقاليــد،  والعــادات  والقيــم  والمعتقــدات 
والطقــوس، والأدوار التفاعليــة والعلاقــات، والســلوكيات المتوقعــة 
مــن المجمــوعات العرقيــة أو الدينيــة أو الاجتماعيــة، والقــدرة على 

ــة.«)١(  ــال القادم ــبق للأجي ــا س ــل م نق

وقــد كانــت كل هــذه المعرفــة – دائمــا – المنطلــق الأســاس لتدريــس 
ــم  ــن فه ــاب م ــين الط ــك لتمك ــم«)٢(، وذل ــز عال ــة في »مرك الثقاف
الســياق الثقــافي أولا، مــن خــلال تعريضهــم للمنتجــات الثقافيــة، 
وإشراكهــم في التفاعــلات الثقافيــة حولهــا، وفهــم الممارســات 
ــم  ــن ث ــك، وم ــادات وراء كل ذل ــة أو الاعتق ــة لهــا والخلفي المصاحب
تعلــم كيفيــة التــرف في المواقــف الثقافيــة المختلفــة باســتخدام 
ــال في  ــبيل المث ــف، على س ــل موق ــة ل ــة الملائم ــارات اللغوي العب
المناســبات والأعيــاد، كيــف نهنــأ شــخصا أو نعزيــه؟ أو في مواقــف 
يوميــة كتبــادل التحيــات وطــرق تبادلهــا حســب الســياق، وعادات 
الأكل أيضــا في كل ســياقاتها، وكــذا التعامــل مــع النــاس بمختلــف 

ــم. أعماره

 هنــا يــأتي دور الأســتاذ وأهميتــه في أخــذ وتعريــف الطالــب 
بالثقافــة، لا أن يكتــفي بمجــرد تدريس العبــارات والمفــردات، لأن 
إتقــان كليهمــا ســيؤدي بصــورة كبــيرة إلى إنجــاح عمليــة التعلــم، 

ــم التواصــل والتفاعــل مــع متحــدثي اللغــة.  ومــن ث

وفي ظــل الظــروف العالميــة الحاليــة حيــث أصبــح التدريــس عــن 

)١( استراتيجيات تعلم الثقافة العربية وتعليمها في برامج الدراسات الخارجية، خالد أبو 
عمشة، دار نون للنشر، ألمانيا2017 .

)٢(مركز عالم هو مركز لدراسة اللغة والثقافة العربية لغير الناطقين بلغة الضاد، يتواجد 
 www.aalimorocco.comبمدينة مكناس المغرب
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ــس عــن  ــق للتدري ــير طرائ ــلازم توف بعــد مفروضــا، صــار مــن ال
ــا  ــة، وهــو م ــس الثقاف ــا المتاحــة لتدري بعــد، وتســخير التكنولوجي
اضطلــع بــه مركــز عالــم خــلال الأشــهر الماضيــة، وهنــا ســنتناول 
تجربــة المركــز في هــذا الســياق، وكيــف اســتطاع أن يقــدم عــن بعد 
حصصــا ثقافيــة حيــة للطــلاب؟ ومــا هي الأنشــطة الــي توصــل بها 
لإنجــاح هــذه التجربــة؟ وكيــف ســاعدت هــذه التجربــة الطــلاب 
في التعلــم وتطويــر كفاءاتهــم اللغويــة والثقافيــة معــا؟ كما ســنقف 
ــك – في  ــاتذة – ولا ش ــه الأس ــي تواج ــات ال ــض التحدي ــد بع عن

هــذا البــاب.

المنطلقات والأهداف:	 

       انســجاما مــع فلســفة التدريــس التواصــلي كان المنطلــق 
ــة  ــاءة اللغوي ــتويات الكف ــر مس ــدم تطوي ــداف تخ ــق أه ــو تحقي ه
ــا  ــف عليه ــي يق ــة ال ــف الأرضي ــة تكيي ــلاب، ومحاول لدى الط
ــع  ــاشى م ــجم ويتم ــافي ينس ــوى ثق ــم محت ــا؛ لتقدي ــلاب لغوي الط
ــل: ــن قبي ــئلة م ــرح إشــكالات وأس ــا ط ــو م ــذه المســتويات، وه ه

كيــف ســيتم تقســيم الطــلاب؟ وعلى أي أســاس يمكــن أن يوزعوا 
في مجمــوعات منســجمة قــادرة على التفاعــل فيمــا بينها؟ 

اســتقر توزيــع الطــلاب في النهايــة على اثنــي عــشرة مجموعــة، وفي 
ــتاذين  ــص أس ــم تخصي ــلاب، وت ــة ط ــة إلى خمس ــة أربع كل مجموع
ــل مجموعــة،  ــة ل ــة والعربي ومرشــد متخصــص في اللغــة الإنجليزي
ــلا في  ــث روعي مث ــة، حي ــاءة اللغوي ــتويات الكف ــراعاة مس ــع م م
المســتويات المبتدئــة الاعتمــاد على أســتاذ متخصــص في اللغــة 
الإنجليزيــة، ومرشــد ســياحي أحيانــا للحاجــة إليــه في تقديــم بعــض 
ــتويات  ــا المس ــة، أم ــن التاريخي ــارة للأماك ــاء الزي ــات أثن المعلوم
ــين في  ــاتذة المتخصص ــة للأس ــديت المهم ــة فأس ــطة والمتقدم المتوس

ــة. ــة العربي ــة والثقاف اللغ
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ــوعات  ــلاب إلى مجم ــع الط ــة إلى أن توزي ــارة بداي ــن الإش ــد م لاب
ــال  ــح المج ــه فس ــل؛ لأن ــثر على التواص ــاعدهم أك ــد س ــيرة ق صغ
ــذا  ــة، وك ــادة والأنشــطة الثقافي لطــرح الأســئلة والتفاعــل مــع الم
الأنشــطة الــي طلــب منهــم القيــام بهــا، ولتدليــل بعــض العقبــات 
أمامهــم، عمــد الطاقــم المكلــف قبــل كل نشــاط على تحضــير قائمــة 
ــة  ــا مترجم ــم تقديمه ــافي، وت ــاط ثق ــل نش ــية ل ــردات الأساس المف
حــى يســهل الاســتفادة منهــا أثنــاء المتابعــة والمشــاركة في النشــاط، 
كمــا تــم الاعتمــاد على الشريــك اللغــوي الذي لعــب دورا مهمــا في 
مســاعدة الطــلاب وتحقيــق التفاعــل والتواصــل أكــثر، هــذا وقــد 
تــم الاســتفادة في هــذه العمليــة مــن التجــارب الســابقة فيمــا يتعلق 
ــك  ــز، وذل ــلاب المرك ــدم لط ــت تق ــي كان ــة ال ــطة الثقافي بالأنش
ــطة،  ــذه الأنش ــرون ه ــوا يدي ــن كان ــاتذة الذي ــع الأس ــيق م بالتنس
ــة الــي كانــت تحظــى  ــة للأنشــطة الثقافي حيــث أعطيــت الأولوي
باهتمــام الطــلاب أكــثر كل ســنة، وذلــك بالاعتمــاد على التقييمــات 
والتصنيفــات الــي كان يعطيهــا الطــلاب للأنشــطة الثقافيــة 
حســب أهميتهــا بالنســبة لهــم، وبنــاءً عليــه تــم اختيــار مجموعــة 

ــم إعــداد كل وســائل النجــاح لهــا. ــة وت مــن الأنشــطة الثقافي

ــت  ــت وحظي ــي قدم ــطة ال ــم الأنش ــلي في أه ــا ي ــنخوض فيم  وس
ــلاب.  ــرف الط ــن ط ــن م ــل كبيري ــام وتفاع باهتم

الطبــخ المغــربي: لقــد ســى الطــلاب دائمــا إلى معرفــة تفاعل . ١
المطبخ المغربي مــع العالــم الخــارجي منــذ قــرون، حــى غــدا 
على مــا نعرفــه عليــه اليــوم، مطبخًــا ذائــعَ الصيت يمــزج بين 
عنــاصر الطبــخ الأمازيــي والعــربي والأندلــي الموريســكي، 
ــض  ــط بع ــض المتوس ــر الأبي ــة البح ــن ثقاف ــتلهم م ــا اس كم
مكوناتــه، بالإضافــة إلى الروافــد الإفريقيــة الــي أثــرت فيــه 
ــي في  ــشرقي المن ــداد ال ــا الامت ــفى طبع ــا لا يخ ــك، كم كذل
الوصفــات المغربيــة الــي مازالــت تحتفــظ بســماتها الممــيزة، 
كالطبــخ بالفواكــه مــع اللحــوم مثــلا »الســفرجل مــع اللحم« 
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»المشــمش مــع الدجــاج«، وقــد كتــب العديــد مــن الطهــاة 
وخــبراء المطابــخ العالميــة عــن المطبــخ المغــربي كمــا عــددوا 
ــادة غنيــة  مناقبــه ومميزاتــه الفريــدة، وكل هــذا شــل م
ــة حــول الأكل  للنقاشــات مــع الطــلاب في الأنشــطة الثقافي

والطبــخ وروافدهمــا في الحضــارة المغربيــة. 

هكــذا فســح النشــاط حــول الطبــخ المغــربي مجــالا للتعلــم 
ــرد  ــد مج ــف عن ــم يق ــث ل ــلاب، حي ــام الط ــل أم والتفاع
ــل تعداهــا  ــخ المغــربي وتحضيرهــا ب التعــرض لوصفــات الطب

ــا. ــا وأهميته ــول تاريخه ــة ح إلى المناقش

ــون . ٢ ــاط في ك ــذا النش ــة ه ــن أهمي ــربي : تكم ــاس المغ اللب
ــاة  ــن الحي ــزأ م ــزء لا يتج ــدي ج ــربي التقلي ــاس المغ اللب
اليوميــة المغربيــة، فقــد حافــظ المغاربــة ومازالــوا يحافظــون 
على هــذا اللبــاس الذي يشــل جــزءا أساســيا مــن تاريخهــم 
وحياتهــم الآنيــة، إذ لا تخلــو مناســبة دينيــة أو احتفــال 
كيفمــا كان نوعــه، أو حــى بعــض أيــام الأســبوع، مثــل: يــوم 
ــة، أو  ــة )الأمازيغي ــة المتنوع ــة التقليدي ــن الألبس ــة م الجمع
ــربي  ــزي المغ ــتلهم ال ــد اس ــية(، فق ــة، أو الأندلس الصحراوي
تنوعــه هــذا مــن الثقافــات الــي عاشــت ومازالــت تعيــش 
ــع  ــك نجــد الطاب في المغــرب في حقــب وعصــور مختلفــة، لذل
ــلامي،  ــربي الإس ــع الع ــب الطاب ــي إلى جان ــافي الأمازي الثق
والصحــراوي الإفريــقي، وحــى الأندلــي اليهــودي وغيرهــا. 
ــوروث  ــذا الم ــلاب به ــف الط ــة إلى تعري ــأتي الحاج ــا ت وهن
الثقــافي، ودفعهــم إلى فهــم أهميــة هــذا اللبــاس في المجتمــع 
ــتغناء  ــن الاس ــي لا يمك ــة ال ــم الألبس ــن أه ــربي، وم المغ

ــربي:  ــاس المغ ــاط اللب ــا في نش عنه

التكشيطة:	 

وهــو لبــاس نســائي تتزيّــن بــه المــرأة المغربيــة في الأعــراس 
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والاحتفــالات، ويخــاط هــذا اللبــاس بحرفيــة وفنيــة عاليــة، 
باســتخدام أثــواب فاخــرة ذات ألــوان متناســقة وتطريــزات دقيقــة 

ــة. ــا وجمالي ــيطة رونق ــي للتكش تعط

القفطان المغربي:	 

يعتــبر مــن أقــدم الألبســة التقليديــة في المغــرب حيــث يعــود ظهوره 
إلى العــر المريــي حســب بعــض الباحثــين، وقــد كان له انتشــار في 
الأندلــس أيضــا، ونجــده حاليــا في كل المــدن المغربيــة، وهــو عبــارة 
عــن جلبــاب بــدون غطــاء للــرأس، يتمــيز بجــودة عاليــة في الأثواب 
المســتعملة لصنعــه، وبكــثرة ورونــق التطريــزات الحريريــة 
الــي يزيــن بهــا، مــا يجعلــه يحــر غالبــا في الأعــراس والحفــلات 
الفخمــة، وقــد اشــتهر الصنــاع التقليديــون المغاربــة بإبداعاتهــم في 
خياطتــه وتطريــزه، وليــس هــذا فقــط فالقفطــان يحــر رمزيــا في 
الموســيى أيضــا، نجــده مثــلا عنــد الفنــان )ســامي المغــربي)١((، كمــا 
هــو في الحكايــات والمــسرح مثــل )قفطــان الحــب المرصــع بالهــوى(.

 والحديــث عــن القفطــان في النشــاط الثقــافي يفســح المجــال أمــام 
الطــلاب لفهــم هــذا العمــق الثقــافي الآني والتاريــي للمغاربــة.

الجلابة )الجلباب(: 	 
ــوان  ــارة عــن لبــاس طويــل مــع غطــاء للــرأس وبأل وهي عب
ــة  ــة قــد يختلــف حســب الفصــول، فالجلاب ــون الجلاب مختلفــة، ول
ــوط  ــين خط ــا ب ــا أو مزيج ــا فاتح ــون لونه ــا يك ــا م ــة غالب الصيفي
ــد في  ــتوية فيعتم ــة الش ــا الجلاب ــا، أم ــراء أو غيره ــاء وصف بيض
ــا  ــا م ــا غالب ــبرد، وألوانه ــة لل ــة مقاوم ــواب صوفي ــا على أث حياكته

ــة.  ــون غامق تك
ــا مــع  ويلبــس الرجــال الجلابــة في مناســبات مختلفــة، أحيان

)١( سامي المغربي فنان ومغي فن الملحون وفن المالوف المغربي، مطرب من أصل يهودي ولد 
عام ١٩٢٢ بمدينة آسفي بالمغرب، وتوفي يوم ٩ مارس عام ٢٠٠٨ بمونتريال بكندا، ومن أشهر 

أغانيه في بدايات القرن العشرين بعنوان »قفطانك محلول«.
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ــف  ــع الخ ــك م ــة، وكذل ــع العمام ــر أو م ــربي الأحم ــوش المغ الطرب
الجــلدي الأصفــر المســى »البلغــة«، وعــلاوة على كــون الجلبــاب زيا 
خاصــا بالعــرس بامتيــاز، إذ يرتديــه العريــس المغــربي خاصــة ليلــة 
الزفــاف، إلا أن عامــة الرجــال يرتدونــه عنــد خروجهــم لأعمالهــم، 

أو للســوق، أو للصــلاة، أو يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع.
ــة،  ــك جلاب ــاب فــلدى النســاء كذل وكمــا لدى الرجــال جلب
والــي تختلــف في ألوانهــا وتصميماتهــا عــن جلبــاب الرجــال، وهي 
جــزء أســاس مــن لبــاس المــرأة، والأم المغربيــة، إلى جانــب »الحايك« 
وهــو غطــاء للــرأس وجــزء مــن الوجــه في الوســط الشــعبي المغــربي، 
ــع  ــة في المجتم ــة المعروف ــم الثقافي ــمة والقي ــز إلى الحش ــث يرم حي

المغــربي.

الگندورة:	 

 هي لبــاس قصــير نــوعا مــا وفضفــاض كذلــك، وذو أكمــام قصــيرة، 
ــة لدى  ــوان زاهي ــة بأل ــام المشمس ــا في الأي ــدورة غالب ــدى الگن ترت
النســاء ولــون واحــد غالبــا لدى الرجــال، ولهــذا اللبــاس مســميات 

مختلفــة حســب المنطقــة.

البلغة:	 

البلغــة هي النعــل التقليــدي الجــلدي الذي يرافــق في غالــب الأحيان 
بــاقي الملابــس التقليديــة، ويســى بالأمازيغيــة “ⴰⴷⵓⴽⵓ” ‘’أدوكو‹‹ 
يكــون غالبــا أحــادي اللــون )أبيــض أو أصفــر أو أســود(، تصميمه 
متنــوع الأشــكال وتزيينــه بســيط جــدا، وهــو جزء أســاسي مــن زي 
الرقــص في كثــير مــن الرقصــات الأمازيغيــة المعروفــة في كل مناطــق 

المغــرب، مثــل: رقصة أحــواش وأحيــدوس وتاســكوين.

الشربيل:	 
هــو النعــل التقليــدي النســائي المقابــل للبلغــة الرجاليــة، إلا 
أنــه يختلــف عنهــا في الألــوان والتطريــزات، حيــث يتمــيز بزخرفــة 
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ورونــق ليلائــم بــاقي الألبســة النســائية.

ــم . 3 ــرف على أه ــاط إلى التع ــدف النش ــة: يه ــيى المغربي الموس
مراحــل وتاريــخ تطــور الموســيى العربيــة في المغــرب، وبعــض 
ــم  ــرف على أه ــرى، والتع ــة الأخ ــة المغربي ــكال الغنائي الأش
ــين،  ــم والملحن ــعراء منه ــة، الش ــرب والمغارب ــيقيين الع الموس
الغنــاء  في  الشــائعة  الموســيقية  المقامــات  على  والتعــرف 
المغــربي، وكيــف أثــرت وتأثــرت بالموســيى الغربيــة؟ ومــا هي 

ــة؟ ــن العولم ــا في زم ــي لحقته ــيرات ال التغي

أولا، إن المغــرب يزخــر بالعديــد مــن الأنمــاط الموســيقية 	 
التراثيــة الــي تعتــبر كــزا فنيــا وثقافيــا ليــس له مثيــل، 
وتتنــوع هــذه الأنمــاط الموســيقية التراثية بالمغــرب بتنوع 
تضاريســه الجغرافيــة، فنجــد مثــلا الموســيى الأندلســية 
ــارة عــن ألحــان وأشــعار يتغــى  ــة( وهي عب )طــرب الآل
ــا هــو  ــة وغيرهــا، كم ــة المختلف ــا في المناســبات الديني به
ــن  ــون، وف ــرب الملح ــاطي، وط ــرب الغرن ــع الط ــال م الح
ــك  ــد كذل ــاوة، و نج ــيى عيس ــماع، وموس ــح والس المدي
الفــن الأمازيــي كتماوايــت وفــن الروايــس، وأحيــدوس، 
ــية،  ــة المراكش ــا الدق ــد أيض ــكوين، ونج ــواش، وتاس وأح
ــعبية  ــيى الش ــاوة، والموس ــيى كن ــة، وموس ــن العيط وف
ــا..  ــة وغيره ــة الجبيلي ــركادة والطقطوق ــن ال ــانية وف الحس
كلهــا أنمــاط تشــل فسيفســاء إبداعيــة ونتاجــا متأصــلا 

ــداع المغــربي. لشــجرة الإب

كمــا تشــل الموســيى اليهوديــة أيضــا رمــزا مــن رمــوز الفــن 
ــربي  ــع المغ ــة في المجتم ــاضرة غائب ــيى ح ــربي، وهي موس المغ
اليــوم، على عكــس مــا كان مــن قبــل حيــث اشــتهر فنانــون 
وفنانــات يهــود، مثــل: )زهــرة الفاســية مــن مدينــة صفــرو 
ــن  ــربي م ــامي المغ ــاس، وس ــة ف ــن مدين ــول م ــم بوطب وحايي

ــم.(. ــفي وغيره ــة أس مدين
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 وفيمــا مــضى اشــترك المســلمون واليهــود في الغنــاء الغرنــاطي 
مثــلا،  حيــث نجــح المطربــون اليهــود في تــرك بصمــة في الغناء 
المغــربي، و كثــير منهــم كانــوا نجومــا في ســنوات الأربعينــات 
والخمســينات والســتينات مــن القــرن المــاضي قبــل الهجــرة 
خــارج المغــرب إلى إسرائيــل وغيرهــا مــن البــلدان في العالــم، 
وفي هــذا الســياق  يقــول الباحــث المغــربي في الموســيى 
ــاء  ــو الغن ــودي ه ــاء اليه ــداوي«: الغن ــد الح ــة »محم اليهودي
ــزوا على  ــم يرك ــود ل ــن اليه ــود، لك ــون يه ــاه مطرب الذي غن
لــون موســيقي واحــد، وإنمــا غنــوا كل أنــواع الغنــاء المغــربي، 
ــري،  ــاء الع ــعبي والغن ــاء الش ــية والغن ــيى الأندلس كالموس
ــن  ــا م ــد خليط ــي تعتم ــة ال ــيى الغرناطي ــة الموس وخاص
الموســيى العربيــة والموســيى الأندلســية، وكمــا يــدل اســمها 
فــي موســيى تنحــدر مــن مدينــة غرناطــة الإســبانية، آخــر 
مدينــة كانــت تحــت الحكــم الإســلامي في الأندلــس، وظــل 
الغنــاء اليهــودي مرتبطــا بهــذا النــوع الموســيقي؛ لأن الكثــير 
مــن اليهــود والمســلمين تــم ترحيلهــم مــن الأندلــس باتجــاه 
ــيزات  ــص ومم ــدث خصائ ــذا الح ــع ه ــا، وطب ــمال إفريقي ش
الموســيى الغرناطيــة الــي تتمــيز أغانيهــا بنغــم حزيــن 

ــاب)١(. ــراق الأرض والأحب ــكائي على ف وب

العــرس المغــربي: نســى مــن خــلال هــذا النشــاط إلى تقديــم . 4
ــه  ــكل مراحل ــي ب ــربي الغ ــرس المغ ــوس الع ــة طق ومناقش
ــيزة،  ــددة والمم ــاتين المتع ــة إلى الفس ــن الخطب ــة، م المختلف
ــيى  ــة والموس ــاق المقدم ــاء، والأطب ــربي والحن ــام المغ إلى الحم

ــك. ــصٌ كذل ــة والرق المغربي

فالعــرس إحــدى العــادات القديمــة والمتنوعــة حســب 

https://ar.qantara.de/ ١( الأحباب:الموسيى اليهودية في الساحة الفنية المغربية انظر(
content/lmwsyq-lyhwdy-fy-lsh-lfny-lmgrby-lmwsyq-lyhwdy-fy-lmgrblhn-

ltysh-wgny-lqdr-lhzyn
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المنطقــة، ويبتــدأ بيــوم الحمــام حيــث تذهــب فيــه العــروس 
رفقــة صديقاتهــا وعائلتهــا إلى الحمّــام التقليــدي، يليــه 
يــوم الحنــاء الذي تختلــف طقوســه بــين العــروس والعريــس 
ــزل  ــه في م ــل ب ــروس تحتف ــك، فالع ــة كذل ــب المنطق حس
ــار  ــاء في انتظ ــا بالحن ــا ويديه ــين قدميه ــوم بتزي ــا، وتق أهله

ــه. ــع أهل ــس م ــدوم العري ق

أمّــا العريــس فيقــوم في هــذا اليوم بحفــل صغــير مــن أجــل 
الحلاقــة، ويرســل موكبــا ترافقــه عائلتــه والجــيران نحــو بيــت 
ــة«  ــب »الهْدي ــذا الموك ــى ه ــا، ويس ــم الهداي ــروس لتقدي الع
ــة نحــو  ــة تجــوب شــوارع المدين الــي تكــون على مــن عرب

بيــت العــروس، وترافقهــا دائمــا موســيى خاصــة.

وفي »الليلــة الكبــيرة« أي ليلــة الزفــاف الي يســتمر التحضير 
ــل  ــا أه ــيرة يقدمه ــة كب ــا مأدب ــام، تتخلله ــة أي ــا بضع له
العريــس، وتكــون مصحوبــة بالموســيى والرقــص والترحيب 
بالحضــور في جــو بهيــج، خــلال هــذه الليلــة يحمل العروســان 
في »العماريــة«، والعماريــة هــذه عبــارة عــن شــبه صنــدوق 
خشــبي مزيــن تجلــس فيــه العــروس أو العريــس بالتنــاوب، 
ثــم يحمــلان على الأكتــاف للرقــص بهمــا على إيقــاعات 
شــعبية خاصــة، ولـــ »النكّافــة«)١( دور مهــم، هي ومســاعداتها 
ــروس،  ــين الع ــة بتزي ــات المتعلق ــن كل الترتيب ــؤولات ع المس

وتحضــير ملابســها كذلــك.  

وهنــاك يــوم أخــير يقــال له يــوم »الصبــوحي« وهــو اليــوم الذي 
يــلي حفــل الزفــاف والدخلــة، تــأتي عائلــة العــروس في هــذا 
اليــوم إلى مــزل العريــس محمّلــة بالهدايــا إلى العــروس، مــن 
أجــل الاحتفــال باليــوم الأول للعروســين في مــزل العريــس.

)١( تلعب النكافة دور المزينة والمشرفة على العرس من حيث لباس العروس وتزيينها بالذهب 
والمجوهرات
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وفي خضــم هــذا النشــاط عــن العــرس المغــربي الذي يجســد 
ــلاب في  ــذ الط ــة، نأخ ــة المغربي ــن الثقاف ــدة م ــا ع وجوه
تجليــات ثقافــة اللبــاس ومــا تبدعــه أيــادي الصنــاع 
التقليديــة  آلاتهــا  بــكل  الموســيى  وفي  التقليديــن، 
ــن  ــك م ــير ذل ــوع إلى غ ــة الأكل المتن ــة، وفي ثقاف والعري
الطقــوس والممارســات اللغويــة المصاحبــة لهــا الــي لاتــزال 

ــة. ــة المغربي ــوة في الثقاف ــاضرة بق ح

الإســلامي؛ . ٥ الفــنَّ  تــدرس  أن  أردتَ  »إذا  العــربي:  الخــط 
فعليــك أن تتَّجِــهَ مبــاشرة إلى فــنِّ الخــطِّ العــربي«)))، وتأكيــدا 
على أهميــة هــذا الخــط باعتبــاره جــزءا مــن الهويــة الثقافيــة 
التراثيــة والدينيــة، يتــم الإعــداد في مركــز عالــم لهذا النشــاط 
ــربي،  ــط الع ــن الخ ــبراء في ف ــين وخ ــتدعاء فنان ــا باس دائم
ــادئ  ــض المب ــم بع ــلاب وتلقينه ــن للط ــذا الف ــم ه لتقدي
الأوليــة للكتابــة بالخــط العــربي، وكــذا الحديــث معهــم عــن 

ــه. ــه وأهميت ــن ومميزات ــذا الف ــخ ه تاري

التــداوي بالأعشــاب: كثــير مــن العائــلات المغربيــة مازالت . ٦
ــراض  ــض الأم ــة بع ــاب في معالج ــداوي بالأعش ــد الت تعتم
البســيطة، فهــم يســتعملون الليمــون مثــلا للحــى، والكمون 
لآلام البطــن، والزعــتر للاســترخاء، والحنــاء للأمــراض 
ــا  ــرب بغناه ــة للمغ ــق الجنوبي ــرف المناط ــذا وتعُ ــة، ه الجلدي
ــل  ــي يقب ــة ال ــاب الطبيعي ــذه الأعش ــن ه ــيرة م ــواع كث بأن
النــاس على شرائهــا والتــداوي بهــا، وهي تشــل جــزءًا هاما في 
الثقافــة الطبيــة للمغاربــة، ولذلــك يســى المركــز إلى تســليط 
ــق  ــا للطــلاب، عــن طري ــة وتقديمه الضــوء على هــذه الثقاف
أنشــطة وخرجــات لزيــارة التعاونيــات والأســواق والدكاكــين 
ــوع  ــذا الموض ــيما وأن ه ــات، لاس ــذه المنتج ــع ه ــي تبي ال
ــك، إذ  ــة كذل ــاد والبيئ ــر على الاقتص ــب آخ ــح في جان ينفت

)١(  ملحق »الأنباء« الكويتية، عدد 5١٧ سنة ١٩٨٦
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ســى المغــرب إلى خلــق تعاونيــات فلاحيــة في مناطــق مختلفة 
للحفــاظ على التنــوع البيولــوجي، وتنميــة الجانــب الاقتصادي 
والاجتمــاعي لهــذه المناطــق، وذلــك بــإشراك جميــع الفاعلــين 
في القطــاع، مثــل: المديريــات الجهويــة للفلاحــة، والمديريــات 
ــة، والمعهــد الوطــي  ــة للفلاحــة، والجمــاعات المحلي الإقليمي
لموضــوع  المتعــددة  الجوانــب  وهــذه  الــزراعي،  للبحــث 
ــا  ــافي، كم ــاط الثق ــى للنش ــي غ ــاب يعط ــداوي بالأعش الت

ــه أمــام الطــلاب. يوســع مجــال المناقشــة، والاســتفادة من

ــف  ــارة المتاح ــة بزي ــرى مرتبط ــطة أخ ــاك أنش ــيرا هن وأخ
والأماكــن الأثريــة، مثــل: بــاب منصــور والأســوار الإســماعيلية، 
ــة  ــع الأواني الخزفي ــدي، وبائ ــة، والســوق التقلي والمدرســة البوعناني
التقليديــة، وكلهــا أنشــطة أثــارت تفاعــلا جيــدا من خلال الأســئلة 
ــتاذ،  ــع الأس ــا م ــوا به ــلاب، وتفاعل ــا الط ــي طرحه ــيرة ال الكث
ــي  ــن ال ــين والأماك ــاب الدكاك ــع أصح ــوي، وم ــارك اللغ والمش
ــافي: ــاط الثق ــوع النش ــب ن ــة حس ــا مصنف ــا هن ــا، وندرجه زاروه

أسئلة زيارة ساحة الهديم وباب منصور العلج: 	 

- هــل النــاس في مدينــة مكنــاس يتكلمــون بلهجــة مختلفــة 
عــن المــدن الأخــرى؟ 

- هل الساحة هي أكبر ساحة في المغرب؟ 

- هل يمكن أن نرى ساحة الهديم كاملة؟

- ماذا يوجد في الجهة الأخرى لساحة الهديم؟

- كم من الوقت استغرق بناء باب منصور؟

- ماذا يعي اسم باب منصور؟ هل هذا اسم شخص؟ 

ــزورون  ــن ي ــاس الذي ــدد الن ــم كان ع ــا، ك ــل كورون - قب
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الســاحة؟ 

- هل السور محيط فقط بالمدينة القديمة؟

- هل مكناس عاصمة المغرب؟ 

- هل باب منصور كان جزءًا من المعركة مع الفرنسيين؟ 

- هــل تغيــير العواصم مــن طــرف الملــوك شيء عادي في الدول 
لعربية؟ ا

أسئلة زيارة محلات بيع الأواني الخزفية التقليدية:	 

- هــل الأواني الفخاريــة مقســمة إلى أواني للطبــخ وأواني 
للتقديــم؟ أم أنهــا أواني تســتخدم لــل شيء؟

- هل هناك نوع معين من الخشب لصنع المائدة؟ 

ــم  ــون جاهزة؟ وك ــة لتك ــاج الزربي ــت تحت ــن الوق ــم م - ك
ثمــن الزربيــة؟ 

- هل البيوت في المغرب فيها طاجين؟ 

- هل هناك طاجين بالألوان؟ 

- هل الطاجين الملون يكون في المناسبات؟ 

- هل الطاجين صناعة يدوية؟

- كم من الوقت يتطلب صنع الطاجين؟

- هل هناك ألوان تقليدية؟ 

- هل الألوان طبيعية؟ 

- هل توجد أواني بالفخار للشاي في المحل؟ 
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- هل تتناولون الإفطار في الطاجين في رمضان؟ 

- هل يمكننا أن نرى سقف المتجر؟ 

- هل يمكن أن نرى »البراد« مرة أخرى؟ 

- هل الأثمنة رخيصة بسبب كورونا؟ كم ثمنها؟

- هل هذا الديكور مثل الباب الذي رأينا؟ 

- هل الأثمنة ثابتة؟ 

- هل يمكن أن تتحدث عن التصميم؟

- أين تعلم الرسم على الكؤوس؟

- هل تعرف من ماذا يتكون هذا الرسم؟

- هل تعرف كم كأسا يجهز في اليوم؟

- كيــف كانــت الأوضــاع عندمــا كان كل شيء مغلــق بســبب 
كورونا؟

- هل يتوقع أن يعود السياح قريبا؟

هل القطران يزول بسهولة من الأيدي؟

- ماذا قلت باللهجة المغربية؟ 

أسئلة نشاط المعشبة: 	 

- ما هي الأعشاب الي تستعمل كثيرا في المنازل؟ 

ــبب  ــاك س ــل هن ــث؟ ه ــل مثل ــرض بش ــل تع ــاذا التواب - لم
؟  معين

- هل تحرون كيسًا معكم لأخذ التوابل؟ 
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- ما هو المقدار الذي يشتريه الناس من التوابل في العادة؟

- هل الأعشاب تستخدم للطبخ؟ 

- ما العشب الذي يباع بكثرة عندك في المحل؟ 

- كم ثمن الزعفران؟ 

- كم ثمن العطر؟ 

- هل تستعملون الزعفران في الأرز؟ 

- ما هو أشهر طبق في المغرب؟ 

- هل تأكلون الخزير؟ 

- منذ مى والمحل موجود؟ 

- مــا هي المشروبــات الــي يمكــن أن نســتعمل فيهــا 
الزعفــران؟ 

- هل تدفعون للمحل للقيام بالنشاط؟ 

- كيف تحفظ أسماء الأعشاب؟ 

ــن  ــة م ــثر صح ــرب أك ــاس في المغ ــل الن ــك ه ــبة ل - بالنس
ــاب؟  ــم الأعش ــكا لتناوله ــاس في أمري الن

- لماذا يذهب الناس إلى العشاب؟ 

- كم من الوقت يحتاج الشخص ليتلى الأعشاب؟ 

- هل هناك أعشاب لألم العضلات بعد ممارسة الرياضة؟ 

بعض التحديات:	 

ــا  ــوف ذاته ــة الصف ــن طبيع ــة م ــات نابع ــذه التحدي أولى ه
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ــا في  ــون عائق ــد تك ــي ق ــة ال ــة والتغطي ــد على التقني ــي تعتم ال
بعــض الحــالات، خاصــة وأن بعــض الأنشــطة تقــدم بشــل تفــاعلي 
ــواق  ــارة الأس ــل: زي ــز، مث ــن المرك ــدا ع ــارات بعي ــن الزي في أماك
ــك  ــير ذل ــاحات إلى غ ــة، والس ــة التقليدي ــلات الصناع ــض مح وبع
مــن الأنشــطة الــي قدمــت بشــل حي ومبــاشر، وهــو ما احتــاج إلى 
تراخيــص إداريــة، وخلــق بيئــة آمنــة تتوفــر فيهــا شروط الســلامة 
ــه  ــذل مجهودات ــدا على ب ــم جاه ــز عال ــل مرك ــد عم ــة، وق الصحي

ــت. ــي كان ــات ال ــن التحدي ــم م ــة بالرغ ــاح العملي لإنج

أمــا مــن ناحيــة الطــلاب فواجهتنــا بعــض التحديــات مثــلا: 
بعــض الطــلاب لا يغلقــون ميكروفوناتهــم مــع تواجــد أصــوات في 
ــد  ــم ق ــن، وبعضه ــلاب الآخري ــتاذ والط ــوش على الأس ــة تش الخلفي
يغلــق الكامــيرا ولا يتفاعــل مــع النشــاط، وأحيانا عــدم الانضبــاط 
مــن طــرف بعــض الطلبــة، مثــلًا هنــاك مــن يقــوم بأعمــال أخــرى 

خــلال النشــاط. 

وأخــيرا تحديــات في بعــض الأنشــطة الثقافيــة الــي كان مــن 
ــس  ــط، على عك ــاهدة فق ــتيعابها بالمش ــب اس ــب على الطال الصع
ــلاب  ــا الط ــارك فيه ــي ش ــرى ال ــة الأخ ــطة الثقافي ــض الأنش بع
ــلطات،  ــل الس ــة مث ــي الأطعم ــل: ط ــل، مث ــع المراح ــاشرة بتتب مب
وإعــداد المشروبــات مثــل نشــاط الشــاي المغــربي وعصــير الأفــوكا.

الخلاصة والنتائج:	 

ــالا  ــت إقب ــة لقي ــة الحي ــوف الثقافي ــة الصف ــا، تجرب عموم
وتفاعــلا مثمــرا مــن لدن الطــلاب، ســواء مــع الأســتاذ أو المشــارك 
ــة،  ــارة الثقافي ــن الزي ــلات وأماك ــاب المح ــع أصح ــوي، أو م اللغ
ــداف  ــق الأه ــطة حق ــع الأنش ــة م ــلي للطلب ــاوب الفع ــذا التج وه
المســطرة لهــا منــذ البدايــة، ومكــن مــن الاســتفادة مــن التجربــة 
لتحســينها مســتقبلا عــن طريــق ســد الثغــرات، والتحديــات الــي 

ــافي. ــاط ثق ــا في كل نش واجهتن
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ومــن أهــم المــؤشرات الإيجابيــة الــي لامســناها ونحــن نقــوم بالبث 
المبــاشر، حماســة الطــلاب في الأنشــطة عن تاريــخ مكناس، وســاحة 
الهديــم، ومتحــف الجامــي، والصناعــة التقليديــة، والموســيى 
المغربيــة، كمــا لاحظنــا تفاعــلا منقطــع النظــير مــع نشــاط 
العشــاب الذي اهتــم بــه الطــلاب كثــيرا،  وربمــا كان الســبب هــو 
ــا،  ــاء كورون ــبب وب ــم بس ــها في العال ــي نعيش ــة ال ــة الحالي الظرفي
والتوجــه نحــو التفكــير في طــب بديــل أمــام تعــثر الطــب العــري 
ــا  ــة فيم ــس الملاحظ ــيروس، ونف ــاح للف ــاد لق ــو إيج ــه نح في طريق
يتعلــق بنشــاط الأكل المغــربي الذي تحمــس الطــلاب في المشــاركة 

ــذة. ــة الذي ــاق المغربي ــاق تحــاكي الأطب ــة تحضــير أطب فيهــا لتجرب
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الملخص:

ينطلــقُ هــذا البحــث مــن فكــرةٍ أساســيّةٍ مفادُهــا أنَّ 
، مــن هنــا يحــاولُ رصــدَ  الّتواصــلَ بــين المُتلقّــين هــو تواصــلٌ نـَـيّّ
المشــكلاتِ الــي تعُيــقُ تحقيــقَ الّنــص لتواصليّتــه عنــد الناطقــين 
بالعربيــة مــن غــير أبنائهــا، بهــدف رصَــدِ جوانــب الضّعــف فيــه، 
ومحاولــة تقديــم مقترحــات تسُــهم في تركــيز مناهــج تعليــم العربيــة 
لغــير الناطقــين بالعربيــة على الجانــب النَّي، وإفــراد أبــواب خاصة 
له في هــذه المناهــج، تركّــز على جوانب الاتســاق والانســجام النَّصيين، 
يعتمــد البحــث على منهــج وصــفي مــن خــلال التوقــف عنــد عيّنــة 
ــة يسُــتخلص مــن خلالهــا أبــرز الروابــط النصيــة، ويحلــل  تطبيقيّ
طــرق توظيفهــا في الخطــاب المنطــوق؛ ليتوصّــل إلى أهميتهــا في 

)١( دكتــوراه الفلســفة في اللغــة العربيــة وآدابهــا بتقديــر ممتاز-الجامعــة الأردنيــة، 
ماجســتير في اللغــة العربية-تخصــص )لغــة ونحــو( -جامعــة اليرمــوك ٢٠٠٨م بتقديــر جيــد 
ــة للناطقــين بغيرهــا في مركــز اللغــات/  ــة في برنامــج تدريــس اللغــة العربي ا، مدرسّ جــدًّ
ــيّات  ــن جنس ــلاب م ــس ط ــت بتدري ــى الآن، قم ــن ٢٠١٠ وح ــك م ــوك وذل ــة اليرم جامع

ــوك. ــة اليرم ــات جامع ــن اتفاقي ــة ضم ــج الخاص ــس البرام ــة، وتدري ــتويات مختلف ومس
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تحقيــق الكفــاءة النَّصّيــة الّتواصليــة.

أولً: المقدمة:

ــث  ــاني حدي ــاه لس ــة إلى اتج ــط النصي ــة الرواب ــمي دراس تنت
ــفي،  ــاني وص ــاه لس ــو اتج ــص، وه ــانيات الن ــص أو لس ــو الن ــو نح ه
ــان علاقاتهــا،  ــة للنــص، وتحليلهــا وبي ــة الكلي يعــى بوصــف البني
مــن دون الاقتصــار على دراســة الجملــة فقــط، كمــا هــو مألــوف في 
النحــو العــادي، مــع تركــيز الاهتمــام على توضيــح أوجــه الاطــراد 
والتتابــع اللغويــة النصيــة الــي تحقــق تماســك النــص وتناســقه)١(. 

ثانيًا: أهمية البحث:

يتضــح دور الروابــط النصيــة في عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة 
ــل  ــة في التواص ــاءة عالي ــق كف ــا في تحقي ــد أثره ــاول تحدي ــين نح ح
ــم  ــا أن تعل ــا، فــفي رأين ــة مــن غــير أبنائه ــد الناطقــين بالعربي عن
اللغــة هــو عمليــة تطويــر إدراك متعمــق عنــد الطالــب لاســتعمال 
ــانية لا  ــات اللس ــوء إلى النظري ــن دون اللج ــع، وم ــة في المجتم اللغ
يتوفــر لأســتاذ اللغــة الوصــف الدقيــق للغــة ولظــروف اســتعمالها.)٢(

فبعــد أن أمــضى الدرس اللســاني ســنين عديــدة في محــاورة نحو 
ت الحاجــة إلى تطويــر آفــاق البحــث 

ّ
الجملــة تنظــيًرا وتطبيقًــا، تــولد

وتوســيع نطــاق التحليــل إلى مــا فــوق الجملــة، فقــد أفضــت حركية 
ــلطة  ــن س ــاق م ــيرة إلى »الانعت ــنوات الأخ ــاني في الس ــور اللس التط
الافــتراض إلى أفــق الواقــع اللغــوي والســمو بالدراســة مــن محدوديــة 
ــارس،  ــة وهي تم ــدرس اللغ ــث تُ ــص، حي ــاء الن ــو فض ــة نح الجمل
ــتوجبتها  ــة اس ــص ضرورة منهجي ــاءلة الن ــة إلى مس ــارت الحاج فص
ــرى إلى الدور  ــوم الأخ ــة العل ــاصرة، وحاج ــة المع ــة المعرفي العولم

ــة  ــة المري ــيري، الشرك ــن بح ــعيد حس ــراءات، س ــم والإج ــص المفاهي ــة الن ــم لغ )١(  عل
ــرة، ط١، ١٩٩٧: 5٢ ــان، القاه ــشر، لونجم ــة للن العالمي

ــة  ــة الجامعي ــا، المؤسس ــال زكري ــة، ميش ــم اللغ ــنية وتعلي ــة الألس ــث في النظري )٢( مباح
ــيروت، ط٢، ١٩٨5: ١٦ ــشر، ب ــات والن للدراس
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ــارف  ــدر المع ــا أج ــث إنه ــن حي ــانيات، م ــوط باللس ــلي المن الفع
محــاورة لوظائــف اللغــات«)١(.

ــدي  ــم التقلي ــة في التعلي ــة العربي ــمي اللغ وإذا كان دَور معل
ــون  ــراعاة لمضم ــين دون م ــدة للمتعلم ــال القاع ــرًا »على إيص مقت
ــيتهم،  ــا في نفس ــدى تأثيره ــدة أو م ــك القاع ــة لتل ــالة الحامل الرس
ــم  ــدم المتعل ــث يصط ــة، بحي ــة اللغ ــيؤثر في مقبولي ــك س ــإن ذل ف
ــه على  ــلّ كفاءت ــه، فتق ــم كلام ــن تنظي ــز ع ــة بعج ــته للغ في ممارس
إنتــاج خطابــات متكاملــة ويضعــف المــردود التعليــمي المتــوخّى مــن 

ــة«)٢(. ــن الدول ــدة م ــة المعتم ــات التعليمي ــات والسياس التخطيط

 نتوقــف عنــد حــدود الجملــة الواحــدة، أو عنــد 
ّ

»لذا ينبــي ألا
حــدود الشــل الظاهــري لهــا، بــل لا بــدّ مــن التعامــل مــع وظائــف 
ــع  ــل، الذي لا يخض ــكلام المتص ــلاق إلى ال ــة، بالانط ــة المختلف اللغ
ــه  ــل تحكم ــب، ب ــة فحس ــة والنحوي ــة والرفي ــد الصوتي للقواع

قواعــد أخــرى تمكّننــا مــن تحليــل الأخطــاء والتنبــؤ بهــا«)3(.

ــو  ــا)٤(، فه ــوظ نصًّ ــل الملف ــا يجع ــدرس كل م ــص ي ــو الن إن نح
يتنــاول كل أشــكال الأبنيــة وأنــواع الســياقات ومســتويات اللغــة، 
ــة  ــط النحــوي، والتماســك الدلالي والنمــاذج الهيكلي ودرجــات الرب

ــة الآداب  ــة كلي ــم، مجل ــار إبراهي ــوص، بش ــة بالنص ــة اللغ ــة في تعليمي ــة نظري )١( مقدم
ــدد  ــر، الع ــكرة، الجزائ ــر، بس ــد خي ــة محم ــة، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس والعل

ــتروني(. ــال إلك ــابع، ٢٠١٠)مق الس
ــة الآداب  ــة كلي ــم، مجل ــار إبراهي ــوص، بش ــة بالنص ــة اللغ ــة في تعليمي ــة نظري )٢( مقدم
ــدد  ــر، الع ــكرة، الجزائ ــر، بس ــد خي ــة محم ــة، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس والعل

ــتروني(. ــال إلك ــابع، ٢٠١٠ )مق الس
ــم  ــلة عال ــاج، سلس ــا وعلي حج ــف خرم ــا، ناي ــا وتعلمّه ــة تعليمه ــات الأجنبي )3( اللغ
المعرفــة، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد: ١٢٦، يونيــو ١٩٨٨: 

١٠٩-١١٠
)٤( جــاءت العبــارة في عنــوان كتــاب الأزهــر الزنــاد: نســيج النــص بحــث فيمــا يكــون 
ــاد، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، الدار البيضــاء، ط١،  ــا، الأزهــر الزنّ ــه الملفــوظ نصًّ ب

١٩٩3
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ــة)١(. ــة والتطبيقي ــة النظري المتنوع

ــر  ــض الظواه ــير بع ــن تفس ــة ع ــو الجمل ــور نح ــرًا لقص ونظ
ــة  لجــأ علمــاء اللســانيات إلى الإشــارة إلى وحــدة أكــبر مــن الجمل
يمكــن أن تكــوّن وحــدة النــص، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار مــا 
للــتراث النحــوي الســابق مــن أهميــة كونــه الاتجــاه الأســاس الذي 
بنيــت عليــه الاتجاهــات النصيــة بــكل مــا تتســم بــه مــن تشــعب 
ــه  ــراعي في وصف ــص يُ ــو الن ــير أن نح ــا، غ ــا وتصوراته في أفكاره
وتحليلاتــه عنــاصر أخــرى لــم توُضــع في الاعتبــار مــن قبــل، ويلجأ 
ــد  ــب القواع ــة إلى جان ــة ومنطقي ــد دلالي ــيراته إلى قواع في تفس
التركيبيــة، ويحــاول أن يقــدّم صيــاغات كليــة دقيقــة للأبنيــة 

ــا)٢(. ــد ترابطه ــة وقواع النصي

ــو  ــاسي ه ــدف أس ــول إلى ه ــرمي إلى الوص ــص ي ــو الن فنح
ــل المظاهــر المختلفــة  ــة، وتحلي ــة النصي ــل للأبني الوصــف والتحلي
ــا  ــاء لغويًّ ــك أن النــص ليــس بن لأنمــاط التواصــل النــص)3(،  وذل
فحســب، وإنمــا يدخــل ذلــك البنــاء في ســياق تفــاعلي بــين مرســل 
ومتلــق، تفاعــل لا يتــمّ بجمــل يتراكــم بعضهــا فــوق بعــض مــن 
ــالًا  ــا أفع ــوص بوصفه ــدرك النص ــط، ولا ت ــك أو تراب ــير تماس غ

ــراد)٤(. ــاوزة للأف ــج متج ــا نتائ ــل بوصفه ــة، ب ــة فردي تواصلي

ــوص،  ــبر النص ــق إلا ع ــشري لا يتحق ــل الب ــا كان التواص ولمّ
ــوص، هي  ــذه النص ــص ه ــة خصائ ــإن دراس ــت، ف ــرُت أم طال ق
ــة  ــأتي دراس ــا، وت ــماتها وخصائصه ــد س ــن تحدي ــا م ــي تمكّنن ال

)١( علم لغة النص، د. سعيد بحيري: ١٤3
ــد  ــتاذ عب ــاب: الأس ــن كت ــوح، ضم ــعد مصل ــص، س ــو الن ــة إلى نح ــو الجمل ــن نح )٢( م
الســلام هــارون معلمًــا ومؤلفًــا ومحققًــا، إعــداد: وديعــة طــه نجــم، وعبــده بــدوي، جامعــة 

ــت، ط١، ١٩٩٠: ٤٠٨ الكوي
)3( نحــو النــص اتجــاه جديــد في الدرس النحــوي، أحمــد عفيــفي، مكتبــة زهــراء الــشرق، 

القاهــرة، ٢٠٠١: 3١
)٤( مدخــل إلى علــم اللغــة النــي، فولفجانــج هانيــه مــن، وديــتر فيهفيجــر، ترجمــة: د. 

فالــح بــن شــبيب العجــمي، منشــورات جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ١٩٩٩: 22
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نصــوص عنــد الناطقــين بالعربيــة مــن غــير أبنائهــا لتحقــق غايتين 
ــيتين: أساس

الأولى: أن التواصــل هــو تواصــل نـَـي، مــن هنــا 	 
ــوص  ــذه النص ــص ه ــة خصائ ــن دراس ــد م لا ب
القــوة  وملامــح  النصيــة،  ســماتها  لمعرفــة 

والضعــف في إنشــائها.

الثانيــة: ضرورة الاســتفادة ممــا تطرحه اللســانيات 	 
النصيــة في تعليــم العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، 
لاســيما على صعيــد تشــكيل النصــوص، وآليــات 
ــجام في  ــاق والانس ــق الاتس ــة تحقي ــا، وكيفي بنائه
ــا أن  ــا لاحظن ــين، إذ إنن ــه إلى المتلق ــص الموجّ الن
ــاف  ــيًرا في إضع ــهم كث ــص، يس ــاء الن ــف بن ضع
تواصليتــه، ومــن هنــا يمكــن القــول: إن تعليــم 
الاتســاق  عنــري  وفــق  النصــوص  إنشــاء 
ــك  ــة تل ــق تواصلي ــان لتحقي ــجام ضروري والانس

ــوص. النص

ثالثًا: مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيي الآتي:

إلى أي مــدى يمكــن أن يعُــدّ اعتمــاد نحــو الّنــص في تعليــم 
ــن  ــة يمكــن أن تســهم في تحســين التكوي ــة مســألة منهجي العربي
المعــرفي والثقــافي والأدائي لمتعلــم اللغــة العربيــة مــن غــير أبنائهــا؟

ــة أساســية مفادهــا أن نحــو  ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضي
النــص يســاعد على حــل عــدد مــن المشــكلات التعليميــة، فهــذا 
ــة،  ــة العربي ــية في تعليمي ــة تأسيس ــة تأصيلي ــس لرؤي ــم يؤسّ العل
تهــدف إلى ترقيَتهــا، وفــق أســس منهجيــة عالميــة مضبوطــة، ومــن 
ــل رصيــد  خــلال العمــل على تنويــع المرجعيــات النصيــة الــي تمثّ
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العربيــة وتســاعد على تعلمّهــا، اِلتزامًــا بخصائــص هــذه اللغــة مــن 
جهــة وتفتّحًــا على العــر مــن جهــة أخــرى.

ــوص  ــمات النص ــم في س ــد بحثه ــص بع ــو الن ــاء نح »إن علم
وأنواعهــا وتحليلهــا يتجهــون إلى وضــع نحــو خــاص لهــا؛ وتفســير 
ــث،  ــربي حدي ــوي غ ــاه لغ ــن اتج ــئ ع ــو ناش ــذا النح ــك أن ه ذل
ينظــر إلى النــص نظــرة كليــة فيعــى بوصــف بنيتــه ويحللهــا، ويبين 

ــا«)١(. ــين أجزائه ــات ب العلاق

رابعًا: الصعوبات الي تواجه تدريس نحو النص:

يمكن صياغة هذه الصعوبات بالأسئلة الآتية:

ــلي  ــص تواص ــاج ن ــق إنت ــي تعي ــة ال ــكلات النصي ــا المش م
ــة مــن غــير أبنائهــا؟ ومــا جوانــب  ناجــح عنــد الناطقــين بالعربي
الضعــف لديهــم على صعيــد الروابــط النصيــة الــي تســهم في تقديــم 

ــا؟ ــا ودلاليًّ نــص متماســك تواصليًّ

كيــف يمكــن بنــاء نحــو تعليــمي على صــورة تبــيّن تماســك 
ــا  ــة، إنتاجً ــاءة الّتواصليّ ــوّر الكف الّنظــام الّنحــوي مــن جهــة، وتطُ

ــم مــن جهــة أخــرى؟ ــة، لدى المتعلّ وكتاب

ــو  ــاء نح ــاعدة على بن ــة المس ــة الروريّ ــم العلميّ ــا المفاهي م
ــمي؟ تعلي

ــة الــي يمكــن أن يبُــى عليهــا منهــج  مــا الأســس الّتعليميّ
ــق  ــن تحقي ــب م ــين الطال ــدف إلى تمك ــي ته ــة ال ــة العربي اللغ

ــة؟ ــاءات المطلوب الكف

خامسًا: مصطلحات البحث:

)١( مباحث حول نحو النص، د. عبد العظيم فتحي خليل، جامعة الأزهر، بحث إلكتروني 
منشور في شبكة الألوكة: 3
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الروابط النصية:

يقــوم تحقــق النــص لغويًّــا وتواصليًّــا، على جملــة مــن الروابــط 
ــاران أساســيان  ــة، لعــل أبرزهــا معي ــي تمنحــه ســمة النصي هي ال
ــد  ــجام، ويع ــاق والانس ــا الاتس ــة، هم ــة النصي ــان بالبني مرتبط
الاتســاق ذا طبيعــة أفقيــة خطيّــة يتحقــق مــن خــلال أدوات الربط 
ــات  ــن إدراك العلاق ــا م ــو الذي يمكّنن ــة، وه ــة والنحوي المعجمي
ــي  ــرى ال ــات الصغ ــص، أي البني ــل الن ــين جم ــة ب ــكلية الرابط الش
ــق  ــي ينطل ــص ال ــة للن ــة المادي ــق البني ــو يحق ــا، فه ــلّ منه يتش
ــات  ــدًا على آلي ــؤوله، معتم ــسّره وي ــتقبله ويف ــه ليس ــا متلقي منه

ــجام)١(. الانس

أمــا الانســجام فهــو الآليــة الــي يســتقبل المتلــقي مــن خلالهــا 
النــص، »وتمثّــل جملــة مــن المتصــورات الــي تنظــم العالــم النَّــي 
ــع  ــجام التتاب ــمل الانس ــة، ويش ــو نهاي ــدّم نح ــة تتق ــه متتالي بوصف
والاندمــاج التدريــي للمعــاني حــول موضــوع الــكلام«)٢(. وقولنــا: 
ــف  ــا، وتأتل ــين أفكاره ــض ب ــجام أي لا تناق ــة بالانس ــاز كتاب تمت
ــة  ــه إلى غاي ــق وتتّج ــل تتف ــارض، ب ــلا تتع ــة، ف ــا المختلف وظائفه

واحــدة.

ــة في  ــب المهم ــن الجوان ــا م ــجام جانبً ــح الانس ــد مصطل يع
ــو ذو  ــبرى؛ فه ــدة الك ــاره الوح ــه:« باعتب ــص أو تحليل ــة الن دراس
طبيعــة دلاليــة متعلقــة ومشروطــة بمــدى التماســك الــي للنــص، 

ــقي«)3(. ــو المتل ــا ه ــدد إطاره ــإن الذي يح ــك ف لذل

ــقي  ــة المتل ــل نتيج ــص، ب ــى في الن ــس معط ــجام لي والانس

)١(   خصائــص كلام الحمــى والمغفلــين في الــتراث، مــن خــلال معيــار الانســجام النــي، 
هايــل محمــد الطالــب، مجلــة جامعــة البعــث، المجــلد )٤٠(، العــدد: ٢، عام ٢٠١٨م: ٨٩

)٢(   القامــوس الموســوعي الجديــد لعلــوم اللســان، آزوالد ديكــرو، جــان مــاري سشــايغر، 
ترجمــة: منــذر عيــاشي، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، ٢٠١5: 5٤١

ــس  ــة، المجل ــم المعرف ــلة عال ــل، سلس ــلاح فض ــص، ص ــم الن ــاب، وعل ــة الخط )3(  بلاغ
ــدد ١٦٤، ١٩٩٢: 33٨ ــت، الع ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوط
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مــن خــلال »صرف الاهتمــام جهــة العلاقــات الخفيــة الــي تنظــم 
ــن  ــاق إلى الكام ــق أي الاتس ــد المتحق ــاوز رص ه بتج

ّ
ــولد ــص وت الن

)أي الانســجام(«)١(. 

ــقي،  ــج والمتل ــين المنت ــل ب ــق التواص ــي بتحقُّ ــى ال ــق المع فيتحق
وبذلــك فالانســجام خاصيــة دلاليــة تعتمــد فهــم كل جملــة مكونــة 
ــا يفُهــم مــن الجمــل الأخــرى، فهــو ليــس  ــا بم للنــص في علاقاته
ــة  ــة ديناميكي ــرة تأويلي ــه ظاه ــوال، ولكن ــة للأق ــة تجريدي خاصي
ــارف  ــدة مــن المع ــواع عدي ــا أن ــم المعــرفي، تتداخــل فيه مــن الفه

ــة)٢(. الذاتي

الناطقين بالعربية من غير أبنائها:

ــة  ــون للغ ــون المتعلم ــم الناطق ــا ه ــح في بحثن ــذا المصطل ــراد به الم
ــة، مــن غــير أهلهــا، أي مــن الجنســيات الأخــرى، وهــم في  العربي
البحــث الناطقــون الــروس مــن خــلال عينــة واحــدة، هي المحلــل 
الســياسي أندريــا أونتيكــوف، وهــذا مــا يسَِــم هــذه اللغــة المنطوقــة 
بســمات خاصــة، تســهم دراســتها في تحديــد المشــكلات الــي تعيــق 

تحقيــق النــص للكفــاءة العاليــة في عمليــة التواصــل.

الخطاب المنطوق:

إنّ اللغــة المنطوقــة هي الوجــه الثــاني للغــات البشريــة الــي تتشــل 
في العــادة مــن وجــه مكتــوب ووجــه منطــوق، واللغــة المنطوقــة هي 
ــل، وهي  ــق التواص ــشر لتحقي ــين الب ــتعمالًا ب ــا واس ــثر دورانً الأك
ــة، فالخطــاب  ــة المكتوب ــا عــن اللغ تختلــف في اســتراتيجيات بنائه
ــل  ــين مرس ــاشر ب ــائي، ومب ــوي وتلق ــاب عف ــو خط ــوق ه المنط

ــق. ومتل

ــافي  ــز الثق ــابي المرك ــد الخط ــاب، محم ــجام الخط ــل إلى انس ــص، مدخ ــانيات الن )١( لس
العــربي، الدار البيضــاء، ١٩٩١م: ٦

)٢( بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل: 3٤٠
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 سادسًا: الدراسة التطبيقية:

العينة التطبيقية للبحث:

ــل  ــو المحل ــد، ه ــدث واح ــات لمتح ــس عين ــث خم ــيأخذ البح س
الســياسي الــروسي أندريــا أونتيكــوف، والمتحــدث يمكــن تصنيفه 
في المســتوى المتقــدم مــن ناطــقي اللغــة العربيــة مــن غــير أبنائهــا، 
وهــم الفئــة المســتهدفة في هــذا البحــث. واختيارنــا لمحلــل ســياسي 
ــة  ــدة النصي ــاس للوح ــو أس ــون الذي ه ــدة المضم ــان لوح ــو ضم ه
فاللغــة، هنــا، ســتنتمي إلى حقــل دلالي واحــد )الحقــل الســياسي(، 
ــن  ــص، يمك ــذا الن ــردة له ــمات مطّ ــتنتاج س ــهل اس ــا يس ــو م وه
تعميمهــا على نصــوص أخــرى عنــد متحدثــين آخريــن، والعينــات 
تناولــت  قصــيرة،  حواريــة  عينــات  وهي  الخمــس،  الصوتيــة 

ــة: ــوعات الآتي الموض

العينــة الأولى: ناقشــت فــوز الرئيــس بوتــين بالرئاســة الروســية)١(، 
وســرمز إليهــا في أثنــاء اقتبــاس شــواهد منهــا بالرمــز: )ع١(.

العينــة الثانيــة: تناولــت قضيــة اســتعمال الأســلحة الكيماويــة في 
ســورية)٢(، وســرمز إليهــا في أثنــاء اقتبــاس شــواهد منهــا بالرمــز: 

)ع٢(.

المتحــدة  الولايــات  إلغــاء  قضيــة  تناولــت  الثالثــة:  العينــة 
الأمريكيــة الاتفــاق النــووي مــع إيــران)3(، وســرمز إليهــا في أثنــاء 

ــز: )ع3(. ــا بالرم ــواهد منه ــاس ش اقتب

العينــة الرابعــة: تناولــت اجتمــاع قمــة ســوتي الثلاثيــة)٤(، 
ــز: )ع٤(. ــا بالرم ــواهد منه ــاس ش ــاء اقتب ــا في أثن ــرمز إليه وس

https://www.youtube.com/watch?v=Hl8EUDLwbKs :١( تنظر على الرابط(
https://www.youtube.com/watch?v=0gCUrCikjm4 :٢( تنظر على الرابط(

https://www.youtube.com/watch?v=qkLCpUk095w :3( تنظر على الرابط(
https://www.youtube.com/watch?v=GXDJ9AO7_qI :٤( تنظر على الرابط(
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العينــة الخامســة: تناولــت مــا يــدور في الغوطــة الشرقيــة في ســوريا 
ــاس  ــاء اقتب ــا في أثن ــرمز إليه ــين)١(، وس ــتهداف للمدني ــن اس م

ــز: )ع5(. ــا بالرم ــواهد منه ش

وســيدرس البحــث الروابــط النصيــة النحويــة والتركيبيــة والمعنويــة 
ــط  ــة المدروســة مــن خــلال توصيــف هــذه الرواب البــارزة في العين

وتحليــل المشــكلات البــارزة فيهــا.

 الروابط النصية في العينة المدروسة:

ــجامه  ــز في انس ــاصر، ويرتك ــن العن ــدد م ــن ع ــص م ــف الن يتأل
ــط  ــلّ الرواب ــا، وتش ــات بينه ــبكة العلاق ــا، وعلى ش ــه عليه ووحدت
المختلفــة جــزءًا أساســيًّا مــن هــذه العلاقــات، إذ إنهــا وســائل لغوية 
تعمــل على تنظيــم عنــاصر النــص وتماســك البنيــة الــي تجمعهــا)٢(.

ولعــل أهــم مــا يمكــن ملاحظتــه هنــا الضعــف العــام في العينــة 
المدروســة، وهــذا مــا يمكــن أن ينســحب على غيرهــا، في اســتعمال 
ــماء  ــط بالأس ــام الرب ــبه ت ــا ش ــد غاب غيابً ــة، فق ــط النصي الرواب
ــة، نتيجــة عــدم إدراك الناطــق لأهميتهــا في ســبك النــص  الموصول
ــد  ــدة على صعي ــكلات عدي ــرزت مش ــا ب ــجامه، كم ــق انس وتحقي
ــنلحظ،  ــا س ــف، على م ــماء الإشــارة والعط ــط الأخــرى كأس الرواب

ــة المدروســة: ــرز عنــاصر الربــط في العين ومــن أب

الربــط الإشــاري: وهنــا نلحــظ بــروز الربط بواســطة - ١
أداتــين رئيســيتين همــا )هــذا، هــذه(، كمــا نلحــظ 

في قــوله:

أريد أن أشير أن هذه النتائج كانت متوقعة )ع١(.

كل المرشحين الآخرين ليست لديهم هذه الشعبية )ع١(.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRcav0uhHVs :١( تنظر على الرابط(

ــيري، ط١،  ــعيد بح ــة، س ــة والدلال ــين البني ــة ب ــة في العلاق ــة تطبيقي ــات لغوي )٢( دراس
القاهــرة، مكتبــة الآداب، ٢٠٠5م: ٩٦
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ــتخدام  ــة اس ــد العين ــارزة عن ــارية الب ــط الإش ــن الرواب وم
الاســم الإشــاري الظــرفي )هنــاك(، لكــن اللافــت في هــذا 
الاســتخدام أن يــأتي دالًا على التعــداد، كمــا نلحــظ في قــول 
ــه الرئيــس  ــه عــن التطــور الذي أحدث ــد حديث الناطــق عن

بوتــين في روســيا:

 »النتائج معروفة روسـيًّا هناك تطورات على المسـتوى الداخلي، 
وهناك تطـورات اقتصاديـة واجتماعية، وكذلـك هناك رجوع 

روسي إلى الساحة العالمية.« )ع١(

فقــد ورد الربــط بالظــرف )هناك( على ســبيل تعــدد إنجازات 
الرئيــس بوتــين الــي ســوغّت نجاحــه في الانتخابــات 
ــا،  ــط كان ضعيفً ــذا الرب ــظ أن ه ــن الملاح ــية، لك الروس
ــواو لتحقيــق  إذ كان بالإمــكان اســتعمال حــرف العطــف ال
ســبك نــي أفضــل، ولتصبــح العبــارة الســابقة على النحــو 

الآتي:

)حقــق الرئيــس بوتين إنجــازات كثــيرة على الصعيــد الداخلي 
ــة،  ــة والاجتماعي ــازات الاقتصادي ــل بالإنج ــارجي، تتمث والخ

وعــودة روســية إلى الســاحة الدوليــة.(

الربط من خلال العطف:- ٢

لاحظنــا ميــل العينــة المدروســة إلى اســتعمال الربــط بالــواو 
العاطفــة بالدرجــة الأولى، وبدرجــة أقــل اســتعملت العينــة 
ــتخدام  ــا الاس ــا لاحظن ــاء(، وهن ــط )الف ــط )أو( والراب الراب
ــول  ــردات كق ــين المف ــواو ب ــفي بال ــط العط ــح للرب الصحي

ــة: العين

»هناك تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية« )ع١(

لكــن على صعيــد الربــط العطــفي بالــواو و )أو( بــين الجمل 
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ــه  ــط لوظائف ــذا الرب ــق ه ــح في تحقي ــل الواض ــا الخل لاحظن
الدلاليــة، وهــذا مــا يظهــر في قــول العينــة:

ــد  ــة ض ــل منافس ــد أن تش ــيا تري ــي أن روس ــذا لا يع »ه
ــد  ــط تري ــي هي فق ــة أو يع ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــح كل الدول في  ــترام المصال ــو الاح ــو أن ه ــيطًا ه ــيئًا بس ش
العالــم حــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها يعــي 
روســيا تريــد على بنــاء العالــم على مســتوى واحــرام المصالــح 
ــاب«  ــد الأقط ــو على عدي ــي ه ــا تفضل ــا كم ــك أيضً وكذل

)ع١(.

فمواضــع الربــط النــي الــي تــم تحديدهــا في المثال الســابق 
ببنــط عريــض وخــط في أســفلها، لــم تحقــق الربــط النــي، 
ــص، في  ــل في الن ــة الجم ــف صياغ ــع ضع ــهمت م ــل أس ب
ــارة،  ــة للعب ــر الرئيس ــثر الفك ــص وتبع ــل الن ــكك جم تف
فاســتخدام )أو( لــم يــأت للدلالــة على التخيــير الــي تحقــق 
وظيفتهــا الدلاليــة في ســبك النــص، بــل يمكــن الاســتغناء 
عــن هــذا الرابــط مــع الكلمــة الــي تليــه، قــوله: )أو يعــي( 

ــة المقــترح على النحــو الآتي: ــح ســبك الجمل ليصب

ــع  ــة م ــل منافس ــد أن تش ــيا تري ــي أن روس ــذا لا يع )ه
ــترام  ــد اح ــط تري ــة، هي فق ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

مصالــح كل الدول في العالــم.(

الأمر نفسه نلحظه في استعمال الواو العاطفة في قوله:

)روســيا تريــد على بنــاء العالم على مســتوى واحــرام المصالح 
وكذلــك أيضًــا كمــا تفضلــي هــو على عديــد الأقطاب(.

فنلحــظ الاســتعمال الخاطــئ للعطــف بالــواو في المــرة الأولى، 
وزيادتهــا عــن الحاجــة في المــرة الثانيــة، والنمــوذج المقــترح 

لصياغــة العبــارة يمكــن أن يكــون على النحــو الآتي:
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ــح  ــترام المصال ــدأ اح ــم على مب ــاء العال ــد بن ــيا تري )روس
ــه.( ــاب في ــدد الأقط وتع

ــة  ــروف العاطف ــاب الح ــو غي ــجيله ه ــم تس ــر المه والأم
الأخــرى في خطــاب العينــة مثــل )ثــم(، لعــدم إدراك الناطق 

ــة. ــط في العربي ــذه الرواب ــة ه بوظيف

الربط بالضمائر:- 3

تحقــق الضمائــر الربــط النــي مــن خــلال منعهــا لتكــرار 
ــلال  ــن خ ــا، م ــوب عنه ــاب، لتن ــبقت في الخط ــردة س مف
الإشــارة إليهــا، فتــؤدي وظيفــة الاختصــار والإحالــة إليهــا، 
والاســتعمال الصحيــح للضمائــر يحقــق الربــط والانســجام 
في بنيــة النــص، ومــا نلحظــه على اســتعمال الضمائــر عنــد 
ــر  ــرد المذك ــب للمف ــر الغائ ــا على ضمائ ــو تركيزه ــة ه العين
ــوار الأول  ــن الح ــاني م ــؤال الث ــو، هي(، في الس ــث )ه والمؤن
ــير في  ــتعمال الضم ــرات، كان اس ــبع م ــا س ــررَ ذكره تك

ــق: ــول الناط ــة، كق ــن الحاج ــدًا ع ــا زائ أغلبه

»تريد هو الاحترام« )ع١(

والصواب: روسيا تريد الاحترام 

وقول الناطق:

ــع  ــد م ــا تهدي ــو طبعً ــب ه ــس ترام ــرار للرئي ــذا الق »ه
)ع3(. إيــران« 

والصواب:

هذا القرار للرئيس ترامب تهديد لإيران.

وقوله:
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ــة«  ــذه الصفق ــة به ــير راضي ــدة هي غ ــات المتح »إنّ الولاي
)ع3(

والصواب هنا حذف الضمير )هي( لتصبح العبارة:

إنّ الولايات المتحدة غير راضية بهذه الصفقة.

ومــن مظاهــر الخلــل في اســتعمال الضمائــر، الخلل في إســناد 
الضمائــر، كمــا نلحــظ في قــول العينة:

ــع  ــاع م ــال في الاجتم ــدة ق ــم المتح ــة الأم ــادر في هيئ »مص
الدول الســت«. )ع3(

فالخطــأ في إســناد ضمــير الغائــب المذكــر في الفعــل )قــال(، 
ــل  ــح الفع ــث ليصب ــب المؤن ــير الغائ ــناد ضم ــواب إس والص
ــو  ــور ه ــم مذك ــد إلى اس ــير عائ ــذا الضم ــت(، لأن ه )قال

ــادر(. ــع )مص الجم

الخلل في بناء الجمل:- 4

ــيما  ــا، لاس ــة بعناصره ــل، والعناي ــب الجم ــك أن ترتي لا ش
ــؤدي إلى  ــبك، ي ــن الس ــير، حس ــم والتأخ ــد التقدي على صعي
تحقيــق الانســجام النــي، وافتقــاد هــذا النــوع مــن الربــط 
يســبب خلــلًا في ترتيــب أفــكار النــص وســبكها، مــا يلاحظ 
لدى العينــة، وربمــا لدى كثــير مــن الناطقــين بالعربيــة مــن 
غــير أبنائهــا هــو ميلهــم إلى إيصــال الفكــرة العامــة للعبــارة 
على حســاب الســبك، فيضعــف الســبك التركيــبي للــكلام، 

ويمكــن أن نــورد أمثلــة على ذلــك، قــول الناطــق:

ــك  ــدة، وتمس ــم المتح ــاق الأم ــو الميث ــة ه ــر الزاوي »الحج
ــيا« )ع١(.  ــده روس ــا تري ــذا م ــدة، ه ــم المتح ــاق الأم بميث

ــن  ــدث م ــر في كلام المتح ــي يظه ــط الن ــل في الرب فالخل
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ــير  ــف والتنك ــل في التعري ــا: الخل ــيتين، هم ــين أساس ناحيت
ــة  نتيجــة عــدم امتــلاك المتحــدث لمهــارة بنيتهمــا الوظيفي
والنحويــة، والخلــل في التقديــم والتأخــير، مــع ميــل لتكــرار 
ــياق  ــين في س ــدة( مرت ــم المتح ــاق الأم ــا )ميث ــارة ذاته العب
واحــد، والنمــوذج المقــترح لصياغــة العبــارة الســابقة 

ــو الآتي: ــون على النح ــن أن يك يمك

حجر الزاوية هو تمسك روسيا بميثاق الأمم المتحدة.

ومــن جوانــب الخلــل لدى العينة المدروســة كثرة الاسترســال 
في الفكــرة الواحــدة عــبر تقديمهــا بجمــل مترادفــة متعــددة، 

وهــو مــا يظهــر على ســبيل المثــال في قــول الناطــق:

ــول: إن  ــران، هي تق ــن إي ــة م ــير راضي ــل غ ــي إسرائي »يع
ــكا  ــة، ولأن أمري ــتقرار في المنطق ــد للاس ــران هي تهدي إي
برئاســة ترامــب تهــدد بالانســحاب مــن هــذه الصفقــة. دون 
ــببها  ــي س ــة يع ــوات الأمريكي ــاهد أن كل الخط ــك نش ش
الحفــاظ على الأمــن الاسرائيــلي، وهي تناســب السياســة 

ــة«. )ع3( ــة في المنطق الإسرائيلي

ــدة  ــة واح ــة بجمل ــارة الطويل ــذه العب ــار ه ــن اختص يمك
ــة  ــة لسياس ــة الأمريكي ــاز السياس ــة انحي ــب في خان تص

ــا. ــة ومصالحه ــل في المنطق إسرائي

ومثله قول الناطق:

»الحل لهذا التصعيد السياسي هو الوحيد« )ع٢(

فالمراد هنا: حل هذا التصعيد هو حل سياسي

ــمية،  ــل الاس ــة إلى الجم ــة المدروس ــل العين ــظ مي ــا يلاح وم
ــط على  ــذا النم ــيطر ه ــد س ــص، وق ــل الن ــكيل جم في تش
ــه  ــق بلغت ــر الناط ــك إلى تأث ــردّ ذل ــة، ومَ ــات المدروس العين
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الأم، إذ إن اللغــة الروســية حالهــا كحــال اللغــات الأوروبيــة 
تميــل إلى البــدء بالفاعــل في تشــكيل الجمــل، ومــن نمــاذج 

ــة: ــة الآتي ــك الأمثل ذل

»الموقف الروسي واضح« )ع3(

»روسيا بذلت جهودًا« )ع3(

»إسرائيل غير راضية« )ع3(

ــا نلاحــظ أنّ أغلــب تلــك الجمــل كانــت مــن الجمــل  وهن
القصــيرة والبســيطة وغــير المعقــدة.

الربط بواسطة التكرار:- ٥

ــط النــي  ــاصر الرب لا شــك أن التكــرار هــو عنــر مــن عن
ــات  ــين مكون ــجام ب ــق الانس ــا في تحقي ــون موظفً ــا يك عندم
ــة  ــمي اللغ ــن متعل ــيًرا م ــظ أن كث ــا يلاح ــن م ــص، لك الن
العربيــة مــن غــير أبنائهــا لا يدركــون الوظيفــة الدلاليــة لهــذا 
ــق  ــل في تحقي ــؤدي إلى الخل ــا ي ــجام، مم ــق الانس ــط في تحقي الراب
تلــك الدلالات، ومــا لاحظنــاه في العينــة المدروســة أن التكــرار 
كان عنــرًا مــن عنــاصر تفــكك الدلالــة نتيجــة عــدم 
ــذا  ــرز ه ــد ب ــي، وق ــاء الن ــا في البن ــح له ــف الصحي التوظي

ــارزة، هي: ــواع ب ــة أن ــلال ثلاث ــن خ ــكك م التف

تكــرار الضمائــر غــير الموظــف بتأثــير اللغــة الأم، 	 
فليــس شرطًــا في تكــرار الضمائــر أن تكــون 
بــارزة في الســياق النــي، إذ يمكــن الاســتعانة 
بضمائــر الغائــب المســتترة لتحقيــق الربــط، لكــن 
مــا لاحظنــاه في اســتعمال العينــة هــو تكــرار نطــق 
ــا  ــة وأحيانً ــير صحيح ــة غ ــر بطريق ــذه الضمائ ه
زائــدة عــن الحاجــة، مــع التركــيز على ضمــيري 
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ــرات،  ــبع م ــتعملا س ــد اس ــو/ هي(، فق ــب )ه الغائ
ــد  ــة الأولى عن ــة الصوتي ــال، في العين ــبيل المث على س
الإجابــة عــن الســؤال الأول، مــن دون حاجــة 

ــا. ــتفاضة فيهم ــذه الاس ــة إلى ه ــياقية وتركيبي س

تكــرار الكلمــة، وهــو مــن الملامــح العامــة المطــردة 	 
في كلام العينــة، إذ لا يســتعمل الناطــق الإحالــة 
ــة  ــفي العين ــدلًا مــن تكــرار الاســم، ف ــر ب بالضمائ
ــيا(  ــة )روس ــررت كلم ــؤال الأول تك الأولى، في الس
ســبع مــرات، وكلمــة )بوتــين( أربــع مــرات، وكلمــة 
تكــررت  وكذلــك  مــرات،  أربــع  )الرئيــس( 
ــرة في  ــير م ــورات...( غ ــا، تط ــوضى، هن ــاظ : ) ف ألف
ــة  ــير الموظف ــرارات غ ــذه التك ــها، وه ــة نفس الإجاب
ــير  ــا نش ــي، وهن ــبك الن ــاف الس ــهمت في إضع أس
ــكّلت  ــي ش ــردات ال ــض المف ــق بع ــاد الناط إلى اعتم
لأزمــة تتكــرر دومًــا في جميــع العينــات، فقــوله ) في 
الحقيقــة( تتكــرر دومًــا في بدايــة كل ســؤال، وكلمــة ) 
يعــي( تواتــر تكرارهــا في جميــع العينــات الصوتيــة 

ــير. ــياق التفس ــاءت في س ــق، وج للناط

تكــرار الجمــل، وهــو أيضًــا مــن ملامــح التكــرار 	 
البــارزة عنــد العينــة المدروســة، ومــن أمثلتــه 

ــة: ــل الآتي ــرار الجم تك

»أريد أن أشير« )ع١(

»روسيا بذلت كثير من الجهود« )ع3(

وكان ســياق تكــرار الجمــل هــو ســياق إعادة للفكرة نفســها 
مــن دون أن يحقــق ذلــك أيــة إضافــة دلاليــة للنص.

الروابط المنطقية في تحقيق النسجام الني:- 	
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لا تكــفي الروابــط النحوية العاطفــة والإشــارية وغيرهما في 
تحقيــق الانســجام بــين مكونــات النــص، مــن هنــا يتحــدث 
اللســانيون عــن روابــط معنويــة تحقــق الانســجام المعنــوي 
ــو  بــين عنــاصر النــص، وهي روابــط متعــددة ومتنوعــة، ول
تأملنــا العينــة المدروســة فســنلحظ فقــرَ خطابهــا بالروابــط 
المعنويــة، ويمكــن ملاحظــة أن الرابــط الأقــوى في تحقيــق 
ــة  ــات المدروس ــن العين ــاب م ــي في كل خط ــجام الن الانس
ــس  ــات الخم ــن العين ــة م ــل عين ــوع، ف ــط الموض ــو راب ه
المدروســة كانــت تقــوم على موضــوع واحــد وهــذا مــا منــح 
ــاب  ــرة، فخط ــد الفك ــا على صعي ــجامًا عامًّ ــاب انس كل خط
ــاب  ــا، وخط ــين به ــوز بوت ــية وف ــات الروس ــج الانتخاب يعال
ــج  ــر يعال ــران، وآخ ــع إي ــووي م ــاق الن ــرة الاتف ــج فك يعال
موضــوع اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في ســوريا، وهــذا 
ــا للتواصــل مــع هــذا  مــا وفّــر لمتلــقي الخطــاب أساسًــا عامًّ
الخطــاب يقــوم على معرفــة الموقف الــروسي معرفــة عامة من 
خــلال الفكــرة، مــن دون التركــيز على أســلوب صياغتهــا، أو 
افتقادهــا لعنــر الربــط النــي، أمــا مــن حيــث الروابــط 
النصيــة الــي أســهمت في تشــكيل الخطابــات، فقــد لاحظنــا 
ــق  ــي تحق ــي ال ــط الن ــائل الرب ــات بوس ــك العين ــر تل فق
الانســجام الــي في الخطــاب، فــبرز نمطــين مــن الربــط في 

الخطــاب المــدروس همــا:

الربــط الســببي: وهــو أن تحمــل جملــة أو فقــرة 	 
ــا  ــبابها، وهن ــرى أس ــة أخ ــل جمل ــا وتحم ــةً م نتيج
ــل  ــددة مث ــة مح ــط تعليلي ــق على رواب ــد الناط يعتم

ــو: ــك(، نح ــة )لذل لفظ

الــشرق  باتجــاه  الأمريكيــة  البحريــة  القــوة  »تتوجــه 
ــد  ــات ض ــه الرب ــدات بتوجي ــك التهدي ــط... كذل الأوس
ــل  ــع مث ــية لمن ــاولت الروس ــاهد المح ــك نش ــورية، فلذل س
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تلــك التطــورات« )ع٢(.

فالجملــة الــواردة بعــد لفظــة )لذلــك( تمثــل تعليــلًا للموقف 
الــروسي مــن الأحــداث السياســية في ســوريا، فتوجــه القوات 
ــة العســكري،  ــد بالرب ــة نحــو ســوريا، والتهدي الأمريكي
هــو دافــع السياســة الروســية للجنــوح نحــو سياســة التهدئــة 

لمنــع تلــك التطــورات.

ويقــترن الربــط )لذلــك( مــع الرابــط التعليــلي )لأن( كمــا 
يظهــر في قــول الناطــق:

»الإدارة الحاليــة )لترامــب( هي لا تتمســك باتفاقيــات ســابقة 
ــورة  ــاك خط ــك هن ــا، فلذل ــل إدارة أوبام ــن قب ــت م وقع
ا؛ لأنّ الولايــات المتحــدة ستنســحب مــن هــذه  كبــيرة جــدًّ

ــب« )ع3( ــتقبل القري ــة في المس الصفق

فالربــط الســببي الأول يقــوم على قضيتــين، الأولى عــدم 
تمســك الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بالاتفاقــات الســابقة، 
وهــذا ســيؤدي إلى القضيــة الثانيــة الــي هي نتيجــة لــلأولى 
والمتمثلــة في خطــورة هــذا الأمــر على الســلم العالــمي. 
ــط  ــين على الراب ــين القضيت ــط هات ــق في رب ــد الناط اعتم

ــك(. )لذل

ــو  ــة أولى ه ــل في قضي ــاني فيتمث ــببي الث ــط الس ــا الراب أم
خطــورة هــذا التخــلي عــن الاتفــاق، الذي يــؤدي إلى قضيــة 
ــي  ــحاب الأمريك ــا إلى الانس ــل في رده ــببية تتمث ــة س ثاني

ــاق. مــن الاتف

ولــو تأملنــا في الرابطــين بــين الجمــل فســنلحظ أن تــرادف 
القضايــا المطروحــة في الحــوار هي مــا أضعــفَ عنــر الربط 
على الرغــم مــن الاســتعمال الصحيــح له في تحقيــق الانســجام 

بــين القضايــا المطروحــة.
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وهنــا نشــير إلى عــدم تنويــع الناطــق في اســتعمال الروابــط 
المنطقيــة الأخــرى مثــل أســلوب الــشرط في تحقيــق الربــط 
ــابقة  ــا الس ــار القضاي ــك اختص ــكان ذل ــي، إذ كان بإم الن

بصياغــة أخــرى مقترحــة على نحــو: 

ــووي  ــاق الن ــن الاتف ــة م ــحبت الإدارة الأمريكي )إنْ انس
ــيرة تهــدد  ــك ســيؤدي إلى تطــورات كث ــإن ذل ــران ف ــع إي م

ــمي.( ــلم العال الس

وذلــك يســهم في حــل الضعــف المتأتي مــن تــرادف الدلالات 
المطروحــة في المثال الســابق.

ــردة في  ــمة مط ــط؛ )لأن( س ــط بالراب ــلوب الرب ــل أس ويش
الخطــاب المنطــوق عنــد العينــة المدروســة، كمــا نلحــظ في 

ــة: ــة الآتي الأمثل

ا،  »في الحقيقــة فــإن اللقــاء بــين ثلاثــة رؤســاء هي هامــة جــدًّ
لأنــه نحــن نشــاهد بــأن ســوريا اقتربــت مــن تحقيــق انتصار 

ــش« )ع٤( كامل على داع

ــاهد  ــه نش ــة، لأن ــية فعال ــة السياس ــاج إلى العملي »الآن نحت
ــف« )ع٤(. ــات جني ــؤ في مفاوض ــأزق أو تباط م

هــذا لمصلحــة الإرهابيــين المتواجديــن في الغوطــة، لأن 
هــؤلاء يســتغلون الأبريــاء كــدرع بــشري )ع5(.

الربط بالسؤال:	 

 وهــو الربــط بواســطة الاســتفهام عــن طريــق طــرح 
ــن  ــو م ــواب ه ــؤال والج ــطة الس ــط بواس ــؤال، والرب الس
الطــرق المهمــة في تحقيــق الربــط النــي، وقــد ورد اســتعمال 
الســؤال بطريقتــين، طريقــة طــرح الســؤال ثــم الإجابــة عنه، 
وطريقــة طــرح الســؤال مــن دون إجابــة بهــدف الخــروج به 
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إلى غــرض تواصــلي بــلاغي وهــو النــفي، ومــن أمثلــة النمــط 
الأول قــول الناطــق في ســياق الحديــث عــن اســتعمال 

ــا: ــة في دوم ــلحة الكيميائي الأس

ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــق لمنظم ــة التحقي ــن بعث ــر م »المنتظ
ــل  ــو: ه ــد وه ــؤال وحي ــواب على س ــم ج ــة تقدي الكيماوي
حصــل الهجــوم الكيمــاوي في دومــا أم لا؟  روســيا تــر أنــه 
لــم يكــن هنــاك أي هجــوم وكل مــا حــدث بعــض الأخبــار 

ــاء...« )ع٢(. ــات البيض ــة القبع ــا منظم ــي نشرته ال

ــا، يطــرح الســؤال، ثــم يحــاول تقديــم جــواب  فالناطــق هن
ــتعمال  ــة اس ــية في قضي ــر الروس ــة النظ ــل وجه ــه يمث عن
الأســلحة الكيماويــة، وهــذا الســؤال والجــواب يحقــق 

ــدّم. ــاب المُق ــا في الخط ــجامًا نصيًّ انس

أمــا النمــط الثــاني لاســتعمال الاســتفهام، فيتمثــل في خــروج 
الاســتفهام عــن غرضــه الأســاسي وهــو الســؤال الذي ينُتظــر 
منــه إجابــة، إلى الســؤال الذي يــؤدي دلالــة تواصليــة 
بلاغيــة، تــأتي في مقدمتهــا دلالــة النــفي والاســتنكار، 
وهــو مــا نلحظــه في ســياق إظهــار اســتغراب الناطــق مــن 
اتهــام النظــام الســوري باســتخدام هــذه الأســلحة، مــع أن 
الظــروف المحيطــة تشــير إلى أن ذلــك ضرب مــن الانتحــار، 

ــول: يق

»لمــاذا الســلطات الســورية تســتخدم الأســلحة الكيماويــة في 
هــذه الظــروف خاصــة أن الولايــات المتحــدة والدول الغربية 
قــد أخــبرت الســلطات الســورية بــأن اســتخدام الأســلحة 

الكيماويــة غــير مقبــول بالنســبة لهــا؟!« )ع٢(

فالغايــة هنــا مــن طــرح الســؤال مــن قِبــل الناطق لــم يكن 
ــات  ــتغراب الاتهام ــو اس ــا ه ــة، وإنم ــن إجاب ــث ع البح
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الموجهــة للنظــام الســوري باســتعمال الأســلحة بعــد تهديــد 
ــبرى له. الدول الك

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن ضعــف الناطقــين بالعربيــة 
مــن غير أبنائهــا في توظيــف الإمكانيــات البلاغية ســواء على 
صعيــد الاســتفادة مــن الاســتفهام عنــد خروجــه عــن معناه 
الحقيــقي إلى أغــراض بلاغيــة، أم على صعيــد الاســتفادة مــن 
ــظ  ــكلام، إذ نلح ــاليب ال ــن أس ــة في تلوي ــة العربي البلاغ
ــة  ــة المدروســة كانــت غائب ــة في العين أن الصيــاغات البلاغي
الجانــب  يشــير إلى ضرورة الالتفــات إلى  تمامًــا، وهــذا 
ــة لغــير الناطقــين  ــم اللغــة العربي البــلاغي في مناهــج تعلي

بهــا، وتوضيــح أثرهــا في تشــكيل بلاغــة الخطــاب.

سابعًا: الخاتمة:

ــي  ــكلات ال ــم المش ــاز أه ــن إيج ــث يمك ــذا البح ــام ه وفي خت
ــير  ــن غ ــة م ــين بالعربي ــد الناطق ــي عن ــبك الن ــا الس ــاني منه يع

ــة: ــاط الآتي ــة، بالنق ــة التطبيقي ــرزت في العين ــا ب ــا كم أبنائه

ــي هي - ١ ــجام الن ــدم الانس ــكك وع ــمة التف ــل س لع
ــة،  ــة المدروس ــوق في العين ــاب المنط ــيّزَ الخط ــا م ــم م أه
ــك تركــيز الناطــق على الجانــب المعنــوي، أي  ومــا يــبرر ذل
إيصــال المعــى بالاعتمــاد على ثروتــه المعجميــة، وهــذا مــا 
ــا قــد يحصــل المتلــقي/ الســامع منــه على  يحقــق تواصــلًا عامًّ
فكــرة عامــة أحيانـًـا، ولكــن المعــى ليــس مفــردات وجملًا 
غــير مســبوكة، وهــذا مــا يضُعــف التواصــل، ومــردُّ هــذا 
ــة  الخلــل النــي إلى عــدم امتــلاك الناطــق الخــبرة اللغوي
بوســائل الربــط النحــوي بــين الجمــل، وبوظائفهــا الدلاليــة، 
ــاءة  ــع الكف ــي ورف ــجام الن ــق الانس ــا على تحقي وبقدرته

ــاب. ــة للخط التواصلي



166

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

 اعتمــاد العينــة المدروســة على روابــط نحويــة محــددة ٢- 
أهمهــا حــرف العطــف الــواو، وغيــاب الروابــط الأخــرى، 
ــا،  ــارة وغيرهم ــماء الإش ــة وأس ــماء الموصول ــط بالأس كالرب
ــذه  ــف ه ــق لوظائ ــدم إدراك الناط ــن ع ــم ع ــذا ناج وه
الروابــط على صعيــد المفــردات وعلى صعيــد الجمــل، وهــذا 
ــير  ــة التخي ــل في الاســتفادة مــن دلال ــاه في الخل ــا لاحظن م

ــف )أو(.  ــرف العط ــتعمال ح ــد اس عن

ــلال - 3 ــن خ ــص م ــالي في الن ــط الإح ــف في الرب الضع
الضمائــر، مــن هنــا ركّــز الناطق على التكــرار غــير الموظّف، 
ــة )  ــب المنفصل ــير الغائ ــق على ضم ــاد الناط ــرز اعتم إذ ب
هــو/ هي(، وضعــف خطابــه في اســتعمال الضمائــر المســتترة 
ــل  ــير المنفص ــتعمال الضم ــرار اس ــن تك ــف م ــي تخف ال
عنــد الإحالــة، كذلــك كان الناطــق يعيــد الكلمــات المهمــة 
الــي تكــوّن محــور الخطــاب، ولــم يســتعمل ضمائــر دالــة 
ــيا(،  ــن )روس ــه ع ــياق حديث ــا في س ــا لاحظن ــا، كم عليه
فــكان يضــع هــذه اللفظــة في مقدمــات بنــاء الجمــل لديــه 
مــن دون الاعتمــاد على الضمائــر المحيلــة إليهــا، وهــذا مــا 

جعــل الجمــل الاســمية مســيطرة في بنــاء الخطــاب. 

مــن أبــرز مظاهــر التشــتت في تشــكيل نــص - ٤
منســجم دلاليًّــا، التركــيز على المعلومــة الــي يهــدف 
الخطــاب إلى تقديمهــا، مــن هنــا بــرز رابــط التكــرار غــير 
ــة في الربــط  الموظــف، الناجــم عــن ضعــف الخــبرة اللغوي

ــص. ــكلةّ للن ــكار المش ــين الأف ــقي ب المنط

المنطقيــة - 5 للروابــط  النصيــة  العينــات  افتقــار 
ــة  ــروز العلاق ــا ب ــص، إذ لاحظن ــبك الن ــة في س والحجاجي
الســببية الــي تعتمــد على الرابــط التعليــلي )لأن(، وغيــاب 
الروابــط الأخــرى وكذلــك غيــاب علاقــات ســببية مهمــة 
أخــرى كالــشرط وغــيره مــن العلاقــات الــي تمنــح النــص 
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ــع  ــين الجمــل، وترف ــة تحقــق الانســجام ب قــدرات حجاجي
ــة. ــاب التواصلي ــاءة الخط ــن كف م

ثامنًا: التوصيات:

ــي  ــات ال ــض المقترح ــم بع ــن تقدي ــث يمك ــذا البح ــة ه في نهاي
نــرى أن الأخــذ بهــا في مناهــج تعليــم العربيــة لغــير الناطقــين بهــا 
ــاءة  ــك الكف ــك يمتل ــاب متماس ــم خط ــارة تقدي ــن مه ــيعزز م س

ــين: ــع المتلق ــة م ــة العالي التواصلي

ضرورة الاســتفادة مــن معطيــات اللســانيات النصيــة 	 
ومــا تطرحــه في مجــال دراســة النــص في تعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقــين بهــا مــن غــير أبنائهــا.

ــج 	  ــاء مناه ــي في بن ــل الن ــة التحلي ــاد طريق اعتم
بهــا، لاســيما  الناطقــين  لغــير  العربيــة  تعليــم 
لطــلاب المســتويات المتقدمــة، ودعمهــا بالتدريبــات 
القائمــة على مهــارتي الاســتماع والتحــدث، مــن 
خــلال عــرض نصــوص منطوقــة مثاليــة لمتحدثــين 
ــط  ــاصر الرب ــل عن ــم تحلي ــة الأم، ث ــاء اللغ ــن أبن م
ــة  ــاذج منطوق ــرض نم ــن ع ــا، ويمك ــي فيه الن
بالعربيــة للناطقــين بهــا مــن غــير أبنائهــا، لتحليــل 
مشــكلات الربــط النــي فيهــا، وتقديــم التدريبات 

ــكلات. ــذه المش ــل ه ــززة لح المع

ــين 	  ــير الناطق ــة لغ ــم العربي ــج تعلي ــيز في مناه الترك
بهــا على عــرض نمــاذج نصيــة متنوعــة تظهــر 
ــا  ــر قيمته ــة وتظه ــط في العربي ــائل الرب ــوع وس تن
ــاب،  ــة للخط ــة المثالي ــاءة التواصلي ــق الكف في تحقي
وتقديــم تدريبــات متنوعــة على كل وســيلة مــن تلــك 
ــم  ــط الأه ــائل الرب ــيز على وس ــع الترك ــائل، م الوس
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ــتعمال. ــداولًا في الاس ــثر ت والأك

التركــيز على التدريبــات المنطوقــة لتنميــة مهــارة 	 
التحــدث للتدريــب على وســائل الربــط النــي، 
ويمكــن اعتمــاد تثنيــة الحــوار حــول فكــرة 
ــة  ــدة عملي ــق فائ ــد لتحقي ــوع واح ــدة أو موض واح
ــع  ــن وض ــا يمك ــي. وهن ــط الن ــد الرب على صعي
موضــوع الحــوارات اســتنادًا على اهتمامــات المتعلمين 
مــن خــلال تحديــد أغــراض تعلــم العربيــة لديهــم 

ــة(. ــراض تخصصي ــة لأغ ــة العربي ــم اللغ )تعلي

تنميــة مهــارة الاســتماع إلى اللغــة المنطوقة في وســائل 	 
الإعــلام الــي تتحــدث باللغــة العربيــة الفصيحــة، 
ــم  ــارة تقدي ــة على مه ــات القائم ــا بالتدريب وتعزيزه

التقريــر والتلخيــص المنطوقــين. 
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المصادر والمراجع
ــلة 	  ــل، سلس ــلاح فض ــص، ص ــم الن ــاب، وعل ــة الخط بلاغ

عالــم المعرفــة، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، 
ــدد ١٦٤، ١٩٩٢م ــت، الع الكوي

خصائــص كلام الحمــى والمغفلــين في الــتراث، مــن خــلال 	 
ــة  ــب، مجل ــد الطال ــل محم ــي، هاي ــجام الن ــار الانس معي

ــدد: ٢، عام ٢٠١٨م ــلد )٤٠(، الع ــث، المج ــة البع جامع

دراســات لغويــة تطبيقيــة في العلاقــة بــين البنيــة والدلالــة، 	 
ســعيد بحــيري، ط١، القاهــرة، مكتبــة الآداب، ٢٠٠5م:

ــن 	  ــعيد حس ــراءات، س ــم والإج ــص المفاهي ــة الن ــم لغ عل
للنــشر، لونجمــان،  العالميــة  بحــيري، الشركــة المريــة 

١٩٩٧م ط١،  القاهــرة، 

ــد 	  ــاب، محم ــجام الخط ــل إلى انس ــص، مدخ ــانيات الن لس
الخطــابي المركــز الثقــافي العــربي، الدار البيضــاء، ١٩٩١ م

ــا وعلي 	  ــف خرم ــا، ناي ــا وتعلمّه ــة تعليمه ــات الأجنبي اللغ
حجــاج، سلســلة عالــم المعرفــة، المجلــس الوطــي للثقافــة 

ــو ١٩٨٨م ــدد: ١٢٦، يوني ــت، الع ــون والآداب، الكوي والفن

مباحــث حــول نحــو النــص، د. عبــد العظيــم فتــحي خليــل، 	 
جامعــة الأزهــر، بحــث إلكــتروني منشــور في الشــبكة 

ــة. ــبكة الألوك ــة، ش العنكبوتي

مباحــث في النظريــة الألســنية وتعليــم اللغــة، ميشــال 	 
ــيروت،  ــشر، ب ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــا، المؤسس زكري

١٩٨5م ط٢، 

ــن، 	  ــه م ــج هاني ــي، فولفجان ــة الن ــم اللغ ــل إلى عل مدخ
ــمي،  ــبيب العج ــن ش ــح ب ــة: د. فال ــر، ترجم ــتر فيهفيج ودي

ــاض، ١٩٩٩م ــعود، الري ــك س ــة المل ــورات جامع منش

مقدمــة نظريــة في تعليميــة اللغة بالنصــوص، بشــار إبراهيم، 	 



170

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

الإنســانية والاجتماعيــة،  والعلــوم  الآداب  مجلــة كليــة 
ــابع،  ــدد الس ــر، الع ــكرة، الجزائ ــر، بس ــد خي ــة محم جامع

٢٠١٠م

ــوح، ضمــن 	  ــة إلى نحــو النــص، ســعد مصل مــن نحــو الجمل
ــا  ــا ومؤلفً ــارون معلمً ــلام ه ــد الس ــتاذ عب ــاب: الأس كت
ومحققًــا، إعــداد: وديعــة طــه نجــم، وعبــده بــدوي، جامعــة 

الكويــت، ط١، ١٩٩٠م

نحــو النــص اتجــاه جديــد في الدرس النحــوي، أحمــد عفيــفي، 	 
مكتبــة زهــراء الــشرق، القاهــرة، ٢٠٠١م

ــا، 	  ــوظ نصًّ ــه الملف ــون ب ــا يك ــث في م ــص بح ــيج الن نس
الأزهــر الزنـّـاد، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، الدار 

١٩٩3 ط١،  البيضــاء، 
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تعليمية قواعد العربي�ة للناطقين بغيرها

واكتساب المهارات اللغوية في ضوء المقاربة التداولية

 أ.د. عائشة عبيزة)))
أستاذة التعليم العالي )الدراسات اللغوية( ومديرة مخبر اللساني�ات التداولية وتحليل الخطاب الأدبي 

جامعة عمار ثليجي بالأغواط-الجزائر.

الملخص:

تكتــي تعليميــة اللغــات أهميــة كــبرى باعتبارهــا   
ــك  ــا لذل ــق به ــا يتعل ــانية وكل م ــارف الإنس ــم المع ــل لتعل المدخ
ــذه  ــع ه ــود لتتب ــف الجه ــين إلى تكثي ــات الباحث ــت اهتمام توجه
المشــكلات للبحــث عــن حلــول لهــا، ومــن الطبيــي أن يكــون 
البحــث اللســاني أكــثر المياديــن الملائمــة لــل مــا يتعلــق بدراســة 
ــم  ــة لتعلي ــة متنوع ــج لغوي ــانيات مناه ــت اللس ــد قدم ــة، فق اللغ
اللغــات والبحــث في طــرق اكتســابها ومــا يتعلــق بها مــن صعوبات 
ــه  ــك ارتأيــت البحــث في مــا قدمت والبحــث عــن حلــول لهــا، لذل
اللســانيات التداوليــة  ومــا يمكــن أن تقدمــه لتعليميــة اللغــة أو 
اللغــات باعتبارهــا منهجــا فــرض نفســه وأثبــت نجاحــه في قــراءة 
ــد  ــة ،كمــا أنهــا ق ــات التواصلي ــة وتحليــل الخطاب النصــوص الأدبي
أحدثــت الأثــر الأكــبر في التعليميــة ســواء تعلــق الأمــر بتعليميــة 

ــة  ــانيات التداولي ــبر اللس ــرة مخ ــة( ومدي ــات اللغوي ــالي )الدراس ــم الع ــتاذة التعلي )١( أس
ــر. ــواط/ الجزائ ــي بالأغ ــار ثلي ــة عم ــاب الأدبي بجامع ــل الخط وتحلي
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اللغــة الأم أو اللغــات الأجنبيــة، وذلــك لأن التداوليــة منهــج يقــوم 
ــتعمال  ــة الس ــة وهي ثنائي ــم اللغ ــدا في تعلي ــة ج ــة مهم على ثنائي
والتواصــل، وإنجــاح العمليــة التعليميــة باكتســاب المعــارف اللغوية 
ــار أن  ــن، باعتب ــن العنري ــا على هذي ــد أساس ــة يعتم ــير اللغوي وغ
عنــاصره الأساســية ) المعلــم والمتعلــم ومــادة التعلم(تحتــاج في تأدية 
وظائفهــا على التواصــل بــين أطرافهــا، فالمعلــم ) ملــقي( والمتعلــم ) 
ــة  ــير العلاق ــد تتغ ــم ، وق ــون التعل ــة مضم ــادة اللغوي ــقي( والم متل
ــة  ــم في حال ــا إذا كان المتعل ــقي ملقي ــا والمتل ــقي متلقي ــح المل فيصب

ــابي . ــير شــفوي أو كت ــر تعب ــة عــن ســؤال أو تحري إجاب

البحث:

يمكننــا رصــد العلاقــة بــين المعــل والمتعلــم ومحتــوى 
ــوء  ــة في ض ــارات اللغوي ــاب المه ــلال اكتس ــن خ ــة م ــد اللغ قواع
ــة  ــق ثنائي ــل الخطــاب وف ــي تبحــث في تحلي ــة التداوليــة ال المقارب
ــن  ــا م ــت انطلاق ــة تأسس ــرة تكاملي ــن نظ ــقي ضم ــقي والمتل المل
ــة  ــص اللغ ــى بخصائ ــي تع ــة ال ــانيات التداولي ــتراتيجية اللس اس
ــة بــين عنــاصر  ــل العلاق في الاســتعمال، وهــو مــا نحتاجــه في تفعي
ــة ، خصوصــا على مســتوى القواعــد الــي تمثــل  ــة التعليمي العملي
ــا  ــم وأيض ــع والتفاه ــا الوض ــظ له ــبي الذي يحف ــة التركي ــام اللغ نظ
ــكلام –  ــتماع – ال ــع : ) الاس ــارات الأرب ــاب المه ــق اكتس في تحقي
القــراءة – الكتابة(الــي تعــد الغايــة الأساســية مــن تعلــم أي لغــة 

ــة. ــة أجنبي ــة الأم أم لغ ــت اللغ ــواء كان ــات، س ــن اللغ م
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1	 قواعد اللغة العربية )القواعد النحوية( وأهميتها:   
ــددت  ــا تع ــة كم ــد اللغ ــة بقواع ــات الخاص ــددت التعريف تع
المفاهيــم وتصوراتهــا بحســب المنطلقــات والأســس الــي اعتمــدت 
ــم، فعرفــت بأنهــا »وصــف  في تلــك المصطلحــات أو تلــك المفاهي
ــذا  ــوي، وه ــون لغ ــا » قان ــة«))١١(( وأنه ــب اللغ ــين في تركي ــلوك مع لس
ــترك  ــاعي مش ــاج جم ــو نت ــون اللغــوي دســتور عــربي عام، وه القان
بــين القادريــن على الاســتقراء والاســتنتاج، ثــم التقنــين والتقعيــد، 
فالأصــل في كل علــم أن يكــون جمعًــا لجهــود متقاربــة مجتمعــة على 

أصــل واحــد وهــدف واحــد بعينــه )٢(.
1-1	 قواعد اللغة العربية )المصطلح والوظيفة(:

ســأحدد في هــذا البحــث مــا أقصــده  مــن مصطلــح قواعــد 
ــن  ــتنبطة م ــد المس ــوم القواع ــن  مفه ــة الذي يتضم ــة العربي اللغ
الاســتعمال في صورتهــا التكامليــة، والــي تحــدد نظــام اللغــة 
واســتعمالها بصــورة تتوفــر فيها ســلامة بناء اللغــة وبيــان مقاصدها 
في الوقــت نفســه، فتشــمل بذلــك كل مــا يمكــن أن يــؤدي دورا في 
ــدي  ــب القواع ــن الجان ــة م ــق الصح ــورة تحق ــكلام بص ــف ال تألي
مــع التعبــير عــن الحاجيــات والأغــراض المــراد تبليغهــا في أوجــز 
صــورة دون الإخــلال أو الإطالــة، وبهــذا يتجــى التحديــد الدقيــق 
ــكل  ــة ب ــة العربي ــد اللغ ــن قواع ــوة م ــة المرج ــة الحقيقي والوظيف

ــة . ــة التواصلي ــق الكفاي ــه تحق ــت ذات ــتوياتها، وهي في الوق مس
ــا  ــع مفهوم ــة أوس ــة العربي ــد اللغ ــم أن قواع ــا نعل ــن هن وم
وأكــثر قربــا مــن المعــى المقصــود بعيــدا عــن الترســبات المفهوميــة 
الــي علقــت بمصطلــح )النحــو( أو )قواعــد النحــو( بشــموليته و 
ــواردت  جمعــه لجانبيــه العلــمي والتعليــمي  .إذ كلمــا ذكــر النحــو ت
مســائله المتفرعــة وقواعــده المتشــعبة ، واختلافــات النحــاة وتعــدد 
)١( محمــود شرف الديــن،  التقعيــد النحــوي بــين الســماع والقيــاس. رســالة دكتــوراه بــدار 

العلــوم القاهــرة، ١٩٦٨ . ص١٩.
ــاب   ــة للكت ــة العام ــة المري ــو، الهيئ ــع النح ــيبويه جام ــعود ، س ــوزي مس ــر: ف )٢( ينظ

. . ط١ . ص٢5   ١٩٨٦.



174

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

الآراء ممــا لا يــترك فرصــة لجعلــه وســيلة اكتســاب للغــة العربيــة 
الفصــى كغايــة، وإنمــا تحصيلــه في حــد ذاتــه أصبــح غايــة صعبــة 
المنــال عنــد أهــل الاختصــاص فضــلا عــن التلاميــذ والطــلاب ، 
ــا ومــازالا يحيطــان  ــذان كان ــة والغمــوض ال كمــا أن هــذه الصعوب
ــة دون  ــاب اللغ ــة اكتس ــة إمكاني ــة العربي ــة اللغ ــه أوحى إلى طلب ب
الإلمــام بقواعدهــا وهــو أمــر لا يمكــن تصــوره؛ فاللغــة في جوهرهــا 
نظــام يقــوم على تلــك القواعــد وطبيعتهــا في حــد ذاتهــا تتجــى مــن 

خــلال قواعدهــا. 
1	-٢	 أهمية تعليم قواعد اللغة العربية للناطقين بغيرها:

ــدة  ــو بعي ــد النح ــل قواع ــة تجع ــات الحديث ــب الدراس أغل
عــن اكتســاب اللغــة العربيــة في أبعادهــا التواصليــة وأنهــا 
ــم عــن الهــدف الأســاسي  ــغل المتعل ــة تشُ ــة معياري قواعــد تحكمي
وهــو التواصــل باللغــة، ومــرد ذلــك إلى طريقــة تدريــس القواعــد 
النحويــة وتحريــف وظيفتهــا ونقلهــا مــن كونهــا وســيلة لاكتســاب 
ــت في  ــد ووق ــاج إلى جه ــه يحت ــد ذات ــا في ح ــا هدف ــة إلى كونه اللغ
تحصيــل قواعــده والإلمــام بمســائله، ومــن ثــم ابتعــد طــلاب اللغــة 
العربيــة  مــن الناطقــين بغيرهــا عــن الاهتمــام بالقواعــد النحويــة 
مــادام  بإمكانــه اكتســاب لغــة وظيفيــة تســمح له بالتواصــل ، وإن 
ــة أو  ــب الجمل ــط ترتي ــال ضواب ــد بإهم ــك القواع ــت في تل ترخص
ــف الأدوات  ــام توظي ــراب أو نظ ــركات الإع ــات بح ــكيل الكلم تش
النحويــة، وهــو حكــم بعيــد عــن واقــع اســتعمال اللغــة ممارســة 

ــا . وتعلم
ــة  ــد النحوي ــس القواع ــار تدري ــح مس ــي تصحي ــك ينب ولذل
ــق  ــال في دقائ ــدم الإيغ ــلال »ع ــن خ ــك م ــا، وذل ــق وظيفته وتحقي
ــظ  ــدة، وحف ــن القاع ــواذ ع دة له والش ــدِّ ــوه المتع ــوع والوج الموض
الشــواهد فيــه، واختــلاف الآراء والمذاهــب النحويــة، وضرورة 
ــد  ــي لا تفي ــة ال ــوعات النحوي ــتطراد في الموض ــن الاس ــد ع البع
الــب في مواقــع الحيــاة؛ كدقائــق الإعــراب ومــا يتصــل بــه مــن  الطَّ
بنــاء وإعــراب تقديــري ومحــلّي، ويحســن بالمــدرس العنايــة ببيــان 
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معــاني الأدوات اللغويــة وطريقــة اســتعمالها في الكلام، وبيــان أثرها 
ــل«)١(. ــرابي دون تفصي الإع

أمــا عــن الهــدف مــن تعليــم وتعلــم قواعــد اللغــة العربيــة   
للناطقــين بهــا بغيرهــا ı كبقيــة اللغــاتı فهــو تقويــم الأذن واللســان 
والقلــم؛ أي: إقــدار الفــرد على الاســتماع والــكلام والقــراءة 
ــذ أو  ــظ التلامي ــس تحفي ــة« )٢( ، و لي ــة صحيح ــة بطريق والكتاب
ــردة،  ــب المنف ــردة أو التَراكي ــد المج ــن القواع ــة م ــة مجموع الطلب
وإنمــا مســاعدتهم على فهــم التعبــير الجيــد وتذوقهــم وتدربهــم على 
أن ينتجــوه صحيحــا بعــد ذلــك، ومــا فائــدة النحــو إذا لــم يســاعد 
ــد  ــراءة النــص فيفهمــه، أو التعبــير عــن شيء فيجي الطالــب على ق

ــه؟!)3(. ــير عن التعب
ولــو تتبعنــا الكفــاءات المســتهدفة في تعليــم العربيــة للناطقين 
بغيرهــا في أهــم البرامــج أو المقــررات المعتمــدة في أغلــب المــدارس 
ــق  ــن التوفي ــي تضم ــاصر ال ــيز على العن ــا الترك ــد فيه ــد نج والمعاه
ــاج  ــك بإدم ــتعمال ، وذل ــم والس ــلان في الفه ــتويين يتمث ــين مس ب
ــاءات، وإن  ــك الكف ــق  تل ــة لتحقي ــة التعليمي ــلاب في العملي الط
ــة كالمســتويات  كانــت تخضــع لمجموعــة مــن العوامــل غــير اللغوي
ــق   ــين على تحقي ــدرة المعلم ــلاب ، وق ــؤلاء الط ــين ه ــة ب المتفاوت
تلــك الأهــداف المســطرة بصــورة عامــة، ويمكــن رصــد الآفــاق 
ــبي  ــتوى التركي ــاب المس ــوق باكتس ــتوى المنط ــة على مس التعليمي
ــر  ــوي تتوف ــل أداء لغ ــبة ل ــف مناس ــتعمالها في مواق ــة، واس للغ
ــشروط الأساســية للاســتعمال اللغــوي : الصحــة واســتيفاء  ــه ال في
التعبــير عــن الحاجيــات في مواقــف متجــددة ومتنوعــة، وتتلخــص 

ــيروت:  ــان، ب ــة، لبن ــة العربي ــس اللغ ــي لتدري ــه العم ــمي، الموجّ ــق الهاش ــد توفي )١( عاب
مؤسســة الرســالة، ١٩٨٧، ص ٢٠٤.

)٢( علي أحمــد مدكــور، تدريــس فنــون اللغــة العربيــة، الكويــت، مكتبــة الفــلاح، ١٩٨٤، 
ص ٢٤٩ .

ــاليبه،  ــه وأس ــا: مناهج ــين به ــير الناطق ــة لغ ــم العربي ــة، تعلي ــد طعيم ــدي أحم )3( رش
ــاط .١٩٨٩،  ــوم والثقافة.الرب ــة والعل ــلامية للتربي ــة الإس المنظم

ص٢٠.
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ــلي : تلــك الأهــداف فيمــا ي
- ينمي قدراته التعبيرية مشافهةً.

- يعبّر مشافهةً بلغة سليمة منسجمة.
- يحسن استقراء المعطيات وتوظيفها.

- يحترم آداب تناول الكلمة.

- يفهــم خطابــات مســموعة في مواضيــع عامــة، مع إنتاجهــا في 
ــة دالةّ. وضعيات تواصلي

٢	 اكتساب المهارات اللغوية ومبدأ التواصل:
ارتبــط الاكتســاب بالتعليــم والتعلــم كثــيرا للعلاقــة المتبادلة 
بينهمــا في حقــل التعليميــة، إذ كثــيرا مــا ترصــد التعليميــة مــدى 
الاكتســاب في مــادة معينــة أو مســتوى معــين، ذلك أن« الاكتســاب 
يفيــد انتهــاء التخزيــن في الذاكــرة لمــا تــم تعلمــه، أي انتهــاء فــترة 
تعلــم لمســألة مــا، والمكتســب هــو المعــارف والمعلومــات والمهــارات 
الــي اكتســبها المتعلــم في تعلــم ســابق ، والــي تشــل ســجل تجاربه 
وخبراتــه، ويكــون لهــا دور فاعــل في تعلــم معطيــات جديــدة« )١(، 
ــم  ــة للفه ــطة الذهني ــف الأنش ــارف بمختل ــاب المع ــط اكتس ويرتب
ــابقا في  ــة س ــات مخزن ــارة معطي ــاط بإث ــداث، في ارتب ــل الأح وتأوي
الذاكــرة مــع أنشــطة التنظيــم وتخزيــن معــارف جديــدة في الذاكــرة، 

كمــا أن أنشــطة التنظيــم ترتبــط بالقــدرات الممــيزة للفــرد)٢(.
 ıممثلــة بقواعدها ı ويمكننــا تقســيم مســتويات اكتســاب اللغــة

باعتبار شــكلها الأدائي إلى قســمين رئيســين:
Réception :  المهارات الستقبالية 	1	٢

إن أول مهــارة يتوقــف عليهــا تعليــم اللغــة عامــة هي 
ــم التربيــة. الربــاط، المغــرب.  )١( عبــد الكريــم غريــب، المنهــل الربــوي، منشــورات عال

.١٧ıط١. ٢٠٠٦ .ج١. ص ١٦
)٢( نفس المرجع . ج١ . ص ١٧ .
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الاســتماع فيكــون لدى المتعلــم القــدرة على ســماع اللغــة و التعرف 
على إطارهــا الصــوتي الخــاص بهــا، ويتمثــل اكتســاب هــذا المســتوى 
ــه،  ــم محتويات ــه وفه ــموع بتحليل ــاب المس ــع الخط ــل م في التعام
ــة  ــراءة نموذجي ــم ق ــا المعل ــي يقرأه ــوص ال ــم النص ــك بفه وكذل
ــن  ــدث( ، وم ــافهة ) التح ــا مش ــير عنه ــا للتعب ــا وتحليله وبفهمه
خلالهــا تتحــدد قــدرة الفــرد على الفحــص المدقــق لمــادة علميــة مــا 
وتجزئتهــا إلى عناصرهــا، وتحديــد مــا بينهــا مــن علاقــات ، وفهــم 
البنــاء التنظيــمي لهــا، وقــد تكــون المــادة التعليميــة نصــا أدبيــا أو 
علميــا أو تاريخيــا ...)١(، كمــا أن الســماع له دور كبــير في اكتســاب 
مهــارة إنتــاج المنطــوق لذلــك يعــد التواصــل داخــل الأقســام مــن 
ــغ  ــا شروط التبلي ــر فيه ــي أن تتوف ــي ينب ــم ال ــة المعل ــلال لغ خ
ــم  ــل له ــم تش ــن ث ــذ وم ــا التلامي ــاوب معه ــكي يتج ــام ل والإفه

ــه  . ــم علي ــجون كلامه ــة( الذي ينس ــة المنطوق ــوال ) للغ المن
هــذا، ويعتــبر تحليــل النــص المقــروء التعامــل المبــاشر 
ــة  ــة التعليمي ــا في العملي ــتفادة منه ــا والاس ــوص وفهمه ــع النص م
ــراءة ،  ــد على الق ــل تعتم ــذا التعام ــة له ــة فعلي ــل أول ممارس ، ولع
الــي تعــد في هــذا الســياق  أهــم نشــاط للتعامــل مــع النصــوص 
واســتثمارها، وهي بذلــك عمليــة فعليــة مبــاشرة تقــرب التلاميــذ 
مــن التواصــل مــع النصــوص بتحقيقهــا على مســتوى المنطــوق أولا 
ــم على مســتوى الفهــم والإدراك لمســتوييها) اللغــوي والمعــرفي(،  ، ث
إذ تؤســس القــراءة مــن هــذا المنطلــق لتطويــر الإدراك والاســتيعاب 
للمفاهيــم والمصطلحــات ، ويقــوم على فهــم النــص وشرح المفــردات 
بالعــودة إلى القامــوس كوســيلة خارجيــة عــن الكتاب)عــن النــص( 
ــا  ــة الموجــودة في النــص بمعالجته الاســتنتاج مــن المعــارف الداخلي
ــك،  ــم في ذل ــم تفاوته ــذ رغ ــة للتلامي ــدرات الذاتي ــطة الق بواس
ــاب  ــم لاكتس ــذ وتهيئته ــد التلامي ــص بتعوي ــذوق للن ــة الت مرحل

ــد . ــذوق والنق ــدرة على الت الق

)١( حسن شحاتة وزينب النجار . معجم المصطلحات الربوية والنفسية . مراجعة : حامد 
عمار .الدار المرية اللبنانية .ط١ .٢٠٠3 . ص٩٠ .
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)production(  :المهارات الإنتاجية 	٢	٢
المهــارة الإنتاجيــة الــي تقابــل الاســتماع هي مهــارة التحــدث 
)الــكلام( كمرحلــة أولى لإنتــاج اللغــة المكتســبة لاحقــة له وغايتهــا 
تمكــن المتعلــم مــن الحديــث بهــذه اللغــة بطريقــة ســليمة تحقــق 
له القــدرة على التعبــير عــن مقاصــده. وتكــون مــن خــلال التعبــير 
ــاس الذي  ــرة أو الإحس ــل الفك ــدرة على نق ــلاك الق ــه امت بكون
يعتمــل في الذهــن أو الصــدر إلى الســامع ... وقــد يتــم ذلــك شــفويا 
أو كتابيــا وفــق مقتضيــات الحــال )١(، نجــده في تعريــف آخــر بأنــه: 
» الإفصــاح عمــا في النفــس مــن أفــكار ومشــاعر بالطــرق اللغويــة 
ــن  ــير ويمك ــق التعب ــن طري ــة. وع ــة أو الكتاب ــة بالمحادث وخاص
الكشــف عــن شــخصية المتحــدث أو الكاتــب وعــن مواهبــه وقــد 

ــه)٢(.  ــه وميولات ارت
ــم،  ــان المتكل ــكلام على لس ــق ال ــه: »تدف ــك بأن ــي كذل و يع
ــد أن  ــا يري ــر أو م ــا يفك ــه، أو م ــس ب ــا يح ــور م ــب فيص أو الكات
ــة  ــف خلاص ــار يكتن ــير إط ــه، و التعب ــتوضح عن ــأل أو يس يس
ــو  ــة«)3( وه ــارف المختلف ــا و المع ــة وآدابه ــروع اللغ ــن ف ــروء م المق
ــة في  ــورة تلقائي ــة بص ــاة اليومي ــتخدم في الحي ــة تس ــة لغوي ممارس
عمليــة التخاطــب والمحادثــة)٤( ، ويعــرف التعبــير الشــفوي إجرائيــا 
بأنــه: »التعبــير الظاهــر عــن الأفــكار والمعــاني بأصــوات منطوقــة ، 
تــراعي الاســتخدام الصحيــح والاســتعمال المناســب لأنظمــة اللغــة، 
وتــراعي الحــال والمقــام، مــع اســتپخدام تعبــيرات الوجــه وحــركات 
ــا  ــل معه ــائل والتفاع ــتمع للرس ــتقبال المس ــن اس ــن، ويتضم اليدي

ــة، دار  ــارة والصعوب ــين المه ــة ب ــة العربي ــس اللغ ــاليب تدري ــد، أس ــل ازي ــد خلي )١( فه
اليــازوري العلميــة، عمــان، الأردن، ١  ،٢٠٠٦ ،ص١٤١.

)٢( راتــب قاســم عاشــور ومحمــد فخــري مقــدادي، المهــارات القرائيــة والكتابيــة طرائــق 
تدريســها واســراتيجياتها، دار المســيرة . عمــان، الأردن، ط١ ،٢٠٠5 ،ص٢١5.  

)3( ســميح أبــو مغــلي: مدخــل إلى تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة، دار البدايــة، عمــان، 
الأردن ، ط١. ٢٠١٠،ص ٧٩ .

)٤( طــه علي حســين الدليــمي، تدريــس اللغــة العربيــة ) بــين الطرائــق التقليديــة 
ص٢١٢.  .  ٢٠٠٩  . .الأردن  الحديــث  الكتــب  (،عالــم  التجديديــة  والاســتراتيجيات 
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ــل)١(. ــف التواص ــل وموق ــع المرس وم
هــذا، وتعتــبر مهــارة التحــدث مــن أهــم وســائل التخاطــب 
والاتصــال ومــن خــلاله يظهــر المســتوى اللغــوي والمعــرفي في نفــس 
ــع  ــال م ــة والانفع ــط بالمواجه ــفوي مرتب ــير الش ــت، لأن التعب الوق
الفكــرة، والقــدرة على نقــل مــا يفكــر فيــه المتعلــم بصــورة صوتيــة 
يظهــر مــن خلالهــا تمكّنــه مــن أدواتــه اللغويــة وسرعتــه في تأليف 

الــكلام، ولذلــك يعــد التعبــير أهــم غايــة في اكتســاب اللغــات .
  يرتكــز التعبــير الشــفوي على عــدة شروط أساســية يمكننا 

أن نجملهــا فيمــا يلي: 
ı المعــاني والأفــكار أو التصــورات المعــبر عنهــا والــي تنقــل من 

المرســل إلى المرســل إليه.
 -الألفــاظ والعبــارات الــي تصــاغ فيهــا الأفــكار أي الأدوات 

اللغويــة الــي تناســب تلــك الأفــكار والمعــاني.
- ترتيــب تلــك الأفــكار والمعــاني وحســن توظيفهــا وفــق مبــدأ 

الملاءمــة بــين المحتــوى والشــل اللغوي.
ı الانســجام مــع الفكــرة المــراد التعبــير عنهــا والابتعــاد عــن 
العوامــل الخارجيــة الــي تؤثــر في الأداء الصحيــح )كالتوتــر، الخوف، 

الخجــل ....( .
ı التفاعــل الايجــابي مــع التعابــير والتراكيــب اللغوية واســتثمار 
الإشــارات والإيمــاءات المســاعدة على إيصــال الفكــرة، دون المبالغة 

ذلك. في 
ı القــدرة على جلــب انتبــاه الســامعين وتوصيــل الأفــكار 
والمعــاني بأســلوب واضــح يظهــر مــن خــلاله تمكــن صاحبــه مــن 

الأدوات اللغويــة.

ــوي  ــارات الأداء اللغ ــة مه ــد، تنمي ــر محم ــارك وصاب ــدي مب ــد حم ــور وأحم )١( علي مدك
الشــفوي لتلاميــذ الصــف الســادس مــن التعليــم الأســاسي في ضــوء مدخــلي التحليــل 
اللغــوي والتواصــل اللغــوي . مجلــة العلــوم التربويــة. العــدد3. ج3 .يوليــو ٢٠٠٦ . ص ١٢٧ .
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ــع  ــجم م ــا ينس ــير بم ــير التعب ــلوب وتغي ــم في الأس ı التحك
ــامعين. ــال الس ح

ــا  ــن خلاله ــر م ــي يظه ــزة ال ــير الجاه ــن التعاب ــاد ع ı الابتع
ــردي. ــلوب الف ــن الأس ــدة ع ــدة بعي ــة جام ــب لغوي ــظ قوال حف

ومــن ثــم يمكننــا اســتخلاص دور التعبــير الشــفي )إنتــاج   
المنطــوق( في اكتســاب قواعــد اللغــة العربيــة بالممارســة والتدريــب 
ــة  ــاءة لغوي ــق كف ــروءة، لتحقي ــموعة والمق ــوص المس ــاكاة النص ومح
تواصليــة تمكــن التلاميــذ مــن امتــلاك الأدوات اللغويــة المناســبة 
للتعبــير عــن أغراضهــم وأفكارهــم في مناســبات مختلفــة ومواضيــع 
متنوعــة، وهــذه الكفــاءة خاضعــة للتطويــر والتغيــير مــع كل مرحلة 

دراســية.
3	 الأسس التداولية في تعليم قواعد اللغة العربية:

ــف  ــدة في تألي ــس المعتم ــك الأس ــن تل ــث ع ــا البح يمكنن
ــا  ــا؛ انطلاق ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــررات لتعلي ــج، والمق البرام
مــن الأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة المتلقــين، وابتعادهــم عــن البيئة 
الــي تســتعمل فيهــا اللغــة العربيــة ، ويتــم ذلــك بتوفــير مجموعــة 
ــابها في  ــم اكتس ــا، ث ــا وتقبله ــهم في فهمه ــي تس ــس ال ــن المقايي م
ــع  ــلاءم م ــوى الذي يت ــير المحت ــك بتوف ــن، وذل ــت ممك ــر وق أق

ــة. ــذه اللغ ــتيعاب ه ــة في اس ــم الخاص ــلاب، وحالاته ــدرات الط ق
3	-1	 في النصوص:

تتألــف المقــررات أو البرامــج التعليميــة مــن سلســلة دروس   
تتآلــف لتشــكيل إطــار متكامــل لإكســاب المتعلمــين قــدرا معينــا 
مــن مهــارات اللغــة العربيــة تتناســب مــع الفئــة الــي توجــه لهــا 
ــن  ــق م ــترض أن يتحق ــك يف ــا لذل ــين بغيره ــة الناطق ــن الطلب م
ــار التــداولي الاســتعمالي للغــة الــي تــدرس،  ــك الاعتب خلالهــا ذل
وكذلــك وضــع المعايــير الــي تفــرز المحتويــات اللغويــة مــن 
ضمنهــا القواعــد النحويــة الــي تقبــل الاكتســاب و تمكــن مــن 
الاســتعمال، فتخــرج بذلــك عــدة مقومــات نحويــة هي مــن صميــم 
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ــد  ــت قواع ــت ليس ــس الوق ــا في نف ــوي لكنه ــمي النح الدرس العل
صالحــة للتعليــم خاصــة لدى الناطقــين بغــير العربيــة، كالمتممــات 
الإعرابيــة الــي تتمثــل في تقديــر الحــركات والإعــراب المحــلي الذي 
لا يقــوم على شرح المعــى إنمــا يحافــظ على صناعــة الإعــراب، 
ــول إن  ــة كالق ــاصر اللغوي ــف العن ــد بوظائ ــم القواع ــون فه ويك
)إن( للتوكيــد، و)ليــس( للنــفي؛ لأنــه لا يفيــد الطــلاب الناطقــين 
بغــير العربيــة أن يتعلمــوا أن )إن( حــرف شــبه الفعــل، و)ليــس( 

فعــل مــاض ناقــص. 
3	-٢	 في كلام المعلم:

يعــد معلــم اللغــة العربيــة المتكلــم النمــوذجي الذي يقتــدي   
بــه الطــلاب لاكتســاب اللغــة العربيــة نطقــا بالدرجــة الأولى، وقــد 
ــك يعــد  يكــون المصــدر الوحيــد الذي يمثــل اللغــة المنطوقــة لذل
ــلال  ــن خ ــة م ــكاك باللغ ــم في الاحت ــي له ــه الرئي ــه الموج كلام

ــارة الاســتماع والقــراءة. مه
وفي ســياق العمليــة التعليميــة ذات البعــد الثنــائي التفــاعلي   
)معلــم / متعلــم( فإنــه مــن مقومــات التفاعــل مــع اللغــة هــو ذلك 
الحــوار الذي يوجهــه المعلــم ليســهل على الطلبــة الدخــول في نظــام 
اللغــة العربيــة بشــل تلقــائي باســتحداث مواضيــع إنســانية عامــة 
ــة تتحقــق القواعــد الاســتعمالية  ــير لغوي يشــل مــن خلالهــا تعاب
مــن خلالهــا، ويمكننــا تلخيــص هــذه العلاقــة في المخطــط التــالي:

3	-3	 اكتساب مهارات اللغة العربية بقواعدها:
ــكلات  ــن مش ــون ع ــاء والباحث ــدث العلم ــا يتح ــيرا م كث  
تعليــم القواعــد النحويــة خاصــة بســبب تعقيدهــا وكــون مســائلها 
ــط  ــوي المرتب ــل اللغ ــا للتحلي ــفية منه ــة الفلس ــرب للمحاجج أق
ــدت  ــا إذ وج ــمي له ــار التعلي ــع إلى المس ــذا يرج ــتعمال، وه بالاس
القواعــد النحويــة لتكــون وســيلة لتعلــم اللغــة العربيــة أو لفهمهــا 
ــوي  ــور الدرس النح ــع تط ــن م ــا، ولك ــا ومبانيه ــط معانيه وضب
ــا كانــت نقطــة  ــه وهن ــا في حــد ذات أصبحــت تلــك القواعــد هدف



182

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــة. ــيلة والغاي ــومي الوس ــول في مفه التح
ويهــدف برنامــج تعليــم القواعــد ببعــده التــداولي إلى تحقيــق 
مجموعــة مــن الأهــداف التعليميــة للغــة العربيــة للناطقــين بغيرها، 

وذلــك بــأن يكــون المتعلــم قــادر على:
ı التواصــل مشــافهة وبصــورة واعيــة بلغــة منســجمةّ  بلســان 

عــربي والتفاعــل مــن خلالهــا.
ــة  ــلة منغم ــراءة مسترس ــة ق ــة متنوع ــوص عربي ــراءة نص ı ق

ــة. ــة ونقدي ــة واعي تحليلي
ــاط  ــن أنم ــه م ــوق وتحليل ــاب المنطـ ــون الخط ــم مضم ı فه

ــه. ــةّ مع متنوع
ıانتــاج خطابـــات شــفهية مسترسلـــة محترمــا أســاليب تنــاول 

الكلمــة في وضعيـــات تواصليــة مختلفــة ومتنوعــة.
 ı ــده اللغــوي ــا رصي ــة منســجمة موظف ــاج نصــوص كتابي ıإنت
مــع توظيــف القواعــد النحويــة الاســتعمالية ı في وضعيــات تواصلية 

دالـة.
4	 المقاربة التداولية وتعليمية قواعد اللغة العربية:

لقــد تجــاوز تعليــم العربيــة في كل مســتوياتها وأغراضها هدف 
التلقــين إلى التطلــع لاحتياجــات المتعلــم اللغويــة، وبذلــك صار من 
ــة  ــد الاســتعمالي للغ ــا البع ــث أن يتغي ــم الحدي الواجــب على التعلي
ــد  ــدف في ح ــوي كه ــد اللغ ــق بالقواع ــام المطل ــي الاهتم الذي يل
ذاتــه، ومــن ثــم يتطلــب الاعتمــاد على اللغــة المنجــزة في ســياقاتها 

الاجتماعيــة والمتحققــة في واقــع الاســتعمال.
ــة،  ــات الحديث ــم اللغ ــج تعلي ــه مناه ــا حققت ــة م إن خلاص
ــدرة على  ــابه الق ــة، أي إكس ــم اللغوي ــات المتعل ــة احتياج ــو تلبي ه

ــياقات. ــف الس ــة في مختل ــتعمال اللغ اس
ــو  ــا ه ــياقات وروده ــة و س ــتعمال اللغ ــيز على اس و إن الترك
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مــن صميــم البحــث التــداولي لأنــه ينشــد مقاربــة اللغــة وتجليهــا 
ــف  ــم يق ــاس، ول ــين الن ــلي ب ــتعمال التواص ــقي، أي في الاس الحقي
ــا  ــل نجده ــات، ب ــم اللغ ــد، في تعلي ــذا الح ــد ه ــة عن دور التداولي
ــارات و  ــاذج الاختب ــم و نم ــج التعلي ــة مناه ــاهمت في مراجع »س
التماريــن، وعــدت البعــد التــداولي للغــة )ممارســتها واقعــا( أحــد 
ــدت  ــد انتق ــك فق ــب ذل ــة، و إلى جان ــة التعليمي ــداف العملي أه
طــرق تدريــس اللغــات الأجنبيــة، الــي تتعامــل مــع لغــات 
مثاليــة و أنــاس مثاليــين في مواقــف مثاليــة بعــدا عــن أي ســياق 

ــاعي«.)١( اجتم
ــس  إلى  ــاط التدري ــس بأنم ــاوز التدري ــت إلى تج ــا دع كم
أنمــاط الترمــيز ) القواعــد اللغويــة( الــي تــدرس أنمــاط التأطــير، 
مــا يتعــارف عليــه المجتمــع في الحديــث طقــوس التحــاور العبارات 
الاصطلاحيــة)٢( ، وعليــه فالتداوليــة كونهــا مذهبــا وعلمــا يهــدف 
ــاط  ــة النش ــة علاق ــبرى »ودراس ــة ك ــوي كغاي ــتعمال اللغ إلى الاس
ــات  ــتخدام العلام ــات اس ــرق و كيفي ــتعمليه و ط ــوي بمس اللغ
اللغويــة بنجــاح ، والســياقات والطبقــات المقاميــة المختلفــة الــي 
ينجــر ضمنهــا الخطــاب«)3( شــديد الصلــة بتعليميــة اللغــات وهــو 
مــا أثبتتــه التجــارب التعلميــة لســنوات طويلــة، إذ بابتعادهــا عــن 
ــدة  ــب جام ــطة قوال ــة بواس ــم اللغ ــون إلى تعلي ــتعمال والرك الاس
ــدة  تحفــظ الشــل ولا تتجــاوزه، وإنمــا تبــى قواعــد محفوظــة بعي
عــن التعبــير والممارســة ممــا  أســهم بشــل كبــير في صعوبــة تعليــم 

ــوص . ــه الخص ــة على وج ــد النحوي القواع
والمقاربــة التداوليــة تــدرس اللغــة في علاقتهــا بالســياق 
ــكلام، واستكشــاف مظاهــر  ــال ال التواصــلي، مــع التركــيز على أفع
ــز  ــا ترك ــي. كم ــلي والتلفظ ــياق التواص ــام بالس ــاج، والاهتم الحج
ــوص  ــة في النص ــة والوظيف ــر المقصدي ــة على عن ــة التداولي المقارب

)١( خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية ، دار الحكمة ، سطيف) الجزائر( ط١ .٢٠٠٩ ص 
. ١33

)٢( ينظر :نفس المرجع .ص١3٤
)3( مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب  ، دار الطليعة، بيروت، ٢٠٠5.ص 6



184

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــؤال  ــاوزت س ــد تج ــات ق ــون التداولي ــذا، تك ــات. وبه والخطاب
ــالة  ــة والدور والرس ــؤال الوظيف ــم بس ــة، لتهت ــؤال الدلال ــة، وس البني
والســياق الوظيــفي. كمــا تعــى المقاربــة التداوليــة بفهــم العلاقــات 
ــد  ــين؛ لأن البع ــياق مع ــن س ــقي ضم ــم والمتل ــين المتكل ــودة ب الموج

ــاد.  ــة والاعتق ــلطة المعرف ــي على س ــداولي ينب الت
ــة ومــادة  ــين الطلب ــة ب ــا أن نبحــث في العلاق وهكــذا يمكنن
ــو  ــتعمال على نح ــم والاس ــدأ الفه ــق مب ــة وف ــة العربي ــد اللغ قواع
ــادة الــي ابتعــدت عــن وظيفتهــا الأساســية  تواصــلي مــع هــذه الم
ــة  ــة الملح ــر الحاج ــمّ تظه ــن ث ــة، وم ــك العلاق ــال تل ــبب إهم بس
لــوعي معلــمي اللغــة العربيــة اللغــة العربيــة لفهــم تلــك الأبعــاد 
ــة في  ــررات المتخصص ــل والمق ــا السلاس ــي تضمنته ــة ال التواصلي

ــا.  ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي تعلي
الخاتمة:

مــن خــلال هــذه الدراســة نجــد أن مــن أهــم مــا يــؤدي دورا 
ــتعمال  ــرق الاس ــتثمار ط ــة اس ــد اللغ ــاب قواع ــيا في اكتس أساس
ــكاله  ــم أش ــن أه ــلي، وم ــلا في الأداء الفع ــح متمث ــي الصحي الواق
ــوص  ــوق والنص ــكلام المنط ــع ال ــل م ــمي التعام ــدان التعلي في المي
المكتوبــة وتحليلهــا على عــدة مســتويات موضوعيــة ولغويــة، لتصبح 
بمثابــة المنــوال أوالممارســة الفعليــة لانطــلاق أكــثر الأنشــطة الــي 
ينتجهــا متعلمــو اللغــة العربيــة مــن الناطقــين بغيرهــا، إن لــم نقــل 
ــع المســتويات. ــة في جمي كل الأنشــطة المتعلقــة بمــادة اللغــة العربي
ــة  ــأدوات لغوي ــا ب ــا وتحليله ــوص بقراءته ــتثمار النص إن اس
تمكّــن مــن فهمهــا واســتخراج مكوناتهــا تمكّــن التلاميــذ مــن 
معايشــة هــذه النصــوص بخصائصهــا الأدائيــة وتحقيقهــا للقواعــد 
ــج  ــابها والنس ــن اكتس ــذ م ــن التلامي ــم يتمك ــن ث ــة، وم النحوي
ــوص  ــة النص ــة لطبيع ــا مدروس ــب شروط ــذا يتطل ــا، وه على منواله
ــة  ــة في كل مرحل ــة الروري ــد النحوي ــد القواع ــلها في رص وتسلس
ــا على  ــتيعابهم له ــم واس ــتوى فهمه ــون في مس ــية، وأن تك دراس
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المســتويين: اللفظــي والمعنــوي. وذلــك وفــق مقاربــة نصيــة تنطلــق 
ــة. ــتراتيجية عملي ــداف باس ــق الأه ــع لتحق ــن الواق م

ــد  ــابي( يع ــفوي والكت ــه )الش ــير بنوعي ــة التعب ــا أن ممارس كم
شــكلا مــن أشــكال التطبيــق الفعــلي لاكتســاب أدوات اللغــة ومــن 
ــار  ــالا للاختب ــا مج ــل أيض ــو يش ــة، فه ــد النحوي ــا القواع بينه
ــة  ــة معين ــلاب في مرحل ــا الط ــي يحصله ــبات، ال ــم المكتس وتقوي
ــل  ــن أج ــة، م ــق شروط مدروس ــددة وف ــوص مح ــلال نص ــن خ وم
ــة  ــة والمعرفي ــبات اللغوي ــف المكتس ــة لتكثي ــيلة ناجع ــا وس جعله
الــي تســى المقاربــة النصيــة  لتوفيرهــا في نصــوص كتــاب اللغــة 
العربيــة . والتعبــير الشــفوي في هــذا الإطــار التعليــمي يعــد أســاس 
ــك ينبــي  الاكتســاب ومقيــاس الاســتعمال اللغــوي الصحيــح لذل
ــس  ــى لي ــة الفص ــة العربي ــين باللغ ــير متكلم ــه لتوف ــيز علي الترك
بمســتوى الأدبــاء والكتــاب ، وإنمــا بلغــة تواصــل بســيطة بقواعــد 
صحيحــة ومنســجمة مــع أغراضهــا التبليغيــة تمتــد اســتعمالا لدى 
ــراض  ــل الأغ ــل ، وفي ل ــع المراح ــة في جمي ــة العربي ــمي اللغ متعل
ــم في  ــيع ثقافاته ــم وتوس ــيلة لمطالعاته ــون وس ــات، وتك والحاج
جميــع المياديــن، ولــكي يتحقــق اســتعمال اللغــة العربيــة الفصــى في 
المــدارس والمعاهــد المتخصصــة في تعليــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا 
كونهــا لغــة تحقــق الإجمــاع كمــا أنهــا تســتوفي شروط التقعيــد في 

ــة(. ــة، المعجمي ــة، النحوي ــة ، الرفي ــتويات ) الصوتي ــع المس جمي



186

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

المصادر والمراجع:
ــات التربويــة  ı حســن شــحاتة وزينــب النجــار. معجــم المصطلح

والنفســية. مراجعــة: حامــد عمــار. الدار المريــة اللبنانيــة. ط١ .٢٠٠3 . 

ــرب  ــش . دار يع ــد الدروي ــد الله محم ــة، ت: عب ــلدون؛ المقدم ــن خ ı اب

 . .ط١. ٢٠٠٤ 
- خليفــة بوجــادي ، في اللســانيات التداوليــة  ، دار الحكمــة ، ســطيف) 

الجزائر( ط١ ،٢٠٠٩ .
ــة  ــارات القرائي ــدادي، المه ــري مق ــد فخ ــور ومحم ــم عاش ــب قاس ı رات

ــان، الأردن،  ــيرة . عم ــتراتيجياتها، دار المس ــها واس ــق تدريس ــة طرائ والكتابي
ط١ ،٢٠٠5 .

ı رشــدي أحمــد طعيمــة، تعليــم العربيــة لغــير الناطقــين بهــا: مناهجــه 

وأســاليبه، المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة.الربــاط .١٩٨٩.
ı ســميح أبــو مغــلي: مدخــل إلى تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة، دار 

ــة، عمــان، الأردن،٢٠١٠ . البداي
ــق  ــين الطرائ ــة ) ب ــة العربي ــس اللغ ــمي، تدري ــين الدلي ــه علي حس ı ط

ــم الكتــب الحديــث .الأردن .  ــة (،عال ــة و الاســتراتيجيات التجديدي التقليدي
 . ٢٠٠٩

ــة،  ــة العربي ــس اللغ ــلي لتدري ــه العم ــمي، الموجّ ــق الهاش ــد توفي ı عاب

ــالة، ١٩٨٧. ــة الرس ــيروت: مؤسس ــان، ب لبن
ــة .  ــم التربي ــورات عال ــوي، منش ــل الترب ــب، المنه ــم غري ــد الكري ı عب

ــرب .ط١. ٢٠٠٦ . ــاط، المغ الرب
ı علي أحمــد مدكــور، تدريــس فنــون اللغــة العربيــة، الكويــت، مكتبــة 

الفــلاح، ١٩٨٤.

ــارات  ــة مه ــد ، تنمي ــر محم ــارك وصاب ــدي مب ــد حم ــور وأحم ı علي مدك

الأداء اللغــوي الشــفوي لتلاميــذ الصــف الســادس مــن التعليــم الأســاسي في 
ضــوء مدخــلي التحليــل اللغــوي والتواصــل اللغــوي . مجلــة العلــوم التربويــة 

. العــدد3 .ج3 .يوليــو ٢٠٠٦ . 
ــارة  ــين المه ــة ب ــة العربي ــس اللغ ــاليب تدري ــد، أس ــل ازي ــد خلي ı فه



187

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

والصعوبــة، دار اليــازوري العلميــة، عمــان، الأردن،٢٠٠٦ .
ــة  ــة العام ــة المري ــو .الهيئ ــع النح ــيبويه جام ــعود ، س ــوزي مس ı ف

 . . ط١  للكتــاب.١٩٨٦ 
ı محمــود شرف الدين،التقعيــد النحــوي بــين الســماع والقيــاس.

رســالةدكتوراه بــدار العلــوم القاهــرة،١٩٦٨ . 
ı مســعود صحــراوي ، التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب ، دار الطليعــة، 

بــيروت، ٢٠٠5.
ــة  .  ــة العربي ــاب اللغ ــف كت ــا، تكيي ــة للبيداغوجي ــية العام ı المفتش

ــر .٢٠١٨.  ــة . الجزائ ــة الوطني وزارة التربي

ــة والاتصاليــة .دراســات في اللغــة  ــات التواصلي ı هــادي نهــر ، الكفاي

ــان . ط١ . ٢٠٠3.  ــر ، عم ــلام . دار الفك والاع
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مقروئي�ة اللغة العربي�ة للناطقين بغيرها 
نحو بن�اء مقياس علمي

د. هاني إسماعيل رمضان)١(
كلية العلوم الإسلامية بجامعة غيرسون - تركيا

hany.ramadan@giresun.edu.tr

ملخص:
إن المدخــل القــرائي يعــد مــن أهــم المداخــل في تعلــم اللغــة الهــدف 
واكتســابها، ويكتســب هــذا المدخــل خصوصيــة في اللغــة العربيــة، إذ يمثــل 
ــم  ــث إن الفه ــة، حي ــراض ديني ــة لأغ ــمي العربي ــد متعل ــه عن ــا في ذات هدف
القــرائي للــتراث ولا ســيما نصوصــه الدينيــة يعــد مــن الأهــداف الرئيســية في 

تعلــم العربيــة واكتســاب مهارتهــا.
ــارتي  ــدى مه ــا إح ــرى أنه ــة أخ ــراءة مزي ــارة الق ــب مه ــا يكس مم
الاســتقبال اللغــوي، فــي مــع مهــارة الاســتماع تمثــلان حجــرا الأســاسي في 
تنميــة الحصيلــة اللغويــة مــن مفــردات وتراكيــب، ممــا ينعكــس إيجــاب على 

ــة. ــة والكتاب ــاج: المحادث مهــارتي الإنت
ممــا لا شــك فيــه لتحقيــق الغايــة المنشــودة مــن مهــارة القــراءة ينبــي 
اختيــار النصــوص الي تتناســب مــع مســتوى المتعلمــين وقدراتهــم؛ ولا تمثل 
عائقــا لهــم، لذلــك يواجــه المعلمــون تحديــا حقيقيــا في اختيــار النصــوص الي 
يمكــن تقديمهــا للمتعلمــين، لا ســيما في غيــاب مقيــاس علــمي على غــرار 
ــار  ــراره باختي ــاذ ق ــه في اتخ ــم ب ــد المعل ــرى، يسترش ــة الأخ ــات الأجنبي اللغ

النــص المناســب. 
مــن ثــم جــاءت هــذه الدراســة تهــدف إلى بنــاء مقيــاس علــمي لقياس 
ــة، في  ــير العربي ــين بغ ــة للناطق ــة المقدم ــوص العربي ــة النص ــدى مقروئي م
ضــوء الإفــادة مــن التجــارب الناجحــة في اللغــات الأجنبيــة، والإفــادة مــن 
التقنيــات الحديثــة، ونظريــات علــم اللغــة الحاســوبي، وقــد اقتضــت طبيعــة 

)١(  أستاذ مساعد بكلية العلوم الإسلامية جامعة جيرسون التركية، شارك في العديد من 
المؤتمرات والندوات الدولية، ونشر العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات المحكمة، وهو 
عضو الهيئة التحريرية للعديد من المجلات الدولية، وله مجموعة مؤلفات في تعليم العربية 
للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى النقد والأدب المقارن، يتولى حاليا منصب مديرالمنتدى العربي 

التركي للتبادل اللغوي بجامعة جيرسون.
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ــة  ــة إلى مقدم ــمت الدراس ــد قس ــفي، وق ــج الوص ــتعانة بالمنه ــة الاس الدراس
وأربعــة مباحــث بالإضافــة إلى الخاتمــة على النحــو التــالي:

المقدمة: 	 
المقروئية: مفاهيم وتطبيقات	 
مقروئية اللغة العربية: إشكاليات وتحديات	 
مقروئية العربية للناطقين بغيرها: التمايز والتوافق	 
المقياس المقترح: معايير وضوابط	 
خاتمة بأهم النتائج والتوصيات	 

الكلمات المفتاحية:
الانقرائية، المقروئية، العربية للناطقين بغيرها، قياس الانقرائية، معادلات 

المقروئية، مهارة القراءة

أول: المقدمة
إن المدخــل القــرائي يعــد مــن أهــم المداخــل في تعلــم اللغــة 
الهــدف واكتســابها، إذ يمثــل مــع المدخــل الســماعي مهــارتي 
ــة  ــة والكتاب ــاج – المحادث ــارتي الإنت ــل مه ــة في مقاب ــتقبال اللغ اس
ــس  ــراءة ينعك ــارة الق ــن مه ــم م ــن المتعل ــك أن تمك – ولا ش
ــا على مســتواه اللغــوي والتحصيــلي في آن، وعلى النقيــض مــن  إيجاب
ــؤدي إلى ضعــف الدخــل  ــإن الضعــف في مهــارة القــراءة ي ــك ف ذل
اللغــوي للمتعلــم؛ ســواء على مســتوى المفــردات أو مســتوى الجمــل 
ــة،  ــة والتعليمي ــه التحصيلي ــلبا على قدرت ــر س ــا يؤث ــب؛ مم والتراكي
ــل  ــات القــراءة تمث ــد مــن الباحثــين أن صعوب ــرى العدي ــك »ي لذل
الســبب الرئيــي للفشــل المــدرسي، فــي تؤثــر على صــورة الذات 

ــة«)١( ــاءة الذاتي ــعوره بالكف ــم وعلى ش لدى المتعل

)١(  المرجــع في صعوبــات التعلــم: ســليمان عبــد الواحــد يوســف إبراهيــم، مكتبــة الأنجلو 
ــرة، ط١، ٢٠١٠، ص٢٩3 المرية، القاه
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ــدرسي  ــل الم ــيا للفش ــببا رئيس ــرائي س ــف الق وإن كان الضع
ــا  ــا مانع ــف عائق ــة يق ــير العربي ــين بغ ــه للناطق ــة، فإن ــة عام بصف
في اكتســابها فضــلا عــن مواصلــة الدراســة بهــا، وخــارج الحقــل 
التعليــمي قلمــا نجــد شــخصا يتقــن اللغــة العربيــة، وهــو لا يتقــن 

ــارة القــراءة. مه
ــة،  ــراءة والكتاب ــارتي الق ــين مه ــة ب ــة الوثيق ولا تخــفى العلاق
فالعجــز عــن القــراءة يقــود – بــلا ريــب – إلى العجــز عــن 
الكتابــة، فالقــراءة في أبســط تعريفاتهــا »إدراك نــص مكتــوب لفهــم 
محتوياتــه«)١( ومــن ثــم لا يمكــن تصــور متعلــم لديــه القــدرة على 

ــراءة. ــدرة على الق ــك الق ــين لا يمل ــة في ح الكتاب
ــة،  ــة العربي ــة في اللغ ــرائي خصوصي ــل الق ــب المدخ ويكتس
فهــو يمثــل هدفــا في ذاتــه عنــد متعلــمي العربيــة لأغــراض دينيــة، 
ــه  ــيما نصوص ــربي ولا س ــتراث الع ــرائي لل ــم الق ــث إن الفه حي
ــدف  ــن اله ــم يك ــية – إن ل ــداف الرئيس ــن الأه ــد م ــة يع الديني
ــد الإطــار  ــة واكتســاب مهارتهــا، وتحدي الرئيــي – لتعلــم العربي
ــة بمــكان؛ لأن  الذي تفهــم  مــن خــلاله معــى الكلمــة مــن الأهمي
ــن  ــودة م ــة المقص ــد الدلال ــير في تحدي ــافي له دور كب ــياق الثق »الس
الكلمــة أو المفــردة الــي تســتخدم اســتخدامًا عامًــا. ويظهــر الســياق 
ــا في اســتعمال الكلمــات المتنوعــة بمعــاني عــدة«)٢(. الثقــافي واضحً
وهــو مــا يتمــاهى مــع المدخــل القــرائي الذي يقــوم على 
تعليــم اللغــة الهــدف على اعتمــاد تدريــس القــراءة هدفــا رئيســيا 
لاكتســابها، مــن خــلال تقديــم نصــوص ومتــون قصــيرة، غالبــا مــا 
تكــون مفرداتهــا وتراكيبهــا بســيطة، ويتوســل بالترجمــة والتحليــل 
ــا –  ــرائي – غالب ــل الق ــوص، وفي المدخ ــذه النص ــم ه ــوي لفه النح
(1) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics: Jack C. Rich-
ards & Richard Schmidt, Pearson Education Limited, 3ed, 2002, P440
)٢( التناص في ثلاثية نجيب محفوظ- دراسة في ضوء علم لغة النص: عماد عبد الباقي علي، نور 

للنشر، ألمانيا، ٢٠١٦، ص ٢٨ 
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ــإن  ــة ف ــة المنطوق ــت اللغ ــة وإذا درس ــة المكتوب ــر على اللغ يقت
الهــدف منهــا يكــون تعزيــز النــص المقــروء عــن طريــق قراءتــه 

ــا)١(. جهري
و انتشــار طريقــة النحــو والترجمــة أضــفى على المدخــل القرائي 
أهميــة بالغــة، فهــو الركــيزة الأساســية في لهــذه الطريقــة، الــي »لــم 
ــا، وإن  ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــشرة في تعلي ــائدة ومنت ــزل س ت
نازعتهــا في العقــود القريبــة الماضيــة الطريقــة التواصليــة فانتقــل 
ــلال  ــن خ ــرائ – م ــص الق ــم للن ــرد فهٍ ــن مج ــا م ــة به ــم اللغ تعل
معرفــة القواعــد النحويــة مع ترجمــة المفــردات والتراكيــب – إلى انٔ 
اصٔبــح ملكــة عنــد متعلــم اللغــة تتكامــل فيهــا المهــارات الأربعــة 
كلهــا: المهــارات الاســتقبالية )القــراءة والاســتماع( والمهــارات 
ــن  ــود م ــدف المنش ــق اله ــة( لتحق ــة والكتاب ــة )المحادث الإنتاجي

تعلــم اللغــة وهــو التواصــل«)٢(.
ــة  ــم العربي ــة في تعلي ــة المتبع ــن الطريق ــر ع ــض النظ وبغ
ــة القــراءة  ــه ثمــة إجمــاع على أهمي ــا للناطقــين بغيرهــا فإن وتعلمه
باعتبارهــا أحــد المهــارات اللغويــة الأربعــة الــي يســى المتعلــم إلى 

ــا. ــلاك ناصيته ــابها،  وامت اكتس
ولتحقيــق الغايــة المنشــودة مــن مهــارة القــراءة ينبــي اختيار 
ــم؛ ولا  ــين وقدراته ــتوى المتعلم ــع مس ــب م ــي تتناس ــوص ال النص
ــة  ــراون (Douglas Brown) معادل ــع ب ــد وض ــم، وق ــا له ــل عائق تمث
ــه  ــير لغت ــق بغ ــم الناط ــدم للمتعل ــص المق ــة الن ــبة صعوب ــن نس ع
الأم، على النحــو التــالي: لا بــد أن تكــون صعوبــة النص = مســتوى 
المتعلــم+)١( وليــس +)٢( ولا +)٠( بمعــى ألا يكــون النــص ســهلا 

(1) Look: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics: Jack C. 
Richards & Richard Schmidt, Pearson Education Limited, 3ed, 2002, P443
)٢( تدريس مهارة القراءة النظرية والتطبيق، أحمد عبد الجبار صنوبر، ضمن كتاب الدليل التدريبي 

في تدريس مهارات اللغة العربية وعناصرها للناطقين بغيرها ı النظرية والتطبيق، تحرير خالد أبو 
عمشة، ط١، ٢٠١٧، ص٢٤٤
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ــه  ــة قدرات فــلا يمثــل تحــدٍّ لُه، وفي ذات الوقــت لا تتجــاوز الصعوب
وإمكانياتــه فتصبــح عقبــة كئــود أمامــه)١(.

وقــد أشــار Gunning إلى أن المتعلمــين الذيــن يدرســون مــوادًا 
يًّــا يذُكــر، تــؤدي إلى تحجــر مســتواهم، في  ســهلة، ولا تمثــل لهــم تحدِّ
حــين أن الذيــن يدرســون مــوادًا صعبــة لا تتناســب مــع قدراتهــم 

يفشــلون في تقــدم مســتواهم)٢(.
لذلــك يواجــه المعلمــون تحديــا حقيقيــا في اختيــار النصــوص 
ــاس  ــاب مقي ــيما في غي ــين، لا س ــا للمتعلم ــن تقديمه ــي يمك ال
علــمي على غــرار اللغــات الأجنبيــة الأخــرى، يسترشــد بــه المعلمون 
ومعــدو المناهــج التعليميــة في اتخــاذ قــراره باختيــار النــص 
ــارات الملائمــة  ــة  Readability أحــد الخي المناســب، وتعــد المقروئي
لتفــادي هــذه الإشــكالية، والتغلــب على مــا تمثلــه مــن عقبــة كئــود 
للمتعلمــين والمعلمــين على حــد ســواء، ومــن ثــم فــإن الســي لوضــع 
ــين  ــة للمتعلم ــوص العربي ــة النص ــاس مقروئي ــمي لقي ــاس عل مقي

مــن الناطقــين بغيرهــا يعــد ضرورة ملحــة، وحاجــة أساســية.
الدراسات السابقة:

ــن  ــم يك ــدرة – إن ل ــس ن ــة يلم ــة العربي ــل في المكتب المتأم
غيــاب – الدراســات الــي تطرقــت لقيــاس المقروئيــة بصفــة 
عامــة، وللناطقــين بغــير العربيــة بصفــة خاصــة، ومــن أهــم هــذه 

ــات: الدراس
مســتوى مقروئيــة كتــاب المتوســط الأدنى في برنامــج تعليــم 	 

ــث  ــق، للباح ــة دمش ــا في جامع ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي اللغ

)١( أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها: دوجلاس براون، ترجمة: عبده الراجحي، وعلي أحمد شعبان، 
دار النهضة، بيروت، ١٩٩٤، ص ٢3٢

(2) Look: Thomas Gunning: The Role of Readability in Today’s Classrooms, Topics in 
Language Disorders: 2003, 23 (3), P 175 – 189 
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بشــار مصطــفى الأفيــوني)١(. 
ــة للناطقــين 	  ــم اللغــة العربي ــة كتــب تعلي مســتوى مقروئي

ــفى  ــود مصط ــراس محم ــث ف ــت، للباح ــة آل البي ــا في جامع بغيره
ــليي)٢(. الس

ــة 	  ــم اللغ ــق العربي« لتعلي ــة كتاب »الناط ــتوى مقروئي مس
العربية. للناطقــين بغيرهــا في مدرســة شــافانا الإعدادية الإســلامية، 

للباحثــة إيمــان متــين)3(.
ــا 	  ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــة كت مقروئي

في معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة، للباحــث خــالد بــن خاطــر بــن 
ــدي)٤(. ــعيد العبي س

ــة  ــاس مســتوى مقروئي وقــد هدفــت هــذه الدراســات إلى قي
كتــب متعلــمي اللغــة العربيــة الناطقــين بغيرهــا، والتعــرف 
ــد  ــا، وق ــة مقروئيته ــب درج ــب حس ــوص الكت ــب نص إلى ترتي
cloze في  اعتمــدت الدراســتان الأوليــان على اختبــار التتمــة 
حــين اعتمــدت الدراســة الأخــيرة اختبــار التتمــة، واختبــار الفهــم، 

ــراءة. ــة الق ــار سرع واختب
ــدت على  ــر اعتم ــة الذك ــات الآنف ــظ أن الدراس ــن الملاح وم
ــتراح  ــرق إلى اق ــم تتط ــة ول ــاس المقروئي ــلفا لقي ــدة س أدوات مع
بنــاء أدوات خاصــة باللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، ولــم 
ــة  ــه – على أي دراس ــه وإمكانيات ــدود اطلاع ــث – في ح ــثر الباح يع
عربيــة تتنــاول إعــداد أو اقــتراح مقيــاس علــمي لقيــاس المقروئيــة 

.٢3٧ ı ٢٠١، ٢٠١3 ١( مجلة العربية للناطقين بغيرها، ع ١٦، يونيو(
https://aabu.edu.jo/AR/Centers/Language/Pages/Re- ٢( جامعة آل البيت(

searchesDetails.aspx?ItemId=3222
 ı 3( رسالة ماجستير، إشراف، د. أحمد درديري، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية(

جاكرتا، إندونيسيا، ٢٠١٨
)٤( مستقبل التربية العربية. مج. ١٩، ع ٧٦ خاص، مارس ٢٠١٢.



194

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــة في  ــة أجنبي ــل إلى دراس ــه توص ــد أن ــة، بي ــير العربي ــين بغ للناطق
ــوص ألا وهي: ــذا الخص ه

	 Text Readability for Arabic as a Foreign Language (2015) 
Hind Saddiki, Karim Bouzoubaa and Violetta Cavalli-Sforza(1).  

في حــين أن هنــاك جملــة مــن الدراســات الــي تناولــت 
بنــاء مقاييــس لمقروئيــة النــص العــربي بصفــة عامــة دون حــره 
ــة أم  ــات أجنبي ــت دراس ــواء على أكان ــة، س ــير العربي ــين بغ للناطق

ــال: ــبيل المث ــا على س ــة، منه عربي
قيــاس انقرائيــة كتــب اللغــة العربيــة بالمرحلــة الابتدائيــة 	 

باســتخدام برنامــج كمبيوتــر وأحــكام معلميهــا )٢٠١٢( ســعاد جابــر 
محمــود)٢(. 

علاقــة المقروئيــة ببعــض المتغــيرات اللغويــة )١٩٧٧( عبــد 	 
الكريــم داوود)3(.

	 Arabic Readability Research: Current State and Future 
Directions (2018) Naoual Nassiri, Abdelhak Lakhouaja, 
and Violetta Cavalli-Sforza((( 

	 Modern Standard Arabic Readability Prediction (2018) 
Naoual Nassiri, Abdelhak Lakhouaja, and Violetta Caval-
li-Sforza((( 

	 Text Readability for Arabic as a Foreign Language 

(1) 2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Applica-
tions (AICCSA), Marrakech, 2015, pp. 1-8. 

)٢(  المجلة الدولية للأبحاث التربوية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع3١، ٢٠١٢.
)3( رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية، جامعة بغداد، ١٩٧٧.

)4( The 4th International Conference on Arabic Computational Linguistics (ACLing 
2018), November 17-19 2018
)5( Springer International Publishing AG 2018, A. Lachkar et al. pp. 120–133, January 
2018. 
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(2015) Hind Saddiki, Karim Bouzoubaa and Violetta Caval-
li-Sforza(((.  

	 AARI: Automatic Arabic Readability Index (2014) Ab-
del-Karim Al-Tamimi, Manar Jaradat, Nuha Aljarrah, and 
Sahar Ghanim(((   

	 Automatic Readability Detection for Modern Standard 
Arabic (2014) Jonathan Neil Forsyth(3) 

وقــد قدمــت هــذه الدراســات مقترحــات ومحــاولات جديــرة 
ــا  ــيما أنه ــادة، لا س ــا إف ــا إيم ــث منه ــاد الباح ــد أف ــادة، وق بالإش
ــاء  ــوبي في بن ــة الحاس ــم اللغ ــة وعل ــا الحديث ــت التكنولوجي وظف
مقاييــس خاصــة لقيــاس مقروئيــة اللغــة العربيــة، ولا يفوتنــا هنــا 
الإشــارة إلى هنــاك بعــض الدراســات الــي ســعت لبنــاء أداة لقيــاس 

مقروئيــة النــص العــربي بصفــة عامــة 
ثانيا: المقروئية: مفاهيم وتطبيقات

ــي في  ــي تع ــرأ( ال ــادة )ق ــن م ــة م ــح المقروئي ــق مصطل ينبث
ــة)٤(: ــم العربي المعاج

١. الجمــع والضــم، نحــو قــوله تعــالى: »إِنَّ عَليَنَْــا جَمْعَــهُ وَقُرْآنـَـهُ« 
 ]١٧ ]القيامة: 

٢. التتبــع وإمعــان النظــر؛ تقــول قــرأ الكتــاب أي تتبَّــع كلماته 
نظــرًا، نطق بهــا أوْ لا.

وقــد وردت مــادة )قــرأ( أول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم، 

(1) 2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Appli-
cations (AICCSA), Marrakech, 2015, pp. 1-8. 
(2) The International Arab Journal of Information Technology, Vol. 11, No. 4, July 
2014
(3) Brigham Young University, March 2014

)٤( انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الشروق الدولية، ٢٠٠٤، ص٧٢٢
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نسَْــانَ مِــنْ  ِ
ْ

ي خَلـَـقَ )١( خَلـَـقَ الإ ِ
َّ

ّــكَ الذ
 باِسْــمِ رَبِ

ْ
قــال تعــالى: »اقـْـرَأ

ــمَ  ــمِ )٤( عَلَّ قَلَ
ْ
ــمَ باِل ي عَلَّ ِ

َّ
ــرَمُ )3( الذ

ْ
ك

َ ْ
ــكَ الأ  وَرَبُّ

ْ
ــرَأ ــقٍ )٢( اقْ عَلَ

ــمْ« ]العلــق: ١-5[. ـَـمْ يَعْلَ نسَْــانَ مَــا ل ِ
ْ

الإ
ــروء،  ــول مق ــم المفع ــن اس ــاعي م ــدر صن ــة مص والمقروئي
ويختلــف تعريفهــا – اصطلاحــا – مــن باحــث إلى آخــر، وفقــا 
ــقي  ــة التطبي ــم اللغ ــم عل ــا معج ــد عرفه ــرض أو الأداة، فق للغ
بأنهــا »مــدى ســهولة المــواد المكتوبــة للقــراءة والفهم«)١(وتكاد 
ــه  ــص علي ــد أو تنق ــف، تزي ــذا التعري ــف على ه ــع التعاري تجم

قليــلا، فهــذا مــسرد موجــز لبعــض التعاريــف:
المقروئيــة مقيــاس يربــط نصــا مكتوبا بالقــارئ أو بمســتواه 	 

الدراسي))).
القدرة على الفهم والاستيعاب لنص محدد))).	 
مجمــوع كل العنــاصر الموجــودة بالمــادة المقــروءة الــي تؤثــر في 	 

فهــم القــارئ، وسرعــة قراءتــه، ومســتوى اهتمامــه بالمــادة))).
مستوى صعوبة نص معين مقدم للقراء))).	 
ــول مــن 	  قــدرة القــارئ على قــراءة نــص وفهمــه بقــدر مقب

ــد))). ــت والجه الوق
(1) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics: Jack C. Richn-
ards & Richard Schmidt, Pearson Education Limited, 3ed, 2002, P442
)2( Modern Standard Arabic Readability Prediction: Naoual Nassiri Springer Interna-
tional Publishing AG 2018, A. Lachkar et al. P122 
)3( AARI: Automatic Arabic Readability Index: Abdel-Karim Al-Tamimi, Manar Jaradat, 
Nuha Aljarrah, and Sahar Ghanim, P370
)4( Text Readability for Arabic as a Foreign Language: Hind Saddiki, Karim Bouzoubaa 
and Violetta Cavalli-Sforza, P1 
)5( Automatic Readability Detection for Modern Standard Arabic (2014) Jonathan Neil 
Forsyth 
Brigham Young University, March 2014, P1
)6( Arabic Readability Research: Current State and Future Directions (2018) Naoual 
Nassiri, Abdelhak Lakhouaja, and Violetta Cavalli-Sforza: The 4th International Con-
ference on Arabic Computational Linguistics (ACLing 2018), November 17-19 2018, 
P38
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ــو  ــف ه ــذه التعاري ــترك في ه ــل المش ــظ أن العام ــن الملاح م
ــتهدفة،  ــة المس ــع الفئ ــروء م ــص المق ــة الن ــتوى صعوب ــاس مس قي
 readability ــة ــة الإنجليزي ــح باللغ ــتاق المصطل ــوع إلى اش وبالرج
ــة  ــة إلى لاحق ــراءة، بالإضاف ــى الق ــن read بمع ــون م ــده يتك نج
ability القابليــة أو الاســتطاعة فالمعــى الحــرفي للمصطلــح في 
اللغــة الإنجليزيــة هــو القابليــة للقــراءة، أو إمكانيــة القــراءة، وهــو 

ــابقة. ــة الس ــات الاصطلاحي ــع التعريف ــاهى م ــا يتم م
ويتوقــف قيــاس المقروئيــة على جملــة مــن العوامــل المرتبطــة 
ــال  ــكلة الاتص ــط بمش ــي ترتب ــا، ف ــكلا ومضمون ــوى ش بالمحت
ــهولة  ــوض والس ــوح والغم ــث الوض ــن حي ــة م ــادة المقروئي ــين الم ب
ــتواه  ــه ومس ــوله ودافع ــث مي ــن حي ــارئ م ــين الق ــة، وب والصعوب
ــذه  ــار ه ــع في الاعتب ــدر الوض ــالي يج ــري)١( وبالت ــر ي والفك العم
ــين  ــد الناطق ــة وعن ــة عام ــة بصف ــاس المقروئي ــد قي ــل عن العوام
بغــير العربيــة بصفــة خاصــة، ويمكننــا أن نشــير إلى مصفوفــة مــن 
ــة على  ــير العربي ــين بغ ــة للناطق ــاس المقروئي ــة بقي ــل الخاص العوام

ــالي. ــو الت النح
أول: من حيث القارئ:

العمر العقلي للقارئ. ١
المستوى اللغوي للقارئ. ٢

ثانيا: من حيث محتوى المادة المقروءة
ــد، والطــول . 3 الصياغــة مــن حيــث الوضــوح والتعقي

والقــر
المفردات من حيث الشيوع والتكرار . ٤

ــة  ــة الأولى والإعدادي ــة الثانوي ــة في المرحل ــة العربي ــب اللغ ــة كت ــتوى مقروئي ــر: مس )١( انظ
القديمــة في إيــران: يوســف نظــري، وعلي خطيــبي، ص٨٩.
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حجم المفردات الجديدة . 5
ثالثا: من حيث شكل المادة المقروءة

وضوح الخط وحجمه. ٦
الإخراج الفي . 	

إن كانــت هــذه المصفوفــة مــن العوامــل مشــتركة بــين 
قيــاس المقروئيــة للناطقــين بالعربيــة وللناطقــين بغيرهــا بيــد أنهــا 
للناطقــين بغــير العربيــة تمثــل أهميــة قصــوى، فالمســتوى اللغــوي 
ــتوى  ــع المس ــف م ــم، ويختل ــر حاك ــة عن ــير العربي ــق بغ للناط
ــلي  ــر العق ــا أن العم ــا، كم ــكلا ومضمون ــة ش ــاء اللغ ــوي لأبن اللغ
يختلــف اختلافــا جذريــا مــع المســتوى اللغــوي لدى أبنــاء اللغــة، 
فــفي الغالــب أنــه العلاقــة بــين العمــر العقــلي والمســتوى اللغــوي 
ــوي،  ــتوى اللغ ــلي زاد المس ــر العق ــا زاد العم ــردة فكلم ــة مط علاق
ــة  ــا اعتباطي ــة بينهم ــة العلاق ــير العربي ــين بغ ــين أن الناطق فح
فالمتعلــم الراشــد عمــره عقــلي متقــدم في حــين مســتواه اللغــوي قــد 
يكــون في المبتــدئ، لذا وضــع هــذا العامــل له بعــد مهــم في اختيــار 
ــلي،  ــر العق ــوي والعم ــتوى اللغ ــث المس ــن حي ــب م ــص المناس الن
ــه إلى  ــا توج ــا م ــة غالب ــوص الطبيعي ــقي لأن النص ــد حقي ــو تح وه
أبنــاء اللغــة فتــأتي الصياغــة المبســطة والســهلة للفئــات العمريــة 
ــة. ــل العمري ــدم المراح ــع تق ــدا م ــزداد تعقي ــل الأولى، وت في المراح
ــب  ــه الترتي ــدر في ــة الذي يج ــل الصياغ ــة إلى عام بالإضاف
المنطــقي لمكونــات الجملــة، والبعــد عــن التقديــم والتأخــير، 
والحــذف، والضمائــر المتصلــة والمضمــرة، والمجــاز، وكل مــا يســهم 
ــيوع  ــراعاة ش ــي م ــده، وينب ــروء أو تعقي ــص المق ــوض الن في غم
الكلمــات ويفضــل تكرارهــا حــى يتمكــن المتعلــم مــن حفظهــا 
وإتقانهــا، على خــلاف ابــن اللغــة الذي يــراعى أن تقــدم له النصوص 

ــه. ــه وفصاحت ــاء بذوق ــازي للارتق ــل أدبي ومج بش
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مقروئية اللغة العربية: إشكاليات وتحديات
اقــترن ظهــور المقروئيــة باللغــات الغربيــة دون العربيــة فأولى 
ــوراة  ــدس )الت ــاب المق ــمي الكت ــاولات معل ــت مح ــاولات كان المح
والإنجيــل( وذلــك بغــرض تســهيل تعليمهــا)١(، وانصــب اهتمامهــم 
ــم  ــوف، ث ــا والمأل ــائع منه ــرف على الش ــردات والتع ــة المف على دراس
اهتــم بعــد ذلــك رجــالات التعليــم بالمقروئيــة وتشــير المصــادر إلى 
ــات  ــن ١5٠٠ للكلم ــة م ــد في ١٨٤٠ قائم ــروسي( أع ــين ال أن )زوباك
ــة  ــول صعوب ــات ح ــدة دراس ــروا ع ــان وأج ــاء الألم ــة، وج المألوف

ــروءة. ــواد المق ــا بالم ــردات وعلاقته المف
ــرن  ــد ق ــا بع ــرت تقريب ــد ظه ــة فق ــاولات العربي ــا المح أم
ــرت  ــة، وظه ــة العربي ــل( في اللغ ــوسى بري ــة )م ــرت قائم ــين ظه ح
أول قائمــة عربيــة شــاملة للعوامــل الشــائعة في المقروئيــة عام ١٩٨3 

ــحاته(. ــر وش ــداد )خاط ــن إع وهي م
تلــك النبــذة التاريخيــة عــن ظهــور المقروئيــة وتطورهــا يلفت 
ــرن  ــف الق ــى منتص ــة ح ــة العربي ــن اللغ ــا ع ــر إلى غيابه النظ
العشريــن، وتؤخــر الاهتمــام بهــا إلى نهايــات القــرن، وهــذا الغيــاب 
ــكاليات  ــدى إش ــح م ــا يوض ــام به ــر بالاهتم ــن تأخ ــلاه م ــا ت وم
ــات  ــة في اللغ ــلا المقروئي ــد مث ــة، فنج ــة العربي ــة في اللغ المقروئي
الغربيــة لاســيما الإنجليزيــة منهــا تحتــل نصيبــا وافرا من الدراســات 
النظريــة والتطبيقيــة، ســواء للناطقــين بهــا أم للناطقين بغيرهــا، وما 
ــة  ــادلات برمجي ــة ومع ــور أدوات تقليدي ــن ظه ــك م ــب على ذل ترت
لقيــاس مقروئيــة أي نــص، على النقيــض نجــد المقروئيــة في اللغــة 
العربيــة مــا زالــت تعتمــد الأدوات التقليديــة، ومــا ظهــر منهــا مــن 
معــادلات برمجيــة إمــا عالــة على المعــادلات المعــدة خصيصــا للغــة 

الإنجليزيــة، وإمــا معــادلات في طــور التجريــب والإعــداد.

)١( انظر: المقروئية مستوياتها، العوامل المؤثر فيها، صعوبات تطبيقها: رحيم علي صالح اللامي، وابتسام 
صاحب الزويي، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، ع١٧، ٢٠١٤، ص١٧٢ وما بعدها.



200

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــة في  ــدة للمقروئي ــكالية الوحي ــس الإش ــي لي ــبق التاري والس
ــل  ــوبيا يمث ــا وحاس ــة آلي ــة العربي ــة اللغ ــة، فمعالج ــة العربي اللغ
ــم  ــا، والمورفي ــة صرفي ــات الغني ــن اللغ ــا م ــارزة لأنه ــكالية ب إش

ــة)١(. ــة في المقروئي ــة ثري ــا خاصي ــون أحيان ــوتي يك الص
اللغــة  في  المقروئيــة  معــادلات  بــين  سريعــة  وبمقارنــة 
ــين  ــاءة يتب ــدد والكف ــث الع ــن حي ــة م ــة العربي ــة واللغ الإنجليزي
مــدى الفــرق الشاســع بينهمــا، ومــا يكتنــف المقروئيــة في اللغــة 
العربيــة مــن صعوبــات وإشــكاليات، فعــى ســبيل المثــال معــادلات 
مقروئيــة اللغــة الإنجليزيــة تزيــد عــن ٢٠٠ معادلــة(2) الأكــثر شــهرة 

ــارًا(3) هي: وانتش
1.   Flesch Reading Ease Score 1948
2. Flesch-Kincaid Grade Level 1951
3. Gunning Fog 1952
4. Automated Readability Index 1967
5. SMOG 1969
6. Goleman-Liau Index 1975

في حــين أن معــادلات المقروئيــة المشــهورة في اللغــة العربيــة 
هي))).

معادلة الهيي ١٩٨٤	 
معادلة البسيوني ٢٠٠١	 
معادلات راشد ٢٠٠٩	 

)1( Automatic Readability Detection for Modern Standard Arabic: Jonathan 
Neil Forsyth Brigham Young University, March 2014, P14 
)2( Text Readability for Arabic as a Foreign Language (2015) Hind Saddiki, 
Karim Bouzoubaa and Violetta Cavalli-Sforza, P2
)3( Measuring Readability ESL Texts, P18

)٤( قياس انقرائية كتب العربية باستخدام الكمبيوتر: سعاد جابر محمود، ص ١٠١ – ١٠٢ 
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ــار  ــو إظه ــة ه ــن المقارن ــد م ــد على أن المقص ــي التأكي وينب
ــس  ــة، ولي ــة العربي ــل اللغ ــي تقاب ــات ال ــكاليات والتحدي الإش
الإحصــاء، أو المقارنــة بينهمــا، فذلــك ليــس مــن أغــراض الدراســة، 
كمــا تجــدر الإشــارة إلى مجموعــة مــن معــادلات المقروئيــة الواعــدة 

ــم تلــق الشــهرة والانتشــار بعــد. ــة الــي ل في اللغــة العربي
مقروئية العربية للناطقين بغيرها: التمايز والتوافق:

ينبــع تمايــز مقروئيــة العربيــة للناطقــين بغيرها عــن مقروئية 
ــرى،  ــن أخ ــتهدفة م ــة المس ــة الفئ ــن خصوصي ــا م ــة لأبنائه العربي
ــة مــن  ــة أو أجنبي ــة باعتبارهــا لغــة ثاني ــة اللغــة العربي وخصوصي
جهــة أخــرى، وقــد أكــدت الدراســات أن المناهــج التعليميــة المعــدة 
ــة  ــاء اللغ ــدة لأبن ــك المع ــن تل ــز ع ــة تتماي ــير العربي ــين بغ للناطق
ــا،  ــا وخصوصياته ــة احتياجاته ــل فئ ــا، فل ــكلا ومضمون الأم، ش
ــير اللغــة الأم للمتعلــم الأجنــبي في اللغــة الهــدف  فضــلا عــن تأث

)اللغــة العربيــة(.
ــير  ــاذ المعاي ــإن اتخ ــر ف ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ه
والأطــر المرجعيــة لتعلــم اللغــات لتحديــد مســتوى المتعلــم 
ــة ومــدى  ــادة المقروئي ــد مســتوى الم يعــد ضرورة أساســية في تحدي
ملاءمتهــا للمتعلمــين، وقــد أشرنــا – آنفــا – إلى مصفوفــة خاصــة 
ــا حجــم  ــة للناطقــين بغيرهــا، اعتمــد فيه ــة العربي ــة اللغ بمقروئي
ــردات  ــرار المف ــدى تك ــم، وم ــة للمتعل ــدة المقدم ــردات الجدي المف

ــتويات. ــبر المس ع
ــق بغــض  ــة تتواف ــص المقروئي ــإن خصائ ــك ف ــلاف ذل وفي خ
النظــر عــن الشريحــة المســتهدفة، وأهــم مــا يذكــر في هــذا النحــو 
ــتويات  ــة مس ــم إلى ثلاث ــث تقس ــة، حي ــتويات المقروئي ــو مس ه

ــية: رئيس
المستوى المستقل: وفيه يستطيع المعلم فهم النص بنفسه، دون 	 
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مساعدة المعلم.
المستوى التعليمي: وفيه يستطيع المتعلم فهم النص بمساعدة 	 
المعلم.

ولو 	  النص  فهم  المتعلم  يستطيع  لا  وفيه  الإحباطي:  المستقل 
بمساعدة المعلم.

تقليديــة  أدوات  توجــد  المقروئيــة  مســتويات  ولتحديــد 
وأخــرى برمجيــات حديثــة، مــن أهمهــا:

أحكام الخبراء والمختصين.. ١
اختبارات الاستيعاب والفهم. ٢
أسلوب التتمة . 3
اختبار التكملة. ٤
صيغ المعادلات. 5

ــع  ــا، لا يتس ــا وعيوبه ــذه الأدوات مميزاته ــن ه ــل أداة م ول
ــذه  ــع ه ــإن جمي ــل عام ف ــل، وبش ــتعراضها بالتفصي ــام لاس المق
الأدوات صالــح للتوظيــف في قيــاس مقروئيــة اللغــة العربيــة 
للناطقــين بغيرهــا، إن أعــدد إعــدادا علميــا وروعي فيــه خصوصيــة 
المتعلــم الناطــق بغــير العربيــة، وفي المبحــث التــالي نســتعرض بعض 

ــل. ــن التفصي ــل م ــط بش ــير والضواب المعاي
المقياس المقرح: معايير وضوابط

إن وضــع معايــير حاكمــة وضوابــط واضحــة يعتمــد في الدرجة 
ــلأدوات  ــع ل ــتعراض سري ــع، وباس ــاس المتب ــة المقي الأولى على نوعي
ــاس  ــذه الأدوات إلى المقي ــرب ه ــح أن أق ــا يتض ــابقة وتطبيقاته الس
ــا  ــادلات لم ــغ المع ــة cloze وصي ــار التتم ــط، اختب ــمي المنضب العل
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يتســما بــه مــن معايــير صادقــة، وضوابــط ثابتــة، على خــلاف بــاقي 
الأدوات.

اختبار التتمة:
يقــترح الباحــث أن يضــاف الاختيــار مــن متعــدد إلى 
ــارات  ــة خي ــة خمس ــة محذوف ــل كلم ــع ل ــث يوض ــار، بحي الاختب
إحداهــن صحيحــة، بــدلا مــن أن يقــوم المتعلــم بالعصــف الذهــي 
ومــلأ الفــراغ بنــاء على قدراتــه في اســترجاع المفــردات، ومــبررات 

ــترح: ــذا المق ه
أن المتعلمــين الناطقــين بغــير العربيــة مهمــا بلــغ مســتواهم ( ١)

وقدراتهــم اللغويــة يظلــون غــير قادريــن على امتــلاك ناصيــة اللغة، 
ــل على  ــب ب ــة فحس ــورا على العربي ــورا أو مقص ــس محص ــذا لي وه
جميــع اللغــات الثانيــة، حــى أن المعايــير والأطــر المرجعيــة تجعــل 
ــس  ــلي، ولي ــدث الأص ــن المتح ــتراب م ــو الاق ــتوى الأعلى ه المس

ــاويا له. مس
أنــه لا يشــترط تمكــن المتعلــم مــن مهــارة الكتابــة ( ٢)

لاســتكمال الكلمــة المحذوفــة، فــإن المســتويات الأولى غالبــا – إن لم 
يكــن دائمــا – يكــون لديــه ضعــف في مهــارة الكتابــة والإمــلاء، 
كمــا أن تمكــن متعلــم مــن مهــارة لا يعــي تمكنــه مــن مهــارات 

اللغــة الأخــرى بنفــس القــدر مــن الكفــاءة والقــدرة.
مســاعدة المتعلمــين على سرعــة الاســتذكار للمفــردات ( 3)

المحذوفــة، وتقليــل التوتــر الناتــج عــن العصــف الذهــي.
ــج  ــيؤدي إلى نتائ ــل س ــذا التعدي ــث أن ه ــر الباح وفي تقدي
أفضــل، وربمــا في دراســات قادمــة يمكــن اختبــار هــذا المقــترح 
ــة دروس  ــاس مقروئي ــة لقي ــات تجريبي ــراء دراس ــلال إج ــن خ م
ــك  ــل، وكذل ــا دون تعدي ــالأداة ذاته ــة ب ــترح مقارن ــذا المق ــا له وفق
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ــرى. ــأدوات أخ ــة ب مقارن
صيغ المعادلت:

ــر  ــة أم ــاس المقروئي ــادلات في قي ــغ المع ــداد صي ــات إع ب
متعــارف عليــه في علــم اللغــة الحاســوبي، وأمــى توظيفــه مســلمة 
مــن مســلمات تعليــم اللغــات، وبخاصــة في إعــداد المحتــوى 
والمناهــج، وهــو مــا يســتوجب مــن المتخصصــين مزيــد مــن العنايــة 
ــة  ــة العربي ــاس مقروئي ــة لقي ــادلات خاص ــداد مع ــام لإع والاهتم
ــة  ــة اللغ ــاس مقروئي ــادلات قي ــة أن مع ــا، خاص ــين بغيره للناطق

ــدر. ــا أن ــين بغيره ــادرة، وللناطق ــة ن العربي
ــا في إعــداد المعــادلات  ــير المتفــق عليه ــة إلى المعاي  وبالإضاف
لإعــداد هــذه المعــادلات يجــدر وضــع مجموعــة مــن المعايــير 

ــا: ــار، أهمه ــين الاعتب ــط في ع والضواب
أن تكــون المدونــة اللغويــة مــن النصــوص المعــدة للناطقين . ١

ــير العربية. بغ
أن تحــدد المســتويات وفقــا للمعايــير والأطــر المرجعيــة . ٢

ــات. ــم اللغ لتعل
ــص، . 3 ــة في الن ــدة المقدم ــردات الجدي ــدد المف ــر إلى ع أن ينظ

ــا. ــبة تكراره ونس
ــدم . ٤ ــص المق ــلي، فالن ــر العق ــص للعم ــة الن ــدى ملائم م

للأطفــال الناطقــين بغــير العربيــة لا يناســب النــص المقــدم 
للبالغــين، وإن كان كلاهمــا في مســتوى لغــوي واحــد.

خاتمة بأهم النتائج والتوصيات
ــة  ــواد المقدم ــة الم ــاس مقروئي ــة قي ــة أهمي ــت الدراس ناقش
للناطقــين بغــير العربيــة، وذلــك لمــا له مــن دور في اكتســاب اللغــة 
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ــرائي  ــل الق ــيما أن المدخ ــرى لا س ــة الأخ ــارات اللغوي ــة مه وتنمي
ــون. ــوص والمت ــم النص ــي على تقدي مب

طوفــت الدراســة حــول مفاهيــم المقروئيــة وتطبيقاتهــا، 
ــة  ــاس المقروئي ــتعرض أدوات قي ــه، واس ــي تواج ــكاليات ال والإش
ــط  ــن الضواب ــة م ــة مجموع ــت الدراس ــة، وقدم ــة والحديث التقليدي
والمعايــير الــي ينبــي الأخــذ بعــين الاعتبــار عنــد إعــداد مقيــاس 

ــة. للقرائي
ــن  ــة م ــمي العربي ــين متعل ــوارق ب ــة على الف ــدت الدراس أك
الناطقــين بهــا والناطقــين بغيرهــا، وعلى ضرورة مــراعاة العمــر 
ــردات  ــم المف ــاذ حج ــة، واتخ ــواد المقروئي ــار الم ــد اختي ــلي عن العق
الجديــدة، وتكرارهــا معيــارا رئيســيا في قيــاس مســتوى المقروئيــة، 
ــات  ــم اللغ ــة لتعل ــير الدولي ــر والمعاي ــذ الأط ــة إلى أن تتخ بالإضاف

ــين. ــوي للمتعلم ــتوى اللغ ــد المس ــا لتحدي مرجع
وتــوصي الدراســة جمــوع الباحثــين بإجــراء بحــوث ودراســات 
حــول مقاييــس المقروئيــة للناطقــين بغــير العربيــة، والإفــادة مــن 
ــس  ــداد مقايي ــاعي في إع ــوبي والذكاء الاصطن ــة الحاس ــم اللغ عل

ــرا. ــا ح ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــة اللغ لمقروئي
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· ــن 	 ــق، ضم ــة والتطبي ــراءة النظري ــارة الق ــس مه ــر: تدري ــار صنوب ــد الجب ــد عب أحم

كتــاب الدليــل التدريــبي في تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة وعناصرهــا 
ــة،  ــو عمش ــالد أب ــر خ ــق، تحري ــة والتطبي ــا – النظري ــين بغيره للناطق
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· ــم 	 ــق العربي« لتعلي ــة كتاب »الناط ــتوى مقروئي ــين: مس ــان مت إيم

العربية. للناطقــين بغيرهــا في مدرســة شــافانا الإعداديــة  اللغــة 
ــة  ــري، جامع ــد دردي ــتير، إشراف، د. أحم ــالة ماجس ــلامية، رس الإس
ــيا،  ــا، إندونيس ــة – جاكرت ــلامية  الحكومي ــة الله الإس ــف هداي شري

٢٠١٨
· بشــار مصطــفى الأفيــوني، مســتوى مقروئيــة كتــاب المتوســط الأدنى 	

ــة  ــا في جامع ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي في برنام
ــو ٢٠١3. ــا، ع ١٦، يوني ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــق، مجل دمش

· خــالد بــن خاطــر بــن ســعيد العبيــدي: مقروئيــة كتــب تعليــم اللغة 	
العربيــة للناطقــين بغيرهــا في معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة، مســتقبل 

التربيــة العربيــة. مــج. ١٩، ع ٧٦ خــاص، مــارس ٢٠١٢.
· ــة: 	 ــا، ترجم ــة وتعليمه ــة العربي ــم اللغ ــس تعل ــراون أس ــلاس ب دوج

ــيروت، ١٩٩٤ ــة، ب ــعبان، دار النهض ــد ش ــحي، وعلي أحم ــده الراج عب
· ــة 	 ــي: المقروئي ــب الزوي ــام صاح ــلامي، وابتس ــح ال ــم علي صال رحي

ــة  ــة كلي ــا، مجل ــات تطبيقه ــا، صعوب ــر فيه ــل المؤث ــتوياتها، العوام مس
ــل، ع١٧، ٢٠١٤ ــة باب ــية، جامع ــة الأساس التربي

· ســعاد جابــر محمــود: قيــاس انقرائيــة كتــب اللغــة العربيــة بالمرحلــة 	
الابتدائيــة باســتخدام برنامــج الكمبيوتــر وأحــكام معلميهــا، المجلــة 
الدوليــة للأبحــاث التربويــة، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ع3١، 

٢٠١٢م.
· ســليمان عبــد الواحــد يوســف إبراهيــم: المرجــع في صعوبــات 	

التعلــم، مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، ط١، ٢٠١٠.
· ــة، 	 ــة ببعــض المتغــيرات اللغوي ــة المقروئي ــم داوود: علاق ــد الكري عب

ــة التربيــة، جامعــة بغــداد، ١٩٧٧. رســالة ماجســتير غــير منشــورة كلي
· عمــاد عبــد البــاقي علي: التنــاص في ثلاثيــة نجيــب محفــوظ- دراســة 	

في ضــوء علــم لغــة النــص، نــور للنــشر، ألمانيــا، ٢٠١٦، ص ٢٨ 
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· ــة 	 ــارات العربي ــة الإم ــة، جامع ــاث التربوي ــة للأبح ــة الدولي المجل
.٢٠١٢ المتحــدة، ع3١، 

· ــشروق 	 ــيط، دار ال ــم الوس ــرة، المعج ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ مجم
الدوليــة، ٢٠٠٤.

· ــة 	 ــب اللغ ــة كت ــتوى مقروئي ــبي، مس ــري، وعلي خطي ــف نظ يوس
ــران،   ــة في إي ــة القديم ــة الأولى والإعدادي ــة الثانوي ــة في المرحل العربي
ııııı://aabu.edu.jo/AR/Centers/Language/Pages/Re-  ــ ــة آل البي تجامع

searchesDetails.aspx?ItemId=3222

	· A. Lachkar et al: Modern Standard Arabic Readability Prediction, 
Springer International Publishing AG pp. 120–133, January 2018. 

	· Abdel-Karim Al-Tamimi et al: AARI: Automatic Arabic Readability Int-
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2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems 
and Applications (AICCSA), Marrakech, 2015 

	· Jack C. Richards & Richard Schmidt: Longman Dictionary of Lan -
guage Teaching and Applied Linguistics, Pearson Education Limited, 
3ed, 2002.

	· Jonathan Neil Forsyth: Automatic Readability Detection for Modern 
Standard Arabic, Brigham Young University, March 2014

	· Maria Dolores Albaladejo Pay: Measuring Readability in ESL Texts, 
Educa, 2017 

	· Naoual Nassiri et al: Arabic Readability Research: Current State and 
Future Directions, The 4th International Conference on Arabic Compun-
tational Linguistics (ACLing 2018), November 17-19.

	· Thomas Gunning: The Role of Readability in Today’s Classrooms, 
Topics in Language Disorders: 2003, 23 (3).
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رؤية في توظيف المتلازمات اللفظية
 في برامج الانغماس اللغوي الثقافّي

محمد حمدان الرقب)1)
الجامعة الأردني�ة- عمان

mohammadreqab@gmail.com

ملخّص:  
ــان  ــلّي في تبي ــفي التحلي ــج الوص ــث بالمنه ــذا البح ــل ه يتوسّ
حاجــة الطالــب الناطــق بغــير العربيــة إلى تنميــة الحصيلــة اللغويــة 
والمعجميــة والأســلوبية في بــاب التــلازم اللفظــيّ، وترفــده بأشــهر 
المتلازمــات اللفظيــة في كثــيٍر مــن المجــالات، إذ تعينــه على التعامل 
ــا  ــه وغريب ــا علي ــه طارئً ــد نفس ــاعي الذي يج ــط الاجتم ــع المحي م
ــل،  ــة أم ــتردّد أو خيب ــق أو ال ــاط أو القل ــعر بالإحب ــلا يش ــه، ف عن
ذلــك أن حيــاة المجتمعــات مــلأى بالمناســبات الاجتماعية الرســمية 
منهــا والشــخصية، مثــل حفــلات الزفــاف والميــلاد والتعزيــة بوفــاة 
عزيــز أو الذهــاب إلى الفنــدق لقضــاء ليلــة، أو زيــارة مــرفٍ مــا، 
وطلــب خدمــة معيّنــة، فكثــيٌر مــن الأوامــر والطلبــات والعبــارات 
ــاج إلى  ــة، لا تحت ــة ثابت ــغٌ لفظي ــا صي ــع له ــا المتجم ــي يتداوله ال
مجهــود كبــير في تحصيلهــا وتعلمهــا، اللهم إلا إلى انغمــاس الطالــب 
ــة  ــه اللغوي ــز كفايات ــع؛ لتعزي ــا بالمجتم ــة كليّ ــير العربي ــق بغ الناط
والثقافيــة والاجتماعيــة، أو مســاهمة في اكتســاب حصيلــة لغويــة 

لفظيــة مناســبة ومتنوعّــة.
مقدمة:

ــه  ــي مرآت ــع، ف ــاج المجتم ــة نت ــكّ في أنّ اللغ ــن ش ــا م م

)١( باحث غير متفرّغ: الجامعة الأردنية.
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ــن  ــانية م ــة الإنس ــب الجماع ــوج في قل ــا يم ــس م ــة، تعك الصادق
مشــاعر وأحاســيس وأفــكار، ولا ريــب في أن لهــذه اللغــة وظائــفَ 
متعــددة، لهــا أهميــة كبــيرة، ولعــلّ أهــمّ وظائفهــا: الوظيفــة 
ــراد  ــن الأف ــيره م ــال بغ ــرد إلى الاتص ــة الف ــة؛ أي حاج الاجتماعي
لغــرضٍ مــن الأغراض الإنســانية، فــي »ظاهــرة طبيعيــة واجتماعيّة 
ــا فتنمــو، والإنســان -فــردًا وجماعــة-  ــا، فــي تتــولد وتحي في آنٍ معً
ــال كي  ــا المج ــح له ــا، ويفس ــا، فيزكيه ــات أوضاعه ــل في مجري يتدخ

ــى)١(«. ــر وتب تزده
واللغــة متعلَّمــة أو مكتسَــبة إنمــا يكُتــب لهــا الدوام 
ــذا  ــتعمال، وه ــق شرط الاس ــت تحقّ ــا دام ــدّم م ــتمرار والتق والاس
يعــي أنّ الأســاليب المهجــورة أو المنبــوذة أو المصطلحــات الغريبــة 
ــا كبــيًرا على عاتــق أي لغــة، وهــذا  أو الميّتــة أو المنســيّة تشــلّ عبئً

ــتعمالّي. ــا الاس ــة في واقعه ــام باللغ ــو الاهتم ــبَ ه ــي أنّ الواج يع
ــار التقــي والسرعــة  ــم بالانفج ــذا العــر يتسّ والحــقّ أن ه
وتفــيّ المعرفــة، وتســارع المعلومــة وتكدّســها، وحداثتهــا، 
بصــورةٍ يصعــبُ معهــا الوقــوف أو التراجــع، وهــذا يؤثـّـر في اللغــات، 
فــأيّ لغــةٍ لا تواكــب الحديــث ولا تســتوعبه فإنهــا عرضــة التراجــع 

ــار. والانحس
وهــذا يعــي أنّ دراســة اللغــة أو تدريســها يجــب أن تتجــاوز 
مــا اهتمّــت بــه المــدارس البنيويــة القديمــة الــي أقصــت الجانــب 
الدلالي والمعــرفي مــن اللغــة واهتمّــت بتشريــح النــصّ إلى جزئياتــه 
الصغــيرة بغيــة الوقــوف على خصائــص المســتويات المتعــددة للنظــام 
ــا  ــس واقعه ــا يعك ــا توظيفً ــا أنْ يوظّفه ــي أيضً ــذا يع ــوي، وه اللغ
ــة  ــة الناطق ــة اللغوي ــع الجماع ــقة م ــذٍ متسّ ــدو حينئ ــش، فتغ المعي

بهــا.

)١( المســدي، عبــد الســلام )٢٠١5(، التخطيــط اللغــوي والأمــن اللغــويّ، منشــورات مركز 
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدولّي لخدمــة اللغــة العربيــة، )ط١(، المملكــة العربيــة 

ص١3. السعودية، 
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مفهوم النغماس اللغويّ:
لغةً:

ــل  ــم أص ــين والمي ــارس: »الغ ــن ف ــة لاب ــس اللغ ورد في مقايي
ــاق)١(«. ــة وإطب ــدلّ على تغطي ــح ي ــد صحي واح

ــيء  ــيء في ال ــاب ال ــس: إرس ــرب: »الغم ــان الع وفي لس
ــلّ)٢(«.  ــة في الح ــى اللقم ــغ ح ــاء أو صب ــدى أو الم ــيّال أو الن الس

ــه)3(«. ــث في ــل اللب ــاس أن يطي ــا: »والاغتم ــول أيضً ويق
وهــو يقــترب مــن المعــى الاصطــلاحي للانغمــاس، ونلحــظ 
أن التعريــف اللغــوي الســابق يهتــمّ العامــل الزمــي في الانغمــاس، 

كمــا ســرى لاحقًــا.
اصطلاحًا:

عــرّف عــدد مــن الباحثــين الانغمــاس اللغــويّ، فهــو 
ــن  ــة ضم ــةٍ ثاني ــان لغ ــين على إتق ــاعد المتعلمّ ــة تس ــيلة فعّال »وس
مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات)٤(«. وهــذا التعريــف تنقصــه الدقة 
والوضــوح، فلــم يحــدّد ماهيّــة الوســيلة الفعّالــة ولا كيفيــة تطبيقها.
ــترة  ــا في ف ــات بذاته ــم اللغ ــدأ في تعلي ــم: »مب ــه غيره وعرّف
زمنيــة محــددة لا يتــمّ خلالهــا اســتعمال لغــة غــير اللغة الهــدف)5(«. 
وهــذا التعريــف يتسّــم بالاهتمــام بعاملــين: الوقــت واللغــة الهدف.

)١( ابن فارس، أحمد )ت3٩5ه( مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 
مادة: )غمس(.

)٢( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت٧١١ه( لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير 
وآخرين، القاهرة: دار المعارف، مادة )غمس(.

)3( ابن منظور، مصدر سابق، مادة )غمس(
)4( Roy Lyster, grandes questions et options en pedagogie de I’immersion, 
Journal de I’immersion, L’Assocation Canadienne des professeurs d’immersion 
Ottawa (ontario) vol: 31, N: 3, 2009, P: 8.
)5( منــاع، آمنــة )٢٠١٧(، الانغمــاس اللغــوي ودوره في تحصيــل الملكــة اللســانية: دراســة 
ــدي  ــة قاص ــوراه(، جامع ــالة دكت ــة، )رس ــه الحديث ــة وتطبيقات ــة القديم ــوله العربي في أص

ــر، ص٧٠. ــة: الجزائ ــاح – ورقل مرب
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ووفقًــا لـــ )Gensesee,1987 P:1( نقــلا عــن عادل أبــو الروس: 
»يمكــن تعريــف الانغمــاس اللغــوي بأنــه اســتخدام اللغــة الثانية 
ــام الدراسّي  ــلال الع ــم في خ ــاء التعلي ــلّ في أثن ــبة 5٠% على الأق بنس
بالإضافــة إلى تدريــس الفنــون اللغويــة مــن خــلال اســتخدام اللغة 
الثانيــة)١(«. غــير أنّ هــذا التعريــف غــير دقيــق؛ لأنــه يحــددّ نســبة 
مئويــة معينــة لاســتعمال اللغــة الهــدف، فــأدنى نســبة مئويــة يحقــق 
ــف  ــع التعري ــافى م ــذا يتن ــو 5٠%، وه ــويّ ه ــاس اللغ شرطَ الانغم
ــوي  ــاس اللغ ــد الانغم ــع مقاص ــر، وم ــس، وغم ــادة غم ــوي لم اللغ
وأهدافــه عنــد الباحثــين والمؤسســات الــي تعتــي بــه، فالظــنّ أن 
النســبة اللازمــة لتحقيــق مقصــود الانغمــاس اللغــوي في اســتعمال 
ــا في  ــورًا إم ــدّ قص ــه يع ــك فإنّ ــدا ذل ــا ع ــدف ١٠٠%، م ــة اله اللغ
طريقــة التدريــس وإمــا في المؤسســة الراعيــة وإمــا في المــدرسّ وإمــا 

في الطالــب وأحــواله حاجاتــه.
ولذلــك نجــد الباحــث عادل أبــو الــروس يقــدّم تعريفًــا آخــرَ 
للانغمــاس اللغــوي ينســجم مــع رؤيــة البحــث؛ إذ هــو »أســلوب 
تدريــيّ لتنميــة المهــارات اللغويــة لدى الدارســين؛ حيث يســتخدم 
ــة  ــة اللغ ــة/ أجنبي ــة ثاني ــة كلغ ــة العربي ــو اللغ ــون ودارس المعلم
المســتهدفة وهي اللغــة العربيــة في أثنــاء الدراســة دون اســتخدام أية 
لغــة وســيطة؛ بهــدف الاعتمــاد على اســتخدام اللغــة العربيّــة دون 
أيــة لغــة أخــرى في أثنــاء التدريــس أو خــارج القــاعات الدراســيّة 
ــي  ــة ال ــة المختلف ــف اللغوي ــة أو في المواق ــلات الخارجيّ أو في الرح

يتعــرّض لهــا الدارســون)٢(«.
»ويعــود مصطلــح الانغمــاس Immersio إلى المنهــج الدراسّي في 
ثنائيــة اللغــة الذي طبّــقَ لأول مــرة ســنة ١٩٦5م في مدرســة ســانت 
ــية  ــة الفرنس ــة اللغ ــدت المدرس ــد اعتم ــدا، وق ــارات بكن لامب
ــا  ــة، وأم ــة هي الإنجليزي ــة الأمّ للطلب ــت اللغ ــس، وكان ــة للتدري لغ
)١( أبو الروس، عادل )٢٠١٤(، دور الانغماس اللغوي في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 

أخرى، المؤتمر الدولي في الدراسات العربية والحضارة الإسلامية: ماليزيا، ص٢٧٠.
)٢( أبو الروس، عادل، نفسه، ص٢٧٠-٢٧١
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المعلمــون فكانــوا يتقــون اللغتــين«)١(. وقــد نجحــت هــذه التجربــة، 
وجديــر بالذكــر أن أســباب نجاحهــا يرجــع إلى ثلاثــة عوامــل، هي)٢(:

الطبيعة غير المعتادة لهذه التجربة. 	1
الخلفية الثقافية للآباء 	2
المكانة الاجتماعية للغتين. 	3

أنواع النغماس اللغوي:
ــاس  ــير للانغم ــف الأخ ــتيء بالتعري ــا أن نس ــن لن يمك  

ــمين: ــيمه قس ــوي في تقس اللغ
انغماس داخل الغرف الصفّية 	1
انغماس خارج الغرف الصفيّة 	2

ــن  ــن م ــير أنّ التمك ــان، غ ــين مطلوب ــظ أن النوع ويلح  
اللغــة والســيطرة عليهــا واســتعمالها في ســياقاتها الطبيعيــة متعــذّر 
مــا لــم ينغمــس المتعلــم داخــل الحقــل اللغــوي للجماعــة اللغويــة 
ــده كراشــن نقــلًا عــن العصيــلي؛ إذ  ــا، وهــذا مــا يؤكّ انغماســا كليّ
يؤكّــد كراشــن أن اكتســاب اللغــة الثانيــة لا يكــون مــا لــم يتلــقّ 
المتعلـّـم اللغــة الهــدف في بيئتهــا الحقيقيــة عــبر التواصــل الطبيــيّ، 
أمّــا متعلمّهــا تعليمًــا منهجيًّــا في فصــول دراســية، فلــن يكتســبها 
مــا لــم يتحــوّل الفصــل الدراسّي إلى بيئــة شــبيهة بالبيئــة الحقيقيّــة 

الطبيعيّــة اللغــة الهــدف)3(.
خصائص النغماس اللغوي:

)١( ابن خويا، إدريس )٢٠١3م(، أهمية التواصل في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
مؤتمر: اللغة العربية في خطر، المجلس الدولي للغة العربية.

)٢( ينظر: إسماعيل، محمد زيد، وإسماعيل، داود )٢٠١٤م(، برنامج الانغماس اللغوي في 
تحسين المهارات اللغوية٢، ص٢٧٠

)3( ينظر: العصيلي، عبد العزيز )٢٠٠٦(، علم اللغة النفيّ، جامعة الإمام محمد بن سعود 
العالمية )ط١(، المملكة العربية السعودية، ص٢٩٠
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للانغماس اللغوي خصائص وميزات لا تخفى، منها:
المعايشة والتعرض الشفاف للغة 	1
ــرد  	2 ــال الف ــك بانتق ــة: وذل ــة للغ ــة الفعلي ــاكاة والممارس المح

ــده  ــا أكّ ــذا م ــاج)١(؛ وه ــة الإنت ــتقبال إلى مرحل ــة الاس ــن مرحل م
كثــيٌر مــن التجــارب والدراســات، فقــد أثبتــت أن الغالبيــة العظــى 
ــة قــد بدؤوهــا متعلمّــين،  ممــن اكتســبوا اللغــات الثانيــة والأجنبي
ثــمّ تحوّلــوا إلى مكتســبين يملكــون كفايــات لغويــة عاليــة)٢(، وثمــة 
ــدم  ــة وع ــذ الترجم ــق بنب ــث تتعل ــرة البح ــع فك ــق م ــرة تتس فك
اســتخدامها بــأي صــورة مــن الصــور، فــإنّ »الغايــة التعليميــة مــن 
برامــج الانغمــاس اللغــوي هي تطويــر الكفــاءة والمهــارة التواصليــة 
باللغــة الهــدف، لذلــك كان لزاما نبــذ الترجمــة والنحــو)3( في مخططاته 
المنهجيــة، ذلــك أن القواعــد النحويــة يتم اكتســابها بطريقــة عفويّة 
ــة)٤(«،  ــات الأجنبي ــم اللغ ــدث في تعلي ــا يح ــا م ــودة، وه ــير مقص غ
فالترجمــة في نظــر البحــث عامــلٌ يســهّل العمليــة التعليميــة ولكنْ 
يجعــل المتعلــم متــكلا على المعلــم في كّل شيء، ناهيك عــن أنها تضادّ 
فكــرة إبداعيــة اللغــة، فالمتعلــم المبــدع يســتعمل اللغــة كمــا هي، 
ولذلــك كان مــن اللــزام أن ينصــبّ التركــيز في الغالــب على »إتقــان 
بعِْــد اســتخدام اللغــة 

ُ
المهــارات الشــفهية. وفي داخــل قاعــة الدرس أ

ــدة  ــال الجدي ــياء والأفع ــم الأش ــح تعلّ ــامّ، وأصب ــبه ت ــادًا ش الأمّ إبع
يتــمّ عــن طريــق الربــط بــين تلــك الأشــياء ودلالاتهــا وألفاظهــا في 
اللغــة الأجنبيــة، كمــا أصبــح الاســتماع يتــم عــن طريــق الاســتماع 
ــد  ــة القواع ــد دراس ــم تع ــا، ول ــا أهله ــدّث به ــا يتح ــة كم إلى اللغ
اللغويــة تتــم عــن طريــق التحليــل والتركــيز المبــاشر عليهــا، بــل 
ــة بهــذه القواعــد، وتعلمهــا بطريقــة  ــق اكتســاب المعرف عــن طري

)١( انظر: مناع، آمنة، مصدر سابق، ص٩٧-١٠٠
)٢( ينظر: العصيلي، عبد العزيز، مصدر سابق، ص٢٩٠

)3( القصد الابتعاد عن طريقة في تعليم اللغة تسى طريقة النحو والترجمة، في تهتم بمهارة 
القراءة وتهمل المهارات اللغوية الأخرى خاصة مهارة المحادثة.

)٤( مناع، آمنة، مصد سابق، ص٧٩
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اســتنتاجية مــن خــلال التــدرب على الجمــل والعبــارات المفيــدة)١(« 
معوّقات النغماس اللغوي)٢(:

ــن  ــيٌر م ــه كث ــة تطبيق ــوي وإمكاني ــاس اللغ ــترض الانغم تع
ــدًا،  ــا جيّ ــه توظيفً ــه وتوظيف ــد تحــول دون تطبيق ــي ق ــات ال العقب

ــا: منه
عدم ملاءمة أسلوب الانغماس اللغوي لل الدارسين. 	1
صعوبــة توفــير المــوادّ التعليميــة الــي يمكــن اســتخدامها  	2

في الانغمــاس اللغــويّ.
عــدم تقبّــل معلــم اللغــة العربيــة هــذا الأســلوب والاقتنــاع  	3

ــدواه. بعدم ج
تعريف التلازم اللفظي:

ــجَ أيّ موضــوع مــن غــير أن نقــف  ــا أن نعال لغــة: لا يمكنن
ــرف  ــه ويُع ــق علي ــه الذي يطُل ــه أو مصطلح ــد عنوان ــلًا عن قلي
ــحٍ  ــلّ مصطل ــويّ ل ــدّ مــن أن يكــون أصــلٌ لغ ــه لا ب ــمّ إن ــه، ث ب
ــوب إلى  ــه يث ــدرك أن ــلازم ن ــح الت ــر في مصطل ــرائّي)3(، وبالنظ إج
ــات  ــد على المعجم ــا نعتم ــلاثّي )ل ز م(، وحينم ــويّ الث ــذر اللغ الج
ــذر  ــذا الج ــة به ــاني المتّصل ــذه المع ــتخراج ه ــافات في اس والكشّ
نــدرك أن لهــذه المــادّة اللغويّــة معــانَي متقاربــة تــدلّ على مفهــوم قــد 
يتشــعّب باختــلاف الصيــغ والاشــتقاقات الرّفيــة ولكنــه يحافــظ 

ــاني)٤(: ــذه المع ــرأ ه ــرب نق ــان الع ــفي لس ــاه، ف ــل معن على أص

)١( الخرما، نايف )١٩٨٨م(، اللغات الأجنبية، تعلمها وتعليمها، الكويت: سلسلة عالم 
المعرفة، ص١5٩.

)٢( ينظر: أبو الروس، عادل منير، مصدر سابق، ص٢٧٢.
)3( ينظر: الرقب، محمد حمدان)٢٠١٩( التلازم اللغوي مقاربات تعليمية، دار عالم الكتب 

الحديث للنشر والتوزيع: إربد، ص١٧ وما بعدها.
)٤( ينُظر: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت٧١١ه( لسان العرب، تحقيق: عبد الله 

الكبير وآخرين، القاهرة: دار المعارف، ص٤٠٢٧-٤٠٢٨
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رجَُلٌ لزَُمة: يلزم اليْءَ فلا يفارقه.	 
﴿فقــد كذّبتــم فســوف يكــون لزامًــا﴾)١(: أي عذابـًـا 	 

ــم. ــا لك لازمً
وقيــل في تفســير هــذه الآيــة: » يعــي يــوم بــدرٍ، ومــا نــزل 	 

بالمشركــين فيــه، فإنــه لــوزِمَ بــين القتــى لزامــا: أي فُصِــلَ.
ــزام، وفُــسرَِّ بأنــه 	  ــرُ اللّ

ْ
وفي حديــث أشراط الســاعة))٢(( ذِك

ــو  ــه، وه ــيْء والدوام علي ــة لل ــة الملازم ــو في اللغ ــدْرٍ، وه ــومُ ب ي
ــه مــن الأضــداد. ــال: فكأن ــة، ق ــا الفصــل في القضيّ أيضً

ونجد عند الجرجاني في كتابه التعريفات))3((:
اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن اليْءِ.	 
ــيءِ، 	  ــن ال ــيْء ع ــكاك ال ــاع انف ــة: امتن ــة: لغ الملازم

ــاه. ــلازم بمعن ــزوم والت والل
الملازمة المطلقة: هي كون اليء مقتضياً للآخر.	 

وفي المعجم الوسيط ترد هذه المعاني))٤((:
لزم اليءُ لزومًا: ثبت ودام.	 
لزم العملَ: داومَ عليه.	 
لزم المريضُ السريرَ: لم يفارقهْ..	 

)١( سورة الفرقان، الآية: ٧٧
)٢(كأنه الحديث الذي أخرجه الشيخان، من حديث ابن مسعود: »خمس قد مضين: اللزام 

والروم والبطشة والقمر والدخان« ينظر البخاري: كتاب التفسير، ٤١/٦ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين، ٢١5٧/٧

)3( الجرجاني، علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحنفي )ت٢١٦ه( )١٩٩٨م( كتاب التعريفات. 
)ط١( بيروت: دار الفكر العربي، ص١5٨

)٤( مصطفى، إبراهيم، وآخرون )٢٠٠٤م( المعجم الوسيط، )ط٤(، القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية، ص٨٢3
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ألزم اليْءَ: أثبته وأدامه.	 
لازمه ملازمة ولزامًا: داوم عليه.	 

ــادة  ــاني لم ــذه المع ــن ه ــددٍ م ــتعراضِ ع ــد اس ــظُ، بع نلح
ــسّر  ــا ف ــك لمّ ــداد، وذل ــن الأض ــا م ــور يجعله ــن منظ ــزم( أن اب )ل
ــال  ــا: الاتصّ ــن ذكرهم ــين الذي ــات بالمعني ــات الكريم ــضَ الآي بع
ــتران  ــن الاق ــادّ م ــذا التض ــدّ ه ــث يع ــنّ الباح ــال، وفي ظ والانفص
والحضــور وليــس مــن جهــة المعــى، وعليــه فــإن هــذه المعــاني ترجع 
ــى  ــال والدوام على مع ــى الاتصّ ــى مع ــمّ ط ــين، ث ــين لغويّ إلى أصل

ــه. ــب علي ــة وغل ــال والمفارق الانفص
ــت  ــي ثاب ــع لفظ ــة: أي تجمّ ــن غزال ــرّف حس ــا: يع اصطلاحً
ــوال  ــة الأولى والأق ــة بالدرج ــير الثابت ــك التعاب ــا في ذل ــيّر بم لا يتغ

ــة))١((. ــة الثاني ــة بالدرج ــة الثابت ــير الاصطلاحي ــورة والتعاب المأث
ــات  ــيّ تجميع ــلازم اللفظ ــراد أنّ الت ــن م ــم ب ــرى إبراهي وي
تركيبيــة جاهــزة قــد تواتــر اســتعمالها منــذ أجيــال حــى تجمّــدت 
ــدة  ــا وح ــارت بتلازمه ــا فص ــت عناصره ــت أو تلازم أو تكلسّ

ــة ))٢((. ــة تعييني ــس هي وظيف ــة، ولي ــة إحالي ــة ذات وظيف معجميّ
ــوعًا مــن التــوارد  ــرى محمــد معتصــم التــلازم المعجــمي ن وي
شــبه المتجمّــد يقــع موقعًــا متوسّــطا بــين التجمّــد المُطلــق والتعابير 

الحــرّة أو الإبداعيّــة.
أي أنّ التــلازم مزلــة بــين مزلتــين، مزلــة التجمّــد أو 
ــرِج  ــذا يُخْ ــو ب ــردة. وه ــع للمف ــاء الواس ــة الفض ــس ومزل التكلّ

العبــارات الســياقية، والأمثــال مــن  مــن أنمــاط التــلازم.
وعــدّ أحمــد مختــار عمــر التــلازم الارتبــاط الاعتيــاديّ لكلمةٍ 

)١( غزالة، حسن )١٩٩3م( ترجمة المتلازمات اللفظية: عربي – إنكليزي، مجلة الترجمان – 
مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة– المغرب، المجلد ٢، العدد ١، ص٧

)٢( ابن مراد، إبراهيم )٢٠٠٦م( الوحدة المعجمية بين الإفراد والتضام والتلازم، مجلة 
الدراسات المعجمية، الجمعية المغربية للدراسات المعجمية، المغرب، العدد 5، ص٢٩-3٠
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مــا في لغــة مــا بكلمــات أخــرى معيّنــة دون غيرهــا))١((.
لعــلّ هــذا الوصــف دقيــقٌ إلى حــدّ كبــير ولكــنْ لا يدُخــل 
أنــواعًا أخــرى مــن أنــواع علاقــة المفــردة بالمفــردة مــن حيــث قــوّة 

التــلازم ودرجتــه.
ــد  ــا ق ــم م ــن قس ــة م ــلازم كلم ــز Robbins الت ــدّ روب وع
تســمح أو تتطلــب وجــود كلمــة مــن قســم آخــر لــكي تكــون جملــة 

ــة))٢((. ــن جمل ــا م ــزءًا خاصّ أو ج
كمــا عــدّ كريســتال Crystal التــلازم كلمتــين أو أكــثر تشــيع 
ــتعمال  ــا في الاس ــا معً ــات ظهورهم ــؤدي إلى ثب ــة ت ــا علاق بينهم

ــوي))3((. اللغ
ــة  لعــلّ هــذا التعريــف، في تصــوّر البحــث، أقــرب إلى مقارب
ــوت الكلمــات  ــير ثب ظاهــرة التــلازم اللفظــي، فالشــيوع مــن معاي
المتلازمــة واشــتهارها على ألســنة النــاس، ولكــنْ لا يوضّــح هــذا 
التعريــف أقســام التــلازم الأخــرى، بــل يكــفي أن يكــون بــين 
اللفظتــين علاقــة ثابتــة الظهــور تســمح بالاســتعمال اليــومي الثابت.
تحتــه  تنضــوي  مناســبٍ  تعريــفٍ  على  الاتفّــاق  ولعــلّ 
ــرة  ــذه الظاه ــة، فه ــض الصعوب ــه بع ــرٌ في ــرى أم ــات الأخ التعريف
ــون  ــث أنْ يك ــترح الباح ــوح، ويق ــا مفت ــع ومجاله ــا واس فضاؤه
ــوعٍ  ــل كّل ن ــلازمَ( على أن يفُصّ ــامّ  )الت ــرة الع ــذه الظاه ــوان ه عن

ــتقلةّ. ــورة مس ــا بص ــن أنواعه م
فالتــلازم بهــذا التصــوّر، في رأي البحــث هــو: ورود كلمتــين 

ــا. أو أكــر بينهــا علاقــة مــا ورودًا يجعــل اتصّالهمــا معًــا اعتياديّ

)١( عمر، أحمد مختار )١٩٩٨م( علم الدلالة، القاهرة: عالم الكتب، )ط5(، ٧٤
)2(Robins, General linguistics, Pp 215-216

)3(ينظر: العمايرة، محمد أحمد )٢٠٠٢م( التلازم اللفظي وتعليم العربية لغير الناطقين بها، 
بحوث في اللغة والتربية، عمّان: دار وائل للنشر، )ط١(، ص٤3١



218

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

أهمية التلازم اللفظي)1(:
وتبرز أهمية التلازم اللفظيّ فيما يأتي:

ــات لا 	  ــص اللغ ــراز خصائ ــي في إب ــلازم اللفظ ــهم الت يس
ســيما اللغــة العربيّــة، ومــن هــذه الخصائــص الارتبــاط الكبــير مــا 
بــين اللغــة والثقافــة، بطريقــة تجعــل الفصــل بينهمــا أمــرًا متعــذّرًا، 
ــلُ الثقافــة بمــا تحملهــا مــن عادات وتقاليــد وحكــم وأمثــال  صُّ

َ
فَتَأ

ــة  ــة العربيّ ــعة اللغ ــدلّ على س ــكوكات ي ــيرات ومس ــائرة وتعب س
وغناهــا الكبــير مــن الألفــاظ بمــا يتيــح الفرصــة للمتكلـّـم أن يعــبّر 

عمّــا في نفســه مــن معــانٍ تعبــيرات شــىّ.
ــتخدامًا 	  ــةَ اس ــاتِ اللفظي ــم المتلازم ــتخدام المتعلّ ــدّ اس يع

ــؤدي إلى  ــويّ، ولا ي ــاد اللغ ــور الاقتص ــن ص ــورة م ــا ص صحيحً
ــة))2((. ــاء اللغوي ــتراح الأخط اج

إن المعرفــة الكافيــة بالمتلازمــات اللفظيــة يحسّــن أداء 	 
ــانه. ــوّم لس ــه ويق ــي كتابت ــويّ ويغ ــه اللغ ــي معجم ــب ويغ الطال

ــول 	  ــاظ إلى حق ــف الألف ــيّ بتصني ــلازم اللفظ ــمح الت يس
دلالّيــة تعكــس معــانَي متعــدّدة تتســم بالتواتــر والتكــرار، ويعــدّ 
ــات  ــن لبن ــة م ــير، ولبن ــن أدوات التعب ــيّ أداة م ــلازم اللفظ الت

ــة))3((. ــي اللغ ــرَ منت ــرى فِكْ ــورة أو بأخ ــس بص ــير يعك التفك
استثمار النغماس اللغوي في باب التلازم اللفظيّ:

ــةَ  ــة لســانيّة مفادهــا أنّ اللغ ينطلــق هــذا المبحــث مــن رؤي
ــة  ــة والنحوي ــة والرفي ــتويات الصوتي ــدرسُ المس ــويّ ي ــام بني نظ

)١( ينظر: الرقب، محمد، مصدر سابق، ص٢٤
)٢( ينُظر: أبو الرب، محمد )٢٠١٧م( المتلازمات اللفظية، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث 

الإنسانية، شؤون البحث العلمّي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، غزة- فلسطين، مجلد 
)٢5(، عدد )١(، ص٧٩.

)3( ينُظر: الودرني، علي )٢٠٠٦م( مزلة المتلازمات في »المعجم الوسيط«، مجلة الدراسات 
المعجميّة، الجمعية العربية للدراسات المعجمية، المغرب، العدد )5(، ص٢٠٠
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والدلاليــة والمعجميّــة ويحللّهــا، وأنّ اللغــة منشــط اجتمــاعّي خالصٌ 
يؤثـّـر في الجماعــة المنتميــة إليهــا وتتأثـّـر هي بهــا، ولذا فاللغــة »تمثــل 
ذاكــرة الأمــة تخــتزن فيهــا تراثهــا  ومفاهيمهــا وقيمهــا، فــي أداة 
التواصــل بــين المــاضي والحــاضر، وتمثّــل الذاكــرة الحضاريّــة وقــوام 
الشــخصية ومنــاط الأصالــة، واللغــة مــن جهــة ثالثــة أداة أساســية 
في حركــة المجتمــع ونمــوّه، وذات وظيفــة اجتماعيّــة وثيقــة الصلــة 
 

ّ
ــداولي ــاطٌ ت ــة نش ــتقبلّي)١(«، وأنّ اللغ ــا المس ــة وبتطوّره ــذه الأم به
اســتعمالّي يوظّــف اللغــة كمــا يســتعملها المجتمــع في عــره الراهن، 
وأن اللغــة ظاهــرة نفســيّة تبحــث في طــرق اكتســاب اللغــة وكيفيّــة 
ــة  ــة تواصليّ ــرة طبيعيّ ــة ظاه ــا، وأنّ اللغ ــا وتأديته ــا وفهمه إنتاجه
مقصدهــا الأســى في رأي البحــث التواصــل الفعّــال؛ فانبثــق عــن 

هــذا التوصيــف مناهــج في اللغــة ترتكــز على أســاسٍ راســخ.
ــل أن  ــل قلي ــا قب ــا وصفن ــويّ كم ــع اللغ ــذا الواق ــي له وينب
يكــون، مركــوزًا في أذهــان القائمــين على أمــر المناهــج الدراســيّة، 
ــص  ــصّ خصائ ــن أخ ــداولّي م ــدَ الت ــبٍ في أنّ الُبعْ ــن ري ــا م وم
ــة،  ــة عميق ــة واجتماعي ــة ثقافي ــه مــن بني ــا ينطــوي علي ــة، لم اللغ
ــا، لا أن يقتــر جهــد تعليــم  تجعــل إظهارهــا وإبرازهــا أمــرًا ملحًّ
اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا على النمــاذج اللغويــة والأســلوبية 
المحايــدة أو الميتــة أو المهجــورة، فتصبــح اللغــة إذ ذاك جوفاء لا روح 
فيهــا، ولا طعــم ولا لــون، تعكــس الثقافــة المنوطــة بهــا والمتّصلــة 

بهــا اتصــالا يســتحيل معــه فــكّ ارتبــاط أحدهمــا عــن الآخــر. 
ومــا يعنينــا هنــا أن نســتثمر اللغــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعية 
ــوّر  ــين التط ــا لقوان ــرّك وفق ــو وتتح ــة تنم ــك أنّ اللغ ــة، ذل تداولّي
والتفاعــل، مثلهــا مثــل الإنســان، يبــدأ حياتــه صغــيًرا ثــمّ يسْــتدّ)٢( 
عــوده ويقــوى، مــى وجــد في أثنــاء مراحــل حياتــه رعايــة واهتمامًا، 
ــة  ــة البنائي ــة والمراجع ــة والمراقب ــب له الرعاي ــن تكُت ــم يك وإن ل

)١( ينظر: المسدي، عبد السلام، مصدر سابق، ص3٧.
)٢( استشهادا بالبيت الشعري: أعلمه الرماية كّل يوم فلما اسْتدّ ساعده رماني )بالسين(.
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ــا على المحيطــين  والدوريّــة لســلوكيّاته وأخطائــه فإنــه ســيكون عبئً
بــه، واللغــة هكــذا -مــع الفــارق-  فمــى اهتــمّ بهــا أبناؤهــا وســعوا 
ــوّ  ــا الفش ــنَ له ــوب أمك ــق المطل ــتعمالها على وف ــا واس إلى نشره
والانتشــار والاســتمرار كالنهــر الجــاري ترفــده مــن يمينــه وشــماله 
ا كمــا 

ُ
روافــدُ لا تنقطــع، ومــن مظاهــر الاهتمــام باللغــة اســتعماله

ــا  ــا إلى الناطقــين به ــقٌ وحاصــلٌ، والأهــمّ تقديمه هي، وهــذا متحقّ
وبغيرهــا كمــا هي، وهــذا فيــه نظــر ومزيــد بيــان وتمحيــص، فنظرةٌ 
شــاملةٌ في المناهــج والكتــب التدريســية الموجّهــة إلى الناطقــين بغــير 
العربيّــة تنبــئ بمــا لا شــكّ فيــه عــن فجــوةٍ عميقــةٍ وأخــدودٍ قائــمٍ 
بــين اللغــة المكتسَــبةَ واللغــة المتعلَّمَــة، فــي تعــجّ بأمثلــةٍ مصنوعــةٍ 
مقطوعــةِ الســيّاق، مَقْصدهــا توظيــف اللغــة كيفمــا اتفّق فحســب، 
ولا يعنيهــا اجتماعيّــة اللغــة ولا حقلهــا التــداولّي القــارّ في قلبهــا، 
ــياقيا  ــا س ــا اجتماعي ــتنطق وضعً ــا تس ــة قديمً ــت الأمثل ــإن كان ف
ــه مــن المفــترض،  ــه، فإنّ ــة المســتعملة في ــا بالعصــور الزماني مرتبطً
في ظــنّ البحــث، أن توظّــف الأمثلــة الســياقية المتسّــقة مــع ســنة 
التطــوّر في اللغــات، في نحوهــا وصرفهــا ودلالتهــا، فأمثلــة مــن نــوع: 
ــن أن  ــل، يمك ــدارة الفاع ــلًا على ص ــى« تدلي ــوسى عي »ضربَ م

تســتبدل بهــا أمثلــة حديثــة منســجمة مــع روح العــر.
هــذا أمــرٌ عامّ، والأمــر الثــاني الذي يعنينهــا في هــذا البحــث 
هــو غيــابٌ كبــيٌر، وتجاهــلٌ عظيــم، لظاهــرة لســانيّة قــارّة في قلــب 
ــة في  ــر المفصليّ ــن الظواه ــا م ــبنا أنه ــغ إن حس ــة، ولا نبال العربيّ
اللغــة العربيّــة، وهي ظاهــرة التــلازم اللغــويّ، بمســتوياته وأشــكاله 
المتنوعّــة، فكمــا أنـّـه لا يمكــن تصــوّر مــيء فعــلٍ بــلا فاعــل، أو 
ــرة  ــذه الظاه ــفَ به ــوعي الحصي ــإن ال ــبر، ف ــلا خ ــدأ ب ــيء مبت م
ــين  ــة إلى الناطق ــب الموجّه ــج والكت ــي المناه ــم واض ــتنهض هم يس

ــا. ــةَ توظيفهــا تطبيقيّ ــة بغي بغــير العربيّ
اللفظــيّ،  التــلازمِ  ظاهــرة  على  ينطبــق  نفســه  والأمــرُ 
ــدة  ــة جدي ــاليبَ لغوي ــة وولادةِ أس ــار المعرف ــلّ انتش ــة في ظ وخاصّ
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ــموعة  ــةِ والمس ــلامِ المرئي ــائلُ الإع ــا وس ــتعمالا كثيفً ــتعملها اس تس
ونــشرات الأخبــار والبرامــج السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والرياضية...إلــخ، كمــا يســتعملها الناطقــون بهــا في كلامهــم 

ــاديّ. الع
ــن  ــين الذي ــات والمعلم ــة والهيئ ــز التعليمي ــن للمراك ويمك
يضطلعــون بتدريــس اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا ممّــن 
ــط  ــا، أن تخطّ ــا آنفً ــا بينّّ ــويّ، كم ــاس اللغ ــجَ الانغم ــون برام يطبّق
تخطيطًــا منظّمًــا ومنهجيّــا في دمــج المتعلمّــين، في المجتمعــات 
الناطقــة باللغــة الهــدف، أجــلَ أن يقفــوا على أســاليبهم الــي 
يســمعونها، ونحســب أنّ تطبيــق هــذه الرؤيــة يحقــق الفوائــد الآتيــة:

تقليــل الفجــوة بــين مــا يتعلمّــه الطــلاب الناطقــون بغــير  	1
العربيّــة في الحجــرة الصفيــة والمجتمــع الخــارجّي الذي يحتكّــون بــه 

ويســتمعون للغتــه.
ــا  	2 ــة بم ــطة اللامنهجيّ ــس والأنش ــائل التدري ــد وس تجدي

ــة  ــة اللغوي ــم الكفاي ــق له ــة ويحق ــير العربيّ ــين بغ ــدم الناطق يخ
المتقــن. والأداء 

نــفي الســأم والملــل المتــسّرب إلى نفــوس الطــلاب داخــل  	3
ــة. الحجــرة الصفيّ

امتــلاك الطــلاب الناطقــين بغــير العربيــة حصيلــة لغويــة  	-
ــا  ــة وتوظيفه ــات اللفظي ــل المتلازم ــل بحق ــة تتص ــيرة معجمي وذخ

ــم وتوجيهاتــه وإدارتــه. توظيفًــا صحيحًــا بــإشراف المعلّ
ــم  	- ــادّ على تعل ــال الج ــيّ والإقب ــن النف ــعور بالتحسّ الش

ــم أســاليبَ لغويــةً تداوليــة بشــلٍ  اللغــة، نتيجــة لاســتعمال المتعلّ
ــومّي. ي
تسريــع عمليــة التعلــم بمــا يخــدم أهــداف العمليــة  	-

التعليميــة ويحققهــا على وفــق المــراد.
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تقليــل الأخطــاء الشــفهية والكتابيّــة ســياقيا ودلالّيــا  	7
ومعجميّــا.

اســتثمار المتلازمــات اللفظيــة في تقليــل الجهــد واختصــار  	-
الوقــت في الــشرح، فبــدلا مــن أن يــشرح الطالــب لموظــف المرف 
أن يفتــح له حســاباً يدّخــر أمــواله فيــه مــع جــي الأربــاح أيضًــا، 

تكــفي تلازمًــا لفظيّــا واحــدًا: أريــد فتــح )حســاب توفــير(.
يترتـّـب على النقطــة الآنفــة الذكــر )النقطــة الثامنــة( صنــعُ  	-

متلازمــات لفظيــة في كّل حقــلٍ مــن حقــول المعرفــة الــي يحتــاج 
ــة، موظّفــة توظيفــا طبيعيــا  إليهــا الطــلاب الناطقــون بغــير العربيّ
ــة  ــون بالعربي ــتعملها الناطق ــة يس ــة اجتماعيّ ــياقات تداولي في س
ــق المؤسســة المســؤولة  ــاء الحقــل اللغــويّ، وهــذا يقــع على عات وأبن
عــن برامــج الانغمــاس اللغــوّي والمعلـّـم، فهمــا عمــادا هــذا النظــام 

وهــذا البرنامــج.
ــلات  	10 ــة والمج ــف اليومي ــراءة الصح ــب على ق ــدرة الطال ق

ــج  ــتماع للبرام ــوث، والاس ــالات والبح ــة والمق ــب المتخصص والكت
ــوي  ــة تحت ــة والصوتي ــائل المرئي ــذه الوس ــة؛ فه ــة المختلف التلفزيوني

ــدّا. ــة ج ــة هائل ــات لفظي على متلازم
ــا  	11 ــروف أن فارق ــن المع ــداولّي، فم ــب الت ــام بالجان الاهتم

يقــع مــا بــين الــكلام المكتــوب والــكلام المنطــوق، وأنّ التداوليــة 
ــا، بالإيمــاءات  ــا متحققً اهتمــت، إلى جانــب اللغــة بوصفهــا كلامً
والإشــارات والظــروف المحيطــة بالمتكلــم والســامع والرســالة 
ــيْنُ  ــا تبُِ ــة بينهمــا، كم ــة المتكلــم والســامع، والعلاق ــة ومزل الرمزي
ــة  ــاليب البلاغي ــة والأس ــاليب الخبري ــين الأس ــا ب ــة فرقً التداولّي
الإنشــائية، فذكــر ابــن عســاكر )ت5٧١ه( في كتابــه تاريــخ مدينــة 
ــة في  ــا حنيف ــت أب ــال: »رأي ــه ق ــل أن ــم النبي ــن أبي عاص ــق ع دمش
ــال:  ــه وآذوه، فق ــاس علي ــع الن ــد اجتم ــي وق ــرام يف ــجد الح المس
مــا هــا هنــا أحــدٌ يأتينــا بــشرطّي؟! فدنــوت منــه، فقلــت: يــا أبــا 
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حنيفــة، تريــد شرطيّــا؟ قــال: نعــم، فقلــت: اقــرأ عّلي هــذه الأحاديث 
الــي معــك، فقرأهــا، فقمــت عنــه ووقفــت بحذائــه، فقــال لي: أيــن 
الــشرطّي؟ فقلــت له: إنمــا قلــتُ تريــد، لــم أقــل لــك: آتي بــه. فقــال: 
انظــروا، أنــا أحتــال على)١( النــاس منــذ كــذا وكــذا، وقــد احتــال عّلي 
هــذا!)٢(«. فالإمــام أبــو حنيفــة فهــم ســؤال الغــلام لا على حقيقتــه 
ــد  ــتفهام )تري ــا الاس ــو حللّن ــؤالِ، فل ــذا الس ــا وراء ه ــل على م ب
ــيء  ــن ال ــؤال ع ــى، فالس ــل إلى أي مع ــم نص ــا ل ــا؟( بنيويّ شرطيّ
في حقيقتــه لا يترتـّـب عليــه فعــلٌ، وذلــك »لعجــز العنــر اللغــوي 

ــراد)3(« ــم الم وحــده كي يكــون الفيصــل في فه
ــاس  ــج الانغم ــة برام ــز التعليمي ــض المراك ــت بع ــد تبنّ وق

ــز)٤(: ــذه المراك ــن ه ــا، وم ــا لافت ــت نجاح ــويّ ولاق اللغ
برنامج معهد قاصد، عمّان: الأردنّ. 	1
برنامج مؤسسة أمديت، الرباط: المغرب. 	2
ــة،  	3 ــات التربويّ ــشر والخدم ــة للن ــة غرناط ــج مؤسس برنام

ــا. ــس: فرنس باري
-	 ARA- ــا ــمال أفريقي ــات ش ــة ودراس ــة العربي ــج اللغ  برنام
.NAS

ــاليب  ــة وأس ــات فعّال ــز تقني ــذه المراك ــتعملت ه ــد اس وق

)١( في رواية ابن الجوزيّ: أحتال للناس، وأظن روايته الأصوب، انظر: ابن الجوزي )ت5٩٧ه( 
)٢٠٠3(، أخبار الأذكياء، اعتناء: بسام عبد الوهاب الجابي، بيروت: دار ابن الحزم، ص٢٦٠.

)٢( ابن عساكر )ت5٧١ه(، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: 
دار الكتب العلمية، -7/-1

)3( بوزوادة، حبيب )٢٠١3(، ظاهرة الأفعال الكلامية في الخطاب النبويّ- مقاربة تداولية 
لخطبة حجة الوداع، مجلة جذور: النادي الأدبي الثقافي بجدة، العدد 35، ص٢١٤

)٤( ينظر: عبد الرحيم، رائد، وآخرون )٢٠١٩م(، الانغماس اللغوي في تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها: النظرية والتطبيق، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربيّة، المملكة العربية السعودية، ص١٢٠.
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ــلازم  ــاب الت ــا في ب ــث منه ــد البح ــن أن يفي ــة)١(، ويمك عريّ
ــأتي: ــا ي ــيّ، كم اللفظ

الشريــك اللغــويّ والثقــافّي: مــا يهمّنــا هنــا ضرورةٌ ملحّــة  	1
يتطلبّهــا وجــود الشريــك اللغــويّ، فحينمــا يــلازمُ الطالــبَ الناطــقَ 
، أمكــنَ أن نرســم ملامــحَ لتطبيــق  بالعربيّــةِ شريــكٌ لغــويّ ثقــافيٌّ
ــه،  ــة لدي ــة اللغوي ــادة الحصيل ــويّ في زي ــاس اللغ ــج الانغم برنام
ــه إلى  ــاب التــلازم اللفظــيّ، فيمكــن له أن يصحب وبالأخــصّ في ب
كثــيٍر مــن الأماكــن الي يحتــاج إليهــا، ويحتــاج معهــا إلى مفردات 
ــادق،  ــد الفن ــه إلى أح ــد يصحب ــا، فق ــه فيه ــاء مآرب ــه على قض تعين
ويســتعمل في هــذا الحقــل متلازمــات لفظيّــة كثــيرة، منهــا: )حجــز 
ــس،  ــوي الملاب ــة ك ــف، خدم ــة تنظي ــة، خدم ــت ليل ــة، مبي غرف
ــعر  ــروج، س ــجيل الخ ــول، تس ــجيل الدخ ــات، تس ــدوق الأمان صن
ــة،  ــة إضافي ــزدوج، خدم ــر م ــة، سري ــب غرف ــة، طل صرف العمل
صنــدوق الشــكاوي، دفــع الحســاب، بطاقــة بنكيــة، تحويــل عملات، 
وجبــة فطــور، وجبــة غــداء، وجبــة عشــاء، عــدم الإزعاج، ماكينــة 
ــذه  ــف ه ــع ضرورة توظي ــتقبال...(، م ــم الاس ــوة، قس ــع القه صن
ــا طبيعيــا في ســياقات طبيعيــة، بحيــث يتعــرّض  المتلازمــات توظيفً
الطالــب الناطــق بغــير العربيــة لموقــف لغــوي اتصــالي حقيــقّي غير 
مصطنــع، يوظّــف فيــه هــذه المتلازمــات في ســياقٍ تــداولّي طبيــيّ، 
ومــن مقاصــد هــذه التقنيــة أنه »يجــد المتعلــم نفســه ملزمًــا بالتكلمّ 
مــع شريكــه بالعربيّــة، والتعــرّف عــن قــرب إلى قضايــا مجتمعيــة 
ــا  وثقافيــة مختلفــة)٢(« وبالتأكيــد توظيــف التــلازم اللفظــيّ توظيفً

مثالّيــا.
ــير  	2 ــة وغ ــة مبرمج ــذه طريق ــة: وه ــع العائل ــكن م السّ

مبرمجــة، فــي منظّمــة إذا كانــت تحــت رعايــة المؤسســة التعليميــة، 
ــا أن  ــا هن ــا يعنين ــك، وم ــن كذل ــم تك ــة إن ل ــة طبيعي وتلقائي

)١( ينظر: عبد الرحيم، رائد، المصدر نفسه، ص١٢١ وما بعدها.
)٢( عبد الرحيم، رائد، نفسه، ص١٢١.
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توظيــف المتلازمــات اللفظيّــة عــن وعي وإدراك مــن صاحــب 
ــة  ــير العربي ــق بغ ــدّم للناط ــث يق ــاكنيه، بحي ــد س ــت أو أح البي
خدمــة جليلــة وحصيلــة لغوية ثريّــة بالمتلازمــات، فيختــار الحقول 
ــل:  ــة، مث ــاة البيتي ــات الحي ــل: متلازم ــبة، مث ــالات المناس والمج
)موعــد الاســتيقاظ، موعــد النــوم، مــكان النــوم، جهــاز التحكّــم، 
موعــد الفطــور، موعــد الغــداء، موعــد العشــاء، ارتــداء الملابــس، 
ــة،  ــت الدراس ــذة، وق ــح الناف ــة، فت ــة الغرف ــة، تهوي ــف الغرف تنظي
وقــت اللعــب، نــشرة الأخبــار، البرنامــج المفضّــل، غســيل الملابــس، 
كي الملابــس، جــرة الغــاز )أســطوانة الغــاز(، تنظيــف المطبــخ، غرفة 
ــخ(،  ــاء الحاجة،...إل ــوف، قض ــة الضي ــة، غرف ــة المعيش ــوم، غرف الن
ولا ريــب في أن هــذه الإســتراتيجية مفيــدة للناطــق بغــير العربيــة 
ــع  ــكن م ــون الس ــة يفضّل ــلاب العربيّ ــب ط ــظ »أنّ أغل ويلاحَ
عائلــة محليــة، لإيمانهــم بــأنّ هــذه الاســتراتيجية تفيدهــم كثــيًرا في 
فهــم ثقافــة المجتمــع أكــثر، والتقــرّب إلى النــاس، والتواصــل معهــم 
ــة  ــة حقيقي ــة يومي ــة هي ممارس ــة أنّ اللغ ــة، خاصّ ــاءة عالي بكف
ــف  ــال توظي ــل الفعّ ــذا التواص ــام ه ــن تم ــا)١(«، وم ــع متكلمّيه م

ــا. ــا صحيحً ــة توظيفً ــات اللفظي المتلازم
ــذه  	3 ــق ه ــة: تطبّ ــة أو الاختياري ــة الإجباري ــطة الأندي أنش

ــق  ــا يلتح ــة، وفيه ــز التعليمي ــن المراك ــدد م ــتراتيجية في ع الإس
الطالــب الناطــق بغــير العربيــة بأحــد الأنديــة الــي ترفــد العمليــة 

ــل: ــا، مث ــة وتدعمه ــرة الصفي ــل الحج ــة داخ التعليمي
نــادي القــرآن الكريــم: ويمكــن أن نســتثمر هــذا النــادي 	 

في حفــظ المتعلــم ســورًا مــن القــرآن الكريــم، مــع تجويــده وتلاوتــه 
ــلّ  ــوله، ولع ــويّ ومي ــتواه اللغ ــع مس ــب م ــيًرا يتناس ــيره تفس وتفس
معجــم المتلازمــات اللفظيــة في هــذا البــاب كبــير، منــه: )تفســير 
ــة  ــة، الآي ــر الآي ــورة، ذك ــميع الس ــورة، تس ــظ الس ــرآن، حف الق
القرآنيــة، فضــل القــرآن الكريــم، عــروس القــرآن، آيــة الكــرسّي، 

)١( عبد الرحيم، رائد، نفسه، ص١٢3.
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الســورة المكيــة، الســورة المدنيــة، القــرآن الكريــم، أحــكام التجويد، 
ــدّ،  ــكام الم ــلاب، أح ــكام الإق ــكام الإدغام، أح ــار، أح ــكام الإظه أح
أحــكام الوقــف، أحــكام الوصــل، الســبعة الطــوال، أســباب الــزول، 
الناســخ والمنســوخ...إلخ( ويلاحَــظ أنّ الالتحــاق بهــذا النــادي لا 
يتــأتّى لأيّ متعلّــم، مــا لــم يكــن لديــه اســتعداد وميــول دينيــة أو 
عقديــة، ويلاحَــظ أنّ هــذا النــوع مــن الأنديــة يناســب المتعلمّــين 
القادمــين مــن مناطــق آســيوية، مثــل: ماليزيــا وأندونيســيا وبعــض 

مناطــق أفريقيــا مثــل الصومــال.
نــادي الخــطّ العــربّي: ويمكــن توظيــف هــذا النــادي في 	 

ــطّ  ــل: )الخ ــة، مث ــات اللفظي ــن المتلازم ــير م ــدد كب ــتعانة بع الاس
ــواع الخــط، خــط الرقعــة، خــطّ النســخ،  العــربّي، نشــأة الخــطّ، أن
الخــطّ الكــوفي، الخــطّ الديــوانّي، جماليــة الخطّ، المســافة بين الأســطر، 
ــتدير،  ــر المس ــطّ، الصف ــل الخ ــاج، ش ــروف الت ــة، ح أدوات الكتاب

ــم المبســوطة،...إلخ(. ــكاف المبســوطة، المي ــر المســتطيل، ال الصف
نــادي الطبــخ: والطبــخ وثيــق الصلــة بالحيــاة، يحتــاج إليــه 	 

الإنســان دائمًــا، فــلا تحصــل له حيــاة إلا بــه، ويمكــن أن يقتنــص 
البرنامــج الانغمــاسّي هــذه العلاقــة الوثيقــة بــين الإنســان والمطبــخ 
في تنميــة معجمــه بالمتلازمــات اللفظيــة المنتميــة إليــه، مثــل: )ورق 
ــض  ــلي، بي ــض مق ــم، بي ــة الطماط ــدورة، صلص ــر، رب البن قصدي
مســلوق، بطاطــا مقليــة، بطاطــا مســلوقة، الفلفــل الأســود، الفلفل 
ــربى  ــال، م ــربى البرتق ــوخ، م ــربى الخ ــمش، م ــربى المش ــر، م الأخ
ــة، عصــير  ــوز، عصــير الجواف ــال، عصــير الم التــوت، عصــير البرتق
طبيــيّ، رشّــة ملــح، ملعقــة ســكّر، فواكــه طازجــة، فــول مدمــس، 
عــدس حــبّ، عدس مجــروش، زيتــون أخــر، زيتــون أســود، زيت 
الزيتــون، زيــت القــلي، كعــك العيــد، معمــول العيــد، تمــر هنــديّ، 
ــيرة،  ــة كب ــة خشــب، ملعق ــة، ملعق ــك الملعق ــف، تحري ــة قطاي حب
ــلاقي  ــوادي ي ــن الن ــوع م ــذا الن ــلّ ه ــخ( ولع ــة صغيرة،...إل ملعق
رواجــا منقطــع النظــير، وقــد وقــف صاحــب البحــث على بعــض 
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التجــارب لمعهــد قاصــد الأردنّي، إذ يقيــم بــين الحــين والآخر نشــاطًا 
للطبــخ والأكلات الشــعبيّة، ويقــوم بصنــع الطعــام خطــوة بخطــوة 
أمــام الطــلاب، ولا شــكّ في أنّ المواقــف الاتصاليــة الحقيقيــة أبلــغ 
وقعًــا وأشــدّ أثــرًا وتمثّــل الفائــدة الحقيقيــة المرجــوّة مــن التعليــم.

ــب رأي 	  ــوادي، حس ــم الن ــن أه ــو م ــة: وه ــادي الصحاف ن
البحــث، وأكثرهــا فائــدة، إذ تمــدّ الطالــب الناطــق بغــير العربيــة 
بمعجــم ضخــم ومــوّار بالمتلازمــات اللفظيّــة، ولعلّ الله تعــالى ييسر 
لصاحــب البحــث تقديــم رؤيــة لســانية في بنــاء معجــم متلازمــات 
لفظيــة في بــاب الصحافــة والصحــف اليوميــة، فــي المــرآة الصادقة 
ــة  ــة لغ ــذه اللغ ــدت ه ــى غ ــو، ح ــا ه ــويّ كم ــتعمال اللغ للاس
المثقفــين والأدبــاء في كثــيٍر مــن الأوســاط، ويمكــن للمهتــمّ بأمــر 
الطــلاب أن يقــف على عــدد مــن المتلازمــات اللفظيــة في كّل مجــال 
ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــة، الاقتصادي ــالات المتنوع ــن المج م
والرياضيــة ومجــال العلاقــات الدوليــة والمجــال الســياحي والتقــي 
ــن  ــددا م ــت ع ــن أن نثب ــك، ويمك ــا إلى ذل ــوقي والأدبي وم والحق

المتلازمــات اللفظيــة في عــدد مــن المجــالات، كمــا يــأتي:
ــعر،  ــاع الس ــتدامة، ارتف ــة مس ــادّي: )تنمي ــال الاقتص المج
ــاش  ــبي، انتع ــرب الري ــلات، الته ــم العم ــوق، تعوي ــار الس انهي
اقتصــادي، أزمــة اقتصاديــة، غســيل الأمــوال، اســتثمارات أجنبية، 
اســتثمارات محليــة، اســتقرار اقتصــاديّ، إصــلاح اقتصــاديّ، عملة 
ــاديّ،  ــاش اقتص ــد، انكم ــاد راك ــوق، اقتص ــاد الس ــة، اقتص صعب
أوراق ماليــة، بنــك مركــزيّ، بيــع بالجملــة، بيــع بالتجزئــة، تكلفــة 
المعيشــة، غــلاء المعيشــة، الرخــاء الاقتصــاديّ، ســعر التكلفــة، ســعر 
ــخ( الســوق، شركــة مســاهمة، شركــة قابضــة، شريــك تجاريّ،...إل

ــدة،  ــم المتح ــة: )الأم ــات الدولي ــياسّي والعلاق ــال الس المج
ــرب  ــة الأولى، الح ــرب العالمي ــام، الح ــن الع ــة، الأم ــة الدولي المحكم
ــاردة، حــرب شــاملة، حــرب اســتزاف،  ــة، حــرب ب ــة الثاني العالمي
ــدة  ــو، معاه ــايكس بيك ــد س ــور، وع ــد بلف ــم، وع ــة الأم عصب
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فرســاي، اســتعمار بريطــاني، اســتعمار فرنــي، انتــداب بريطــانّي، 
ــن  ــودة، وط ــق الع ــطين، ح ــة فلس ــبرى، نكب ــة الك ــورة العربي الث
ــة  ــال، جلس ــدول أعم ــال، ج ــة قت ــربي، جبه ــع الع ــل، الربي بدي
طارئــة، حــق النقــض )الفيتــو(، حــرب بالوكالــة، مجلــس النــواب، 
مجلــس الأعيــان، مجلــس الشــيوخ، مجلــس الــوزراء، رئيــس 
الــوزراء، البيــت الأبيــض، ناطــق رســمي، متحــدث رســمّي، الكيــان 
الصهيــوني، المحرقــة النازيــة، حــراك اجتمــاعّي، حكــم ذاتي، 
ــور، دول  ــيات، دول المح ــددة الجنس ــة، شركات متع ــات دولي منظم
الحلفــاء، دور عــدم الانحيــاز، طلــب اللجــوء، لجــوء ســياسي...إلخ(.
ــبيل،  ــلاء س ــة، إخ ــة اجتماعيّ ــاعّي: )خدم ــال الاجتم المج
ــرض  ــي، م ــرض نف ــاعي، م ــراب اجتم ــعب، اضط ــتفتاء الش اس
ــاه  ــبّي، رف ــدّ عص ــبّي، ش ــار عص ــاعّي، انهي ــف اجتم ــلي، تكي عق
ــن  ــة، س ــن المراهق ــة، س ــن الطفول ــة، س ــة عام ــاعّي، مصلح اجتم
ــش  ــر، تعاي ــة نظ ــري، وجه ــاه فك ــع، اتج ــة المجتم ــباب، تنمي الش
ســلمي، تقبــل الآخــر، طبقــة اجتماعيــة، طبقــة برجوازيــة، طبقــة 
أرســتقراطية، طبقــة كادحــة، طبقــة عاملــة، قيمــة جماليــة، نقــاش 
بيزنطــيّ، تــراث ثقــافّي، تكافــل مجتمــيّ، لجنــة زكاة، دار المســنين، 

دار العجزة،...إلــخ(.
المجــال الريــاضي: )كــرة قــدم، كــرة ســلة، كــرة طائــرة، كــرة 
ــاراة،  ــم المب ــة، حك ــس طاول ــس أرضي، تن ــس، تن ــرة تن ــد، ك ي
حــارس المــرمى، خــط الدفــاع، خــط الوســط، خــط الهجــوم، تنظيــم 
ــد،  ــق على الجلي ــيارات(، تزل ــيارات )رالي الس ــباق الس ــاعّي، س دف
ــة  ــراء، بطول ــة حم ــراء، بطاق ــة صف ــب عالي، بطاق ــلاثي، وث ــب ث وث
ــرات،  ــادل الك ــل الدوري، تب ــاد، بط ــة كأس، كأس اتح دوري، بطول
تمريــر الكــرة، صانــع ألعــاب، ألعــاب أولمبيــة، ثمــن النهــائي، ربــع 
النهــائي، نصــف النهــائّي، المبــاراة النهائيــة، المبــاراة الختاميــة، روح 
ــم، دوري  ــة، كأس العال ــة بدني ــة، لياق ــطات رياضي ــة، منش رياضي
أبطــال أوروبــا، دوري أبطــال آســيا، كأس أفريقيــا، منطقــة الجمهور، 
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مديــر فــي، مديــر الفريــق، منطقــة الجــزاء، ركلــة جــزاء، ... إلــخ(.
ونرجــع مــرة أخــرى إلى مقولــة كراشــن إذ يؤكّــد أنّ اكتســاب 
ــة الهــدف في  ــم اللغ ــقّ المتعلّ ــم يتل ــا ل ــة لا يكــون م ــة الثاني اللغ
ــا  ــا تعليمً ــا متعلمّه ــيّ، أمّ ــل الطبي ــبر التواص ــة ع ــا الحقيقي بيئته
ــوّل  ــم يتح ــا ل ــبها م ــن يكتس ــية، فل ــول دراس ــا في فص منهجيًّ
الفصــل الدراسّي إلى بيئــة شــبيهة بالبيئــة الحقيقيّــة الطبيعيّــة اللغــة 
ــبيهة  ــة ش ــل الدراسّي إلى بيئ ــل الفص ــنّ أن تحوي ــدف)١(، والظ اله
ــى هي  ــة المث ــال، وأنّ الطريق ــبُ المن ــر صع ــة أم ــة الحقيقي بالبيئ

ــافّي. ــويّ الثق ــاس اللغ ــج الانغم برام
يمكــن أن نفيــد أيضًــا مــن فكــرة البرامــج التلفزيونيــة  	-

والمســابقات الثقافيــة المتنوعّــة في زيــادة حصيلــة المتلازمــات 
اللفظيــة لدى الناطقــين بغــير العربيــة، وذلــك بــأن يســتعدّ الطلاب 
ــات  ــراز المتلازم ــع إب ــه، م ــوع يعرفان ــوارٍ في موض ــد ح ــدا لعق جيّ
اللفظيّــة اللازمــة لذلــك، على أن يقــوم المعلــم بــدور الوســيط بــين 
ــس  ــارًا يقي ــم اختب ــذا التقدي الطــلاب)٢(، ويمكــن أن يكــون ه

ــك. ــارة التحــدّث كذل ــة الطــلاب في مه كفاي
تقنيــات متفرقــة: يتمــيز هــذا النــوعُ مــن التقنيــات بأنــه  	-

طــارئ ومؤقــت ولكــنّ له دورانــا كبــيًرا، فمناســبات مثــل الــزواج 
ــاة وإنجــاب الأطفــال والمواســاة والنجــاح في تجــارة  والطــلاق والوف
أو في اختبــار أو التخــرج في الجامعــة تعــدّ بيئــة خصبــة يســتثمرها 
الناطــق بغــير العربيــة في تنميــة حصيلتــه اللغويــة مــن المتلازمــات 

اللفظيــة، مثــل:
التهنئــة بالــزواج: بــارك الله لــك وبــارك عليــك وجمــع بينكما 

على خــير/ بالرفــاء والبنين.

)١( ينظر: العصيلي، عبد العزيز )٢٠٠٦(، علم اللغة النفيّ، جامعة الإمام محمد بن سعود 
العالمية )ط١(، المملكة العربية السعودية، ص٢٩٠

)٢( يمكن أن نستهدي بفكرة برنامج الحوار المعاكس في تنمية الحصيلة اللفظية لدى 
الناطقين بغير العربية، مع احتراس التحضير الجيد.
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ــا  ــا لله وإن ــم/ إن ــر لميتك ــم، وغف ــم الله أجرك ــة: عظ التعزي
ــم. ــن الله عزاءَك ــاء لله/ أحس ــون/ البق ــه راجع إلي

التهنئــة بقــدوم طفــل: الحمــد لله على الســلامة / بــورك له في 
ــرار/  ــين الأب ــن الصالح ــه الله م ــب/ جعل ــكرت الواه ــوب وش الموه

ــك. ــره/ حفظــه الله ل رزقــك الله ب
حفــلات الميــلاد: ســنة حلــوة يــا جميــل / كّل عام وأنــت بخــير 

/ عقبــال مئــة عام/ بــارك الله في عمــرك/ أطــال الله بقــاءك.
التهنئــة بنجــاح في الدراســة: مبــارك نجاحُــك / منهــا لــلأعلى 

/ العقــى لــك / عقبــال الدراســات العليــا.
التهنئــة برمضــان: رمضــان كريــم/ كل عام وأنتــم بخــير/ تقبل 

ــام والقيام. الله الصي
التهنئــة بالعيــد: عيــد ســعيد / عيــد مبــارك / كل عام وأنتــم 

بخــير / عســاكم مــن عــواده.
إن هــذه التقنيــات مهمــة وغنيــة بالمتلازمــات اللفظيــة، 
ــب مــن روح  ــه قري ــة ويشــعر بأن ــا الناطــق بغــير العربي يحــسّ به
اللغــة العربيــة وثقافتهــا وأســاليبها فــتزداد همتــه ويــزداد إقبــاله على 

ــا. ــون إليه ــن يحتاج ــيره مم ــبرات إلى غ ــل الخ ــم ونق التعلّ
الخاتمة:

ــن  ــه، م ــؤتي أكل ــاسّي وي ــج الانغم ــح البرنام ــكي ينج ــدّ، ل لاب
التكــرار والتمريــن والتدريــب والمتابعــة المســتمرة، وحــثّ الطالــب 
على اســتعمال اللغــة الهــدف اســتعمالا كامــلًا، فــلا يســتعمل غيرها، 
ذلــك أنّ »الملــكات لا تحصــل إلا بتكــرار الأفعــالِ، لأن الفعــل يقــع 
، ومعــى 

ً
أوّلا وتعــود منــه لــذات صفــة، ثــم تكــرر فتكــون حــالا

الحــال أنهــا صفــة غــير راســخة، ثــم يزيــد التكــرار فتكــون مَلكََــة 
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أي صفــةً راســخةً)١(«.
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــت ملك ــين كان ــرب ح ــن الع ــم م »فالمتكلّ
ــه وأســاليبهم في مخاطباتهــم  موجــودة فيهــم يســمع كلامَ أهــل جيل
ــتعمال  ــبّي اس ــمع الص ــا يس ــم كم ــن مقاصده ــم ع ــة تعبيره وكيفي
نهــا أوّلا، يســمع التراكيــبَ بعدهــا  مفــردات في معانيهــا، فَيُلقََّ
نهــا كذلــك، ثــم لا يــزال ســماعهم لذلــك يتجــدّد في كّل لحظــةٍ  فيلقَّ
ــة  ــك ملك ــير ذل ــرر إلى أن يص ــتعماله يتك ــم، واس ــن كّل متكلّ وم
ــن  ــيّرت الألس ــذا تص ــم. هك ــون كأحده ــخة، ويك ــة راس وصف
ــالُ)٢(«.  ــم والأطف ــا العج ــلٍ وتعلمّه ــلٍ إلى جي ــن جي ــاتُ م واللغ
ويحســن هنــا أيضًــا أن نستشــهد بــكلام أحــد الباحثــين في هــذا 
 في 

ّ
الســياق إذ يشــير إلى أنّ المَلكَــة اللغويــة »لا تنمــو ولا تتطــوّر إلا

بيئتهــا الطبيعيــة، وهي البيئــة الــي لا يسُْــمَع فيهــا صــوتٌ ولا لغَْــوٌ 
إلا بتلــك اللغــة الــي يـُـراد اكتســابها. أمّــا خــارج هــذا الجــوّ الذي 
يســمع فيــه غــير هــذه اللغــة فصعــبٌ جــدّا أن تنمــو فيــه المَلكَــة 
اللغّويــة، فمــن أراد أن يتعلـّـم لغــةً مــن اللغــاتِ فــلا بــدّ أن يعيشــها 
وأن يعيشــها هي وحدهــا لمــدة معيّنــة، فــلا يســمع غيرهــا ولا ينطــق 
ــة  ــدة كافي ــون لم ــا يقول ــا كم ــر أصواته ــس في بح ــا وأن ينغم بغيره

ــة)3(«. ــه هــذه المَلكَ لتظهــر في
النتائج:

اللغــة منشــط اجتمــاعّي تــداولّي مــوّار بالتفاعــلات  	)
والمتغــيّرات.

ــتعملها  	- ــا يس ــتعمالها كم ــة اس ــم اللغ ــن تعلي ــد م المقص

)١( ابن خلدون )ت٨٠٨ه( )١٩٨٤م(، مقدمة ابن خلدون الموسومة بـ »ديوان المبتدأ والخبر في 
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر«، الجزائر: الدار التونسيّة للنشر، 

ص٧٢3.
)٢( ابن خلدون، نفسه، ص٧٢3

)3( الحاج صالح، عبد الرحمن )٢٠١٢م(، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، الجزائر: موفم 
للنشر، ١/١٩3
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ــا. ــون به الناطق
برامــج الانغمــاس اللغــوي تحقــق الوظيفــة الاتصاليــة للغة  	-

ــاشر  ــكاك المب ــويّ والاحت ــل اللغ ــلاب بالحق ــج الط ــق دم ــن طري ع
بأهلهــا.

تمكــن الإفــادة مــن تقنيــات الانغمــاس اللغــوي بإشراف  	-
مبــاشر مــن المؤسســة التعليميــة والمعلمّ.
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المصادر والمراجع:
برنامــج  	1 )٢٠١٤م(،  داود  وإســماعيل،  زيــد،  محمــد  إســماعيل، 

اللغويــة٢. المهــارات  تحســين  في  اللغــوي  الانغمــاس 

ــو الحســن الحنــفي )ت٢١٦ه(  	2 ــن علي أب ــن محمــد ب الجرجــاني، علي ب
ــربي. ــر الع ــيروت: دار الفك ــات. )ط١( ب ــاب التعريف )١٩٩٨م( كت

ــام  	3 ــاء: بس ــاء، اعتن ــار الأذكي ــوزي )ت5٩٧ه( )٢٠٠3(، أخب ــن الج اب
ــن الحــزم. ــد الوهــاب الجــابي، بــيروت: دار اب عب

الرحمــن )٢٠١٢م(، بحــوث ودراســات في  	- الحــاج صالــح، عبــد 
اللســانيات العربيــة، الجزائــر: موفــم للنــشر.

ــا،  	- ــا وتعليمه ــة، تعلمه ــات الأجنبي ــف )١٩٨٨م(، اللغ ــا، ناي الخرم
ــة. ــم المعرف ــلة عال ــت: سلس الكوي

ابــن خــلدون )ت٨٠٨ه( )١٩٨٤م(، مقدمــة ابــن خــلدون الموســومة  	-
بـــ »ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهم مــن ذوي 

الشــأن الأكــبر«، الجزائــر: الدار التونســيّة للنــشر.

ــة  	7 ــم اللغ ــل في تعلي ــة التواص ــس )٢٠١3م(، أهمي ــا، إدري ــن خوي اب
ــس  ــر، المجل ــة في خط ــة العربي ــر: اللغ ــا، مؤتم ــين به ــير الناطق ــة لغ العربي

ــة. ــة العربي الدولي للغ

ــة  	- ــة الجامع ــة، مجل ــات اللفظي ــد )٢٠١٧م( المتلازم ــرب، محم ــو ال أب
الإســلامية للبحــوث الإنســانية، شــؤون البحــث العلــمّي والدراســات العليــا 

بالجامعــة الإســلامية، غــزة- فلســطين، مجــلد )٢5(، عــدد )١(.

الرقــب، محمــد حمــدان )٢٠١٩( التــلازم اللغــوي مقاربــات تعليمية،  	-
دار عالــم الكتــب الحديــث للنــشر والتوزيــع: إربد.

أبــو الــروس، عادل )٢٠١٤(، دور الانغمــاس اللغــوي في تعليــم اللغــة  	10
العربيــة للناطقــين بلغــات أخــرى، المــؤت مــر الدولي في الدراســات العربيــة 

والحضــارة الإســلامية: ماليزيــا.

ــوي في  	11 ــاس اللغ ــرون )٢٠١٩م(، الانغم ــد، وآخ ــم، رائ ــد الرحي عب
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا: النظريــة والتطبيــق، مركــز الملــك 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدولي لخدمــة اللغــة العربيّــة، المملكــة العربيــة 
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ــعودية. الس
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الآليات التداولية وأثرها 
في تعليم اللغة العربي�ة للناطقين بغيرها

وسيلة داودي
طالبة دكتوراه

مخبر المقاربة التداولية واستراتيجيات الخطاب.
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2-الجزائر

ــون  ــمي يبحث ــط التعلي ــون في الوس ــازال الباحث ــد كان وم لق
ــا؛  ــة لغــير الناطقــين به ــة العربي ــم اللغ عــن أفضــل الســبل لتعلي
ــي  لاعتقادهــم أنّ أفضــل المناهــج للوصــول إلى مبتغاهــم، تلــك الّ

ــا.  ــل مع ــل والتفاع ــي التواص ــارس وظيف تم

ي يتمــيّز بهــذا الوصــف هــو المنهــج 
ّ

لا مــراء في أنّ المنهــج الذ
ــة النشــاط اللغــوي  التــداولي، فهــو »مذهــب لســاني يــدرس علاق
ــة  ــات اللغوي ــتخدام العلام ــات اس ــق وكيفي ــتعمليه، وطرائ بمس
ــز  ــي ينج ــة ال ــة المختلف ــات المقامي ــياقات والطبق ــاح، والس بنج
ضمنهــا الخطــاب، والبحــث عــن العوامــل الــي تجعــل مــن الخطاب 
رســالة تواصليــة واضحــة وناجحــة، والبحــث في أســباب الفشــل في 

ــة«.)١( التواصــل باللغــات الطبيعي

ــز  ــدرس المنج ــداولي ي ــوي الت ــا أنّ الدرس اللغ ــه، فبم وعلي
ــا  ــو يلزمن ــه)٢(، فه ــزل عن ــس بمع ــل، ولي ــار التواص ــوي في إط اللغ
بطــرح تســاؤلات عــدة: مـــاذا نصنــع حــين نتكلــم؟ مـــاذا نقــول 
ــرة  ــة لظاه ــة تداولي ــرب: دراس ــاء الع ــد العلم ــة عن ــراوي، التداولي ــعود صح )١( مس
ــتراث اللســاني العــربي، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر، بــيروت  ــة في ال الأفعــال الكلامي

– لبنــان، ط١، ٢٠٠5م، ص5. 
ــة  ــة لغويّ ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــهري، اس ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــر: عب )٢( ينظ

ــا، ط١، ٢٠٠٤م، ص٢3. ــدة، ليبي ــد المتح ــاب الجدي ــة، دار الكت تداولي
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بالضبــط حــين نتكلم؟ مـــن يتكلــم؟ وإلى من يتكلــم؟ ما اســتعمالات 
اللغــة؟ بالإضافــة إلى العديــد مــن الأســئلة الــي تحــاول التداوليــة 

ــا.)١( ــة عنه البحــث فيهــا والإجاب

ــح  ــف المصطل ــن تعري ــا م ــد لن ــداولي لاب ــار الت ــوض في التي وللخ
ــه. ــن مفهوم ــف ع والكش

ــير 1-  ــة لغ ــة العربي ــا في تعليمي ــة وأبعاده ــوم التداولي  مفه
ــا ــين به الناطق

١.١-مفهوم التداولية:

ــر:  ــوي )د ول( دال الده ــذر اللغ ــن الج ــة م ــة: التداولي أ. لغ
ــيء:  ــام: دارت، أدال ال ــت الأيّ ــال، ودال ــال إلى ح ــن ح ــل م انتق
جعلــه متــداولا، ويقــال: داول الله الأيـّـام بــين النــاس، وفي التزيــل 
ــا  ــاس﴾)٢( ؛ أي أداره ــين الّن ــا ب ــام نداوله ــك الأيّ ــز: ﴿وتل العزي
وصّرفهــا.)3( وفي معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة فمعــى دالَ 
ــم  ــة الحك ــس الدول ــال، أدال رئي ــال إلى ح ــن ح ــل م ــرُ: انتق الأم
بــين الأحــزاب المختلفــة«، تداولــوا الــيء: تبادلــوه، أخــذه هــؤلاء 
مــرة وأولئــك مــرة، قابــل للتــداول: ســند مــالي يمكــن نقلــه مــن 

ــل.)٤( ــير والتحوي ــر بالتظه ــخص لآخ ش

ولأجــل المعــى اللغــوي عمــل طــه عبــد الرحمــن على مصطلــح 
التداوليــة حيــث يجــد في الفعــل )تــداول( مفهــوم النقــل والدوران، 
فهــذان اللفظــان يــدلان في اســتخدامهما اللغــوي على معــى النقــل 
أو معــى التواصــل؛ وفي اســتخدامهما التجريــبي على معــى الحركــة 
بــين الفاعلــين، أو قــل على معــى التفاعــل فيكــون التــداول جامعــا 

)١( ينظر: نفسه، ص٢٤.
)٢( آل عمران، الآية ١٤٠

ــة،  ــروق الدولي ــة ال ــيط، مكتب ــم الوس ــرون، المعج ــفى وآخ ــم مصط ــر: إبراهي )3( ينظ
ول( )د  مــادة  ص3٠٤.  ٢٠٠٤م،  ط٤،  القاهرة-مــر، 

)٤( ينظــر: أحمــد مختــار عمــر وآخــرون، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، عالــم الكتــب، 
القاهرة-مــر، ط١، ٢٠٠٨م، ص٧٨٧. مــادة )د ول(.



238

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــول  ــذا يق ــل.)١( وله ــل والتفاع ــا: التواص ــين هم ــين اثن ــين جانب ب
ــح  ــأنّ »هــذا المصطل ــد الرحمــن وجــد ب ــأنّ طــه عب محمــد همــام ب
يــوفي المطلــوب حقــه باعتبــار دلالــة المعنيــين معًــا«.(2) فــكان ترجمة 

 .pragmatique للفــظ الأجنــبي

ب. اصطلاحا:

يــرى الدارســون أنّ أوجْــز تعريــف وأقربــه إلى القبــول 
 in أو في التواصــل ،in use هــو: »دراســة اللغــة في الاســتعمال
interaction،«.)3( ممــا يــوحي بســيرورات تداوليــة تحــدث في 
الوصــول إلى المعــى، ومنهــم مــن يــرى أنّ مصطلــح التداوليــة يفهــم 
لدى مؤلفــين مختلفــين بحســب المصــادر المعرفيــة فهــو ذو اتســاع لا 

ــره )٤(. ــن ح يمك

ــل،  ــد المرس ــة مقاص ــداولي بدراس ــج الت ــى المنه ــك يعُ ولذل
ــة  ــتوى دلال ــاوز مس ــتوى يتج ــا في مس ــتطيع أن يبلغه ــف يس وكي
المقــول الحرفيــة،)5( فمــن الصعــب الاكتفاء بمســتوى واحــد، والقول 
بالاســتقلال، فبالرغــم مــن إمــكان دراســتها مســتقلة إجرائيــا، إلا 

)١( ينظــر: طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث، المركــز الثقــافي العــربي، 
الدار البيضاء-المغــرب، ط٢، د ت، ص٢٤٤.

ــن:  ــد الرحم ــه عب ــمي لط ــشروع العل ــداولي في الم ــال الت ــوم المج ــام، »مفه ــد هم )٢( محم
ــلا حــدود، الرباط-المملكــة  ــون ب دراســة في جــدل التــداول والتقريــب«، مؤسســة مؤمن

/https://www.mominoun.com/articles  .٠١ ت،ص  د  ط،  د  المغربيــة، 
* عــدّ كارنــاب التداوليــة قاعــدة اللســانيات. ينظــر: فرانســوازأرمينكو، المقاربــة 
ــرب، د ط، د ت،  ــومي، الرباط-المغ ــاء الق ــز الإنم ــوش، مرك ــعيد علّ ــة: س ــة، ترجم التداولي
ص٧، وعبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويّــة تداوليــة، 
ــة  ــراءة، دار الثقاف ــة إلى الق ــن البني ــعري م ــص الش ــياق والن ــان، الس ص٢3، وعلي آيتأوش

ــرب،دط، ٢٠٠٠م،ص55. ــاء –المغ ــع، الدار البيض ــشر و التوزي للن
)3( محمــود أحمــد نحلــة، آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، دار المعرفــة الجامعيــة، 

د بــلد، د ط، ٢٠٠٢م، ص١٤.
ــيري،  ــن البح ــة: حس ــذ ١٩٧٠، ترجم ــة من ــم اللغ ــور عل ــش، تط ــر: جرهاردهلب )٤( ينظ

مكتبــة زهــراء الــشرق، القاهرة-مــر، ط١، ٢٠٠٧م، ص٢٢٤. 
ــة  ــة لغويّ ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــهري، اس ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــر: عب )5( ينظ

ــة، ص ل    تداولي
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ــه  ــاب؛ وعلي ــا على الخط ــد إرادة إجرائه ــذا عن ــل ه ــذر مث ــه يتع أنّ
ــا.)١( ــة بــات ضروري فــإنّ التكامــل بــين هــذه المســتويات الثلاث

1- ٢.  علاقة التداولية باللسانيات التعليمية:

 انطلاقــا مــن أنّ التفكــير اللســاني جــزء مــن الاســتراتيجية 
الديداكتيكيــة لأنـّـه يمدّهــا  بحقــل مــن المفاهيــم و بمنهــج التحليل 
والتفكــير، ويســتمد منهــا بعضــا مــن فرضياتــه و مواضيــع 
اشــتغاله(2)، فقــد أثّــرت التداوليــة في ميــدان التعليــم مــن خــلال 
ــم  ــر على تعلي ــم لا ينح ــا: أنّ التعلي ــرة مفاده ــا على فك تركيزه
ــل على  ــي تعم ــة ال ــة الميداني ــة دون الممارس ــة لغوي ــب كبني التركي
ــراض  ــا، وأغ ــكلام، ومعانيه ــدار ال ــوال وأق ــون الأق ــة مضم معرف
المعلــم الــي يعتــي فيهــا بالمتعلــم، والمنجــز اللغــوي، والســياق الذي 
ــل،  ــل والتفاع ــق التواص ــة، لتحقي ــة التعليمي ــه العملي ــدث في تح
وعــدّت البعــد التــداولي للغــة مــن بــين أهــداف العمليــة التعليمية 
التعلميــة، تجــاوزا لمهمــة التلقــين، إلى مهمّــة التحصيــل بتوفــير مــا 
يحتاجــه المتعلــم، لا مــا يثقــل ذهنــه ومهاراتــه)3(،  خاصــة بالنســبة 

ــة. لغــير الناطقــين باللغــة العربي

اللغــات الأجنبيــة،  انتقــدت التداوليــة طــرق تدريــس 
حيــث جعلتهــا مثاليــة، تتعامــل مــع أطــراف مثاليــة، في مواقــف 
ــك إلى  ــت بذل ــاعي، ودع ــياق اجتم ــأي س ــا ب ــة له ــة، لا علاق مثالي
ــاط  ــس أنم ــة، إلى تدري ــد اللغوي ــيز كالقواع ــاط الترم ــاوز أنم تج
التأطــير وهي مــا يقــوله المتكلــم في مواقــف حواريــة مــن عبــارات 
ــس  ــنعمل على تدري ــرح س ــذا الط ــن ه ــا م ــة)٤(، وانطلاق اصطلاحي
العربيــة للناطقــين بغيرهــا بجمــع بــين الاثنــين معــا، حيــث ســركز 

)١( ينظر: نفسه، ص٢٢. 
ــس  ــفي » الأس ــو الوظي ــوذج النح ــا نم ــانيات والبيداغوجي ــان، اللس ــر: علي آيتأوش )٢( ينظ

ــرب، ط١، ١٩٩٨م، ص٢٤/٢5. ــة، الدار البيضاء-المغ ــة«، دار الثقاف ــة والديداكتيكي المعرفي
ــة في الدرس  ــة تأصيلي ــع محاول ــة م ــانيات التداولي ــادي، في اللس ــة بوج ــر: خليف )3( ينظ
ــر، د ط، ٢٠٠٩م، ص١33. ــع، العلمة-الجزائ ــشر والتوزي ــة للن ــت الحكم ــم، بي ــربي القدي الع

)٤( ينظر، نفسه، ص١33-١3٤.
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ــة. ــد اللغوي ــيخ القواع ــة لترس ــاط التعبيري على الأنم

٢-قواعد التخاطب:

بــول جرايــس)P.Grice( مــن الذين اهتمــوا بموضــوع الخطاب، 
واســتوقفته اســتخداماته، وقــد أدخــل فيــه جرايــس مفهومــا هامــا 

هــو: مبــدأ التعــاون.)١(
كان لمبــدأ التعــاون انتقــادات عــدّة، حيــث لا يســتوقفنا 
ــدأ  ــك في هــذا الموضــوع إلا اعتراضــا واحــدا، وهــو أنّ مب مــن ذل
ــي  ــب التبلي ــط إلا الجان ــه لا تضب ــولدة من ــد المت ــاون والقواع التع
ــقاطا،)٢(  ــقط إس ــد أس ــبي فق ــب التهذي ــا الجان ــب أمّ ــن التخاط م
ــن إلى  ــد الرحم ــه عب ــه ط ــد انتب ــرح فق ــذا الط ــن ه ــا م انطلاق
ــه  ــاب في جانب ــواء الخط ــل باحت ــق، الكفي ــدأ التصدي ــتنتاج مب اس

ــبي.  ــي والتهذي التبلي

1.  الآليات التداولية:- ٢

مبدأ التصديق:- 3

ــابق  ــدأ الس ــت إلى المب ــي وجّه ــادات ال ــن الانتق ــا م انطلاق
وعلى أســاس محاولــة ســد الثغــرات والقصــور الــي وجــدت في هــذا 
المبــدأ، ســى طــه عبــد الرحمــن إلى اقــتراح مبدأ يســد هــذا النقص، 

ســمّاه مبــدأ التصديــق باســتلهام من تــراث الثقافة الإســلامية.)3(

ويــأتي هــذا المبــدأ تماشــيا مــع دعــوى أطلقهــا الباحــث في إطــار 
)١( ينظــر: آن روبــول وجــاك موشــلار، التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، ترجمــة: 
ســيف الديــن دغنــوس ومحمــد الشــيباني، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر، بــيروت –لبنــان، 

ط١، ٢٠٠3م، ص5٤.
)٢( ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان العقلي أو التكوثر العقلي، ص ٢3٩.

ــة  ــة لغويّ ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــهري، اس ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــر: عب )3( ينظ
ــلي،  ــر العق ــلي أو التكوث ــيزان العق ــان والم ــن، اللس ــد الرحم ــه عب ــة، ص ١١3.وط تداولي

ص٢٤٩.
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مــا أســماه بمجــال التــداول الإســلامي العــربي، ويمكــن صياغــة 
هــذا المبــدأ كمــا يــلي: لا تقــل لغــيرك قــولا لا يصدقــه فعلــك.

ينبي هذا المبدأ على عنرين اثنين هما:)١(
أحدهما: يتعلق بالجانب التبليي: »نقل القول«.- 
الثاني: يتعلق بالجانب التهذيبي: »تطبيق القول«.- 

تتفــرع على »مبــدأ التصديــق« في جانبــه التبليــي قواعــد مضبوطــة، 
وقــد اســتقاها طــه عبــد الرحمــن مــن كتــاب »أدب الدنيــا والديــن« 
ــكلام،  ــا أورده في شروط ال ــاوردي)ت٤5٠ه(، وهي م ــن الم لأبي الحس

فقــد ذكــر شروطــا أربعــة، هي:)٢(
ــا في اجتــلاب نفــع أو  ــكلام لداع يدعــو إليــه؛ إمّ ١-أن يكــون ال

ــع ضرر. دف
٢-أن يأتي المتكلم به في موضعه، ويتوخى به إصابة فرصته.

3-أن يقتر منه على قدر حاجته.

٤-أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
يتفــرع على مبــدأ التصديــق في جانبــه التهذيــبي قواعــد 
ــضى  ــا على مقت ــع صياغته ــد م ــلاث قواع ــا في ث ــا صاحبه ويجمله
قواعــد التخاطــب المعلومــة، وهي: قاعــدة القصــد، وقاعــدة 

الصــدق، وقاعــدة الإخــلاص.)3(

)١( ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان العقلي أو التكوثر العقلي، ص ٢٤٩.  
)٢( ينظــر: المــاوردي، أدب الدنيــا والديــن، شرح وتعليــق: محمــد كريــم راجــح، دار اقــرأ، 

ــان، ط٤، ١٩٨5م، ص٢٨3. بيروت-لبن
)3( أ-قاعــدة القصــد: لتتفقــد قصــدك في كل قــول تلــقي بــه إلى الغــير. ب-قاعــدة الصدق: 
لتكــن صادقــا فيمــا تنقلــه إلى غــيرك، ج-قاعــدة الإخــلاص: لتكــون في تــوددك للغــير 
متجــردا مــن أغراضــك. ينظــر: طــه عبــد الرحمــن، اللســان والمــيزان العقــلي أو التكوثــر 

العقــلي، ص ٢5٠.
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ــا  ــة فم ــر اللغوي ــم الظواه ــل تقدي ــر في مراح ــا النظ إذا دققن
ــة  ــربي، هي مرحل ــو الع ــة النح ــه في تعليمي ــق علي ــتحق التطبي يس
ــة،  ــد النحوي ــتنتج القواع ــا نس ــن خلاله ــي م ــة ال ــم الأمثل تقدي
ــك  ــة، ولذل ــدة النحوي ــغ القاع ــول إلى تبلي ــشرح للوص ــرق ال وط
ــة،  ــذه الجزئي ــق على ه ــدأ التصدي ــد مب ــق قواع ــنعمل على تطبي س

ــبي.  ــي والتهذي ــه التبلي بجانبي

أول: قواعد التواصل المتفرعة على مبدأ التصديق:- 

ينبــي للــكلام أن يكــون لداع يدعــو إليــه، إمــا في اجتــلاب . 1
نفــع أو دفــع ضرر، فالقاعــدة الأولى تقــوم مقــام مبــدأ 
ــة  ــين للمخاطب ــدف مع ــد ه ــترط  تحدي ــي تش ــاون، ف التع
ــة  ــا تتضمــن الظاهــرة اللغوي ــدأ، وهــو أنهّ ــا يشــترطه المب كم
ــك، فــفي درس  ــم بذل ــا والمخاطَــب على عل ــراد تعلمّه ــي يُ ال
المبتــدأ والخــبر وفي قــول: العلــم مفيــد، الذي يتضمــن ظاهــرة 
ــرة  ــا الظاه ــم فيه ــدّد المعل ــة، ح ــة خبري ــبر جمل ــدأ والخ المبت
ــة  ــة بجمل ــذه الجمل ــاع ه ــم إتب ــتطيع المعل ــمّ يس ــودة، ث المقص
أخــرى: اقــرؤوا الكتــب، ولعــلّ هــذا مــن بــين مــا يتعمــده 
المعلــم لتمريــر فعــل إنشــائي صريــح وهــو )اقــرؤوا(؛ ليــدرك 
المتعلــم أنّ العلــم مفتاحــه القــراءة، وزيــادة على ذلــك يــدرك 
ــم  ــين، بالرغ ــين مختلفت ــا بطريقت ــين كانت ــم، أنّ الجملت المتعل

ــا. ــارب عــدد عناصره ــن تق م

ــه، . ٢ ــكلام في موضع ــأتي بال ــهي أن ي ــة ف ــدة الثاني ــا القاع وأم
تــزل مزلــة قاعــدة العلاقــة، إذ تفــي على أنّ الــكلام في غير 
حينــه لا ينُتفــع بــه، ومــا لا ينُتفــع بــه يعُــد هذيانــا على قــول 
المــاوردي، فــلا نقــدم مــا يجــب تأخــيره فنقــدم مثــالا لجزئيــة 
قاعــدة نحويــة على أخــرى هي مــن أولويــات المعرفــة النحويــة 
للظاهــرة المدروســة، كأن نقــدم الخــبر على المبتــدأ والأصــل في 
معرفــة ذلــك معرفــة الأصل في الــكلام قبل التقديــم والتأخير، 
وإن أخّرنــا مــا يجــب تقديمــه، وقعنــا في العجز والتشــتت، على 
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ــإن كان الدرس  ــال، ف ــام مق ــل مق ــا، فل ــم مع ــم والمعل المتعل
يقُــدم لأول مــرة لابــدّ مــن اختيــار المثــال المناســب للمتعلــم، 
ــتثناء،  ــار الاس ــبر في إط ــدأ والخ ــه المبت ــالا في ــدم مث كأن نق
المبرمــج بعــد درس المبتــدأ والخــبر، ســيصعب عليــه الفكــرة 
ــه  ــط علي ــا، وتختل ــدرة تطبيقه ــه ق ــين يدي ــن ب ــت م وتفل

القواعــد النحويــة ومواضــع تصنيفهــا.                  

ــدر . 3 ــكلام على ق ــر ال ــي أن يقت ــة ينب ــدة الثالث ــا القاع أم
حاجتــه، تقــوم مقــام قاعــدة الكــم، فــي توجــب الاكتفــاء 
بمــا هــو ضروري للمتعلــم، فيقتــر منــه على قــدر حاجتــه، 
فيكتــفي بالأمثلــة عــن القاعــدة النحويــة الهــدف ولا يتطرق 
إلى موضــوعات غيرهــا، ويعطيهــا كّل اهتمامــه، ولهــذا أثــرٌ على 
ــخ  ــه، فترس ــقي علي ــا أل ــه على م ــز بنفس ــه يرك ــم، إذ إنّ المتعل
في الذهــن، فــلا يمكننــا أن نتكلــم عــن موضوعــين مختلفــين 
ــوع  ــدة لموض ــة واح ــص حص ــدة، أو أن نخص ــة واح في حص
ــلّ المعلــم في كلامــه  ــا إذا ق يســتحق حصتــين متتاليتــين، أمّ
ــوا لا  ــم كان لغ ــة المتعل ــثر على حاج ــرّ، وإذا زاد وك ــد ق فق
ــأتى  ــة ولا يت ــن الحص ــدر زم ــأنه أن يهُ ــن ش ــه، م ــدة في فائ

ــل الدرس. ــاقي مراح ــال ب ــم إكم للمعل

والقاعــدة الرابعــة يجــب أن يتخــير اللفظ الذي بــه يتكلم، تزل . ٤
مزلــة قاعــدة الجهــة، يــراعى فيهــا صحــة المعــاني وفصاحتهــا، 
ووضوحهــا، ولهــذا يجــب أن تكــون الأمثلــة كســتار شــفاف 
ــا،  ــزّل عليه ــتهدفة، فتت ــة المس ــد النحوي ــه القواع ــن ورائ م
لتبــدي خصائصهــا وشروطهــا، فتكــون واضحــة جليــة 
ــد للمعلــم أن يتخــير  ــه تطبيقهــا، لاب للمتعلــم، ويســهل علي
الأمثلــة ولا يــورد منهــا إلا الواضــح المتــداول لمعرفــة المعــى، 
ولعــلّ أمــر الشــواهد النحويــة يطُــرَحُ في المرحلــة التعليميــة 
ــل الأولى،  ــين في المراح ــض المعلم ــا بع ــأ إليه ــة يلج كأمثل
ــترة أو  ــة عن ــوم عربي ــم الي ــا لا نتكل ــكك أننّ ــد يش ــلا أح »ف
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امــرئ القيــس، تبدلــت تراكيــب، وتغــيرت معــان، وتحولــت 
بنــاءات  وهُجــرت  أســاليب،  واســتحدثت  اســتعمالات، 
ــن  ــلا يمك ــدة«)١(، ف ــرى جدي ــا أخ ــت محلهّ ــة وحلّ تأليفي
ــي  ــة، وال ــة العربي ــم اللغ ــل الأولى لتعل ــا في المراح إدراجه
بالــكاد يســتطيع المتعلــم أن يفــك عنــاصر الجملــة البســيطة 

ــا. ــورة لا يفهمه ــات مهج ــك بمصطلح ــا بال ــا، فم حينه

ثانيا: قواعد التعامل المتفرعة عن مبدأ التصديق:- 

تتفرع على مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي قواعد ثلاث هي:

ــي . ١ ــب التبلي ــل الجان ــوم على وص ــي تق ــد ال ــدة القص قاع
ــت  ــي تحقق ــل ال ــد التواص ــد قواع ــبي، فبع ــب التهذي بالجان
بــين المعلــم والمتعلــم في جانبهــا التبليــي، يــروم المعلــم مــن 
عبــارات الأمثلــة الحرفيــة قصــدا آخــر، فحديثنــا عــن قيمــة 
العلــم وطريــق الوصــول إليــه وطلــب القــراءة، هو فعــل لغوي 
ــت  ــه كان ــبي، وقوت ــل الطل ــه في الفع ــم تصنيف ــازي، يت إنج
حرفيــة، ولعــل المتعلــم لــن يجــري عمليــات ذهنيــة معقــدة 
لفهــم مــا أراده معلمــه منــه في الحصــة التعليميــة، وقــد تــدل 
في الســياق على القــوة الإنجازيــة الحرفيــة، وهي الإخبــار، وقــد 
ــر  ــد آخ ــتلزمة ذات قص ــوة مس ــر على ق ــياق آخ ــدل في س ت
ــار، بــل طلــب فعــل أمــر معــين، يلجــأ إليهــا  ليســت الإخب

ــح. ــق التري ــن طري ــح لا ع ــق التلمي ــن طري ــم ع المعل

أمــا قاعــدة الصــدق، فتقــي بممارســة الصــدق في مســتويات . ٢
ــة  ــل، ومطابق ــدق في العم ــبر، والص ــدق في الخ ــة: الص ثلاث
ــل  ــد عم ــارة فق ــلامة العب ــلال س ــن خ ــل، وم ــول للفع الق
ــة الســليمة بخــبر لا يشــك  ــغ رســالته النحوي المعلــم على تبلي
ــي  ــبره التبلي ــا في خ ــون صادقً ــه، فيك ــذب في ــم الك المتعل

)١( زكريــا أرســلان، إبســتومولوجيا اللغــة النحويــة: بحــث في مقاييــس العلميــة ومرجعيات 
التأســيس والتأصيل، ص ٤٧٢. 
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والتهذيــبي، لابــد أن يكــون المعلــم صادقــا لأنــه تعَمّــد ذكــر 
ــا  ــك، وأمّ ــبرا على ذل ــن مج ــم يك ــة ول ــة تهذيبي ــال لغاي المث
ــود  ــم بوج ــم المتعل ــعر المعل ــلا يش ــل، ف ــول للعم ــة الق مطابق
ــدوة  ــو الق ــم ه ــح المعل ــل، ليصب ــول والعم ــين الق ــاوت ب تف

ــم. الأولى للمتعل

أمــا قاعــدة الإخــلاص، فتظهــر مــن خــلال إخــلاص المعلــم . 3
لعملــه، فعمــل على تقديــم درســه الهــدف وهي القاعــدة 
ــكان  ــه، ف ــه، ومجتمع ــه لعقيدت ــب إخلاص ــة، إلى جان النحوي
متجــردا مــن أي غــرض، وللــكلام الطيّــب والأمثــال موقــع 
في الأســماع وتأثــير في القلــوب، تتعلــق بهــا النفــوس، وتتفــق 
ــام  ــم أم ــر المعل ــوب، ليظه ــا القل ــق فيه ــول، وتث ــا العق معه
ــا. ــلي به ــا والتح ــل في تطبيقه ــلاق يأم ــاع إلى الأخ ــم كس المتعل

وخلاصــة ذلــك، فــإنّ مبــدأ التصديــق الــتراثي ينشــد بتحقيق 
ــة،  ــن المخاطب ــبي م ــب التهذي ــقي بالجان ــي، ويرت ــب التبلي الجان
فيخــرج مــن مرتبــة التهذيــب إلى مرتبــة التخلــق، ينشــد الكمــال 
ــا  ــا، تبليغ ــين مع ــا بالجانب ــد أحطن ــون ق ــك نك ــلوك، وبذل في الس

ــا.  وتهذيب

٢-١-٢. اللحّن التداولي:

ــرق  ــا خ ــه غالب ــد ب ــة، ويقص ــن عادة إلى اللغ ــب اللحّ ينُسَ
جانبــه النحــوي أو الــرفي في بعــض الأحيــان، غــير أنّ اللحّــن قــد 
ــمي  ــداولي التكل ــتوى الت ــا المس ــن بينه ــدة، م ــتويات ع ــتري مس يع
حســب مــا يــراه إدريــس مقبــول(1)، ومرجعــه في هــذا الطــرح كلام 
ــاب«. في »هــذا  ــه »الكت ســيبويه )ت١٨٠ه( ونظــره النحــوي في كتاب
ــض  ــده البع ــة«، والذي يع ــكلام والإحال ــن ال ــتقامة م ــاب الاس ب
بابــا مجــاله الدلالــة وســياق التلفــظ في بعــد مجــرد يقســم ســيبويه 

)١( ينظــر: إدريــس مقبــول، »البعــد التــداولي عنــد ســيبويه«، مجلــة عالــم الفكــر، المجلس 
الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويت، العــدد ١، المجــلد 33، ٢٠٠٤م، ص٢٤٦. 
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ــا:)١( ــددة، منه ــاء متع ــكلام على أنح ال

مستقيم كذب: حملت الجبل.- 

يقــول إدريــس مقبــول »إنّ حكــم ســيبويه على أحــد أنمــاط 
الــكلام بصفــة المســتقيم الكــذب هــو مــا أســمّيه باللحّــن التداولي 
الذي تنخــرم فيــه شروط المطابقــة بــين النســبة الكلاميــة والنســبة 

الواقعيــة كمــا يعــبّر البلاغيــون وكــذا التداوليــون«.)٢(

تركيــب  الكــذب،  المســتقيم  الــكلام  أنّ  مقبــول  يــرى 
ــول، إلا أنّ  ــدي مقب ــوي وقواع ــق لغ ــق نس ــاصره وف ــت عن انتظم
ــه  ــة ملفوظــه في علاقت ــه مــن ناحيــة دلال اللحّــن يمكــن أن يأتيَ
بالاعتقــاد والواقــع، إذ هــو إمّــا صــادق أو كاذب حســب التداوليــين 

ــة)3(. المناطق

يواصــل مقبــول تبريــر دعــواه بالحكــم على الاســتقامة 
والكــذب أنهّمــا جهتــان متغايرتــان وليســتا بالــرورة متلازمتــين، 
ــة  ــفة المناطق ــراه الفلاس ــا ي ــو م ــق، وه ــلاف المتعل ــك لاخت وذل
ــأنّ الصــدق هــو مطابقــة الاعتقــاد للخــارج، ولأنّ الكــذب هــو  ب

ــارج)٤(.  ــه للخ مفارقت
يدُرج صاحب الدعوى مجموعة من الأمثلة منها:)5(

تــوفي رســول الله صــىّ الله عليــه وســلم والــوحي مــا يــزال يــزل - 
الناس. على 

 هــذه الجملــة مســتقيمة )نحويــا( لمراعاتهــا مــا يقتضيــه النحو 
عمومــا على مســتوى التركيــب، بيــد أنهّــا كاذبــةٌ أي لاحنــة تداوليــا، 
ــي،  ــة الخان ــارون، مكتب ــلام ه ــد الس ــق وشرح: عب ــاب، تحقي ــيبويه، الكت ــر: س )١( ينظ

القاهرة-مــر، ط3، ١٩٨٨م، ج١، ص٢5.
)٢( إدريس مقبول، »البعد التداولي عند سيبويه«، ص٢٤٦.

)3( ينظر: إدريس مقبول، »البعد التداولي عند سيبويه«، ص ٢٤٧. 
)٤( ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 53. 

)5( ينظر: إدريس مقبول، »البعد التداولي عند سيبويه«، ص٢٤٨. 
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لمــا عُلــم مــن أنّ الــوحي انقطــع نــزوله قبــل مفارقــة الــروح لجســده 
ــا  ــه بم ــول كلام ــد مقب ــلم.(1) ويؤك ــه وس ــىّ الله علي ــف ص الشري

ذهــب إليــه الكثــيرون مــن علمــاء اللســانيات*.

ــة،  ــف مثالي ــين، في مواق ــاس مثالي ــع أن ــل م ــا لا نتعام ولأننّ
فاللحــن وارد بنســبة كبــيرة، ومختلفــة، لهــذا سنســتفيد مــن هــذه 

ــم. ــح والتقوي ــة، للتّصحي ــة التداولي الآلي

تتجــىّ هــذه الآليــة في تعليميــة اللغــة العربية، والنحــو العربي 
ــم، للعمــل  ــا يتلفظــه المتعل خاصــة مــن خــلال الوقــوف على كّل م
على كشــف صحــة وخطــأ مــا يقــوله، فــفي درس تقديــم المفعــول بــه 
على الفاعــل جــوازا ووجوبــا، يطلــب المعلــم مــن المتعلمــين تقديــم 
ــول  ــم المفع ــص على تقدي ــي تن ــة وال ــدة النحوي ــق القاع ــة وف أمثل
بــه جــوازا، وقــد يتعمّــد الأســتاذ بتقديــم مثــال معــيّن، ويستشــير 
ــة  ــاصر الجمل ــا عن ــم طبع ــدّم له ــد أن ق ــلامته، بع ــين في س المتعلم
البســيطة، والّــي تتكــوّن مــن فعــل وفاعــل ومفعــول بــه، فيقــول:

افترسَ الغزالُ الأسدَ.- 

ثمّ يطرح المعلم السؤال الآتي:

- هل الغزالُ من يفترس الأسدَ؟

هــل المثــال ســليم في الواقــع مــع ضرورة المحافظــة على ترتيــب 
عنــاصر الجملــة، فيجيــب المتعلــم مــع احــترام القاعــدة النحويــة 

الــي دُربّ عليهــا:

- افترسَ الغزالَ الأسدُ.   
)١(ينظر:إدريس مقبول، »البعد التداولي عند سيبويه«،  ٢٤٩/٢٤٨. 

ــه  ــل Reboul إلى أنّ ــول كلامــه بمــا ذهــب إليــه موشــلر Moeschler وروب * ويؤكــد مقب
ــة  ــة إثباتي ــوة إنجازي ــا ق ــة له ــظ بجمل ــه يتلف ــا، فإنّ ــا كاذب ــم ملفوظ ــج المتكل ــا ينت عندم
ــة،  ــيرورات تداولي ــر بس ــدق يم ــذا الص ــده له ــأه، وتحدي ــد خط ــوي يعتق ــون قض ومضم
JaqueMoeschler	 AnneReboul, Diction- - :تنتــمي بدورهــا إلى سيروراتلســانية ينظــر.

١١٩/naireEncyclopediquedepragmatique,EditionSeuil, 1994,p١١٨
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ــهد  ــذا المش ــع، ه ــر إلى الواق ــال بالّنظ ــم المث ــح المتعل يصح
التعليــمي يعــود بنــا إلى مــا قــاله ســيبويه حــول أحــد أنمــاط الكلام 
وهــو المســتقيم الكــذب )حملــتُ الجبــلَ( وهي عــدم مطابقة النســبة 
الكلاميــة مــع النســبة الواقعيــة الخارجية والنســبة العقليــة، وكيف 
للمتعلــم أن يصحّــح المثــال مــن دون عنــاء، أبالعــودة إلى القاعــدة 
النحويــة، أم برجوعــه إلى الواقــع؟ خاصــة بعــد ســؤال المعلــم في أمــر 

يخــص العــودة إلى الواقــع وليــس العــودة إلى القاعــدة النحويــة. 

فالجملــة )افــترسَ الغــزالُ الأســدَ( مســتقيمة نحويــا لمراعاتهــا 
مــا يقتضيــه النحــو على مســتوى التركيــب، غــير أنهّــا لــم تســتوف 
ــا  ــا )مثلم ــة تداولي ــة أي لاحن ــي كاذب ــة، ف ــود الواقعي شروط الوج
ــا هــو معــروف أنّ الأســدَ مــن يفــترس  ــول، لم ــس مقب ذهــب إدري

الغــزالَ وليــس العكــس.      

ــدة في  ــة جدي ــون بآلي ــن والمتعلم ــر نح ــة نظف ــذه الطريق  به
تصويباتنــا لأنفســنا، وهي آليــة اللحّــن التــداولي ومعرفــة الفاعــل 
ــا  ــة نحوي ــة الجمل ــك على صحّ ــد ذل ــم بع ــه والحك ــول ب ــن المفع م
ودلاليــا وتداوليــا، ويصبــح اللحّــن ليــس منعطفــا لتضييــع الوقــت 
ــد  ــوه القواع ــي هي وج ــة ال ــدة والأمثل ــيخ القاع ــة لترس ــل محط ب
النحويــة. تصويــب المتعلــم للحنــه التــداولي مــن خــلال مطابقتــه 
ــة وأن  ــدة النحوي ــاة في القاع ــث الحي ــأنه، أن يبع ــن ش ــع م للواق
يرسّــخها في ذهــن المتعلــم ليُصبــح آليــة مــن آليــات الفهــم والإفهام.

٢-1-3. الإعراب التداولي:

أنّ الإعــراب عنــد ســيبويه على  إدريــس مقبــول  يــرى 
ــتوى  ــع المس ــلات م ــباب وص ــن أس ــو م ــكاد لا يخل ــوص ي الخص
ــن  ــداولي، م ــراب الت ــح الإع ــترح مصطل ــو يق ــك فه ــداولي، لذل الت
خــلال اعتقــاده »أنّ القــراءة الأوليــة للمصطلــح النحــوي أو الجهــاز 
ــتويات  ــين المس ــل ب ــل على التداخ ــة للتدلي ــفي كافي ــومي الوص المفه
الثلاثــة المذكــورة ســلفا، فالحــال والتوكيــد والبــدل والظــرف 
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والتميــيز وغيرهــا دوال اصطلاحيــة ليســت ســلمّا في بنائها لمســتوى 
التركيــب )أو النحــو(، بــل تظــل وفيــة لبعديــن آخرين تأخــذ عنهما 
وتعكســهما بنصيــب وافــر، همــا البعــد الدلالي والبعــد التــداولي«.)١(

يســتدل صاحــب المصطلــح بالبيــان الآتي مــن كتاب ســيبوبه، 
جــاء في )هــذا بــاب مــا ينتصــب على التعظيم والمــدح( »ومثــل ذلك 
قــول الله عــز وجــل )لكــن الراســخون في العلــم منهــم والمؤمنــون 
يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك والمقيمــين الصــلاة 
ــالله واليــوم الآخــر أولئــك ســنؤتيهم  ــزكاة والمؤمنــون ب ــون ال والمؤت
ــه رفعــاً كان جيــداً. فأمّــا )المؤتــون(  أجــرا عظيمــا()٢(، فلــو كان كلُّ
فمحمــول على الابتــداء.«)3(، ويعــرب ســيبويه )المقيمــين( المنصوبــة 
على التعظيــم والمــدح، لأنّ المقــام مقــام تعظيــم ومــدح، وهي قــراءة 
متواتــرة رد الزمخــشري وأبــو حيــان)ت٧٤5ه( على مــن توهّــم 

خطأهــا، وقــراءة الرفــع شــاذة.

 وفي البــاب نفســه يذهــب ســيبويه إلى حمــل القــراءة الشــاذة 
مــن جهــة الروايــة في قــوله تعــالى: ﴿الحمــد لله ربَّ العالمــين﴾ على 

التعظيــم)٤(، وقــدّر الزمخــشري في نصبهــا على المــدح)5( .

وانتفــاء التقديــر وتوجيهــه مبــي على إدراك المقــام التخاطــبي، 
ولهــذا سُــمّيَ بالإعــراب التــداولي، ومثــل هــذا كثــير في هــذا البــاب 
وبــاب مــا يجــري مــن الشــتم مجــرى التعظيــم ومــا أشــبهه، فقــد 
عمــل إدريــس مقبــول على تحليــل هــذا وبيانــه في أكــثر مــن موضــع 
يبــيّن فيــه ســيبويه إعرابــه الذي لا يســتند فيــه إلى إعــراب جــاف 
معــزول عــن مســتوى التــداول، بــل يســتند بالأســاس إلى اســتنباط 
الدلالــة، مــن خــلال المقــام، وفهــم المخاطبــين، واســتحضار 

)١( نفسه، ص٢5٠. 
)٢( النساء، الآية ١٦٢. 

)3( سيبويه، الكتاب، ج٢، ص٦3. 
)٤( ينظر: نفسه.

)5( الزمخــشري، تفســير الكشــاف، تعليــق: خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــيروت-
لبنان، ط3، ٢٠٠٩م، ص٢٧.
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الــشروط التداوليــة لإنتــاج وتأويــل الخطــاب. 

ــا  ــيرافي فيم ــعيد الس ــول أبي س ــواه بق ــث دع ــل الباح ّ ويدل
ــم  ــاب في التعظي ــذا الب ــال »ه ــين ق ــيبويه ح ــاب س ــن كت ــه م فهم
والمــدح، والبــاب الذي في الشــتم والتقبيــح يجريــان مجــرى واحــداً، 
ــة  ــا ثلاث ــق واحــد، وفي كل واحــد منهم والإعــراب فيهمــا على طري
ــا أن  ــار أذكــر، وإمّ ــه بإضم ــا أن تنصب ــة ]...[ وإمّ ــا الصف أوجــه: إمّ
ــاء  ــا وثن ــيره مدح ــداء، والذي يص ــار الابت ــه بإضم ــتأنفه فترفع تس

ــك«.)١( ــه إلى ذل ــم ب ــد المتكل ــا قص ــتما أو تقبيح ش

ــداولي  ــسّ الت ــكلام بالح ــذا ال ــول ه ــس مقب ــف إدري يص
الدقيــق المتقــدم فيمــا يرجــح تخريــج الــكلام على الهــزء )التهكــم( 
باســتحضار المعطــى النفــي )القصــد التكلــمي(، والمعطــى الســياقي 
ــافي )عادات كلام  ــوعي الثق ــى الموس ــاوره(، والمعط ــن يح ــظ م )لف
ــرر  ــا يق ــف، كم ــدأ الكي ــرق مب ــد خ ــة لتفي ــا مجتمع ــاس( كلهّ الن

ــابقا.)٢( ــاون س ــدأ التع ــاه في مب ــا ذكرن ــس فيم جراي

وعليــه، يســتطيع الإعــراب التــداولي أن ييُـَـسّر القاعــدة 
ــم عــن درس  ــد مــن المواضــع، فقــد يســأل المعل ــة في العدي النحوي
ســابق بقــوله: هــل غــزا العلــم ناحيــة واحــدة مــن نــواحي الحيــاة، 

فيجيــب المتعلــم بـــ:

 غزا العلم جميع نواحي الحياة.- 

يطــرح المعلــم الســؤال الآتي: هــل اهتــم المجتمــع بالأخــلاق 
أم أهملــه؟ فــيردّ المتعلــم بالجملــة الآتيــة:

 أهملَ المجتمعُ الأخلاقَ.- 

ــدة  ــاص بالقاع ــال الخ ــه للمث ــين كتابت ــم ح ــير أنّ المعل غ
النحويــة يعمــل على تغيــير عنــاصر الجملــة فيهــا على النحــو الآتي:

)١( السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج٢، ص3٩5. 
)٢( ينظر: إدريس مقبول، »البعد التداولي عند سيبويه«، ص٢5٢.
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أهملَ الأخلاقَ المجتمعُ.- 

ينتبــه المتعلمــون لهــذا التغيــير، ويتســاءلون لمــاذا عمــل المعلم 
على تقديــم المفعــول بــه على الفاعــل، فيكــون رد المعلم: ولأننّــا نريد 
أن نهتــم بمــا أهملــه المجتمــع )الأخــلاق(، وأن نلفــت انتباهكــم 
ــه،  ــاه إلي ــت الانتب ــرازه، ولف ــل لإب ــه على الفاع ــول ب ــا المفع فقدّمن

وهــو القاعــدة النحويــة الثانيــة في درســنا.

ــاه  ــت انتب ــث يلف ــم في الدرس بحي ــيحققه المعل ــا س ــو م  وه
ــوغ  ــل، ويص ــه على الفاع ــول ب ــم المفع ــبب تقدي ــه إلى س متعلمي
ــة  ــذه الطريق ــاح، وبه ــكل ارتي ــة ب ــدة النحوي ــون القاع المتعلم
يصنــع المعلــم المقــام التخاطــبي الذي مــن شــأنه أن يوضــح القاعــدة 
النحويــة، وبشــل عمــلي مــع ربطــه بالقاعــدة النحويــة المقصــودة.

ــة في  ــتراتيجية المتبع ــف على الاس ــة متوق ــة التعليمي ــاح العملي نج
توصيلهــا وكلمــا كانــت مرتبطــة بالواقــع كانــت أكــثر يسرا وســهولة، 
فذلــك »الذي يجعــل تعلم اللغــة الأم بالنســبة للأطفال أكــثر فعالية 
بالمقارنــة إلى تعلــم اللغــة الأجنبيــة هــو أنّ عمليــة تعلــم اللغــة الأم 
ــت المواقــف  ــا كان ــة ]...[ فكلمّ ــة وحيّ ــا في مواقــف حقيقي ــم كلهّ تت
التعليميــة واقعيّــة وحيّــة، كان أثــر التعليــم أعمــق وأثبــت«)١(، فمــا 
أراه وأســمعه وأدمجــه في الواقــع الــحي يكــون تأثــيره أكــبر، وهــو ما 
وصفــه فــان دايــك بانســجام الخطــاب)٢(، ولذلــك حــين نتعلــم لغــة 
ــة مــن خلالهــا نرســخ  ــة حي ــع مواقــف تعليمي ــا، يجــب أن نصن م
ــا  ــي يحتاجه ــة الّ ــل الأداة الصحيح ــي تمث ــليمة، وال ــة الس الأمثل

المتعلم، خاصة بالنسبة لغير الناطقين بالعربية. 

)١( يوســف الخليفــة أبــو بكــر، »أنــواع التماريــن اللغويــة في الكتــاب المــدرسي«، مجلــة 
اللســان العــربي، مكتــب التنســيق والتعريــب، الرباط-المغــرب، العــدد٢3، ١٩٨3م، ص55.
ــك، النــص والســياق اســتقصاء البحــث في الخطــاب الدلالي والتــداولي،  )٢(ينظــر: فانداي

ــشرق، د ط، ٢٠٠٠م، ص١٩٦. ــا ال ــادر قنيــي، دار إفريقي ــد الق ترجمــة عب
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كنــوز، عمــان-الأردن، ط١، ٢٠٠٩م.
الزمخــشري، تفســير الكشــاف، تعليــق: خليــل مأمــون . 5

٢٠٠٩م. بيروت-لبنــان، ط3،  المعرفــة،  دار  شــيحا، 
ــارون، . ٦ ــلام ه ــد الس ــق وشرح: عب ــاب، تحقي ــيبويه، الكت س

ــر، ط3، ١٩٨٨م،ج١. ــي، القاهرة-م ــة الخان مكتب
الســيرافي)ت3٦٨ه(، شرح كتــاب ســيبويه، تــح: أحمــد . ٧

حســن مهــدلي وعلي ســيد علي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت-
لبنــان، ط١، ٢٠٠٨م، ج٢.

ــلي، . ٨ ــر العق ــيزان أو التكوث ــان والم ــن، اللس ــد الرحم ــه عب ط
ــرب، ط١، ١٩٩٨م.  ــربي، الدار البيضاء-المغ ــافي الع ــز الثق المرك

عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، اســتراتيجيات الخطــاب . ٩
مقاربــة لغويّــة تداوليــة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ليبيــا، 

ط١، ٢٠٠٤م.
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ــة إلى . ١٠ ــن البني ــعري م ــص الش ــياق والن ــان، الس علي آيتأوش
القــراءة، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، الدار البيضــاء –

٢٠٠٠م. دط،  المغــرب، 
ــو . ١١ ــوذج النح ــا نم ــانيات والبيداغوجي ــان، اللس علي آيتأوش

ــة،  ــة«، دار الثقاف ــة والديداكتيكي ــس المعرفي ــفي » الأس الوظي
البيضاء-المغــرب، ط١، ١٩٩٨م. الدار 

فرانســوازأرمينكو، المقاربــة التداوليــة، ترجمــة: ســعيد . ١٢
علـّـوش، مركــز الإنمــاء القــومي، الرباط-المغــرب، د ط، د ت.

المــاوردي، أدب الدنيــا والديــن، شرح وتعليــق: محمــد كريــم . ١3
راجــح، دار اقــرأ، بيروت-لبنــان، ط٤، ١٩٨5م.

ــوي . ١٤ ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي ــة، آف ــد نحل ــود أحم محم
المعــاصر، دار المعرفــة الجامعيــة، د بــلد، د ط، ٢٠٠٢م.

مســعود صحــراوي، التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب: . ١5
دراســة تداوليــة لظاهــرة الأفعــال الكلاميــة في الــتراث 
ــيروت – ــشر، ب ــة والن ــة للطباع ــربي، دار الطليع ــاني الع اللس

٢٠٠5م. ط١،  لبنــان، 
مر، ط١، ٢٠٠٧م.

ــث في . ١٦ ــتقصاء البح ــياق اس ــص والس ــك، الن ــر: فانداي ينظ
ــد القــادر قنيــي، دار  الخطــاب الدلالي والتــداولي، ترجمــة عب

ــشرق، د ط، ٢٠٠٠م. ــا ال إفريقي
إبراهيــم مصطــفى وآخــرون، المعجــم الوســيط، مكتبــة . ١٧

٢٠٠٤م. ط٤،  القاهرة-مــر،  الدوليــة،  الــروق 
أحمــد مختــار عمــر وآخــرون، معجــم اللغــة العربيــة . ١٨

٢٠٠٨م. ط١،  القاهرة-مــر،  الكتــب،  عالــم  المعــاصرة، 
طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث، المركــز . ١٩

الثقــافي العــربي، الدار البيضاء-المغــرب، ط٢، د ت.
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المقالت:
ــة . ٢٠ ــيبويه«، مجل ــد س ــداولي عن ــد الت ــول، »البع ــس مقب إدري

ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط ــر، المجل ــم الفك عال
ــلد 33، ٢٠٠٤م. ــدد ١، المج ــت، الع الكوي

ــة في . ٢١ ــن اللغوي ــواع التماري ــو بكــر، »أن يوســف الخليفــة أب
الكتــاب المــدرسي«، مجلــة اللســان العــربي، مكتــب تنســيق 

ــدد ٢3، ١٩٨3م. ــرب، الع ــب، الرباط-المغ التعري
محمــد همــام، »مفهــوم المجــال التــداولي في المــشروع العلــمي . ٢٢

ــب«،  ــداول والتقري ــدل الت ــة في ج ــن: دراس ــد الرحم ــه عب لط
ــة، د  ــة المغربي ــدود، الرباط-المملك ــلا ح ــون ب ــة مؤمن مؤسس

/https://www.mominoun.com/articles  .٠١ ط، د ت، ص 
المراجع الأجنبية:

23. JaqueMoeschler- Anne Reboul, Dictionnaire Encyclope-
dique de pragmatique, Edition Seuil, 1994, p118/119
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التقويم الرقمي في تعليم القراءة للناطقين بغير العربي�ة

د. محمد زين العابدين علي حنفي عميرة)1)
20 الأستاذ المساعد بجامعة الطائف-جامعة الفيوم – 20

drzaien@yahoo.com

مقدمة:
ــة  ــورات دائم ــا تط ــات وتعليمه ــس اللغُ ــم تدري ــهد عال يش
ــاد  ــة في إيج ــادة الصادق ــة الج ــن الرغب ــا م ــتمد زخََمَهَ ــتمرة تس مس
المتعلمــين على  الســبل وأكثرهــا فاعليــة في مســاعدة  أفضــل 
اكتســاب اللغــة الــي يدرســونها كي تمكنهــم مــن حصــد الفائــدة 
القصــوى مــن إتقــان هــذه المَلكــة، وتتبــدى هــذه الرغبــة لدى كٍل 

ــاني، ٢٠٢٠( ــواء. )الع ــدٍ س ــين على ح ــين والمتعلم ــن المعلم م
ــا ولا  ــدًا أو غريبً ــا جدي ــس مفهومً ــتروني لي ــم الإلك والتعلي
ــاك  ــة؛ فهن ــود قليل ــذوره إلى عق ــد ج ــل تمت ــت، ب ــذا الوق ــد ه ولي
عــشرات، بــل ربمــا مئــات الكتــب والأبحــاث والمقــالات بلغُــات 
ــفي  ــن تك ــره، ولك ــب ح ــلٍ يصع ــك بش ــت ذل ــددة تناول متع
الإشــارة إلى أن التعليــم الإلكــتروني نمــطٌ جيــدٌ يعمــل على تحقيــق 
أهــداف العمليــة التعليميــة مُســتندًا إلى نتائــج البحــوث في الميادين 
الإنســانية والتطبيقيــة المتنوعــة كي يتــم تحقيقهــا بــأعلى درجــة مــن 

ــدي، ٢٠٢٠( ــاءة. )هن الكف
وقــد واجهــت منظومــة التعليــم في الآونــة الأخــيرة ضغوطًــا 

)١( حصلتُ على درجة دكتوراة في التربية )تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية( 
من جامعة القاهرة عام ٢٠٠3م. عملتُ أستاذًا مساعدًا بكليات التربية: جامعة القاهرة/ 

فرع الفيوم وبي سويف بمر، وجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٤ – 
٢٠١3م. وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية، ٢٠٢٠/٧/١: ٢٠٢٢/٦/3٠، رقم العضوية: ع ر ب / ٢٠/ 

 ١١٨٠
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وتحديــات تتمثــل في الزيــادة المســتمرة للقــوى الداخليــة والخارجيــة 
ــيرات  ــن تغ ــم م ــهده العال ــا يش ــك بم ــتقرارها، وذل ــرة على اس المؤث
جذريــة، فهــذا التقــدم العلــمي والتكنولــوجي قــد قلــص المســافات 
ــوه  ــا، ووج ــب أيضً ــين الكواك ــل ب ــب ب ــين الدول فحس ــس ب لي
التغيــير تهــدد الإنســان بمقــدار مــا تبــدو واعــدة، لذلــك لا يُخلــص 
الإنســان مــن القلــق إلا إحساســه بتقويــم عملــه، وتقويــم الأمــور 
في المجتمعــات تحكمهــا رؤى عديــدة المقاصــد، وهي في المقــام الأول 
)رؤى أخلاقيــة(، ولكــن الفــارق كبــير بــين التقويــم والأخــلاق 
ــت  ــا يلتف ــى عندم ــر ح ــردود أوف ــق م ــى لتحقي ــم يس ، فالتقوي
ــات  ــز على العلاق ــلاق ترُك ــا الأخ ــانية، بينم ــات الإنس إلى العلاق

ــة. )قاســم، ٢٠١٢( ــلاق المنفع ــت أخ ــو كان الإنســانية حــى ل
ــة غــير ذي جــدوى  ــم التقليدي ــد أصبحــت طــرق التعلي وق
كبــيرة خاصــة مــع اتســاع مــدارك المتعلمــين وقدراتهــم على 
ــن  ــه م ــا يمتلكون ــلال م ــن خ ــارف م ــن المع ــد م ــل العدي تحصي
تطبيقــات التكنولوجيــا المعلوماتيــة في أيديهــم، ولــم يعــد تحصيــل 
المعرفــة يمثــل هدفًــا أساســيًا للمتعلمــين ولا نهايــة لجهــود المعلمــين 
الــي تبُــذل في إيصــال المعــارف للمتعلــم، فظهــرت أهــداف جديــدة 
أبرزهــا قيــاس أثــر التعلــم الذي يحصــل عليــه المتعلــم في عمليــة 

ــم. التعلي
ولــم يعَــدْ التقويــم التقليــدي هــو الأداة الوحيــدة الــي 
ــم لدى المتعلمــين خاصــة  ــر التعل ــد أث ــا تحدي ــن خلاله ــن م يمك
وأنهــم يتلقــون المحتــوى التعليــمي مــن خــلال وســائط إلكترونيــة 
تحــت مســى التعليــم الإلكــتروني فمــن الطبيــي أن يحــل التقويــم 
Scottish Qualifications Author-) . يالرقــمي محــل التقويــم التقليــد

(ity , 2008

وبمــا أنَّ إثــارة دافعيــة المتعلمــين قــد أصبحــت واحــدة مــن 
أكــبر التحديــات الــي يواجههــا المعلمــون في قــاعات التدريس، كان 
ــر تعلمهــم مــن خــلال تطبيقــات  ــم أث ــم الإلكــتروني وتقوي التعلي
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ــم  ــذب انتباهه ــهم في ج ــائل تس ــتمل على وس ــي تش ــت ال الانترن
وتحفيزهــم مــن خــلال ألعــاب ومســابقات تقيــس أثــر مــا تعلمــوه 
في الدروس، وهي تطبيقــات تســهم في تحقيــق مفهــوم التعلــم باللعــب 
الذي يــؤدي إلى تحميســهم وتشــجيعهم ونقلهــم مــن الجــو التقليــدي 
ــم على  ــم وأقرانه ــس بينه ــة والتناف ــاس والمتع ــلأه الحم ــو يم إلى ج
شــل فــردي أو مجمــوعات. ومــن هــذه التطبيقــات الــي أصبحــت 
واســعة الانتشــار في كثــير مــن مراحــل التعليــم المختلفــة: برنامــج 
 ،Pinterest بينتيريســت ،scorative وســوكريتيف ،Kahoot كاهــوت
 Game K ــازر ــم ب ــوكلاس Go Class، وجي ــيز Quizalize، وج وكويزيل
buzzer وايديوكانــونeducanon، بيكســل Pixel ...إلخ( ياســين، ٢٠١٤(

   وبرنامــج كاهــوت Kahoot أحــد أهــم برامــج التقويــم الرقمي 
الــي يتــم تطبيقهــا من خــلال المعلمــين في مختلــف مراحــل التعليم 
ــم  ــة التعل ــرف علىفعالي ــين والتع ــم أداء المتعلم ــل تقوي ــن أج م
ــى على اللعــب والمتعــة،  الذي يتــم في الصفــوف الدراســية، وهــو يبُ
ــة  ــئلة الموضوعي ــن الأس ــة م ــم مجموع ــلاله تقدي ــن خ ــن م ويمك
ــادة،  ــوع أو م ــي أي موض ــام يغط ــبر نظ ــا ع ــم تصميمه ــي يت ال
باســتخدام أيــة لغــة ولمســتويات مختلفــة. (Kamps 2017) ومــن 
هــذا المنطلــق تســى هــذه الدراســة إلى تطبيــق برنامــج )كاهــوت( 
ــوف على  ــة للوق ــير العربي ــين بغ ــراءة للناطق ــارة الق ــم مه في تعلي

ــة التعليــم والتعلــم. ــادة دافعيتهــم نحــو عملي فعاليتــه في زي
 الدراسات السابقة:

لــم توجــد دراســات تناولــت التقويــم الرقــمي )برنامــج 
كاهــوت( في تعليــم مهــارة القــراءة للناطقــين بغــير العربيــة في أي 
ــك على  ــدًا في ذل ــث معتم ــم الباح ــدود عل ــمي في ح ــتوى تعلي مس
مراكــز مصــادر البحــث العلميــة، وعلى شــبكة المعلومــات الدوليــة، 
ــة،  ــة الراهن ــوع الدراس ــة بموض ــات ذات صل ــد دراس ــن توج ولك
ــار  ــل الإط ــا في تأصي ــادة منه ــلي للإف ــا ي ــا فيم ــن عرضه يمك
ــض  ــن بع ــة ع ــكلاتها والإجاب ــم مش ــة ودع ــذه الدراس ــري له النظ
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ــاؤلاتها:  تس
بــين التعليــم -  العلاقــة  تناولــت  : دراســات 

ً
أول

منهــا:  المتعلمــين  ودافعيــة  الإلكــتروني 
ــتخدام . 1 ــتوى اس ــا: مس ــري، ٢٠١3( موضوعه ــة )الجاب دراس

ــه  ــة وارتباط ــة الجامع ــوبية لدى طلب ــج الحاس ــات والبرام التطبيق
ــتروني«. ــم الإلك ــو التعل ــم نح بدافعيته

2 . Abou El-Seoud, Taj-Eddin, Seddiek, El-Khouly, &) دراســة 
Nosseir , (2014 موضوعهــا: تأثــير التعليــم الإلكــتروني على دافعيــة 

المتعلمــين.
 3 .  دراســة (Zarzycka-Piskorz 2017)، وموضوعهــا: » هــل 
يمكــن للتعلــم بالألعــاب أن تزيــد دافعيــة المتعلمــين عنــد تعلــم 

القواعــد اللغُويــة مــن خــلال كاهــوت؟«. 
ــع في  ــة الدواف ــا: أهمي ــف، ٢٠١٧(، موضوعه ــة )يوس  ٤ .  دراس
ــراك. ــلاب الأت ــتثارتها لدى الط ــات اس ــة وآلي ــة العربي ــم اللغُ تعل

ــمي في  ــش الأكادي ــا: الغ ــع، ٢٠١٨(، موضوعه ــة )المني  5 . دراس
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــتروني م ــم الإلك التعلي

ــعود. ــك س ــة المل بجامع
٦ .  دراســة )ســدران، ٢٠٢٠(، موضوعهــا: دافعيــة التعلــم 

ورقمنــة التدريــس في الوســط التعليــمي. 
ثانيًــا: دراســات اهتمــت ببيــان تقويــم العلاقــة بــين برامــج - 

التقويــم الإلكترونيــة ودافعيــة المتعلمــين، منهــا:
١ .  دراســة (Laitsch , 2003) وموضوعهــا: »التقويــم الصــفي 

وتأثــيره على دافعيــة الطالبــات.
ــال  ــم الفع ــا: »التقوي  ٢ . دراســة (Davies, 2010)، موضوعه

في العــر الرقــمي.
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3 .  دراســة )العبــاسي، وإســماعيل، ٢٠١١(، موضوعهــا: فاعليــة 
برنامــج إلكــتروني قائــم على الويــب لتنميــة مهــارات تصميــم وانتاج 

بعــض أدوات التقويــم الإلكــتروني لدى طالبــات كليــة التربية.
 ،  Radunzel)،Grymes  ،Cosmas  ،(Borrell, 2017 دراســة    .  ٤

ــلي. ــم القب ــج للتقوي ــوت كبرنام ــج كاه ــاءة برنام ــا: كف موضوعه
 5 .  دراسة )خليل، ٢٠١٧(، وموضوعها: التقويم الالكتروني.

ــص  ــة الخصائ ــا: مقارن ــود، ٢٠١٨(، موضوعه ــة )محم ٦ . دراس
الســيكومترية بــين الاختبــارات التحصيليــة الإلكترونيــة والورقيــة.
٧ .   دراســة )الزيــد، ٢٠١٩(، موضوعهــا: أثــر برامــج التقويــم 
الإلكــتروني )برنامــج كاهــوت Kahoot كنمــوذج( على زيــادة 

ــم. ــورة نحــو التعل ــة الأمــيرة ن ــة طالبــات جامع دافعي
ــة  ــا على أهمي ــد تأكيده ــابقة نج ــات الس ــر إلى الدراس وبالنظ
ــارة  ــن إث ــا له م ــم والتعلملم ــة التعلي ــتروني في عملي ــم الإلك التعلي
دافعيــة المتعلمــين نحــو التعلــم، لاســيما أدواتــه التطبيقيــة التقويمية 
الــي يُفَعِلهُــا المعلــم داخــل غرفــة الدرس معهــم لجــذب انتباههــم 
وتشــويقهم لعمليــة التعليــم والتعلــم وتحقيــق الأهــداف المرجــوة، 
وهــو مــا يدُعــم الدراســة الراهنــة في تطبيــق برنامــج كاهــوت كأداة 
ــن  ــة م ــمي العربي ــراءة لمتعل ــارة الق ــم مه ــة في تعلي ــة رقمي تقويمي

غــير الناطقــين بهــا.
مشكلة الدراسة:

ممــا لا شــك فيــه أن الدافعيــة Motivation – كاســتجابة وســلوك 
تربــوي ينبــع من المتعلــم ويُهيئــه له المعلــم أثنــاء العمليــة التعليمية 
ــم أو في  ــم والتعل ــة التعلي ــاح عملي ــة في نج ــر الزاوي ــد حج – تعُ
إخفاقهــا ، ولا يمكــن تحقيــق إنتاجيــة عاليــة وأداء متمــيز في ظــل 
غيــاب الدافعيــة للعمــل والرغبــة في الإنجــاز ، فــي تعُمــق ارتبــاط 
ــا على المســتويات  ــتفادته منه ــزز اس ــة وتعُ ــادة التعليمي ــم بالم المتعل
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 Behavioral  ــلوكية ــة Emotional  والس ــة Cognitive، العاطفي العقلي
ــيًرا في اســتثارة الدافعيــة للتعلــم  ــا كب وقــد واجــه التربويــون تحديً

بشــلٍ مســتمر في العمليــة التعليميــة.
   ولقــد أدى التطــور العلــمي والتكنولــوجي وظهــور كثــير مــن 
ــم  ــتروني وأدوات التقوي ــم الإلك ــا التعلي ــتحدثات تكنولوجي مس
الرقــمي إلى وجــود اهتمامــات مختلفــة ومتعــددة في كافــة المؤسســات 
التعليميــة بشــى أنواعهــا مــن أجــل النهــوض بالعمليــة التعليميــة، 
والــي أصبــح يتــم فيهــا توظيــف التعليــم الإلكــتروني كأداة  
ــة  في  ــمي كأداة فعال ــم الرق ــر التقوي ــمَّ ظه ــن ث ــة، وم ــية فعال أساس
تطويــر العمليــة التعليميــة وتقويــم أثــر التعلــم لدى المتعلــم، فهــو 
ــوة  ــلي نقــاط الق ــة راجعــة سريعــة ويبــين بشــل تحلي ــر تغذي يوف
ــمَّ تتحــدد مشــكلة الدراســة الراهنــة – في  والضعــف فيهــا، ومــن ثَ
ضــوء ما كشــفت عنــه نتائــج الدراســات الســابقة - في وجــود قصور  
في تنميــة دافعيــة المتعلــم في العمليــة التعليميــة نتيجــة الأســاليب 
التقليديــة المتبعــة في عمليــة التقويــم. وينبثــق عــن هــذه المشــكلة 

التســاؤل البحــي الآتي: 
مــا فعاليــة اســتخدام التقويــم الرقــمي )برنامــج كاهــوت( في 
زيــادة الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى المتعلمــين الناطقين 

بغــير العربيــة؟ ومــن هــذا التســاؤل تتفــرع الأســئلة التاليــة:
ــم مهــارة القــراءة لدى . ١ ــم الرقــمي في تعلي مــا طبيعــة التقوي

ــة؟ المتعلمــين الناطقــين بغــير العربي
مــا طبيعــة برنامــج )كاهــوت(كأداة تقويميــة رقميــة في زيادة . ٢

الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى المتعلمــين الناطقــين بغــير 
لعربية؟ ا

ــارة . 3 ــم مه ــتخدمة لتعلي ــية المس ــدة الدراس ــة الوح ــا طبيع م
ــة؟ ــير العربي ــين بغ ــين الناطق ــراءة لدى المتعلم الق
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مــا مــدى فعاليــة برنامــج )كاهــوت(كأداة تقويميــة رقمية في . ٤
زيــادة الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى هــؤلاء المتعلمين؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الراهنة إلى ما يلي:

التعليــم . ١ عمليــة  في  الرقــمي  التقويــم  طبيعــة  تحديــد 
العربيــة. بغــير  الناطقــين  للمتعلمــين 

الرقــمي . ٢ التقويــم  تطبيــق  وممــيزات  خصائــص  بيــان 
. للمتعلمــين

تحديــد طبيعــة برنامــج )كاهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة في . 3
زيــادة الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى المتعلمــين الناطقين 

بغــير العربيــة.
تحديــد طبيعــة الوحــدة الدراســية المســتخدمة لتعليــم مهارة . ٤

القــراءة لدى المتعلمــين الناطقــين بغــير العربية.
ــين . 5 ــمي لدى المتعلم ــم الرق ــر التقوي ــدى تواف ــوف على م الوق

ــة. ــاليب التقليدي ــون بالأس ــن يدرس الذي
بيــان مــدى فعاليــة برنامــج )كاهــوت( كأداة تقويميــة . ٦

ــادة الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى هــؤلاء  رقميــة في زي
ــين.  المتعلم

فرض الدراسة:
سيختبر الباحث صحة الفرض الآتي:

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى ٠.٠5 
ــة  ــة التجريبي ــمي المجموع ــن مُتعل ــات كل م ــطي درج ــين متوس ب
ــح  ــراءة لصال ــارة الق ــم مه ــار تعلي ــة في اختب ــة الضابط والمجموع

متعلــمي المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق البعــدي.
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حدود الدراسة:
-   تقتــر الدراســة في تدريســها على الوحــدة الأولى )العنايــة 
ــن  ــاني م ــب الث ــاب الطال ــن كت ــط( م ــتوى المتوس ــة/ المس بالصح
سلســلة كُتــب العربيــة بــين يديــك المقــررة على المتعلمــين الناطقين 

بغــير العربيــة.
ــام  ــية نظ ــدة الدراس ــس الوح ــة في تدري ــتخدم الدراس -   تس
الدوليــة  المعلومــات  وشــبكة  العــرض،  في   Power Point
ــلوب  ــة(، وأس ــوات التعليمي ــط والقن ــع والرواب ــات والمواق )المدون

ــادل. ــافي المتب ــوار الاكتش الح
-   تقتــر الدراســة في تطبيــق الوحــدة الدراســية على المتعلمين 

الناطقــين بغــير العربيــة لمدة شــهر ونصــف دراسي.
منهج الدراسة:

   تســتخدم الدراســة المنهــج التجريــبي أثنــاء تطبيــق برنامــج 
ــة  ــة التجريبي ــة الدراس ــة على عين ــة رقمي ــوت( كأداة تقويمي )كاه

ــه. ــق أهداف ــه وتحقي ــوف على فعاليت للوق
أهمية الدراسة:

تبدو أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:
ــدُّ الدراســة بمثابــة اســتجابة للاتجاهــات الحديثــة الــي . ١ تعُ

ــين  ــم للناطق ــال التعلي ــمي فيمج ــم الرق ــل التقوي ــو إلى تفعي تدع
ــة. ــير العربي بغ

ــس . ٢ ــة تقي ــة مُقنن ــة رقمي ــداد أداة تقويمي ــاهمة في إع المس
ــة. ــة التعليمي ــة العملي ــدى فعالي م

ــج . 3 ــق برنام ــادرات الأولى في تطبي ــن المب ــة م ــدُّ الدراس تعُ
)كاهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة في تعليــم مهــارة القــراءة للناطقين 
ــم  ــة التعلي ــو عملي ــم نح ــادة دافعيته ــل زي ــن أج ــة م ــير العربي بغ
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ــم. والتعل
ــمي في . ٤ ــم الرق ــق التقوي ــدوى تطبي ــرُّف ج ــاهمة في تَعَ المس

ــة. ــير العربي ــين بغ ــات للناطق ــم اللغُ تعلي
ــل . 5 ــع المراح ــة في جمي ــة التعليمي ــين على العملي ــم القائم دع

التعليميــة النظاميــة وغــير النظاميــة في شــى التخصصــات لمــا تثبته 
مــن فعاليــة التقويــم الرقــمي في زيــادة الدافعيــة لدى المتعلمــين نحــو 

التعليــم والتعلــم.
ــا في . ٦ ــة وتوصياته ــة الراهن ــج الدراس ــهم نتائ ــن أن تسُ يمُك

ــة لدى المعلمــين والمتعلمــين على الســواء في المراحــل  ــة الدافعي تنمي
ــة. ــة المختلف التعليمي

تعُــدُّ نتائــج الدراســة أساسًــا تبُــى عليــه الدراســات . ٧
ــمي  ــم الرق ــات التقوي ــوع تطبيق ــاول موض ــي تتن ــتقبلية ال المس

كمجــال بحــي جديــد توجــد بــه فجــوة في الأدبيــات.
 مصطلحات الدراسة:

:Evaluation التقويم
ــم،  ــوِمُ، تَقْوِي ــا يُقَ ــوَمَ(، ومنه ــلاثي )قَ ــل الث ــن الفع ــةً: م لغُ
مَ الــيء أي عــدل مســاره إلى الجهــة المرغــوب فيهــا وأصلــح  ــوَّ وقَ
له  مَ المعــوج أي عــدَّ ــوَّ ــه، ويُقــال: قَ اعوجاجــه والقصــور الموجــود ب
رهَُ ووَزَنَــهُ، وحَكَــمَ على  ــدَّ مَ الــيءَ بمعــى قَ ــوَّ وأزال اعوجاجــه، وقَ
ــتقات  ــدة مش ــد وردت ع ــتوى، وق ــدلَ واس ــتقامَ اعت ــه، واس قيمت
ــذَا  ــالى«إِنَّ هَ ــال تع ــوَمُ؛ ق قْ

َ
ــة أ ــا: لفظ ــرآن منه مَ في الق ــوَّ ــل قَ للفع

قـْـوَمُ« )الإسراء: ٩( )خــر، ٢٠١3( ، وأيضًا 
َ
قُــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هِيَ أ

ْ
ال

في قــوله تعالى:«لقــد خلقنــا الإنســانَ في أحســنِ تَقْوِيــمٍ« )التــين: ٤(.
 واصطلاحًــا: ويعــي إصــدار حُكْــمٍ تجــاه شيء مــا أو 
موضــوع مــا، أو بمعــى آخــر هــو العمليــة الــي يلجــأ إليهــا المعلــم؛ 
لمعرفــة مــدى نجاحــه في تحقيــق أهدافــه، مســتخدمًا أنــواعًا 
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مختلفــة مــن الأدوات، الــي يتــم تحديدهــا في ضــوء الهــدف المــراد 
قياســه كالاختبــارات التحصيليــة، ومقاييــس الاتجاهــات، والميــول 
ــم، والملاحظــات، والمقابــلات الشــخصية، وتحليــل  ومقاييــس القي
المضمــون، أو غــير ذلــك مــن المقاييــس التقويميــة الأخــرى. 

)اللقــاني والجمــل، ١٩٩٩ ص ١٠٢(
  وعرفــه )الدريــج، ٢٠٠3( على أنَّــه: »الجمــعُ المنظــمُ للمعلومــات 
المقصــودة  التغيــيرات  بعــض  حــدوث  مــدى  معرفــة  قصــد 
ــتواها لدى كل  ــة مس ــم، ومراقب ــداف لدى المتعل ــة في الأه والمتضمن
ــبة. ــرارات المُناس ــاذ الق ــم واتخ ــم المُلائ ــدار الحك ــذ وإص تلمي

:Digital Evaluation التقويم الرقمي
يُعْــرَفُ بأنَّــه: »عمليــة توظيــف شــبكات المعلومــات وتجهيزات 
الكمبيوتــر والبرمجيــات التعليميــة والمــادة التعليميــة المتعــددة 
المصــادر باســتخدام وســائل التقويــم لتجميــع وتحليــل اســتجابات 
المتعلمــين بمــا يســاعد المعلــم على بيــان تأثــيرات البرامج والأنشــطة 
في العمليــة التعليميــة للوصــول إلى حكــم مُقَــن قائــم على بيانــات 

ــة متعلقــة بالتحصيــل الدراسي )إســماعيل، ٢٠٠٩(. ــة أو كيفي كمي
ويمكــن تعريــف التقويــم الرقــمي على أنــه: »توظيــف 
ــم  ــة أنشــطة التقوي ــام بكاف تقنيــات الحاســب الآلي وشــبكاته للقي
ــوي على تجهــيز الأســئلة وعرضهــا على المتعلمــين، وتلــقي  الــي تحت
الاســتجابات والعمــل على تصحيحهــا، وتقديــم تغذيــة راجعــة لهــم 
وتفســير النتائــج الــي تــم التوصــل إليهــا وتوظيفهــا عنــد الحاجــة 
إليهــا، مــع توفــير إجــراءات الأمــان لهــذه النتائــج« )زيتــون، ٢٠٠5(.

:Reading القراءة
ــة إلى  ــوز الكتابي ــة الرم ــا ترجم ــن خلاله ــمُّ م ــة تتَِ هي عملي
ــك  ــين لتل ــة الع ــد على رؤي ــموعة، تعتم ــة أو مس ــاظ منطوق ألف
ــراءة  ــون ق ــا تك ــا، وهي أحيانً ــي لإدراكه ــاط الذه ــوز والنش الرم
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ــل، ١٩٩٩ ص  ــاني والجم ــة. )اللق ــا جهري ــب كونه ــة إلى جان صامت
)١٨٢

وهي أيضًــا: )تَعَــرُّفٌ وفَهــمٌ ونقــدٌ وتفاعــلٌ، إنهــا نشــاط عقلي 
ــة،  ــا( )طُعيم ــكل جوانبه ــان ب ــخصية الإنس ــل ش ــتلزم تدخ يس

١٩٨٦ ص 5١٨(
:Gamification التلعيب

يُعْــرَفُ بأنــه: اســتخدام الألعــاب أو عنــاصر الألعــاب 
وتصميمهــا في تحقيــق أهــداف لا علاقــة بهــا بالألعــاب مــن خــلال 

)Werbach & Hunter, 2014( .إطــار تعليــمي
:Achievement Motivation )الدافعية للتحصيل )الإنجاز

ــرِك وتســتثير الفــرد 
ُ

ــا: »القــوة الــي تح ــة بأنه ــرَّف الدافعي تعُ
لــكي يــؤدي العمــل، وتنعكــس هــذه القــوة في كثافــة الجهــد الذي 
ــدى  ــتمراره في الأداء، وفي م ــه واس ــة مثابرت ــرد، وفي درج ــذله الف يب
ــل«  ــارات في العم ــدرات ومه ــن ق ــده م ــا عن ــل م ــه لأفض تقديم

ــور، ١٩٨3(. )عاش
وهي: مســتوى اقتنــاع الفــرد بأهميــة البرنامــج الذي يدرســه، 
وهي الــي تؤُثــر في مســتوى أدائــه أثنــاء الدراســة، ويحتــاج إليهــا في 
التقــدم نحــو الأهــداف المحــددة للبرنامــج. )اللقــاني والجمــل، ١٩٩٩ 

ص ١33(
ــرِك 

ُ
ــي تح ــة ال ــتثارة الداخلي ــن الاس ــة م ــا: حال وهي أيضً

المتعلــم لاســتغلال أقــى طاقتــه للوصــول نحــو الغايــة أو الهــدف 
ــول، ٢٠٠3(. ــمي )الزغ ــف التعلي ــود في الموق المنش

والدافعيــة تُعَــرَّفُ أيضًــا بأنهــا: الرغبــة الــي تدفــع الشــخص 
للنجــاح وتحقيــق مســتوى تربــوي معــين أو كســب التقبــل 
ــه  ــم ويدفع ــز المتعل ــا يحف ــين مم ــل والمدرس ــن الأه ــاعي م الاجتم
ــا  ــسر، ١٩٩٨(، ومم ــن الأداء. )الأع ــن م ــدر ممك ــبر ق ــق أك لتحقي
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ــيرة  ــة المث ــل المهم ــن العوام ــدُّ م ــة تعُ ــتنتج أن الدافعي ــبق نس س
لعمليــة التعليــم والتعلــم والتحصيــل الدراسي المنشــود.

:Effectiveness الفعالية
   يقُصــدُ بالفعاليــة لغُــةً: مَقــدرةُ الــيء على التأثــير، 
ــة، أو  ــة تعليمي ــن مؤسس ــة م ــد المتوقع ــق العوائ ــا: تحقي واصطلاحً
هي النتائــج العمليــة الــي توصلــت إليهــا المؤسســة التعليميــة مــن 

ــل ١٩٩٦، ص 53( ــاني، والجم ــرًا. )اللق ــت أث ــا فأحدث عملياته
كمــا يقصــد بهــا الدلالــة الإحصائيــة بــين فــروق المتوســطات 
ــق المؤجــل  ــة مجموعتــين مــن خــلال التطبي ــارات لدى أي في الاختب

لهــذه الاختبــارات )البغــدادي، ١٩٨٩(
   ويُقْصَــدُ بهــا إجرائيًــا في هــذه الدراســة: الأثــر الناتــج عــن 
تطبيــق برنامــج )كاهــوت( على المتعلمــين الناطقــين بغــير العربيــة 
مــن خــلال تَعَــرُّف الدلالــة الإحصائيــة بــين فــروق المتوســطات في 

الاختبــار.
الإطار النظري:

ــرورة  ــي بال ــوي يجــب ألا تف ــم الترب إن عمليــة التقوي
إلى الأرقــام الكميــة أو النســب المئويــة، وأيضًــا الاختبــارات 
التحصيليــة ليســت كافيــة للحكــم على مســتوى المتعلــم، حيــثُ 
ــة  ــت تراكمي ــددة وليس ــة مح ــة زمني ــتواه في حال ــس مس ــا تقي إنه
ــع  ــي يتوق ــد مــن المتغــيرات ال ــاك العدي ــم؛ فهن لطــول فــترة التعل
منهــا أن تكــون دخيلــة مــن شــأنها التأثــير على عمليــة التقويــم، 
ــة  ــة ومســتوى القلــق وغيرهــا، بالإضاف ــة والصحي ــة المزاجي كالحال
إلى أن الاختبــارات التحصيليــة تَتوَقــف عادةً على قيــاس الأهــداف 
المعرفيــة دون المهاريــة والنفــس حركيــة، ومــن جانــب آخــر فــإن 
ــم  ــا تقدي ــم يعززه ــترة التعل ــة ف ــة طيل ــم التكويني ــة التقوي عملي
التغذيــة الراجعــة للمتعلمــين عــن مــدى تقدمهــم نحــو الأهــداف 
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المرســومة، فالعــبرة ليســت بالقيــاس فقــط، بــل التقويــم لإحــداث 
ــي  ــين عملي ــرق ب ــب إدراك الف ــم، لذا يج ــقي للمتعل ــم الحقي التعل
التقييــم والتقويــم: فالتقييــم يتوقــف عنــد القيــاس، ويتجــاوز ذلك 
التقويــم بالتشــخيص والعــلاج لمحاولــة إصــلاح نقــاط الضعــف 

ــم. ــوة للمتعل ــب الق ــز جوان وتعزي
ــي  ــك ال ــم تل ــاس والتقوي ــاليب القي ــدث أس ــن أح    وم
ــة  ــذه الدراس ــتحاول ه ــا س ــذا م ــب الآلي، وه ــع على الحاس تضطل
تســليط الضــوء عليــه. ومــن ذلــك مؤتمــر التقويــم الإلكــتروني في 
المؤسســات التعليميــة )الواقــع – الفــرص والتحديــات( الذي تــمَّ في 
القاهــرة عام ٢٠١5 وأوصى بأهميــة اســتخدام الحاســب الآلي في عملية 
ــم  ــم التعلي ــر الدولي لتقوي ــه المؤتم ــا قدم ــة الى م ــم، بالإضاف التقوي
٢٠١٨ الذي تــمَّ في مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن 
توصيــات حــول أهميــة التحــول الرقــمي لتنميــة مهــارات المســتقبل 
ــؤشرات  ــة وم ــة رقمي ــس وأدوات تقويمي ــم مقايي ــة بتصمي والعناي

ــة المختلفــة. خاصــة بالمهــارات التعليمي
طبيعة التقويم الرقمي:

ــزوري،  ــا )الج ــا حدده ــمي كم ــم الرق ــكال التقوي ــوع أش  تتن
 )٢٠١٧

ــن 1 1	 ــوع م ــو ن ــلي pre-assessment: ه ــم الأولي أو القب التقوي
التقويــم الذي يهــدف إلى تحديد المســتوى المعــرفي القبــلي للمتعلمين 
ــدء في  ــا الب ــن خلاله ــم م ــي يت ــة ال ــة البداي ــد نقط ــرض تحدي بغ

ــوى التعليــمي.  دراســة المقــرر أو المحت
التقويــم البنــائي أو الذاتي Summative assessment: هــو ذلك 1 2	

ــتوى  ــرُّف مس ــلاله تَعَ ــن خ ــن م ــم الذي يمك ــن التقوي ــوع م الن
ــا.  ــوى م ــم خــلال قيامــه بدراســة محت ــق الأهــداف للمتعل قُ

َ
تح

ــوع 1 3	 ــو ن ــخيي Diagnostic assessment: وه ــم التش التقوي
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مــن التقويــم الذي يمكــن مــن خــلاله تَعَــرُّف أبــرز نقــاط القــوة 
ــم.  ــف لدى المتعل والضع

ــو الذي 1 -	 ــدي Post Assessment: ه ــائي أو الَبع ــم النه التقوي
يمكــن مــن خــلاله قيــاس مــدى مــا حققــه المتعلــم مــن مُخرجات 

التعلــم لمقــرر دراسي مــا. 
   كمــا قســم )عبــد الحميــد، ٢٠٠٩( أنــواع التقويــم الرقــمي على 

ــو التالي:  النح
تقويــم قائــم بذاتــه: يتــم تصميمــه مــن خــلال مجموعــة مــن 1 1	

البرامــج ويتــم حفــظ الاســتجابات في البرنامــج ويتــم إنزالهــا بشــل 
 . وي يد

ــه 1 2	 ــة: وفي ــر المغلق ــبكات الكمبيوت ــلال ش ــن خ ــم م تقوي
ــزن 

ُ
يتــم تقديــم الاختبــارات للمتعلمــين عــبر شــبكة مغلقــة، وتخ

الإجابــات على الخــادم، وهــذا النــوع يسُــهم في خلــق بيئــة للتقويــم 
ــا.  أكــثر أمنً

تقويــم مــن خــلال الانترنــت: يتــم هــذا النــوع مــن خــلال 1 3	
ــات على  ــئلة والإجاب ــظ الأس ــم حف ــث يت ــت، حي ــات الانترن منص
ــم،  ــن التقوي ــرن م ــوع م ــه ن ــيز بكون ــو يتم ــزي، وه ــادم مرك خ

ــات.  ــن الأوق ــت م ــول له في أي وق ــين الوص ــن للمتعلم يمك
ــن 1 -	 ــمي يمك ــم الرق ــن التقوي ــواع م ــذه الأن ــل في ه والمتأم

القــول: إنّ أنــواع التقويــم الرقــمي لا تختلــف بشــل جــذري عــن 
ــرق  ــبر الف ــا، يعت ــابه جميعه ــكاد تتش ــل ت ــدي، ب ــم التقلي التقوي
الوحيــد بــين كلا النوعــين هــو بيئــة التعلــم، ممــا يــؤدي إلى تنــوع 

ــا.  ــص كل منهم خصائ
أنواع أدوات التقويم الرقمي: 

لأدوات  نمــاذج   )٢٠١١ وإســماعيل،  )العبــاسي  تنــاول 
التقويــم الرقــمي، منهــا: 
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الضغطــات: مــن خــلال ضغطــة واحــدة يحصــل المعلــم على 1 1	
تغذيــة راجعــة حــول مســتوى أداء واســتيعاب المتعلمــين، ومــن ثََّــم 

يعُــد هــذا النظــام نظامًــا ذاتيًــا للاســتجابة. 
ــار 1 2	 ــم اختب ــم بتصمي ــوم المعل ــبكة: يق ــبر الش ــارات ع اختب

على شــبكة الانترنــت مــن خــلال برامــج إدارة المحتــوى التعليــمي 
 .Kahoot & Socrative ــل مث

ــر 1 3	 ــجلات في تطوي ــذه الس ــهم ه ــة: تس ــجلات الرقمي الس
ــات  ــدد الكلم ــجل ع ــث تس ــين حي ــراءة لدى المتعلم ــارات الق مه

ــدة.  ــة الواح ــم في الدقيق ــا المتعل ــن أن يقرأه ــي يمك ال
ــات 1 -	 ــم الإجاب ــم على تقوي ــاعد المعل ــات: تس ــداول البيان ج

ــدرة المتعلمــين على اســتخدام مهــارات التفكــير  ــة مــدى ق ومعرف
ــا.  العلي

الواجــب الرقــمي: مــن خــلال تطبيقــات خاصــة بالمؤسســة 1 -	
التعليميــة أو تطبيقــات يتــم شرائهــا مــن الإنترنــت، يقــوم المعلــم 
بإرســال الواجبــات للمتعلمــين، ويــرد المتعلمــون الواجبــات مكتملة 
بعــد الإجابــة عنهــا، ويتــم تقديــم تغذيــة راجعــة لهــم. ومــن هــذه 

 .edunet& class dojo :التطبيقــات
ــا على 1 -	 ــن تطبيقه ــيلة يمك ــة: وهي وس ــارات الرقمي الاختب

المتعلمــين وتتضمــن المحتــوى الذي تــم تعلمــه، وهي تســهم في 
ــش.  ــل الغ ــة مث ــارات التقليدي ــات الاختب ــب على صعوب التغل

الختبارات الرقمية: 
يمكــن تعريفهــا على أنهــا: عمليــة تقويــم مســتمرة ومُقننــة 
هدفهــا قيــاس أداء المتعلــم إلكترونيًــا باســتخدام البرمجيــات تزامنًــا 
ــة الدرس  ــي في قاع ــير تزام ــت أو غ ــاشر بالأنترن ــال المب بالاتص

ــب ، ٢٠٠٩(.  ــتروني. )الغري الإلك
خصائص الختبارات الرقمية: 



270

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

تتمــيز الاختبــارات الرقميــة بمجموعــة مــن الخصائــص، منها: 
)الجزوري، ٢٠١٧، ص ١3٢ و١33(

ــم مجموعــة مــن المهــام 1 1	 ــم تقدي ــة: تتمثــل في أن يت  التفاعلي
ــذه  ــا أن ه ــم، كم ــع له ــرد السري ــة ال ــير إمكاني ــع توف ــين م للمتعلم
الاختبــارات عبــارة عــن فعــل ورد فعــل بــين المتعلــم، ومــا يعرضــه 
عليــه الحاســب أو البرنامــج المتوفــر على الانترنــت، مــن ثــم تســهم 
الاختبــارات الرقميــة في تمكــين المتعلــم مــن التحكــم فيمــا يتــم 
عرضــه عليــه، وضبطهــا مــن حيــث التسلســل والتتابــع والخيارات 

المتاحــة.  
القــدرة على خلــق تفاعــل متزامــن مــع متعلمــين متنوعــين: 1 2	

فمــن خــلال الاختبــارات الرقميــة يمكــن للمتعلمــين أن يدخلــوا 
في تفاعــلات مختلفــة مــع متعلمــين متنوعــين في الوقــت نفســه.  

ــرض 1 3	 ــة لع ــائط متنوع ــف وس ــم توظي ــائل: يت ــدد الوس تع
ــة  ــام الممنوح ــون المه ــهم في أن تك ــر الذي يس ــو الأم ــم وه التقوي

ــة.   ــثر واقعي ــين أك للمتعلم
ــه يمكــن الربــط بــين مختلــف 1 -	 توظيــف الشــبكات: أي أن

الجهــات المعنيــة بموضــوع التقويــم وهــو بمثابــة توظيف الشــبكات. 
التنميــط: بمعــى أنــه توجــد مجموعــة قواعــد يســير عليهــا 1 -	

المشــاركون بالشــل يســمح للجميــع باســتخدام المعلومــات المتاحــة 
والدخــول في بيئــات محوســبة تســهم في معالجــة المعلومــات المتاحــة 

وعرضهــا للجميــع. )عبــد الحميــد، ٢٠٠5( 
أهداف تطبيق الختبارات الرقمية:

   يمكن عرضها على النحو التالي: )المهنا، ٢٠١٢(
اســتخدام أفضــل التقنيــات التكنولوجيــة في تحقيــق جــودة 1 1	

التعليــم وزيــادة فاعليتــه. 
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تقديــم تدريــب للمعلمــين يمُكنهــم مــن تصميــم أســاليب 1 2	
تقويــم حديثــة تقودهــم إلى قيــاس جميــع مخرجــات العمليــة 

ــة.  التعليمي
نــشر ثقافــة توظيــف التقنيــة التكنولوجيــة الحديثــة في 1 3	

ــق  ــن خل ــى يمك ــم ح ــر التعل ــم أث ــم في تقوي ــم ث ــطة التعلي أنش
مجتمــع رقــمي لديــه القــدرة على مســايرة مســتجدات العــر 

ــث.  الحدي
خفــض التكلفــة الماديــة والاســتغناء عــن عمليــات التقويــم 1 -	

التقليــدي الورقيــة. 
تســهيل عمليــات التصحيــح على المعلمــين ورصــد الدرجــات 1 -	

حــى يتمكــن المعلمــون مــن زيــادة انتاجيتهــم. 
مميزات التقويم الرقمي:  

ــار 1 1	 ــة في اختي ــم وإيجــاد مرون ــم والمعل ــير الوقــت للمتعل توف
ــم.  ــة لدى المتعل ــت الإجاب وق

توفــير تغذيــة راجعــة وقتيــة لإجابــات المتعلمــين بمــا يســهم 1 2	
ــل  ــم بش ــد كل متعل ــف عن ــوة والضع ــاط الق ــرف على نق في التع
سريــع للتدخــل الفــوري والتعامــل مــع نقــاط ضعفــه والتركــيز على 

نقــاط القــوة. 
ــح 1 3	 ــات التصحي ــة في عملي ــة والبشري ــوارد المادي تخفيــض الم

ــة الراجعــة.  ــم التغذي ــل وتقدي والتحلي
بشــل 1 -	 بالمتعلمــين  الخاصــة  بالســجلات  الاحتفــاظ 

ــن  ــل يمُكِ ــة بش ــن مركزي ــة التخزي ــون عملي ــتروني، وتك اليك
ــور وإدارة  ــاء أم ــين وأولي ــين ومتعلم ــن معلم ــين م ــع المعني جمي

ــر.  ــت لآخ ــن وق ــا م ــوع إليه ــة الرج ــة التعليمي المؤسس
سهولة استخدام البيانات في أي وقت. 1 -	
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برنامج كاهوت كأداة تقويمية رقمية: 
ــام  ــد على نظ ــمي يعتم ــج تعلي ــه برنام ــوت( بأن ــرَف )كاه يُعَ
ــط  ــأنه أن ينُش ــن ش ــية م ــول الدراس ــتجابة في الفص ــب والاس اللع
ويُحمــس المتعلمــين ويشــجعهم على الانتقــال مــن الجــو التقليــدي 

)Pede, 2017( ــس ــة والتناف ــاس والمتع ــلأه الحم ــوٍ يم إلى ج
ويــرى المتخصصــون في تطبيقــات الاختبــارات الرقميــة 
ــات  ــم التطبيق ــد أه ــة أح ــج )كاهــوت( Kahoot هــو بمثاب أن برنام
ــم  ــال التعلي ــب Gamification في مج ــوم التلعي ــتخدم مفه ــي تس ال
ــمي  ــى تعلي ــة »من ــب Gamification بمثاب ــد التلعي ــم، ويُع والتعل
جديــد لتحفــيز المتعلمــين على التعلــم باســتخدام عنــاصر الألعــاب 
في بيئــات التعلــم، بهــدف تحقيــق أقــى قــدر مــن المتعة والمشــاركة 
.)Singer, 2016( »مــن خــلال جــذب اهتمامهــم لمواصلــة التعلــم
ــه في  ــم توظيف ــا يت ــب Gamification -عندم ــاعد التلعي ويس
ــث  ــين حي ــلوكيات المتعلم ــير على س ــمي -في التأث ــياق التعلي الس
ــة  ــام تعليمي ــن مه ــم م ــوكل له ــا ي ــذ م ــيز في تنفي ــؤدي إلى التحف ي
ــا،  ــه أيضً ــفي وفي خارج ــار الص ــة في الإط ــة مرتفع ــة وفاعلي برغب
ــار  ــدة في إط ــة ذات الفائ ــام التعليمي ــيز على المه ــة إلى الترك إضاف

)Wang, 2015( .المنافســة باللعــب
ــنْ المعلمــين مــن  ــه: يُمَكِّ    ويتمــيز الكاهــوت Kahoot بأن
ــة  مــزج التقنيــة والواقــع الحقيــقي حيــث يتــم اســتخدامه في البيئ
الصفيــة، وهــو مــا يعــي أنــه يتواجــد المتعلمــين والمعلــم في المــكان 
نفســه وفي الوقــت نفســه الذي يتــم فيــه تطبيــق الاختبــار )التقويــم 
ــئلة على  ــرض الأس ــمح بع ــوت لا يس ــق الكاه ــمي(، إلا أن تطبي الرق
شاشــات أجهــزة المتعلمــين، ويتــم عرضــه فقــط على الشاشــة الذكية 
ــن  ــئلة م ــة على الأس ــن الإجاب ــون م ــن المتعلم ــف، ويتمك في الص
خــلال التصويــت فقــط، ويســمح لهــم مــن التواصــل مــع المعلــم 

ومــع بعضهــم بعضًــا.
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تطبيقات الكاهوت في مجال التقويم:
زيــادة قــدرة المتعلمــين ذوي صعوبــات التعلــم في اكتســاب 1 1	

)Pede،2017( أن الكاهــوت  مفــردات جديــدة: أكــدت دراســة 
يمُكــن المتعلمــين مــن تحســين قدرتهــم على اســتيعاب المفــردات 
ــن  ــون م ــن يعان ــين الذي ــع المتعلم ــة م ــادة خاص ــة م ــة بأي الخاص
صعوبــات تعلــم، حيــث يســهم الكاهــوت في زيــادة حصيلتهــم مــن 

ــردات.  ــذه المف ه
ــد 1 2	 ــان القواع ــين على اتق ــدرة المتعلم ــب على ق ــر التلعي يؤث

ــة )Zarzycka-Piskorz،2017( على  ــت دراس ــث برهن ــة: حي الإنجليزي
ــة  ــد اللغ ــم قواع ــو تعل ــد نح ــين يتزاي ــة المتعلم ــتوى دافعي أن مس
الإنجليزيــة مــع توظيــف برنامــج التعلــم باللعــب كاهــوت في 
اختبــار قدراتهــم على تعلــم القواعــد، وقــد أكــدت في دراســتها على 
أن أبــرز مخرجــات التعلــم باللعــب هــو تحفيزهــم وزيــادة دافعيتهــم. 

أداة فعالــة لقيــاس معرفــة المتعلمــين عــن موضــوع الدرس 1 3	
 & ،Grymes ،Cosmas ،Borrell( قبــل بدايتــه: أوضحــت نتائــج دراســة
Radunzel, 2015( أنــه اســتخدام الكاهــوت كأداة تقويــم قبلي يمكن 
أن يبــي المعلــم معرفــة عــن مســتوى إدراك المتعلمــين أو خلفيتهــم 
لموضــوع الدرس، وهــو مــا يمنحهــم هــم أيضًــا خلفيــة مــن خــلال 

الاختبــارات القبليــة عــن الموضــوع. 
ــت 1 -	 ــطة: قدم ــين في الأنش ــاركة المتعلم ــة ومش ــادة دافعي زي

الكاهــوت  تطبيــق  أن  على  دليــلًا   )2015،Wang A( دراســة 
والألعــاب القائمــة على اســتجابات المتعلمــين قــد أســهمت بشــل 
كبــير في رفــع مســتويات المشــاركة الصفيــة إذا كان لهــا دور في زيادة 

ــفي. ــل الص ــم في التفاع رغبته
ومــن أهــم ممــيزات تطبيــق برنامــج كاهــوت كبرنامــج للتقويم 

ــا يلي: ــمي م الرق



274

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

أكــثر سرعــة وموثوقيــة وموضوعيــة مــن ناحيــة التصحيــح 1 1	
والنتائــج.

مة.1 2	 متنوع الأسئلة المُقدَّ
ــة حــول مــدى اتقــان موضــوع 1 3	 ــة راجعــة فوري ــر تغذي يوف

الدرس.
يقُــدم فكــرة واضحــة عــن الهــدف مــن التقويــم الذي يتــم 1 -	

تطبيقــه.
ــرة 1 -	 ــور فك ــاءَ الأم ــة أولي ــة الرقمي ــه التقويمي ــي نتائج تعط

ــم الدراسي. ــدُم أبنائه ــدى تقَ ــن م ع
يبُرز نقاط الضعف والقوة لدى المتعلمين.1 -	
ــين 1 7	 ــكان المخصص ــت والم ــراعاة الوق ــث م ــن حي ــه م مرونت

ــة. للإجاب
يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.1 -	

المسابقات الرقمية:
مــن أفضــل المواقــع لإنشــاء مســابقة أو اختبــار رقــمي 
ــهولة  ــج س ــذا البرنام ــيزات ه ــن مم ــق Kahoot فم ــف تطبي في الص
الاســتخدام، وضــوح التعليمــات، وروعــة التجربــة التنافســية الــي 
ــداف  ــق أه ــأنه تحقي ــن ش ــر الذي م ــل، الأم ــل الفص ــا داخ يخلقه
الدرس بطريقــة مشــوقة وإثرائــه إضافــة إلى رفــع مســتوى الدافعيــة 

ــة. الصفي
ــمَّ اســتخدام المعلــم لهــذا التطبيــق يضمــن مشــاركة  ومــن ث
جميــع متعلــمي الصــف لاســيما الخاملــين منهــم؛ وذلــك لأن 
ــى الذي  ــو المن ــذا ه ــلية وه ــم والتس ــين التعلي ــج ب ــوت يدم كاه
ــة  ــة تعليمي ــق بيئ ــب Gamification أي خل ــا بالتلعي ــى تربويً يس
ــتخدام  ــب اس ــمَّ يتطل ــن ث ــي، وم ــويقي، تناف ، تش ــلٍّ ــار مُس في إط
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كاهــوت في أنشــطة غلــق الدرس وفي حصــص المراجعــة الــي تســبق 
ــة. ــارات الفصلي الاختب

لَ إلى فعــلٍ  وجديــرٌ بالذكــر هنــا أن مســى Kahoot تحــوَّ
أســاسي في اللغُــة الإنجليزيــة، في أوســاط المعلمــين على وجــه 
Now.let’s Ka-  الخصــوص، حيــث يتــمُ تــداول هــذه الجملــة بكــثرة

)٢٠٢٠ )ســدران،   .hoot

ــم الــي يمكــن أن تحقــق  ــد مــن أدوات التقوي ــاك العدي هن
ــاث  ــارب والأبح ــا التج ــي تؤيده ــات ال ــل الممارس ــم بأفض التعل
والدراســات العلميــة، ولمحاولــة إحــداث تقويــم يتســم بالشــمولية 
ــص  ــي تخ ــارب ال ــض التج ــل بع ــنحاول أن ننق ــتمرارية، س والاس
ــاز كل  ــوم بإيع ــمَّ نق ــا، ثُ ــمَّ تجريبه ــي ت ــة ال ــم الرقمي أدوات التقوي
أداة للأســلوب الأمثــل لهــا، لمحاولــة الربــط بــين الأســس النظريــة 
التربــوي والأدوات والتطبيقــات  القيــاس والتقويــم  لعمليــات 
ــل  ــق أفض ــد أداة أو تطبي ــه لا توج ــد أن ــع التأكي ــا، م ــة له العملي
مــن غــيره بقــدر تحقيقــه لمــا يُــراد قياســه وتقويمــه بنســبة ثبــات 
ــم التربــوي  وصــدق عاليــة، بالإضافــة إلى مــراعاة خصائــص التقوي

ــا.  ــة وغيره ــة الراجع ــة والتغذي ــن الخصوصي م

تطبيقــات التقويــم الإلكترونيــة:

ــض  ــتخدام بع ــت اس ــي حاول ــات ال ــاول الدراس ــا نتن عندم
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التطبيقــات الإلكترونيــة الــي لــم تصمــم لعمليــات القيــاس 
والتقويــم التربــوي، نجــد على ســبيل المثــال أنهــا تخــترق خصوصيــة 
المتعلــم للوصــول إليهــا للجميع على الإنترنــت، مثــل أدوات المدونات 
الإلكترونيــة )WordPressو Blogger( لملفــات الإنجــاز الإلكترونيــة، 
أو أن الأداة لا تقــدم التغذيــة الراجعــة الفوريــة بأنواعهــا المختلفــة 
للمتعلــم كاســتخدام)تويتر، انســتقرام، وغيرهــا..(، فما يمــيز التغذية 
الراجعــة الإلكترونيــة هــو سرعتهــا وتنــوع أشــكالها للمتعلــم، وذلك 
ــترح  ــق. ونق ــير المطل ــك الأدوات للتعب ــبة تل ــدم مناس ــي ع لا يع
هنــا الأدوات الــي قــد تكــون أنســب لمــا يســى بملفــات الإنجــاز 
التخزيــن  أدوات  كذلــك   ،)OneNote( أداة  مثــل   )E-portfolio(
الســحابي كـــ ) Google Drive, OneDrive, Dropbox( وذلــك لســهولة 
إتاحتهــا عــبر الأجهــزة الذكيــة ومجانيتهــا وواجهاتهــا الســهلة غــير 
المعقــدة، بالإضافــة إلى ســهولة مشــاركة الملفــات بكافــة أنواعهــا 

وممــيزات أخــرى عديــدة. )العثمــان، ٢٠٢٠(
فعنــد اســتخدام أدوات القيــاس والتقويــم الرقميــة بالأســلوب 
الأمثــل مــن خــلال أدوات مخصصــة، تتــولد العديــد مــن الممــيزات 
كالموضوعيــة وتقلــل نســبة الخطــأ، بالإضافــة الى اطــلاع المعلــم أو 
الباحــث على تقاريــر ورســوم بيانيــة تبــين الفجــوات مــع كشــف 

رســم المنحــى الاعتــدالي لتلــك الدرجــات دون جهــد أو عنــاء.
إلا أن دور المعلــم لا يتوقف عند اســتخدامها فحســب، فبعض 
ــك الأدوات  ــف تل ــم خل ــود المعل ــير إلى ضرورة وج ــات تش الدراس
ــع،٢٠١٨(  ــة )المني ــير دراس ــوه، فتش ــش ونح ــا كالغ ــاوز عقباته لتج
الــي توصلــت إلى أن مســتوى الغــش الأكاديــمي في التعليــم 
ــية  ــات الدراس ــاس الواجب ــا اقتب ــع، وأن أبرزه ــتروني مرتف الإلك
ــن  ــارات م ــخ العب ــا نس ــدر، يليه ــد المص ــت دون تحدي ــن الإنترن م
ــم.  ــن المتعل ــات م ــب دون إضاف ــا إلى جن ــا جنبً ــت ووضعه الإنترن
كمــا توصلــت الدراســة أن أهــم أســاليب مقاومــة الغــش الأكاديمي 
تتمثــل في: الأســاليب التنظيميــة، والأســاليب التربويــة، والأســاليب 



277

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ــة  ــت الدراس ــد توصل ــية(. وق ــاليب التدريس ــيًرا الأس ــة، وأخ التقني
ــانية  ــات الإنس ــين الكلي ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف إلى وج
والصحيــة لصالــح الكليــات الإنســانية في حــالات الغــش الأكاديمي، 
ــاوز  ــك الأدوات لتج ــف تل ــم في توظي ــة دور المعل ــد على أهمي وتؤك
ــا  ــال الأداة )Safe Assign( وغيره ــبيل المث ــاك على س ــات، فهن العقب
مــن الأدوات الموثوقــة الــي تقيــس نســبة التشــابه والاقتباســات في 
الواجبــات والأبحــاث المقدمــة مــن المتعلمــين مــن خــلال قياســها 
ــا.  ــة وخارجه ــة التعليمي ــل المؤسس ــة داخ ــات ضخم ــدة بيان في قاع
وتتوفــر هــذه الأداة غالًبــا بشــلٍ تكامــلي مــع نظــم إدارة التعلــم.
الاختبــارات  مصداقيــة  عــن  القــارئ  يتســاءل  وقــد 
ــة، لذا نعــرض له مــا قــد يجيــب عــن تســاؤله  ــة والورقي الإلكتروني
بدراســة )ســمية محمــود، ٢٠١٨( الــي هدفــت مقارنــة الإحصــاءات 
الخاصــة بمعامــلات صعوبــة المفــردات ومعامــلات تمييزهــا وقيــم 
ــه  ــد تقديم ــلي عن ــار التحصي ــلازمي للاختب ــدق الت ــات والص الثب
ــاضرة،  ــاء المح ــة أثن ــة الإلكتروني ــة: الطريق ــرق مختلف ــلاث ط بث
والطريقــة الإلكترونيــة عــن بعُــد، والطريقــة الورقيــة، وقــد 
ــن  ــن عشري ــا م ــا تكوينيً ــارًا تحصيليً ــة اختب ــتخدمت الدراس اس
ــل في  ــع بدائ ــدد ذات أرب ــن متع ــار م ــوع الاختي ــن ن ــردة م مف
مقــرر مهــارات التفكــير. أخــذت المجموعــة الأولى الاختبــار 
ــورد، مــع  ــاء المحــاضرة مــن خــلال نظــام البــلاك ب ــا أثن إلكترونيً
ضبــط خيــارات النظــام، بحيــث يتيــح للممتحــن محاولــة واحــدة، 
ــئلة  ــت الأس ــة، وقدم ــة للإجاب ــد )٢5( دقيق ــار بتحدي ــم الاختب وت
للممتحنــين بشــل عشــوائي، كمــا وزعــت بدائــل الإجابــة بشــل 
عشــوائي، وتــم تقديــم جميــع الأســئلة في صفحــة واحــدة؛ ممــا يتيــح 

ــات. ــة الإجاب ــئلة ومراجع ــين الأس ــل ب ــن التنق للممتح
ــد  ــن بعُ ــا ع ــار إلكترونيً ــة الاختب ــة الثاني ــذت المجموع وأخ
مــن خــلال نظــام البــلاك بــورد، وتــمَّ عــن طريــق ضبــط خيــارات 
ــة  ــار في جلس ــن الاختب ــل الممتح ــث يكم ــار بحي ــم الاختب تقدي
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واحــدة مــع حظــر، ممــا يمنــع الممتحــن مــن الرجــوع ومــن التنقــل 
بــين الأســئلة، وتــمَّ توقيــت الاختبــار بتحديــد )٢5( دقيقــة للإجابة، 
وقدمــت الأســئلة للمتحنــين بشــل عشــوائي، كمــا وزعــت بدائــل 

الإجابــة بشــل عشــوائي أيضًــا.
وأخــذت المجموعــة الثالثــة الاختبــار في صــورة ورقيــة، 
وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
معامــلات صعوبــة المفــردات عنــد تقديمــه إلكترونيًــا عــن 
ــا، وكانــت  ــا أثنــاء المحــاضرة أو ورقيً بعُــد، وعنــد تقديمــه إلكترونيً
ــا  ــد، بينم ــن بع ــة ع ــورة الأولى الإلكتروني ــح الص ــروق لصال الف
ــيز  ــلات تمي ــين معام ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــم توج ل
مفــردات الاختبــار التحصيــلي بصــوره الثلاثــة إلكترونيًــا عــن بعُــد 
ــل  ــول على أفض ــمَّ الحص ــا، وت ــاضرة وورقيً ــاء المح ــا أثن وإلكترونيً
معامــل ثبــات للاختبــار وأفضــل معامــل للصــدق التــلازمي عنــد 
ــات  ــل للثب ــل معام ــاضرة، وكان أق ــاء المح ــا أثن ــه إلكترونيً تقديم
وأقــل معامــل للصــدق التــلازمي عنــد تقديــم الاختبــار إلكترونيًــا 
عــن بعُــد. وأوصــت الدراســة بتقديــم الاختبــار إلكترونيًــا بتواجــد 
المعلــم، وعــدم تقديمــه إلكترونيًــا عــن بعُــد، كمــا أوصــت بتطويــر 
ــم  ــح للمعل ــد؛ ليتي ــن بعُ ــار ع ــم الاختب ــط تقدي ــراءات ضب إج
ــم  ــا يدُع ــو م ــار، وه ــم الاختب ــاء تقدي ــين أثن ــة أداء الممتحن مراقب
الدراســة الحاليــة مــن تطبيــق برنامــج )كاهــوت( في عمليــة التقويــم 

ــم.  ــود المعل ــل بوج ــل الفص ــين داخ ــمي للمتعلم الرق
ــة  ــض الأدوات الإلكتروني ــاول بع ــن تن ــلي يمك ــا ي    وفيم
ــم الرقــمي: الــي قــد تســاعد المعلــم في عمليــات القيــاس والتقوي
والتقويــم  القيــاس  أســاليب  بعــض  إلى  فبالرجــوع     
ــة أو  ــة برمجي ــب أي خلفي ــي لا تتطل ــائعة، وال ــة الش الإلكتروني
حــى مهــارات متقدمــة بالحاســب الآلي؛ لُتمَكــن معظــم المعلمــين 
مــن اســتخدامها وتداولهــا ، يمُكــن عــرض مقارنــة بســيطة بــين 
أشــهر الأدوات في ثلاثــة أصنــاف: الصنــف الأول وهي الأدوات 
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المســتندة إلى الإنترنــت والــي لا تتطلــب تزيــل برامــج على ســطح 
ــارات  ــاء الاختب ــتقلة لإنش ــا أدوات مس ــوه، إلا أنه ــب ونح المكت
الإلكترونيــة مثــل: )Google forms, ClassMarker( ويُقصد بمســتقلة 
أنهــا ليســت متكاملــة مــع أنظمــة إدارة التعلــم المتكاملــة في ذاتهــا 
) فصــول افتراضيــة، منتديــات مناقشــات، بنــك أســئلة، اختبــارات 
مــع  ومتكاملــة  إضافيــة(  أدوات  طــلاب،  قوائــم  إلكترونيــة، 
الأنظمــة الأخــرى بالمؤسســة التعليميــة كقواعــد بيانــات المتعلمــين 

ــا. ــداول وغيره ــين والج والمعلم
الصنــف الثــاني مــن الاختبــارات الإلكترونيــة هي أدوات 
جزئيــة مــن برمجيــات صناعــة المحتــوى الرقــمي الاحترافيــة، مثــل: 
)CourseLab ،Storyline Articulate(، وتتمــيز بأنــه يمكــن مــن 
خلالهــا صناعــة اختبــارات على هيئــة أنشــطة الســحب والإفــلات 
ــير  ــق معاي ــا وف ــة تصديره ــوه، وإمكاني ــة ونح ــاب التعليمي أو الألع
ــد  ــة، ويقص ــم التعليمي ــة النظ ــة أوعي ــا كاف ــي تقبله ــكورم ال س
بهــذه المعايــير في صــورة مبســطة الصيغــة الإلكترونيــة المخصصــة 
للمقــررات الرقميــة الــي مــن خلالهــا يتــم تحزيــم وتجميــع أجــزاء 
المقــرر الرقــمي )اختبــارات، فيديــو، صــور، صــوت، أنشــطة( بصيغة 
يمكــن تصديرهــا لكافــة أنظمــة إدارة التعلــم فــلا يتوقــف ذلــك 
بفتــح هــذه الملفــات مــن داخــل نظــم إدارة التعلــم، بل واســتخراج 
نتائــج الطــلاب لهــذه الأنشــطة وتغذية النظــام لســجلات المتعلمين 

ــا لإجاباتهــم. مبــاشرة، وفقً
أمــا الصنــف الثالــث والأخــير مــن الاختبــارات الإلكترونيــة 
هي الــي تكــون داخــل أنظمــة إدارة التعلــم، وهي مــا نؤيــد 
اســتخدامها لأغــراض تعليميــة جــادة، كضبــط خيــارات الاختبــار 
لمــا قــد يرفــع مــن صــدق الاختبــار وثباتــه وتقليــل فــرص الغــش 
ونحــوه، كإعطــاء الممتحــن محاولــة واحــدة، وتحديــد زمــن للإجابــة، 
ــاء  ــوائي؛ إعط ــل عش ــين بش ــل للممتحن ــئلة والبدائ ــم الأس وتقدي
الممتحــن صلاحيــة دخــول واحــدة للاختبــار مــع حظــر، ممــا يمنــع 
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ــة  ــد هوي ــو تحدي ــه ه ــك كل ــن ذل ــم م ــوع؛ والأه ــن الرج الممتح
ــة. ــه الأكاديمي المتعلــم مــن خــلال بيانات

ومــن ثــمَّ يمُكــن القــول: لا توجــد أداة أفضــل مــن الأخــرى 
ــدف  ــق اله ــي تحق ــالأداة ال ــل، ف ــو الفيص ــمي ه ــف التعلي فالموق
ــات  ــدق وثب ــة أعلى، وص ــت أسرع ودق ــل ووق ــود أق ــوب بجه المرغ
ــن  ــوي م ــزء حي ــمي ج ــم الرق ــا أن التقوي ــب، كم عال هي الأنس
عمليــة التعليــم والتعلــم فيجــب أن يُخطَــط لهــا جيــدًا وأن يعُطــى 
لهــا الوقــت الــكافي في إعــداد أدواتهــا وتوظيفهــا بالشــل الفعــال، 
ــدة  ــج جدي ــاليب أو برام ــل أو أس ــة مداخ ــقي لأي ــار الحقي فالمعي
ــى  ــات ذات مع ــون على أداء مُهِمَ ــين يعمل ــل المتعلم ــب أن يجع يج
وقيمــة لهــم تدفعهــم إلى مزيــد مــن التعلــم ، وأن يشــاركوا في  تقويــم 
أنفســهم لمعرفــة مــدى تقدمهــم نحــو الأهــداف التعليمية المنشــودة.

توظيف تقنيات الواقع المعزز:

Aug-  ــزز ــع المع ــات الواق ــم لتطبيق ــا المعل ــتخدامك أيه  اس
mented Reality دليــلًا على إلمامــك بآخــر المســتجدات التكنولوجية 
ودليــلًا حاســمًا أيضًــا على حماســك نحــو إبهــار متعلميــك واهتمامك 
ــه.  ــمي الذي تقدم ــوى العل ــويق على المحت ــة والتش ــاء المتع بإضف
ــات  ــن تطبيق ــلاق م ــق الخ ــذا التطبي ــق Holo ıı. ه ــال: تطبي مث
الواقــع الافــتراضي المتعــددة، يُحــوِل الفصــل الدراسي إلى مــا يشــبه 
تلســكوب عمــلاق ينقــل كافــة أفــراد الصــف إلى بقــع مختلفــة مــن 
العالــم. يمكــن للمعلــم، أيًّــا كانــت مادتــه التدريســية، أن يســتفيد 
ــن  ــارة ع ــة عب ــه الرئيس ــث إن واجهت ــق Holo Go حي ــن تطبي م
ــواد  ــف الم ــروع لمختل ــة ف ــذه المكتب ــاملة Library في ه ــة ش مكتب
الدراســية. فعــى ســبيل المثــال: يســتطيع معلــم الجغرافيــا أن يأخــذ 
الطــلاب في رحلــة إلى أيَّــة عاصمــة عالميــة يختارهــا ويتجــول بفصله 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــاني الحديث ــة أو المب ــم الأثري ــف المعال ــين مختل ب
ذلــك، معلــم العلــوم يســتطيع أن يختــار مــادة الأحيــاء فيلــج مــع 
الطــلاب إلى داخــل جســم الإنســان ويتفحــص القلــب أو النخــاع 
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ــم  ــا مُعل ــاة. وأيضً ــض بالحي ــاد تنب ــة الأبع ــاذج ثلاثي ــوكي بنم الش
ــربي  ــن الع ــه إلى الوط ــول بطلاب ــتطيع أن يتج ــة يس ــة العربي اللغُ
ومراكــزه ومعاملــه في تعليــم العربيــة ليتعرفــوا على حضارتــه 

ــا. ــد أبنائه ــة الســليمة عن ــة الســليقة اللغُوي ــه وطبيع وثقافت

الممــيز في هــذا التطبيــق هــو عــدم الحاجة للاســتعانة بــأدوات 
ــن  ــل م ــق متكام ــمات، فالتطبي ــات أو المجس ــل البطاق ــة مث إضافي
ــة ويجســدها  ــة بالنمــاذج المطلوب ــة الصفي ــه يمــزج البيئ ــة أنَّ ناحي

ــا. افتراضيً
إجراءاتُ الدراسةِ

  للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة، واختبــار صحــة فرضهــا 
اتَّبعَــت الدراســة الراهنــة الإجــراءات الآتيــة:

 – للإجابة عن السؤال الأول والثاني، وهما:
ً

أول
ــراءة لدى  ــارة الق ــم مه ــمي في تعلي ــم الرق ــة التقوي ــا طبيع م

ــة؟ ــير العربي ــين بغ ــين الناطق المتعلم
مــا طبيعــة برنامــج )كاهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة في زيــادة 
الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى المتعلمــين الناطقــين بغــير 

؟ لعربية ا
 تمَّ تناول ذلك في الإطار النظري للدراسة.
ثانيًا – وللإجابة عن السؤال الثالث، وهو:

ــارة  ــم مه ــتخدمة لتعلي ــية المس ــدة الدراس ــة الوح ــا طبيع م
ــة؟ ــير العربي ــين بغ ــين الناطق ــراءة لدى المتعلم الق

ــاب  ــن كت ــة( م ــة بالصح ــدة الأولى )العناي ــار الوح ــمَّ اختي ت
ــة  ــب العربي ــب الثــاني/ المســتوى المتوســط مــن سلســلة كُت الطال
بــين يديــك، تتضمــن )١3( درسًــا بنظــام Power Point مــع مــراعاة 
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ــد  ــا، وق ــين لتطبيقه ــة اللازم ــترة الزمني ــة والف ــا الداخلي كفاءته
ــالي: ــو الت ــوعات الدروس على النح ــة، وموض ــت )3٩( شريح بلغ

١ – في العسلِ شفاءٌ.

٢ – الألفُ والهمزةُ.

3 – حروفُ الجرِ.

٤ – استمعْ إلى الحوار.

5 – زَينْبُ ومريمُ صديقتان.

٦ – لا النافيةُ للجنسِ.

٧ – عندَ الطبيبِ.

٨ – زمنُ الفعلِ: )الماضي، الحاضر، المستقبل(.

٩ – فهمُ المسموعِ.

١٠ – الصحةُ بين الماضي والحاضِر.

١١ – أقسامُ الكلمةِ: )اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ(.

١٢ – تعبيٌر موجهٌ/ علاماتُ الترقيمِ.

١3 – الخطُ والإملاءُ.
ثالثًــا – وللإجابــة عــن الســؤال الرابــع والأخــير لهــذه الدراســة، 

: وهو
مــا مــدى فعاليــة برنامــج )كاهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة في 

زيــادة الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى هــؤلاء المتعلمــين؟
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ــة  ــوت( كأداة تقويمي ــج )كاه ــق برنام ــث بتطبي ــام الباح    ق
رقميــة لقيــاس تعليــم مهــارة القــراءة على عينــة الدراســة كاختبــار 
ــة،  ــة التجريبي ــية على المجموع ــدة الدراس ــق الوح ــم تطبي ــلي، ث قب
ــة على  ــرة ثاني ــة م ــة الرقمي ــق الأداة التقويمي ــمَّ تطبي ــك ت ــد ذل وبع
العينــة كاختبــار بعَــدي للوقــوف على مــدى الفــرق بــين الاختبارين 
مــن خــلال حســاب قيمــة ]ت[، وبعــد ذلــك تــم معالجــة البيانــات 
إحصائيًــا وتفســيرها للوقــوف على مــدى فعاليــة برنامــج )كاهــوت( 
ــم  ــو تعلي ــين نح ــة المتعلم ــادة دافعي ــمي في زي ــمي رق ــار تقوي كاختب
مهــارة القــراءة، منتهيًــا بتقديــم التصــورات المســتقبلية مــن 

ــة. ــات بحثي ــات ومقترح توصي
أدوات الدراسة

ــة  ــداد أوراق الدراس ــة إع ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــاول ه    يتن
ــو: ــذا النح ــك على ه ــذ ذل ــا، وتنفي ــة ضبطه ــة، وكيفي الميداني

1 – أداة التقويم الرقمي:
 تــم تصميــم أداة التقويــم الرقــمي في ضــوء الوحــدة الدراســية 
ــد  ــة الدراس، وق ــار لعين ــون أداة اختب ــا، لتك ــم اختياره ــي ت ال
ــع دروس  ــملت جمي ــؤالٍ ش ــة س ــن )١٠٠( مائ ــار م ــون الاختب تكََ
ــئلة  ــاءت أس ــراءة، وج ــارة الق ــى بمه ــي تعُ ــية ال ــدة الدراس الوح
الاختبــار متنوعــة ومتفاوتــة مــن الأســئلة الموضوعيــة، وتــم تحديــد 
درجــة لــل ســؤال فأصبــح مجمــوع درجــات أســئلة الاختبــار )١٠٠( 
ــين  ــا وثلاث ــار )35( خمسً ــي للاختب ــن ال ــة، وكان الزم ــة درج مائ
دقيقــة بواقــع )٢٠( عشريــن ثانيــة لــل ســؤال، مــا عــدا الســؤالين 
ــاح  ــداد مفت ــم إع ــيًرا ت ــة، وأخ ــا دقيق ــل منهم ــم )٩١ و٩٦( فل رق
ــمي  ــم الرق ــاء أداة التقوي ــد بن ــمي، وبع ــم الرق ــة أداة التقوي إجاب
ــة  ــا على مجموع ــة، وعرضهم ــا المبدئي ــة في صورتهم ــاح الإجاب ومفت
ــوف  ــين للوق ــين المتخصص ــين والتربوي ــين الأكاديمي ــن المُحكم م
على صلاحيتهمــا ومناســبتهما، تــم وضعهمــا في صورتهمــا النهائيــة.
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]انظــر: ملحــق رقــم )١( ورقــم )٢( [
جريــت التجربة الاســتطلاعية 

ُ
وللتأكــد مــن ثبــات الاختبــار أ

مرتــين -على عينــة قوامهــا )١٦( ســتة عــشر متعلمًــا مــن الناطقــين 
بغــير العربيــة، الأولى: في الأســبوع الأول مــن شــهر أغســطس عام 
٢٠١٩، والثانيــة: في الأســبوع الأخــير مــن شــهر ســبتمبر عام ٢٠١٩ على 
العينــة نفســها، وهــذه المــدة بــين المرتــين يصعــب على المفحــوص أن 

يتذكــر أداءه الســابق الذي تــم في المــرة الأولى.
ــة  ــين الأولى والثاني ــار في المرت ــات الاختب ــن ثب ــق م وللتحق
 Alpha Cronbach اســتخدمت الدراســة تحليــل معامــل ألفــا كرونبــاخ
فجــاء معامــل الارتبــاط للاختبــار ٠.٩٠ وهــو دال إحصائيًــا، ممــا يدل 

على ثبــات الاختبــار وصلاحيتــه للتطبيــق النهــائي.
٢– الوحدة الدراسية:

   قــام الباحــث باختيــار وحــدة دراســية للمســتوى المتوســط 
ــوت( كأداة  ــج )كاه ــة برنام ــة فعالي ــا لمعرف ــا: تطبيقه ــدف منه اله
ــارة  ــم مه ــو تعلي ــين نح ــة المتعلم ــادة دافعي ــة في زي ــم رقمي تقوي
القــراءءة للنهــوض بالعمليــة التعليميــة، وبعــد عرضهــا على مجموعة 
مــن المُحكمــين الأكاديميــين والتربويــين المتخصصــين للوقــوف على 
ــة. ]انظــر:  ــا النهائي ــم وضعهــا في صورته ــة لهــا، ت ــة الداخلي الكفاي

ملحــق رقــم )3([
3 – عينة الدراسة:

ــد  ــيخ زاي ــز الش ــلاب مرك ــن ط ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
ــر/  ــة الأزه ــا بجامع ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغُ لتعلي
القاهــرة بمــر، وقــد بلغــت العينــة )١٦( ســتةَ عــشر متعلمًــا، تــم 
تقســيمهم إلى مجموعتــين متكافئتــين: )ضابطــة وتجريبيــة( قــوام كل 

ــم. ــا )٨( متعل منهم
وقــد طبــق الباحــث التجربــة على المجموعــة التجريبيــة لمــدة 
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ــة  ــر عام ٢٠١٩ حــى نهاي ــة شــهر أكتوب )٦( ســتة أســابيع مــن بداي
Pow- ٢٠١٩، مســتخدمًا نظــام  الأســبوع الثــاني من شــهر نوفمــبر عام
er Point والإنترنــت في تدريــس الوحــدة الدراســية وتطبيــق برنامــج 

)كاهــوت( لتقويــم مســتوى تحصيلهــم وفقًــا للتوجهــات العلميــة.
المعالجة الإحصائية:

تــم معالجــة البيانــات إحصائيــاً في الدراســة الراهنة باســتخدام 
ــائي  ــل الإحص ــج التحلي ــة في برنام ــار T.Test المتضمن ــة اختب معادل

:Spss. Version, 21

وقــد قــام الباحــث ببيــان متوســطات درجــات طــلاب 
المجموعتــين الضابطــة والتجريبيــة بــين بعضهــم بعضًــا في كل 
ــمي الذي  ــلي الرق ــار التحصي ــئلة الاختب ــن   أس ــدة م ــؤال على ح س
ــة)ت(  ــاري وقيم ــراف المعي ــاب الانح ــم حس ــمَّ ت ــه، ثُ ــم تصميم ت
المحســوبة، وبيــان قيمــة )ت( الجدوليــة والدلالــة الإحصائيــة 
ــل  ــئلة بش ــع الأس ــين، وفي جمي ــين المجموعت ــذا ب ــن ه ــة م الناتج
اجمــالي قبليـًـا وبعديـًـا لبيــان التكافــؤ بــين المجموعتــين مــن ناحيــة، 
ــادة  ــة لزي ــة رقمي ــوت( كأداة تقويمي ــج )كاه ــة برنام ــدى فعالي وم
الدافعيــة نحــو تعليــم مهــارة القــراءة لدى الناطقــين بغــير العربيــة 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي م
وفيمــا يــلي يمكــن الآنَ التأكــد مــن صحــة فــرض الدراســة، 
ــة  ــدى فعالي ــا م ــو: م ــير، وه ــع والأخ ــؤال الراب ــن الس ــة ع والإجاب
ــو  ــة نح ــادة الدافعي ــة في زي ــة رقمي ــوت( كأداة تقويمي ــج )كاه برنام
تعليــم مهــارة القــراءة لدى هــؤلاء المتعلمــين الناطقــين بغــير 

ــة؟ العربي
مدى التكافؤ بين المجموعتين قبليًّا:

ــمَّ تطبيــق برنامــج )كاهــوت( أداةُ التقويــم الرقــمي للقــراءة  ت
على عينــة الدراســة للتعــرف على مــدى التكافــؤ بــين المجموعتــين في 
تعليــم مهــارة القــراءة، وقــد لوُحِــظَ: التــدني الشــديد لدى المتعلمين 
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ــة الدراســة( في القــدرة على فهــم وحــدة القــراءة مــن خــلال  )عين
عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بشــل إجمــالي بــين طــلاب 
المجموعتــين الضابطــة والتجريبيــة في الأداء القبــلي كمــا هــو موضح 

في الجــدول رقــم )١( الآتي: 
جدول رقم)١(

يوضح مدى القدرة على فهم وحدة القراءة بشل إجمالي لدى عينة الدراسة قبليًّا

عدد الأسئلة

المتوسط
الانحراف 

المعياري
 T قيمة

المحسوبة
درجة 
الحرية

 T قيمة
الجدولية

الدلالة 
الإحصائية التجريبيةالضابطة

قبىقبى

)١٠٠(
ً

مائة سؤالا
3٧.53٧.١٢5٠.٤٧٦٦٠.١١٧٢.3١

لا توجد 
فروق 

ذات دلالة 
إحصائية بين 

المجموعتين 
)عينة 

الدراسة( 
عند مستوى 

٠.٠5، أي 
ضعف 

القدرة على 
فهم الوحدة 

الدراسية 
الخاصة 
بمهارة 
القراءة 

لدى طلاب 
العينة، ومنها 
يتضح مدى 
التكافؤ بين 

المجموعتين 
قبليًّا.

ــروق ذات  ــد ف ــه لا توج ــابق أن ــدول الس ــن الج ــح م ويتض
ــين  ــلاب المجموعت ــات ط ــطي درج ــين متوس ــة ب ــة إحصائي دلال
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الضابطــة والتجريبيــة في الأداء القبــلي في القــدرة على فهــم الوحــدة 
الدراســية الخاصــة بتعليــم   مهــارة القــراءة، حيــثُ بلغــت قيمة)ت( 
المحســوبة ٠.١١ في حــين أن قيمــة)ت( الجدوليــة ٢.3١ وهي غــير دالــة 
ــا عنــد مســتوى ٠.٠5، ممــا يؤكــد التكافــؤ بــين المجموعتــين  إحصائيً
الضابطــة والتجريبيــة في عــدم القــدرة على فهــم وحــدة القــراءة لدى 

طــلاب العينــة في الاختبــار القبــلي بشــل إجمــالي.
   وللإجابــة عــن الســؤال الرابــع تــمَّ صياغــة فــرض الدراســة، 

: وهو
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى ٠.٠5 
ــة  ــة التجريبي ــمي المجموع ــن مُتعل ــات كل م ــطي درج ــين متوس ب
ــح  ــراءة لصال ــارة الق ــم مه ــار تعلي ــة في اختب ــة الضابط والمجموع

متعلــمي المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق البعــدي.
ــدة  ــق الوح ــم تطبي ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م    وللتحق
ــؤ  ــن تكاف ــد م ــد التأك ــة بع ــة التجريبي ــية على المجموع الدراس
ــوت( الأداة  ــج )كاه ــق برنام ــدرة، وتطبي ــدم الق ــين في ع المجموعت
ــاب  ــية، وحس ــة الدراس ــلاب المجموع ــة على ط ــة الرقمي التقويمي
النتائــج والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وقيمــة )ت( 

ــاً. ــك آنف ــح ذل ــم توضي ــا تَّ كم
   وفيمــا يــلي يمكــن تنــاول مــدى الفــرق بــين المجموعتــين 
ــا، كمــا هــو موضــح  في جميــع أســئلة الاختبــار بشــل إجمــالي بعديًّ

في الجــدول رقــم)٢( الآتي: 
جدول رقم)٢(

ــات  ــطي درج ــين متوس ــة ب ــة الإحصائي ــدى الدلال ــح م يوض
المجموعتــين الضابطــة والتجريبيــة في جميــع أســئلة الاختبار بشــل 

ــا. إجمــالي بعديًّ
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عدد 
الأسئلة

المتوسط
الانحراف 

المعياري
 T قيمة

المحسوبة
درجة 
الحرية

 T قيمة
الجدولية

الدلالة 
الإحصائية التجريبيةالضابطة

بعدىبعدى

)١٠٠(

مائة 
سؤال

5٧.٧5٨٦.٨٧5٢٠.5٩٤١5.5٩٧٢.3١

توجد 
فروق 
ذات 

دلالة 
إحصائية 

عند 
مستوى 
معنوية 

 ٠.٠5
لصالح 

المجموعة 
التجريبية

   يتضــح مــن جــدول رقــم )٢( مــدى الفــرق بــين متوســطي 
درجــات المجموعتــين الضابطــة والتجريبيــة في جميــع الأســئلة 
بشــل إجمــالي في الاختبــار البعــدي، فقــد جــاء متوســط درجــات 
ــا  ــبة )5٧.٧5( تقريبً ــئلة( بنس ــع الأس ــة في )جمي ــة الضابط المجموع
ــبة  ــة بنس ــة التجريبي ــات المجموع ــط درج ــاء متوس ــين ج في ح
ــوبة )١5.5٩(  ــة )ت( المحس ــاءت قيم ــا ج ــا، كم )٨٦.٨٧5( تقريبً
ــد  ــا عن ــة إحصائيً ــة )٢.3١(، وهي دال ــة )ت( الجدولي ــن قيم أعلى م

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــتوى ٠.٠5 لصال مس
ومــن خــلال مــا ســبق تتضــح صحــة فــرض الدراســة الذي 
يُجيــب عــن الســؤال الرابــع ويؤكــد على فعاليــة برنامــج )كاهــوت( 
كأداة تقويميــة رقميــة في زيــادة دافعيــة المتعلمــين نحــو فهــم الوحدة 
ــارة القــراءة، وهــذه النتيجــة تتفــق  ــم مه الدراســية الخاصــة بتعلي
مــع مــا جــاءت بــه الدراســات الســابقة، وذلــك مــن ناحيــة إمكانيــة 
ــة  ــو عملي ــة نح ــير العربي ــين بغ ــين الناطق ــة المتعلم ــادة دافعي زي
ــا ٢01٢،  ــة: )المهن ــن دراس ــه كل م ــا أثبتت ــو م ــم. وه ــم والتعل التعلي
 Pedeو  ،٢01	 والجــزوري   ،2016  Singer و   ،٢014 وياســين 
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Zarzycka-Pis- و   ،2017  Zarzycka-Piskorzو  ،2017
ــدران ٢0٢0(. ــد ٢019 ، وس ــف 	٢01، والزي korz 2017، ويوس

استخلاص النتائج:
ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص النتائج الآتية:

 ١ .  جــاء متوســطا درجــات المجموعتــين الضابطــة والتجريبية 
ــدة  ــم الوح ــو فه ــين نح ــة المتعلم ــادة دافعي ــلي لزي ــار القب في الاختب
الدراســية الخاصــة بتعليــم مهــارة القــراءة بشــل إجمــالي – متكافئين 
ــذا  ــا وبه ــة إحصائيً ــير دال ــن ٠.٠5، وهي غ ــل م ــتوى أق ــد مس عن

ــا التجربــة مــن درجــة الصفــر. تكــون المجموعتــان قــد بدأت
٢ .  جــاء الفــرق بــين متوســطي درجــات المجموعتــين الضابطة 
والتجريبيــة في الاختبــار البعــدي في جميــع الأســئلة بشــل إجمــالي – 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة، حيــث كانــت قيمــة )ت( المحســوبة 
أعلى مــن قيمــة )ت( الجدوليــة، وهي دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى 
٠.٠5، ممــا يــدل على فعاليــة برنامــج )كاهــوت( أداة التقويــم الرقميــة 
في زيــادة دافعيــة المتعلمــين نحــو تعليــم مهــارة القــراءة وفي النهوض 

بالعمليــة التعليميــة.
3 .  كل مــا ســبق يثبــت صحــة فــرض الدراســة ويؤكــد مــدى 
فعاليــة برنامــج )كاهــوت( أداة التقويــم الرقميــة في تحقيــق أهــداف 

الدراســة الراهنــة.
التصورات المستقبلية:

في ضــوء نتائــج الدراســة الراهنــة يمكــن تقديــم التصــورات 
المســتقبلية مــن توصيــات ومقترحــات بحثيــة على النحــو الآتي:

: توصيات الدراسة:- 
ً

أول
ــار  ــه الاختب ــا أثبت ــة – بم ــة الراهن ــج الدراس ــن نتائ ــح م يتض
القبــلي – عــدم قــدرة المتعلمــين الناطقــين بغــير العربيــة على تعليــم 
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ــاليب  ــج والأس ــة البرام ــك إلى طبيع ــع ذل ــراءة، ويرج ــارة الق مه
ــراعي في  ــي لا ت ــة ال ــة التعليمي ــتخدمة في العملي ــة المس التقويمي
ــادة الدافعيــة لديهــم نحــو عمليــة التعليــم  مكوناتهــا الاهتمــام بزي

ــالآتي: ــة ب ــوصي الدراس ــم ت ــن ث ــم، وم والتعل
١ .  ينبــي على المؤسســات التعليميــة والتربويــة المعنيــة بتعليــم 
الناطقــين بغــير العربيــة داخــل المجتمــع وخارجــه الاهتمــام بإتاحــة 
الفــرص والأجــواء أمــام الفــرد المتعلــم – أيًّــا كان مســتواه – لزيــادة 
ــف  ــار مواق ــك في إط ــم وذل ــم والتعل ــة التعلي ــو عملي ــه نح دافعيت

تعليميــة طبيعيــة حيــة.
٢ . ينبــي أن يأخــذ في الاعتبــار القائمــون بالعمليــة التعليمية 
وتخطيطهــا برنامــج )كاهــوت( كنمــوذج لأداة التقويــم الرقــمي الــي 
تــم تصميمهــا في الدراســة الراهنــة، وأن يعملــوا جاهديــن على تفعيل 

ــك للمتعلم. ذل
 3 . ينبــي أن يأخــذ في الاعتبــار القائمــون على العمليــة 
ــف  ــتنباطي وتوظي ــافي الاس ــوار الاكتش ــتراتيجية الح ــة اس التعليمي
ــك مــن  ــة التعليــم لمــا أثبــت ذل ــة في عملي تقنيــات التعلــم الفعال
فعاليــة تطبيــق برنامــج )كاهــوت( على المتعلمــين، حيــثُ أصبحــوا 

ــم. ــع معلمه ــين م متفاعل
٤ .  ينبــي أن يــراعي القائمــون على العمليــة التعليميــة التنوع 
ــة للمتعلمــين  ــة الرقمي في مصــادر المعلومــات والأســاليب التقويمي

باســتخدام تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة.
: مقرحات الدراسة:- 

ً
ثانيا

ــوث  ــات والبح ــراء الدراس ــة إج ــة الراهن ــترح الدراس    تق
ــة: الآتي

1 .  بيــان فعاليــة برنامــج )كاهــوت( كأداة تقويميــة في 
تقويــم بــاقي مهــارات اللغــة العربيــة وفي المــواد التعليميــة 
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ــم في  ــة وغيره ــير العربي ــين بغ ــين الناطق ــرى لدى المتعلم الأخ
ــم. ــادة دافعيته ــة لزي ــة المختلف ــل التعليمي المراح

 ٢ .  بنــاء اختبــارات موضوعيــة ووحــدات دراســية مُقننــة 
لقيــاس المــواد التعليميــة المختلفــة، ومــدى انعــكاس ذلــك على 

زيــادة الدافعيــة نحــو تعليــم اللغــة لدى المتعلمــين.
 3 .  بيــان أثــر الطرائــق والاســتراتيجيات والأســاليب 
ــم  ــين على تحصيله ــة لدى المتعلم ــة الفعال ــية والتقويمي التدريس

ــرى.  ــواد الأخ للم
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المراجع
: المراجع العربية:- 

ً
أول

الأعــسر، صفــاء. )١٩٩٨(، تعليــم مــن أجــل التفكــير، القاهــرة: دار - 
قبــاء للنــشر والتوزيــع.

ــة -  ــفة التربي ــوم وفلس ــخ العل ــا. )١٩٨٩(، تاري ــد رض ــدادي، محم البغ
ــوار، ص ٢3٠. ــة الأن ــيوط: مكتب ــة، أس العملي

ــج -  ــات والبرام ــتخدام التطبيق ــتوى اس ــل.( ٢٠١3)مس ــري، نهي الجاب
الحاســوبية لدى طلبــة الجامعــة وارتباطــه بدافعيتهــم نحــو التعلــم الإلكتروني، 

جامعــة البــترا.

ــس نحــو -  ــة التدري ــاس( ٢٠١٧)اتجاهــات أعضــاء هيئ الجــزوري، عب
توظيــف أدوات التقويــم الالكــتروني باســتخدام نظــام بــلاك بــورد في العملية 

التعليميــة بجامعــة الجــوف، المملكــة العربيــة الســعودية: جامعــة الجــوف. 

خــر، أحمــد. (٢٠١3). الفــرق بــين مصطلــحي » التقويــم » و« التقييــم - 
http://www. ــن ــر. ٢٠١٨، م ــترداد 3 فبراي ــخ الاس ــة. تاري ــع الألوك ». موق

/alukah.net/web/khedr/0/50989

ــيرة -  ــر: دار المس ــتروني، م ــم الإلك ــان. (٢٠١٧)، التقوي ــل، حن خلي
ــشر. ــع والن للطب

الدريــج، محمــد. (٢٠٠3)، الكفايــات في التعليــم، مــن أجــل تأســيس - 
علــمي للمنهــاج المدمــج، منشــورات سلســلة المعرفــة للجميــع. الدار البيضاء: 

مطبعــة النجــاح الجديــدة.

ــشروق -  ــان: دار ال ــم، عم ــات التعل ــاد. )٢٠٠3(، نظري ــول، عم الزغ
ــع. ــشر والتوزي للن

ــا -  ــوم والقضاي ــتروني: المفه ــم الإلك ــن. )٢٠٠5(. التعل ــون، حس زيت
والتطبيــق والتقييــم. الدار الصولتيــة.

الزيــد، حنــان أحمــد. )٢٠١٩(، أثــر برامــج التقويــم الإلكــتروني - 
ــة طالبــات جامعــة  ــادة دافعي )برنامــج كاهــوت Kahoot كنمــوذج( على زي
https://www.iasj.net/iasj?func=- ــم ــو التعل ــورة نح ــيرة ن .الأم

fulltext&aId=162554
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ســدران، وجــدان هــادي. )٢٠٢٠(، دافعيــة التعلــم ورقمنــة التدريــس - 
.educ-new.www//:https جديــد.  تعليــم  التعليــمي،  الوســط  في 

/com

ــة -  ــة العربي ــم اللغ ــع في تعلي ــد. )١٩٨٦(، المرج ــدي أحم ــة، رش طُعيم
ــس/ القســم  للناطقــين بلغــات أخــرى، الجــزء الأول المناهــج وطــرق التدري

ــرى، ص 5١٨. ــع أم الق ــاني، مطاب الث

عاشــور، أحمــد. (١٩٨3). إدارة القــوى العاملــة. بــيروت: دار النهضــة - 
العربيــة للطباعــة والنــشر.

العــاني، سراب. )٢٠٢٠(، القــراءة والكتابــة والاســتماع والــكلام: - 
.educ-new.www//:https .مهــارات لــم نعــد ندُرسّــها، تعليــم جديــد

/com

العبــاسي، محمــد. وإســماعيل، حســن. (٢٠١١(، فاعليــة برنامــج - 
ــاج بعــض أدوات  ــم وانت ــة مهــارات تصمي ــم على الويــب لتنمي إلكــتروني قائ
التقويــم الإلكــتروني لدى طالبــات كليــة التربيــة. مجلــة كليــة التربيــة 

.٧)١،(٤٤٩5 بالمنصورة-مــر، 

ــبكات، -  ــبر الش ــم ع ــة التعل ــد. (٢٠٠5)، منظوم ــد، محم ــد الحمي عب
ــب. ــم الكت ــرة: عال القاه

ــبكات، -  ــبر الش ــم ع ــة التعلي ــد. (٢٠٠٩)، منظوم ــد، محم ــد الحمي عب
ــب. ــم الكت ــرة: عال القاه

العثمــان، عبــد الرحمــن علي حمــد. )٢٠٢٠(، أدوات القيــاس والتقويــم - 
https://www.new-educ. جديــد.  تعليــم  مقــال،  الإلكترونيــة، 

/com

ــرة: دار -  ــة، القاه ــررات الإلكتروني ــماعيل. (٢٠٠٩(، المق ــب، إس الغري
الفكــر العــربي.

ــه -  ــه وطرق ــوي وأهميت ــم الترب ــوم التقوي ــد. )٢٠١٢(، مفه ــم، أمج قاس
وأنماطــه ومراحلــه، بحــث موجــز مقــدم مــن: زيــد أبــو زيــد، آفــاق علميــة 
/pagead/net.doubleclick.g.googleads//:https.وتربويــة

-ca=client?ads
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معجــم -   ،)١٩٩٩( أحمــد.  علي  والجمــل،  حســين  أحمــد  اللقــاني، 
فَــة في المناهــج وطــرق التدريــس، الطبعــة  المصطلحــات التربويــة المُعَرَّ

الثانيــة، القاهــرة: عالــم الكتــب.

اللقــاني، أحمــد حســين. والجمــل، علي أحمــد. )١٩٩٦(، معجــم - 
المصطلحــات التربويــة المُعرفــة في المناهــج وطــرق التدريــس، الطبعــة الأولى، 

ــب. ــم الكت ــرة: عال القاه

محمــود، ســومية شــكري. )٢٠١٨(. مقارنــة الخصائــص الســيكومترية - 
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اللغة العربي�ة في الوسط الإداري
تجربه المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد أنموذجًا

د. علي محمد قمر)1)
عضو هيئ�ة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمين�ا

ومدير المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد

 

المقدمة
عرفــت اللغــة العربيــة إفريقيــا قبــل دخــول الإســلام 
ــد مــن  ــش مــع العدي ــة مــن التعاي ــت العربي ــد تمكن ــة، وق المنطق
ــارها  ــن انتش ــر، لك ــت المبك ــك الوق ــذ ذل ــة من ــات الإفريقي اللغ
لــم يتعــزز بصــورة كبــيرة إلا بعــد دخــول الإســلام المنطقــة؛ حيــث 
أصبحــت العربيــة هي لغــة الكتابــة والتعليــم والتأليف لدى شــعوب 
المنطقــة، بــل إنَّ وضعهــا في بحــيرة تشــاد تعــزز أكــثر حــى غــدت 

ــك الشــعوب.  ــاء تل ــين أبن ــب ب ــة التواصــل والتخاط لغ
وتعتــبر اللغــة العربيــة لغــة إفريقيــة أصيلــة، بعكــس اللغات 
الأوربيــة الأخــرى الدخيلــة في إفريقيــا، فــي اللغــة الرســمية 
ولغــة التواصــل بــين جميــع الدول العربيــة الــي تنتــمي إلى القــارة 
الإفريقيــة، وهي أيضــا لغــة مجموعــة كبــيرة مــن القبائــل العربيــة 
ــات  ــا اللغ ــراء، وإذا أعددن ــوبي الصح ــا جن ــتعربة في إفريقي والمس
ــل  ــا وعوام ــين به ــدد المتكلم ــث ع ــن حي ــا م ــبرى في إفريقي الك
انتشــارها؛ نجــد أن العربيــة تنــال المرتبــة الأولي مــن مجمــوع 

ــا.  ــبرى في إفريقي ــات الك اللغ
وإذا حاولنــا التعــرف على مســيرتها التعليميــة فالواقــع يؤكــد 

)١( باحث مهتم في اللغة العربية، وله العديد من الأعمال والمشاركات في مؤسسات تربوية 
عديدة، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا، ومدير المركز التربوي 

الإقليمي للإيسيسكو في تشاد.
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بــأن لهــا مكانــة عظيمــة في نفــوس الأفارقــة مــن المســلمين، حيــث 
ينشــدون تعلمهــا مــن أجــل معرفــة الديــن الإســلامي وفقــه 
ــذا  ــب ه ــرت بجان ــدد، وظه ــم متج ــاسي قدي ــدف أس ــدة كه العقي
الهــدف أهــداف أخــرى، ينشــدونها مــن تعليمهــم للغــة العربيــة، 
وهــو مــا يســى حديثــا بتعليــم اللغــة العربيــة لأغــراض خاصــة. 
ــة في  ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــه م ــام كل ــذا الاهتم ــر ه ويظه
ــي  ــية ال ــل الدراس ــلاب في المراح ــي للط ــمي المنه ــا التعلي إطاره
ــة.  ــة الجامعي ــى المرحل ــة، وح ــة الابتدائي ــن المرحل ــا م ــرون به يم
لكــن أن يكــون لهــا برنامــج تعليــمي لمــن هــم في  الإدارة  
والقيــادة حــى يتمكنــوا مــن تعلمهــا وإتقانهــا؛ ليســتخدموها كلغــة 
ثانيــة في الإدارة، فمثــل هــذا البرنامــج قليــل مــن كثــير، وإن كانــت 
هنــاك تجربــة تســتجيب لهــذا المطلــب  فــي  تجربــة المركــز التربوية 
الإقليــمي للإيسيســكو في تشــاد الــي  أعــدت مــا يزيــد عــن ٢٠٠٠ 
أطــرا في الإدارة التشــادية تعلمــوا العربيــة وأتقنوهــا قــراءة وكتابــة 
ــا   ــة  العلي ــب الإداري ــولي المناص ــن ت ــن م ــم تمك ــا، بعضه وحديث
ــن  ــن م ــر تمك ــض الآخ ــة، والبع ــه  للعربي ــل تعلم ــاد بفض في تش
ــة  في   ــة  باللغــة العربي ــوق الجامعي ــة وف ــة دراســاته الجامعي مواصل
ــة   ــا العالمي ــة إفريقي ــاد، و في جامع ــل في تش ــك فيص ــة المل جامع

بالســودان وغيرهمــا.
ومــن أجــل التعريــف بهــذه التجربــة والعمــل على تعميمهــا في 
بقيــة الدول غــير الناطقــة بالعربيــة اختــار الباحــث هــذا الموضــوع 

والكتابــة فيــه. 
مشكلة البحث 

ــادت  ــي ن ــة ال ــة اللغوي ــق الثنائي ــع أن تطبي ــا الواق ــد لن  يؤك
ــب  ــر في  الجان ــوي؛ انح ــا الترب ــادية في نظامه ــة التش ــه الحكوم ب
ــة  ــذ والطلب ــات للتلامي ــدارس والجامع ــمي في الم ــمي الرس التعلي
والطالبــات، في حــين أن الإداريــين في حاجــة أيضــا إلى تعليــم 
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ــل  ــن أج ــية، م ــة أو الفرنس ــة العربي ــت  اللغ ــواء كان ــة، س الثنائي
ــات  ــلات الإدارات، والمكاتب ــتخدامهما في المراس ــن اس ــن م التمك
الرســمية،  وكتابــة التقاريــر، والمعامــلات، وغيرهــا، مــن هنــا 
تــيء مســاهمتنا مــن أجــل التســليط الضــوء على هــذه التجربــة، 
ــدى  ــاس م ــة، وقي ــادات الإداري ــة للقي ــة العربي ــم اللغ وهي تعلي

ــلاد .  ــة بالب ــة اللغوي ــة الثنائي ــاهمتها في خدم مس
وتنحر مشكلة البحث في هذا السؤال الرئيي التالي: 

ــة  ــم اللغــة العربي ــاك برنامــج مخصــص لتعلي هــل يوجــد هن
ــة؟ ــادات الإداري للقي

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: 
مــا أهــداف برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات . 1

الإداريــة؟ 
ــة 2.  ــة العربي ــم اللغ ــص لتعلي ــج الدراسي المخص ــا البرنام  م

ــة؟  ــادات الإداري للقي
ما هي طرائق التدريس المستخدمة في تنفيذ البرنامج؟. ١
ما هي الوسائل التعليمية المستخدمة في تنفيذ البرنامج؟ . ٢
ما هي أساليب التقويم المستخدمة في تنفيذ البرنامج؟        . 3

أهداف البحث 
 تســليط الضــوء على واقــع تجربــة تعليــم اللغــة العربيــة 1. 

تشــاد. في  الإداريــة  للقيــادات 
   التعــرف على المشــكلات الــي تواجــه برنامــج تعليــم اللغــة 2. 

ــة في تشــاد. ــادات الإداري ــة للقي العربي
ــج 3.  ــه نتائ ــا تســفر عن ــول المناســبة مــن خــلال م ــم الحل   تقدي

ــة . الدراس
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هيكل البحث 
الفصل الأول: أساسيات البحث. 	 
الفصل الثاني: الإطار النظري. 	 
الإقليــمي 	  التربــوي  المركــز  وتطــور  نشــأة  الأول:  المبحــث 

تشــاد.  في  للإسيســكو 
ــادات 	  ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــاني: برنام ــث الث المبح

الإداريــة.    
الفصل الثالث: الدراسة الميدانية وتحليل النتائج. 	 
الفصل الرابع: الخاتمة. 	 
نتائج البحث. 	 
التوصيات. 	 
مقترحات البحث لدراسات مستقبلية. 	 
ثبت المصادر والمراجع. 	 

المبحــث الأول: نشــأة وتطــور المركــز الربــوي الإقليمي للإيسيســكو 
تشاد. في 

إيمانــا بــالدور الذي يقــوم بــه التعليــم العــربي والإســلامي في التنمية 
والتطــور في إفريقيــا فقــد قامــت منظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة 
ــا في  ــوي له ــز ترب ــاء مرك ــكو( بإنش ــة )الإيسيس ــوم والثقاف والعل

ــاد عام ١٩٩٦ م.   تش
ــوي بتشــاد هــو الأول مــن نوعــه في  ــز إيسيســكو الترب ويعــد مرك
إطــار مــشروع مراكــز إيسيســكو التربويــة، ويــأتي إنشــائه تتويجــا 
للتعــاون القائــم بــين المنظمــة وجمهوريــة تشــاد، وتحقيقــا للأهــداف 
ــة  ــذا لسياس ــة، وتنفي ــة العربي ــم اللغ ــاعية إلى دع ــتركة الس المش
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ــة.  ــة اللغوي ــق الثنائي ــة إلى تطبي ــة التشــادية الرامي الدول
وقــد تــم تأسيســه بتاريــخ ١١/١٦/ ١٩٩٦م إثــر اتفاقيــة تعــاون 
ــام  ــز نظ ــكو، وللمرك ــادية والإيسيس ــة التش ــين الحكوم ــت ب أبرم
ــة في  ــة الوطني ــة ووزارة التربي ــين المنظم ــاور ب ــع بالتش ــاسي وض أس

ــي.     ــمي تق ــس عل ــس إدارة ومجل ــا أن له مجل ــاد، كم تش
وتنحر أهداف المركز في: 

ــا 1	  ــادت به ــي ن ــة ال ــة اللغوي ــق الثنائي ــاهمة في تطبي  المس
الحكومــة التشــادية في نظامهــا التربــوي وذلــك مــن خــلال 

ــة.  ــة العربي ــم اللغ دع
تأهيــل معلــمي المــدارس العربيــة والثنائيــة والارتقــاء  	2

بكفاءاتهــم الفنيــة والمهنيــة. 
المســاعدة في إعــداد مناهــج التعليــم والبحــوث والدراســات  	3

التعليميــة  الوســائل  وتصميــم  بالتدريــب  الصلــة  ذات 
ــا.   وإنتاجه

النهوض بالمدارس القرآنية والعربية والإسلامية. 	-
تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.  	-
تشــجيع الأنشــطة التربويــة والعلميــة والثقافيــة والإعلاميــة  	-

 . ورعايتها
ــطته عام ١٩٩٨  ــز أنش ــاشر المرك ــد ب ــداف فق ــذه الأه ــوغ ه ولبل

ــة هي:  ــاور رئيس ــة مح ــق ثلاث ــه وف ــة عمل ــدد خط وح
برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات الإدارية. 	1
برنامج تدريب المعلمين.  	2
برنامــج رفــع مســتوى المعلمــين مــن حملــة الشــهادة  	3

الإعداديــة.  
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برنامــج عقــد الدورات التدريبيــة لفائــدة المعلمــين وقيادات  	-
ــم العربي.   التعلي

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــول برنام ــا ح ــينحر حديثن  وس
ــة.  ــادات الإداري للقي

برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات الإدارية
مــن المهــام الأساســية الــي يوليهــا المركــز العنايــة والاهتمــام، 
هــو برنامــج  تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات الإداريــة في الدولــة، 
ــا  ــص عليه ــي ن ــة ال ــة اللغوي ــة الثنائي ــع سياس ــيا م ــك تمش وذل
الدســتور التشــادي،  ويــأتي هــذا البرنامــج كمســاهمة مــن المركــز في 
تطبيــق الثنائيــة اللغويــة في إطارهــا الإداري، ويعتــبر هــذا البرنامــج 
مــن ضمــن البرامــج الــي انفــرد بهــا المركــز دون بقيــة المؤسســات  
الأخــرى العاملــة في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة في تشــاد، حيــث 
إن كل المؤسســات العاملــة اهتمــت في تطبيقهــا للثنائيــة مــن خــلال 
التعليــم النظــامي، أمــا تجربــة المركــز فعالجــت تطبيــق  الثنائيــة في 

الإدارة. 
ويهــدف هــذا البرنامــج إلى تمكــين القيــادات الإداريــة مــن 
تعليــم وإجــادة اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة وحديثــا، ومســاعدتهم 
ــر  ــة الرســائل والتقاري ــدرة على كتاب ــا، والق ــا إداري ــل به على التعام
الإداريــة باللغــة العربيــة، كمــا يهــدف البرنامــج أيضــا إلى تمكــين 
الدارســين مــن التعــرف على الكلمــات، والمصطلحــات الخاصــة 
بمهنــة كل منهــم، مــا يطلــق عليــة  حاليــا بمصطلــح تعليــم  اللغــة 
ــة  لأغــراض خاصــة، وينتــمي المتقدمــون إلى البرنامــج مــن  العربي
ــة  ــة إلى رئاس ــة الجمهوري ــن رئاس ــة م ــات الدول ــف مؤسس مختل
ــة  ــة، والتربي ــة العام ــن الصح ــة م ــوزارات المختلف ــوزراء، وال ال

ــا.   ــاع وغيره ــة والدف ــة والداخلي ــة والخارجي الوطني
ــم  ــج تعلي ــز بمنه ــتعان المرك ــشروع أن اس ــة الم ــت بداي وكان
ــة  ــع لجامع ــة التاب ــد اللغ ــا بمعه ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي اللغ
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أفريقيــا العالميــة بالخرطــوم، لأنــه لا يوجــد حينهــا في تشــاد برنامــج 
لتعليــم اللغــة العربيــة للراشــدين، ويتكــون البرنامــج مــن كتابــين 
وبــه ثلاثــة مســتويات ويتيــح هــذا البرنامــج لــلدارس بعــد إكمــال 
ــن  ــة م ــة العربي ــم اللغ ــوم تعل ــول على دبل ــة الحص ــرر فرص المق

ــة.  ــا العالمي ــة أفريقي جامع
وعلى ضــوء المــؤشرات والملاحظــات الــي أســفرت عنهــا 
ــم  ــه في تعلي ــاص ب ــرر خ ــف مق ــز إلى تألي ــى المرك ــة، س التجرب
اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، وســى بكتــاب اللغــة العربيــة 
ــين  ــبراء التربوي ــن الخ ــة م ــداد لجن ــن إع ــة م ــادات الإداري للقي

ــم: ــز وه بالمرك
ــة  	1 ــل علي محمــد عكاشــة أســتاذ اللغــة العربي الأســتاذ جبري

ــة. ــادات الإداري ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ببرنامــج تعلي
الأســتاذ محمــد آدم مقــدم أســتاذ اللغــة العربيــة بالبرنامــج  	2

والخبــير التربــوي المحــلي بالمركــز، ويقــوم بعمليــة الإشراف 
ــارجي  ــير الخ ــة له الخب ــة اللغوي ــل والمراجع ــي على العم الف
بالمركــز الأســتاذ يوســف محمــد فتح الرحمــن، الخبــير الخارجي 
الموفــد مــن المــرف العــربي للتنميــة الاقتصاديــة في إفريقيا 
ــو  ــل ه ــذا العم ــن وراء ه ــدف م ــز، وكان اله ــدة المرك لفائ
إيجــاد منهــج تعليــمي بديــل، يتــلاءم مــع الواقــع الاجتمــاعي 
ــو  ــع، وه ــرر المتب ــن المق ــدلا ع ــاد ب ــة تش ــافي لجمهوري والثق
ــة، وأول مــا قامــت  ــا العالمي ــاب القــراءة لجامعــة أفريقي كت
ــائعة  ــة الش ــة العربي ــردات اللغ ــر مف ــو ح ــة ه ــه اللجن ب
ــلاق  ــة الانط ــون لبن ــادي لتك ــط التش ــتخدام في الوس الاس
إلى تحديــد الموضــوعات، ومــن ثــم تحديــد النصــوص الخاصــة 

بــكل موضــوع مــن موضــوعات الكتــاب. 
ويحتــوي الكتــاب على ١٦٠ ســاعة، تنفــذ في ٤٠ أســبوعا بمعــدل 
ــدات  ــت وح ــاب على س ــمل الكت ــا ش ــبوع، كم ــاعات في الأس ٤ س
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دراســية، وفي كل وحــدة بهــا مــالا يقــل عــن ١5 درســا، روعي فيهــم 
ــدد  ــه ع ــة كل درس يتخلل ــم، وفي نهاي ــب والتنظي ــدرج والترتي الت
مــن التدريبــات النمطية،كأســئلة قيــاس الفهــم والتذكــر والتركيــب 

والتحليــل والتقييــم... إلــخ.
ــي  ــومي ال ــل الي ــة التعام ــتخدام لغ ــاب على اس ــز الكت ورك
يحتاجهــا الإنســان مــن أجــل التواصــل مــع الأخــر، وبمــا يتوافــق 
ــم، وفي  ــارف، وفي المطع ــوعات التع ــل موض ــادية، مث ــة التش والبيئ
الســوق، وفي المطــار، وفي الجامعــة، وغيرهــا مــن موضــوعات، كمــا أن 
عــرض الدروس يتــم وفــق أســلوب الحــوار، خصوصــا في الوحــدات 
ــا  ــم فيه ــد ت ــة فق ــدات المتقدم ــا في الوح ــج، أم ــن البرنام الأول م
تقديــم النصــوص المتكاملــة، وحــرص الكتــاب كثــيرا على اســتخدام 
الأســماء التشــادية للأشــخاص أو المــدن، مراعــين في ذلــك البعــد 

ــادي.  ــعب التش ــي للش ــرقي والدي ــرافي والع الجغ
ــة فقــد حــرص المركــز على أن يكــون  ــة  الثقاف ــا الناحي وأم
الكتــاب لجميــع التشــاديين بمختلــف دياناتهــم؛ لذلــك تــم الابتعاد 
عــن الدروس والمصطلحــات الدينيــة، وتبــي فلســفة تعليــم اللغــة 
العربيــة مجــردة عــن الديــن، ولعــل هــذه الخطــوة ســاعدت في جلب 
ثقــة الكثــير مــن غــير المســلمين لبرنامــج تعليــم اللغــة العربيــة في 
المركــز، بــل دفــع ذلــك  ببعــض المؤسســات المســيحية التقــرب إلى 
المركــز، وإبــرام اتفــاق تعــاون معــه تــم بموجبــه إرســال الدارســين 
ــاد  ــز، وإيف ــة في المرك ــة الدراس ــية؛ لمواصل ــات  الكنس ــن المؤسس م
بعــض المعلمــين في المركــز لتدريــس اللغــة العربيــة في بعــض 
ــة  ــرام اتفاقي ــك إب ــا، وكذل ــة أنجمين ــة في مدين ــدارس الكاثوليكي الم
تعــاون مــع  مؤسســة )ســيل( الجمعيــة العالميــة للغــات الــي تتخــذ 

مــن ياونــدي عاصمــة الكامــيرون مقــرا لهــا. 
ــدة في كل درس  ــة جدي ــم ١5 كلم ــاب على تقدي ــرص الكت وح
مــن الدروس، والكلمــة الجديــدة قــد تــرد في ثنايــا النــص، كمــا أنهــا 
ــل  ــن أج ــتخدامها م ــم إعادة اس ــات ويت ــا التدريب ــرد في ثناي ــد ت ق
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ترســيخها في ذهــن الدارس في مواقــع مختلفــة مــن الكتــاب المقــرر. 
ــم  ــة في تعلي ــة الكلي ــتخدم الطريق ــاب اس ــير إلى أن الكت ونش
ــا  ــه في إفريقي ــود ب ــين أن المعه ــة، في ح ــادات الإداري ــة للقي العربي
ــة  ــة تســتخدم الطريق ــم العربي ــة في تعلي ــب المؤلف أن أغلــب الكت
الجزئيــة، أو الهجائيــة، أو الصوتيــة، ونــادرا مــا يتــم البــدء بتعليــم 
الكليــة، والطريقــة الكليــة تحتــاج إلى معلــم مؤهــل تربويــا، ليتمكن 

مــن اســتخدامها الاســتخدام الصحيــح والأمثــل. 
وبعــد فــراغ اللجنــة المكلفــة مــن إعــداد الكتــاب ومراجعتــه 
ــة  ــع احتفالي ــا م ــه تزامن ــكو في طباعت ــت الإيسيس ــا، شرع لغوي
أنجمينــا عاصمــة للثقافــة الإســلامية لعــام ٢٠٠٨ بعــدد ٢٠٠ نســخة، 
ــومات  ــور والرس ــن الص ــا م ــاب كان خالي ــن أن الكت ــم م وبالرغ
والإخــراج الفــي الجيــد إلا أن الإقبــال عليــه كان كبــيرا، ويتناســب 
مــع مســتويات الدارســين، وتطلعاتهــم وهــذه النســخ أكــدت أهميــة 
الكتــاب ومناســبته في تعليــم العربيــة للقيــادات الإداريــة في تشــاد. 
ــة  ــة بمراجع ــرة الثاني ــكو للم ــت الإيسيس وفي عام ٢٠١٢ قام
ــة  ــومات المتعلق ــور والرس ــت له الص ــا، وأدخل ــا وفني ــاب لغوي الكت
ــه  ــادية، وعلي ــة التش ــة المحلي ــن البيئ ــدة، م ــكل درس على ح ب
أصبــح الكتــاب في جزأيــن بــدلا مــن جــزء واحــد كمــا هــو الحــال 
في الطبعــة الأولى، وتمكــن المركــز مــن طباعــة الكتــاب بأعــداد 
كبــيرة، على الرغــم مــن أنــه لــم يتمكن مــن إعــداد دليــل للكتاب، 
ــة،  ــة ومجاني ــة وطوعي ــة فردي ــج بطريق ــم إلى البرنام ــم التقدي ويت
ــم تفحــص  ــول أعــدت لهــذا الغــرض، ث عــبر مــلء اســتمارة القب
ــم  ــص يت ــص والتمحي ــوء الفح ــول، وعلى ض ــة القب ــرف لجن ــن ط م
ــد مســتواه الدراسي )مبتــدئ متوســط  اســتيعاب الدارس مــع تحدي
ــبرة  ــن ذوي الخ ــج م ــين بالبرنام ــار المدرس ــم اختي ــدم(، ويت أو متق
ــة لغــير  ــم اللغــة العربي الطويلــة، والكفــاءة العاليــة في مجــال تعلي
الناطقــين بهــا، ومــن خريــي معهــد الخرطــوم الدولي للغــة العربيــة 

ــودان.   بالس
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ــى  ــذ عام ٢٠٠٠ ح ــة من ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــق ببرنام التح
عام ٢٠١٩م 3555 مــن القيــادات الإداريــة الناطقــة باللغــة الفرنســية 
ــال  ــن إكم ــم   ٢410 م ــن منه ــة، تمك ــة المختلف ــوزارات الدول ب
ــو  ــا ه ــة كم ــة العربي ــم اللغ ــوم تعل ــول على دبل ــج، والحص البرنام

ــالي:   ــدول الت ــح في الج موض

العدد الوزارة الرقم
-- ٠١  رئاسة الجمهورية 
-- رئاسة الوزراء  ٠٢

711 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ٠3
111- ٠٤ وزارة التربية الوطنية 

-0 ٠5 وزارة الدفاع الوطي 
-- ٠٦ وزارة الداخلية 
-0 وزارة الشؤون الخارجية  ٠٧
77 وزارة الإعلام  ٠٨
7- وزارة الثروة الحيوانية  ٠٩
-- وزارة التجارة والصناعة  ١٠
-- ١١ وزارة التخطيط والاقتصاد 

2410   المجموع 
ــه في  ــن نوع ــة الأول م ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــد برنام ويع
ــررات  ــدروس، والمق ــج الم ــر المنه ــث توف ــن حي ــاد، م ــة تش جمهوري
ــة  ــم اللغ ــال تعلي ــين في مج ــبراء المتخصص ــة، والخ ــية المجرب الدراس
ــمعة  ــز س ــب المرك ــك اكتس ــا، وبذل ــين به ــير الناطق ــة لغ العربي

ــك.  ــارة إلى ذل ــت الإش ــا تم ــة كم طيب
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ــر  ــاهمته في تطوي ــج مس ــذا البرنام ــات ه ــم مخرج ــل أه ولع
ــادات  ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــلال تعلي ــن خ ــة م ــة اللغوي الثنائي
ــلاد؛   ــا في الب ــة  العلي ــب الإداري ــم المناص ــولى بعضه ــة،  وت الإداري
بســبب تمكنهــم مــن اللغتــين الرســميتين بالبــلاد  الفرنســية 
باللغــة  نــت بعضهــم على مواصلــة الدراســية  والعربيــة، ومكَّ
العربيــة في الجامعــات التشــادية والأجنبيــة، ولثقــة بعــض الممولــين 
ــا أن المــرف العــربي للتنميــة الاقتصاديــة في  بالبرنامــج فقــد رأين
ــة  ــم اللغ ــبر لتعلي ــدث مخت ــشراء أح ــل عام ٢٠٠٠م  ب ــا تكف إفريقي
العربيــة لصالــح المركــز، يحتــوي على ٢5 جهــاز حاســوب إضافــة إلى 
كفالــة راتــب الخبــير التربــوي الأجنــبي لمــدة عامــين بمبلــغ قــدره 

ــي.  ــف دولار أمريك ١٩٠ أل
ــة  ــم اللغ ــا لتعلي ــربي برنامج ــرف الع ــول الم وفي عام ٢٠١١ م
العربيــة في المركــز بمبلــغ مــالي قــدره، تــم مــن خــلاله شراء معمــل 
ــرا  ــدد ١٢٨٠ أط ــم ع ــة وتعلي ــة العربي ــم اللغ ــث لتعلي ــانٍ حدي ث
ــادية، هي:  ــدن التش ــن الم ــدد م ــة في ع ــة العربي ــا اللغ فرانكفوني
ــم ٦٤٠  ــم تعلي ــين، في الأولى يت ــور في دفعت ــدو بنق ــار من ــا س أنجمين

ــة.  ــة الثاني ــبة للدفع ــدد بالنس ــس الع ــك نف ــرا وكذل أط
ــدة  ــة لفائ ــت دورات تدريبي ــربي س ــرف الع ــول الم ــا م كم
١٨٠ معلــمٍ مــن معلــمي اللغــة العربيــة في مناطــق تدخــل المــشروع، 
ــا  ــة إفريقي ــت جامع ــور عام ٢٠١٧ م، وتكفل ــار وبنق ــدو س وهي من
العالميــة مشــكورة عام ٢٠٠٢ م بعقــد دورة تدريبيــة متقدمــة في اللغــة 
العربيــة لمــدة ثلاثــة أشــهر لفائــدة عــشرة مــن القيــادات الإداريــة 

مــن كبــار الموظفــين في الدولــة.  
ــة  ــاط المقارن ــن نق ــددا م ــطر ع ــث أن يس ــتطيع الباح ويس
ــب  ــة، والكت ــادات الإداري ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــاب تعلي ــين كت ب
الأخــرى المتعلقــة بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا في الاتي: 

أول: أن كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا الصادرة 	 



308

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــة أو  ــاب أتعلــم العربي مــن المؤسســات، مثــل: الإيسيســكو كت
ــير  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــاسي في تعلي ــاب الأس ــو الكت الإلكس
الناطقــين بهــا، وكتــب الجامعــات، مثــل: جامعــة إفريقيــا 
ــب  ــا   تخاط ــا وجدناه ــعودية وغيره ــات الس ــة والجامع العالمي
ــن  ــة م ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلي ــع الراغب ــات المجتم ــع فئ جمي
ــة  ــتهدف فئ ــو يس ــز فه ــاب المرك ــا كت ــا، أم ــين به ــير الناطق غ

ــط.  ــاد فق ــة في تش ــة الفرانكفوني ــادات الإداري القي
ــة 	  ــم اللغ ــب لتعلي ــف كت ــادة لتألي ــاولات ج ــاك مح ــا: هن ثاني

ــة  ــدارس العربي ــراء في الم ــوبي الصح ــا جن ــة في إفريقي العربي
ــيرون  ــو والكام ــا فاس ــنغال وبوركين ــن الس ــلامية في كل م والإس
ونيجيريــا وغيرهــا، لكنهــا اســتهدفت مــن هــذا التأليــف 
تطويــر تعليــم اللغــة العربيــة بتلكــم المــدارس الأهليــة، ولــم 
ــا هــو  ــة كم ــادات الإداري ــة شريحــة القي ــا مخاطب يكــن هدفه

ــز.  ــاب المرك ــأن كت ش
ثالثــا: يختلــف كتــاب اللغــة العربيــة للقيــادات الإداريــة عــن 	 

ــة  ــة العربي ــف مؤسس ــن تألي ــك – م ــين يدي ــة ب ــاب العربي كت
ــم  ــتخدم في تعلي ــعودية – المس ــة الس ــة العربي ــع بالمملك للجمي
ــاب،  ــافي للكت ــد الثق ــا في البع ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي اللغ
حيــث إن هــذا الأخــير يســتخدم الآيــات القرآنيــة والأحاديــث 
ــة، في  ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلي ــوص ديني ــوق نص ــة ويس النبوي
حــين أن كتــاب اللغــة العربيــة للقيــادات العربيــة يعلــم 

ــن.  ــن الدي ــة مجــردة م العربي
ــاب 	  ــات في كت ــدن والمصطلح ــخاص الم ــماء الأش ــا: أن أس رابع

اللغــة العربيــة للقيــادات الإداريــة نابعــة مــن البيئــة التشــادية 
بعكــس بعــض كتــب اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، تجــد 
فيهــا أســماء الأشــخاص والأشــياء قــد لا تقتــر بدولــة واحــدة 

أو قــارة واحــدة. 
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الدراسة الميدانية: 
وضــع الســتبانة: الاســتبانة هي عبــارة عــن أســئلة مكتوبــة 
يــراد بهــا إجابــة مكتوبــة حــول موضــوع مــن الموضــوعات البحثية، 
وذلــك مــن أجــل جمــع المعلومــات المتعلقــة بأوضــاع تدريــس مــادة 

التربيــة الإســلامية في المــدارس العربيــة في جمهوريــة تشــاد. 
والاســتبانة الــي أعدهــا الباحــث وجههــا فقــط إلى معلــمي 
التربيــة الإســلامية باعتبارهــم أهــم عنــر في تدريــس هــده 
المــادة، وقــد تضمنــت عــشرة أســئلة شــملت العديــد مــن المحــاور 
ــوي،  ــداف، المحت ــادة )الأه ــذه الم ــس ه ــل تدري ــن أج ــة م المطلوب

ــم(. ــاليب التقوي ــة، أس ــطة الممارس ــة، الأنش الطريق
المجتمع الأصي لدراسة:

ــدارس  ــوع الم ــن مجم ــة م ــلي للدراس ــع الأص ــون المجتم يتك
ــغ عددهــا  ــة البال ــا العاصم ــة أنجمين ــة والإســلامية في مدين العربي
ــة  ــادة التربي ــا لم ــا ٧5 مدرس ــلامية وبه ــة إس ــة عربي ب ٢٠ مدرس

ــلامية. الإس
العينية وكيفية اختيارها:

ــة  ــا للتربي ــوع ٧5 معلم ــن مجم ــا م ــث ٢٠ معلم ــار الباح اخت
ــث في  ــة وراعى الباح ــلي للدراس ــع الأص ــل المجتم ــلامية، تمث الإس
الاختيــار عمليــة التنــوع، حــى ينطبــق على العينــة شروط الانتقــاء 

ــة. المطلوب
ومــن جانــب آخــر نشــير إلى أن علميــه اختيــار العينــة كانــت 

ــيطة.  ــوائية البس بالطريقة العش
عرض نتائج الدراسة

ل  المجموع  ــد  إلى ح
مــا

نعم العبارة الرقم
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100%  00 0-% --% ساعدني البرنامج 
في معرفة أصوات 

اللغة العربية 
ونطقها نطقا 

صحيحا   

٠١

 100% 2-%  10% 7-%  يعالج الكتاب 
جميع الأصوات 

الصعب تعلمها في 
اللغة العربية 

٠٢

100% 00 1-% --%   تعلمت أصوات 
اللغة العربية في 
الكتاب بصورة 

متدرجة 

٠3

100% 0-% 00 -1%  تعرفت في الكتاب 
على المد والحركة 
والتفريق بينهما 

٠٤

100% -3% 0-% 03%    يعالج   الكتاب 
الأصوات العربية 
الي أجد صعوبة 

بالغة في نطقها

٠5

100% 00 13% -7% يتم التدريب على 
المفردات الجديدة 

وتنبين معناها 
بصورة جيدة 

٠٦

100% 20% 03% 77% لا تتم الإشارة إلى 
الآيات القرآنية 

والأحاديث النبوية 
في دروس كتاب 

اللغة العربية 
للقيادات الإدارية 

في تشاد

٠٧
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100% 70% 03% 27%  يتم تعزيز 
المفردات السابقة 

بدرجة كافية 

٠٨

100% 10% 10% -0%   ساعدتي 
النصوص الحوارية 
في  الكتاب المقرر 

على إتقان    التعبير 
في  وقت قصير 

٠٩

 100% %-  -% -1%  النصوص 
المستخدمة في 

الكتاب متنوعة 
وسهلة ومشوقة   

١٠

 100% 00 -% --% يستخدم الكتاب 
تعليم العربية من 

خلال الكلمات 
والجمل وليس من 

خلال الحروف

11

 100% 00 %2- %7-   البدء بتعليم 
الكلمات والجمل 

صعب ومعقد 

12

 100% 00 %7- %-  يستخدم المعلمون 
في شرح الدرس 

العامية التشادية 
وترجمة  الكلمات 

العربية إلى 
الكلمات الفرنسية   

13

 100% 00 %10 %-0   يشارك الدارسون 
أثناء الدرس 

بصورة كبيرة 

1-
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 100% 00 %30 %70 يستخدم المعلم 
أحيانا التمثيل 

والرسم في شرح 
الدرس  

1-

 100% 00 %12 %-- يجعل العمل 
الجماعي المعلومة 

راسخة في عقل 
الدارس ولا ينساها 

بسرعة   

1-

 100% 00 %2- %72 يساعدنا معمل 
اللغة في نطق 

الأصوات العربية 
نطقا صحيحا  

17

 100% 00 %11 %--   نجد نهاية كل 
درس في الكتاب 

المقرر تمارين 
تقويمية 

١٨

 100% 00 %21 %7-  أسئلة الكتاب 
كثيرة ومتنوعة 

١٩

 100% 00 %10 % -0  يطلب المعلم من 
الدارسين إجابة 

بعض الأسئلة في 
المنازل 

٢٠

 100% 00 %-- %-2  يجد الدارسون 
صعوبة في فهم 

المقرر

٢١

 100% 00 %-- %-2 يجد الدارسون 
صعوبة في الكتابة 

العربية

٢٢
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 100% 00 %-7 %-3   يجد الدارسون 
صعوبة في القراءة 

وفك الرموز

٢3

 100% 00 %-- %-2 يجد التلاميذ 
صعوبة في التعبير 

الشفوي

٢٤

 100% 00 %-7 %-3 يجد الدارسون 
صعوبة في  تركيب 

الجمل العربية

٢5

 100% 00 %-- %-- يجد الدارسون 
صعوبة في فهم 

وتطبيق القاعدة 
النحوية

٢٦

  مناقشة نتائج الدراسة:
 بالنظــر إلى الجــدول أعــلاه يتضــح أن الســواد الأعظــم مــن 
ــادات  ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــأن برنام ــرون ب ــين يق المعلم
الإداريــة ســاعد الدارســين في معرفــة الأصــوات العربيــة، ونطقهــا 
نطقــا صحيحــا، وعالــج تلــك الأصــوات العربيــة غــير الموجــودة في 
لغاتهــم المحليــة، مثــل: الصــاد والضــاد والطــاء والقــاف، وغيرهــا، 

وهــذا هــدف ســامٍ ينبــي أن نصــل إليــه في الناطقــين بغيرهــا. 
ويظهــر أن المفــردات المســتخدمة في البرنامــج يتــم انتقاؤهــا 
بأســلوب تربــوي ســليم، كما نهــج الكتــاب على اســتخدام النصوص 
الحواريــة في الحيــاة اليوميــة لــلدارس، وتنوعــت تلــك النصــوص بين 
الثقافيــة والعلميــة والاجتماعيــة، أمــا مــن حيــث الإعــداد الثقــافي 
ــات  ــوص والمصطلح ــتخدام النص ــن اس ــد ع ــاب ابتع ــإن الكت ف
ــة  ــة الحديث ــة، وهــذه النتيجــة تتوافــق أن الاتجاهــات التربوي الديني

تقــر مبــدأ تعليــم اللغــة العربيــة مجــردة مــن الديــن. 
 تظهــر النتائــج أيضــا بــأن الكتــاب المقــرر يســتخدم الطريقــة 
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ــيرة  ــا كث ــاك مزاي ــن أن هن ــم م ــة، وبالرغ ــم العربي ــة في تعلي الكلي
بشــأن اســتخدام هــذه الطريقــة إلا أن اســتخدامها في تعليــم 
اللغــة العربيــة يتطلــب مقومــات، مثــل: توفــير الكتــاب المــدرسي 
ــيرة  ــة كب ــى بدرج ــتخدام الفص ــك أن اس ــل، لا ش ــم المؤه والمعل
ــتخدم  ــو يس ــس ل ــران، بعك ــاعدهم على الم ــة يس ــم العربي في تعلي
المعلــم العاميــة بــدلا عــن الفصــى، فــإن ذلــك لا يســاعدهم على 

ــة.  ــث والكتاب ــة الحدي ــلاك ناصي ــة وامت ــاب اللغوي الاكتس
ــاركة  ــة مش ــة عالي ــين وبدرج ــن المعلم ــون م ــد المفحوص أك
ــكام  ــل إلى الاح ــاعي في التوص ــل الجم ــين في الدرس، والعم الدارس
ــئلة  ــوع أس ــة، وتن ــاح الحديث ــائل الإيض ــتعانة بوس ــة، والاس العام
ــدل على مــدى الكفــاءة  ــاب المقــرر، وهــذا إن دل على فإنمــا ي الكت
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــون في تعلي ــا المعلم ــع به ــي يتمت ــة ال التربوي
ــراءة  ــم الق ــأن تعلي ــا ب ــج أيض ــر النتائ ــا، وتظه ــين بغيره للناطق
والكتابــة والقواعــد النحويــة مــن الموضــوعات الــي يجد الدارســون 
صعوبــات متفاوتــة في تعليمهــا، لا شــك أن الحديــث حــول 
ــا  ــد اهتمام ــي تج ــوعات ال ــن الموض ــر م ــالفة الذك ــوعات س الموض
كبــيرا في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، وأن 
أغلــب الدارســين ســواء كانــوا  عربــا أم مــن غــير العــرب يجــدون 
صعوبــات جمــة في تعلــم هــذه المهــارات، تعتــبر  هــذه  المشــكلات 
ــة.  ــة العربي ــم اللغ ــه تعلي ــي توج ــة ال ــكلات  الجوهري ــن المش م

نتائج البحث 
يمكن تلخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية:

 تمكــن البرنامــج مــن تخريــج عــدد كبــير مــن القيــادات 1	 
الإداريــة تمكنــوا مــن إجــادة اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة 

وحديثــا.  
  أن برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات الإداريــة مــن 2	 

البرامــج الــي تــراعي الاســتخدام الأمثــل في تعليــم عنــاصر 
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اللغــة العربيــة.  
   اعتمــد الكتــاب الطريقــة الكليــة في تعليــم اللغــة العربيــة 3	 

ــادات الإدارية. للقي
    يســتخدم المعلمــون وســائل الإيضــاح الحديثــة في تعليــم -	 

اللغــة العربيــة للقيــادات. 
ــراءة -	  ــم الق ــين في تعلمه ــه الدارس ــات تواج ــاك صعوب  هن

والكتابــة في برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات 
الإداريــة.

 التوصيات: 
    تشــكيل لجنــة مــن خــبراء تعليــم اللغــة العربيــة للنظــر 1	 

ــات الــي يواجهــا الدارســين في تعلمهــم للقــراءة  في الصعوب
والكتابــة.  

ــة 2	  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة برنام ــم تجرب ــل على تعمي  العم
ــة  ــرى وخاص ــة الأخ ــة في الدول الإفريقي ــادات الإداري للقي

ــراء.   ــوبي الصح ــا جن دول إفريقي
 قيــام المركــز باســتكمال البرنامــج وذلــك مــن خــلال إعداد 3	 

برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة لأغــراض خاصة.
ــج -	  ــا البرنام ــي يمنحه ــهادة ال ــتراف بالش ــل على الاع   العم

للطالــب المتخــرج في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين 
ــة  ــة الإنجليزي ــح للغ ــي تمن ــهادة ال ــرار الش ــا على غ بغيره

ــية. والفرنس
المصادر والمراجع:                                                            

    -كتاب تعليم اللغة العربية للقيادات الإدارية في تشاد. 

    - العربية بين يديك. 
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  - الكتاب الأساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

  - دروس في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين. 
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واقع كفايات الهيئ�ة التدريسية للغة العربي�ة 
بجامعات جنوب تايلاند: دراسة وتقويم

د. مرتضى فرح علي وداعة)1) 

أستاذ مساعد، قسم اللغة العربي�ة وآدابها جامعة ظفار، سلطنة عمان. 

ملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الوقــوف على واقــع كفايــات الهيئــة 
ــد  ــد، وتحدي ــوب تايلان ــات بجن ــة بالجامع ــة العربي ــية للغ التدريس
العوائــق الــي تحيــل دون التأهيــل، وتقديــم الحلول الممكنة في شــل 
ــائي،  ــلي، والإحص ــفي التحلي ــج الوص ــت المنه ــد اتبع ــات، وق توصي
وقــد توصلــت إلى عــدد مــن النتائــج مــن أبرزهــا: الكفايــة اللغويــة 
ــة  ــات الأخــرى، والكفاي الأكاديميــة هي الأحســن مــن بــين الكفاي
المهاريــة التواصليــة فيهــا خلــل واضــح، وتحتــاج لعــلاج الوضــع، 
أمــا الكفايــة المهنيــة مــن ناحيــة الاختصــاص فغــير مرضيــة، غــير 
أن جانــب الخــبرة يمكــن وصفــه بأنــه معقــول وجيــد جــدا، وفيمــا 
يتعلــق بالكفايــة الثقافيــة والاجتماعيــة فوضعهــا مــرض نــوعا مــا، 
ــل  ــق الــي تحــول دون التأهي ــرز العوائ ــر. ومــن أب ــاج للتطوي ويحت
عــدم وجــود مراكــز أو معاهــد مختصــة في إعــداد وتأهيــل المعلمــين   

لتعليــم اللغــة العربيــة في الإقليــم المعــي.

مقدمة:

إقليــم جنــوب تايلانــد إقليــم ذو خصوصيــة إداريــة بحكــم 
ــن  ــام م ــك كان الاهتم ــلمين؛ ولذل ــود المس ــل وج ــز ثق ــه مرك أن
)١( ســوداني مــن مواليــد١٩٧١م، دكتــوراه في النحــو والــرف )٢٠٠٤(، وعمــل بجامعــة غــرب 
كردفــان رئيســا لقســم اللغــة العربيــة، وعميــدا للدراســات العليــا، وبالمركــز القــومي أمينا 
للشــؤون العلميــة، ورئيســا لقســم البحــوث والترجمــة للدراســات الدبلوماســية بالســودان، 

وجامعــة فطــاني بتايلانــد، والآن بجامعــة ظفــار بســلطنة عمــان.
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ــن  ــق بالدي ــا الوثي ــة لارتباطه ــة العربي ــة باللغ ــات التعليمي المؤسس
ــالي. ــم الع ــات التعلي ــيما مؤسس ــلامي، ولا س الإس

توجــد في هــذا الإقليــم أربــع جامعــات تهتــم بتدريــس اللغــة 
العربيــة ثــلاث منهــا حكوميــة، وواحــدة أهليــة، وهي كمــا يــلي:

جامعــة فطــاني، وهي الجامعــة الأهليــة الوحيــدة، وهي الأكثر 	 
ــدرس في مركــز اللغــة  اهتمامــا بتدريــس اللغــة العربيــة؛ حيــث تُ
ــة  ــوم الاجتماعي ــة الآداب والعل ــة )للإعــداد اللغــوي(، وكلي العربي
ــة  ــم اللغ ــة في قس ــة التربي ــا، وكلي ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ في قس

ــة. العربي

ــن 	  ــة م ــة العربي ــدرس اللغ ــونكول، وتُ ــير س ــة الأم جامع
ــم  ــانية، وقس ــوم الإنس ــة العل ــة في كلي ــة العربي ــعبة اللغ ــلال ش خ

ــلامية. ــات الإس ــة الدراس ــة في كلي ــة العربي اللغ

ــن 	  ــة م ــة العربي ــدرس اللغ ــوات، وت ــيرة ناراتي ــة الأم جامع
ــة ــلامية والعربي ــات الإس ــة الدراس ــلال أكاديمي خ

ــل 	  جامعــة راجبــات، وهي جامعــة مختصــة في إعــداد وتأهي
المعلمــين فقــط، وبهــا قســم اللغــة العربيــة، وهــو حديــث جــدا.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

الوقــوف على واقــع كفايــات الهيئــة التدريســية للغــة العربية 	 
بالجامعــات مكان الدراســة.

تحديد العوائق الي تحيل دون التأهيل.	 

تقديم الحلول الممكنة في شل توصيات.	 
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مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة في أن الهيئــة التدريســية الــي 
ــاني،  ــورة )فط ــات المذك ــة بالجامع ــة العربي ــس اللغ ــوم بتدري تق
الأمــير ســونكالا، الأمــيرة ناراتيــوات، راجبــات( تتنــوع كفايتهــا 
اللغويــة، والمهنيــة الــي تؤهلهــا لتدريــس اللغــة العربيــة للناطقــين 

ــلي: ــا ي ــات كم ــب الكفاي ــة حس ــذه الهيئ ــوع ه ــا؛ وتتن بغيره

من الذين لهم كفاية لغوية ومهنية من الوافدين.	 

 من الذين لهم كفاية لغوية ومهنية من التايلنديين.	 

ــة أو 	  مــن الوافديــن الذيــن تخرجــوا في كليــات اللغــة العربي
أقســام اللغــة العربيــة؛ وليــس لهــم تأهيــل تربــوي لتدريــس اللغــة 

العربيــة للناطقــين بغيرهــا.

ــة( 	  ــلدان عربي ــأوا في ب ــن وُلدوا ونش ــن )أي الذي ــن المولدي م
تخرجــوا في كليــات اللغــة العربيــة أو أقســام اللغــة العربيــة، وليــس 

ــة للناطقــين بغيرهــا. ــس اللغــة العربي لهــم تأهيــل تربــوي لتدري

ــة ولا 	  ــة لغوي ــن ليســت لديهــم كفاي ــين الذي مــن التايلندي
ــة للناطقــين بغيرهــا. ــم اللغــة العربي ــة لتعلي تربوي

عليه، يطرح الباحث السؤال التالي:

مــا واقــع كفايــات مــدرسي اللغــة العربيــة بجامعــات جنــوب 
تايلانــد؟

وتشــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال حــلا للمشــكلة، وتوصــل 
إلى نتائــج يمكــن أن توصــف بأنهــا علميــة.

منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة المنهــج الوصــفي التحليــي؛ لوصــف وتحليــل 



3 20

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

مــا يتعلــق بالحديــث عــن الكفايــة في إطارهــا النظــري، ومــا يتعلق 
ــا  ــات، وم ــة التدريســية بهــذه الجامعــات مــن حيــث الكفاي بالهيئ
يتعلــق بهــا، كمــا يتوقــع الباحــث اتبــاع المنهــج الإحصــائي لتحليــل 

البيانــات الرقميــة المتعلقــة بالهيئــة التدريســية.

حدود الدراسة:

لهذه الدراسة ثلاثة حدود، هي:

ــة 	  ــة الثــلاث: ولاي ــات الجنوبي ــة: وهي الولاي الحــدود المكاني
فطــاني، ولايــة جــالا، ولايــة نارتيــوات.

حدود زمانية: العام الدراسي ١٩-٢٠٢٠م.	 

حــدود موضوعيــة: كفايــات الهيئــة التدريســية للغــة 	 
العربيــة.

محاور الدراسة:

سوف تكون هذه الدراسة وفقا للمحاور التالية:

المقدمــة: وتشــمل مقدمــة، أهــداف الدراســة، مشــكلة 	 
الدراســة، منهــج الدراســة، وحــدود الدراســة، ومحاورهــا.

ــم 	  ــة للناطقــين بغيرهــا: ويت ــات مــدرس اللغــة العربي كفاي
ــواع  ــية، أن ــة التدريس ــة، والكفاي ــوم الكفاي ــن مفه ــث ع الحدي
ــا. ــين بغيره ــة للناطق ــس للعربي ــة التدري ــة بهيئ ــات المتعلق الكفاي

ــات 	  ــة بالجامع ــة العربي ــية للغ ــة التدريس ــف بالهيئ التعري
ــص في  ــم، التخص ــم، مؤهلاته ــث: عدده ــن حي ــة م ــكان الدراس م
اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، النشــأة في مجتمعــات عربيــة، أو 

ــبرة. ــنوات الخ ــا، س غيره

ــية: 	  ــة التدريس ــة بالهيئ ــات المتعلق ــات الكفاي ــل بيان تحلي
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ــج. ــتنباط النتائ ــم اس ــة، ث ــبة المئوي ــام النس ــتخدام نظ ــك باس وذل

الخاتمة: وتشمل أبرز النتائج، والتوصيات، والمقترحات.	 

كفايات مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها:

مفهــوم الكفايــة لغــة: مصــدر مــن الفعــل )كــفى( فكفــاك - 1
الــيء يكفيــك، وقــد كــفى كفايــة إذا قــام بالأمــر. )ابــن فــارس 

د.ت:5: ١٨٨(

ــم  ــج العل ــب منه ــا حس ــدد مفاهيمه ــا فتتع ــا اصطلاح أم
ــتوى  ــل مس ــا: )أفض ــول إنه ــن الق ــا يمك ــن عموم ــي، لك المع
ــب(  ــب تدري ــل على أنس ــرد إذا حص ــه الف ــل إلي ــل أن يص يحتم
ــبر  ــدرات نع ــن )ق ــارة ع ــار: ٢٠٠3: ٢٤٦( وهي عب ــحاته، والنج )ش
عنهــا بعبــارات ســلوكية تشــمل مجموعــة مهــام )معرفيــة، ومهاريــة، 
ووجدانيــة( تكــون الأداء النهــائي المتوقــع إنجــازه بمســتوى معــين 
مــرضٍ مــن ناحيــة الفاعليــة، والــي يمكــن ملاحظتهــا وتقويمهــا 

ــلاوي، ٢٠٠3: ٢٩( ــة( ) الفت ــة المختلف ــائل الملاحظ بوس

من التعريفين أعلاه يمكن ملاحظة ما يلي:

الكفاية مكتسبة وليست فطرية.	 

تقوم الكفاية على المعارف، والمهارات.	 

تؤدي الكفاية إلى إنجاز المراد بمستوى مرضٍ.	 

ــة  ــذه الدراس ــت ه ــا كان ــا، ولم ــة عموم ــبة للكفاي ــذا بالنس ه
ــس  ــون بتدري ــن يقوم ــية الذي ــة التدريس ــات الهيئ ــة لكفاي مخصص
ــة  ــق بمهن ــة تتعل ــي كفاي ــا ف ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي اللغ
ــا:  ــية بأنه ــة التدريس ــف الكفاي ــن تعري ــه يمك ــس، وعلي التدري
)امتــلاك المعلــم لقــدر كاف مــن المعــارف والمهــارات والاتجاهــات 
الإيجابيــة المتصلــة بــأدواره ومهامــه المهنيــة، والــي تظهــر في أداءاته 
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وتوجــه ســلوكه في المواقــف المدرســية بمســتوى محــدد مــن الإتقــان، 
ــرض(  ــذا الغ ــدة له ــأدوات مع ــها ب ــا وقياس ــن ملاحظته ويمك
ــدرة أو  ــوع الق ــف ن ــة تص ــارة أو جمل )الأزرق: ٢٠٠٠: ١٩( وهي: )عب
المهــارة الــي ســيحصل عليهــا المعلــم، ولهــا تأثــير مبــاشر على تعلــم 
التلاميــذ، أو هي قــدرة المعلــم على اســتعمال مهــارة خاصــة، أو عــدة 
ــدان:  ــدد( )حم ــوي مح ــف ترب ــات موق ــتجابة لمتطلب ــارات اس مه

)١٦٠  :١٩٨5

وعليــه، فالكفايــة التدريســية هي قــدرة المعلــم أو المــدرس على 
القيــام بــدوره على الوجــه المــرضي؛ بحيــث يحقــق أكــبر قــدر ممكــن 
ــرر الدراسي  ــن الدرس أو المق ــاة م ــلوكية المبتغ ــداف الس ــن الأه م

المعــين.

إذن فيمــا يتعلــق بهيئــة التدريــس الــي تقــوم بتدريــس اللغة 
العربيــة للناطقــين بغيرهــا فكفايتهــم هي مقدرتهــم على التدريــس 
ــس،  ــداد، التدري ــة )الإع ــات مترابط ــن عملي ــه م ــق ب ــا يتعل وم
ــن  ــدر م ــبر ق ــاب أك ــون اكتس ــتطيع الدارس ــث يس ــم( بحي التقوي
ــذا  ــة( ه ــراءة، الكتاب ــكلام، الق ــتماع، ال ــة )الاس ــارات اللغوي المه
ــة  ــة، والثقاف ــاليب، والمعرف ــة، والأس ــة اللغوي ــن الحصيل ــلا ع فض

ــلامية. ــة والإس العربي

للعربيــة  التدريــس  بهيئــة  المتعلقــة  الكفايــات  أنــواع 
بغيرهــا: للناطقــين 

تنقسم الكفايات عموما إلى كفايات عامة وخاصة:

ــق  ــا يتعل ــة، وم ــلاق المهن ــق بأخ ــة تتعل ــات العام فالكفاي
ــة  ــؤولية الإشرافي ــة، والمس ــات الإيجابي ــة الاتجاه ــن تنمي ــا م به
بأخــلاق  والالــتزام  المتعلمــين،  كفايــات  وتنميــة  والإداريــة، 
المجتمــع، وهــذه يشــترك فيهــا المدرســون عمومــا في كل المســتويات، 

التخصصــات. كل  وفي 
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أمــا الكفايــات الخاصــة فــي تتعلــق بتخطيــط الدروس 
ــانية  ــات الإنس ــم، والعلاق ــات التقوي ــا، وعملي ــا، وتنفيذه وأهدافه
مــع الدارســين، وهي تختلــف مــن مســتوى لآخــر، ومــن تخصــص 

ــب. ــر في الغال لآخ

وهنــا ســيتم التركــيز على الكفايــات الخاصــة بهيئــة التدريــس 
للناطقــين بغيرهــا، ويمكــن تقســيمها إلى:

كفايات لغوية.	 

كفايات مهنية.	 

الكفايــات اللغويــة: وتعــي عنــد تشومســكي: )القــدرة 
ــات  ــن الفونيم ــدد م ــن ع ــل م ــن الجم ــل م ــدد هائ ــاج ع على إنت
الصوتيــة، والقــدرة على الحكــم بصحــة الجمــل الــي يســمعها مــن 
وجهــة نظــر نحويــة تركيبيــة، ثــم القــدرة على الربــط بــين الأصــوات 
ــدرة على  ــل، والق ــم في جم ــات تنظ ــا في مورفيم ــة، وتجميعه المنتج

ــي: ٢٠٠٨: ٤٧( ــدد( )القي ــوي مح ــى لغ ــا بمع ربطه

ــن  ــارة ع ــة عب ــة اللغوي ــول إن الكفاي ــن الق ــن يمك ولك
ــدرة على  ــاعي؛ أي: هي الق ــافي، اجتم ــوي، ثق ــاري، لغ ــب مه مرك
ــة في  ــتوياتها المتباين ــبر مس ــتها ع ــة، وممارس ــارات اللغ ــادة مه إج

ــة. ــة والاجتماعي ــياقاتها الثقافي س

أنــواع الكفايــات اللغويــة: بنــاء على مــا ســبق مــن الحديــث 
عــن مفهــوم الكفايــة اللغويــة يمكــن تصنيفهــا إلى مــا يــلي:

ــارات 	  ــق بمه ــي تتعل ــة: وهي ال ــة تواصلي ــات مهاري كفاي
اللغــة )الاســتماع، الــكلام، القــراءة، الكتابــة(، وممارســتها في 

ــة. ــف المتباين ــا للمواق ــة وفق ــياقات تواصلي س

ــتوياتها 	  ــا لمس ــة وفق ــادة اللغ ــق بإج ــة: وتتعل ــات لغوي كفاي
ــمي(. ــوي، والدلالي المعج ــرفي، النح ــوتي، ال )الص
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كفايــات ثقافيــة اجتماعيــة: وتتعلــق بالعمــق الثقــافي للغــة 	 
ــع  ــير المجتم ــا لتعاب ــا وفق ــير به ــي، والتعب ــا الدي ــة وبعده العربي
ــات الــي تتطلــب اطــلاعا واســعا حــى  العــربي؛ وهي مــن الكفاي
يصــل فيهــا المــدرس إلى قــدر كاف يجعلــه يفهــم الأســاليب، ويفــرق 
ــة  ــب الثقاف ــد حس ــى الواح ــياقات للمع ــين الس ــرق ب ــا، ويف بينه
العربيــة والمجتمــع الذي أنتجهــا، وهــذا مــا يعــرف بالهويــة حيــث 
إن )هويــة الجماعــة ليســت حقيقــة راســخة مــن حقائــق الطبيعــة، 
ــا...لأن فهــم الهويــة الاجتماعيــة لشــخص مــا  ولكنهــا فهمــا ثقافي

إنمــا تحــدده الثقافــة إلى حــد كبــير( )كرامــش: ٢٠١٠: ١١٤(

ــات،  ــن الكفاي ــوع م ــذا الن ــول إن ه ــن الق ــه، يمك وعلي
ــا  ــة بأبعاده ــة العربي ــم الهوي ــدرة على فه ــو الق ــديد ه ــاز ش وبإيج

ــددة. المتع

ممــا ســبق فعــى مــن يريــد أن يكــون مدرســا للغــة العربيــة 
للناطقــين بغيرهــا أن يصــل إلى حــد معقــول مــن الكفايــات 
المذكــورة؛ لأن منهــا مــا يــأتي بالاكتســاب، ثــم التعلــم، كالكفايــات 
المهاريــة، ومنهــا مــا يــأت بالتعلــم كالكفايــات اللغويــة، وكلاهمــا لا 

بــد فيهمــا مــن التدريــب والممارســة.

الكفايــات المهنيــة: تختلــف كفايــات مــدرس اللغــة للناطقين 
ــا  ــا، وهي وفق ــين به ــة للناطق ــدرس اللغ ــات م ــن كفاي ــا ع بغيره
ــو  ــلي: )أب ــا ي ــي )ACTFL(كم ــي الأمريك ــس الوط ــير المجل لمعاي

ــدي: ٢٠١5: ١٠١( ــمة، واللب عش

اللغــة واللغويــات )اللســانيات( والتقابــل اللغــوي: المعرفــة - 1
ــه  ــة، وأوج ــة والدلالي ــة والنحوي ــة والرفي ــة الصوتي ــة اللغ بأنظم

ــرى. ــات الأخ ــة، واللغ ــة المتعلم ــين اللغ ــلاف ب ــابه والاخت التش

المعرفــة الثقافيــة والأدبيــة: بهــدف دمــج العلــوم الأخــرى، - ٢
وخاصــة العلــوم الأدبيــة عــبر العصــور الثقافيــة لمفهومهــا الواســع 
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في العمليــة التدريســية.

ــة: - 3 ــا الربوي ــا وتطبيقاته ــة وتعلمه ــاب اللغ ــات اكتس نظري
ــة  ــاء البيئ ــل إنش ــن أج ــم م ــتوى الفه ــتويين، مس ــك على مس وذل
ــات  ــر الممارس ــبر تطوي ــق ع ــتوى التطبي ــة، ومس ــة الداعم التعليمي

ــة. التعليمي

دمــج المعايــير في الأهــداف والمنهــج والتدريــس: ويضــم - 4
هــذا المعيــار ثلاثــة مســتويات: مســتوى التخطيــط وفــق المعايــير، 

ــا. ــية في ضوئه ــواد التدريس ــم الم ــس، وتعمي ــا في التدري وتطبيقه

ــة - ٥ ــك عــبر معرف ــم اللغــوي والثقــافي والتعليــمي: وذل التقوي
أنــواع التقييــم، وتطبيــق التقييــم التأمــلي بأنواعــه الثلاثــة: التأمــل 
ــدي،  ــل البع ــية، والتأم ــة التدريس ــاء العملي ــل أثن ــلي، والتأم القب

ــر عــن أداءات الدارســين. ــع التقاري وأخــيراً رف

التنميــة المهنيــة: وذلــك عــبر الإيمــان بقيمــة التطــور - 	
ــة. ــات الأجنبي ــم اللغ ــة تعلي ــتمر، وإدراك قيم ــي المس  الذاتي والمه

وهــذه المعايــير لا بــد مــن توفرهــا كذلــك في مــدرس اللغــة   

ــظ  ــم، ويلاح ــتويات التعلي ــا في كل مس ــين بغيره ــة للناطق العربي
ــل  ــافي، ويعل ــب الثق ــة في الجان ــة والمهني ــات اللغوي ــل الكفاي تداخ

ــل. ــب متكام ــة مرك ــأن الثقاف ــل ب ــك التداخ ذل

ويمكــن التعبــير عــن هــذه المعايــير بمــا يتوافــق مــع اللغــة 
العربيــة بمــا يــلي: )الراجــحي: ١٩٩5: ١٢٤-١٢5، حســاني: ١٩٩5: ١٤١(

بتاريخيهــا، - ١ والإلمــام  العربيــة،  اللغــة  في  الاختصــاص 
وأســاليبها، وقواعدهــا، أي مــا يكفــل له بمــا يطلــق عليــه 

اللغويــة(. )الكفايــة 

الإعــداد العلــمي في علــم اللغــة التطبيــقي؛ وذلــك للوقــوف - ٢
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على أســاليب اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، ويكــون ملمــا بمــا 
يســتجد مــن تطــورات في المجــال المعــي.

التطبيق العملي لما درس تحت إشراف وتوجيه خبراء.- 3

ــن - ٤ ــدث م ــا يح ــة م ــترة؛ لمتابع ــة كل ف ــقي دورات تدريبي تل
تطــورات في أســاليب، ووســائل، ومقــررات اللغــة العربيــة للناطقين 

بغيرهــا.

ــا  ــة بأنواعه ــات اللغوي ــول إن الكفاي ــن الق ــبق يمك ــا س مم
ــث لا  ــة؛ حي ــات المهني ــن الكفاي ــلا م ــزءا أصي ــل ج ــددة تش المتع
ــات  ــم الكفاي ــة أن يتعل ــة اللغوي ــب الكفاي ــير صاح ــن لغ يمك
المهنيــة فقــط ويصبــح مؤهــلا لتدريــس اللغــة العربيــة للناطقــين 

ــا. بغيره

التعريــف بالهيئــة التدريســية للغــة العربيــة بالجامعــات 
ــة:  ــكان الدراس م

وذلــك مــن حيــث عددهــم، وكفاياتهــم وفقــا لــم تــم تنــاوله 
ــة في آن  ــة والعين ــع الدراس ــكلون مجتم ــم يش ــات، وه ــن الكفاي ع
ــات  ــط في كل الجامع ــل إلى )5٧( فق ــدد الذي يص ــة الع ــد؛ لقل واح

ــورة. المذك

ويبــدو أن هــذا العــدد يحتــاج مراجعــة مــن الجهــات المعينــة؛ 
وذلــك لأن تدريــس العربيــة للناطقــين بغيرهــا يحتــاج جهــدا أكــبر 
ــدد  ــادة ع ــن زي ــد م ــالي لا ب ــا، وبالت ــين به ــها للناطق ــن تدريس م
ــن  ــلا ع ــي، فض ــا التدري ــوم بدوره ــى تق ــية؛ ح ــة التدريس الهيئ
ــشرف على  ــد أن ي ــس لا ب ــة تدري ــو هيئ ــل عض الدور الإشرافي، ف
ــه  ــا يعترض ــية، وم ــيرتهم الدراس ــع مس ــين، ويتاب ــن الدارس ــدد م ع

ــة الدراســية. ــق تتعلــق بالعملي مــن مشــكلات وعوائ

ومكونــات هــذا المجتمــع والعينــة مــن حيــث العــدد 
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والمؤهــلات العلميــة تتضــح مــن خــلال الجــدول التــالي: )ســليمان 
)٢٠٢٠: ٤٢ الأميــي:   ،٢٠٢٠

جدول رقم )١( يوضح مجتمع وعينة الدراسة من حيث المؤهلات العلمية والعدد.  

ــن  ــح م ــا فيتض ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــص في تعلي ــة التخص ــن ناحي ــا م أم
ــري: ٢٠٢٠( ــليمان:٢٠٢٠، ب ــالي: )س ــدول الت ــلال الج خ

جدول رقم )٢( يوضح أعداد هيئة التدريس المختصين في تعليم اللغة العربية وغير المختصين
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أمــا بالنســبة لهيئــة التدريــس الذيــن نشــأوا في بيئــة عربيــة، 
وعليهــا اكتســبوا مهــارة الاســتماع والــكلام منــذ الطفولــة فتتضح 

مــن خــلال الجــدول التــالي: )ســليمان: ٢٠٢٠، بــن بــري: ٢٠٢٠(

جدول)3( يوضح جنسيات هيئة التدريس

وناحيــة رابعــة مهمــة جــدًا، وهي ناحيــة ممارســة تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــين بغيرهــا، وقــد صُنــف الجــدول التــالي على أســاس 

ســنوات الممارســة )بــري: ٢٠٢٠، ســليمان: ٢٠٢٠(
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جدول )٤( يوضح سنوات الخبرة لهيئة التدريس

تحليل بيانات الكفايات المتعلقة بالهيئة التدريسية: 

ــة  ــة الدراس ــع وعين ــق بمجتم ــي تتعل ــات ال ــاء على البيان بن
ــلي: ــا ي ــظ م يلاح

الكفايــة اللغويــة المتعلقــة بالجانــب الدراسي يمكن - 1
ــوراه 33  ــة الدكت ــل حمل ــث يش ــازة؛ حي ــا ممت ــا بأنه وصفه
بنســبة 5٧%، أي أكــثر مــن النصــف، والماجســتير ٢٢ بنســبة 
3٨%، والبكالوريــوس ٢ بنســبة ٠.٠5%؛ وهي نســبة ضئيلــة جــدًا 

ــة بالدكتــوراه والماجســتير )انظــر جــدول )١( ( مقارن

ــات  ــذه المؤسس ــام ه ــؤشر لاهتم ــب م ــذه النس وفي ه
ــذا  ــل ه ــة، ولع ــة العربي ــس في اللغ ــة التدري ــل هيئ بتأهي
توجــه عام في جنــوب تايلانــد؛ حــى نجــد بعــض المدرســين في 

ــوراه. ــتير والدكت ــة الماجس ــن حمل ــد م ــدارس والمعاه الم

الكفايــة المهاريــة التواصليــة: الذيــن نشــأوا في بيئــة - ٢
ــة  ــذ مرحل ــة من ــة العربي ــدرس باللغ ــة وت ــدث العربي تتح
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)الاســتماع،  التواصليــة  المهــارات  الروضــة يكتســبون 
ــة في الســنوات الأولى  الــكلام( بجانــب تعلــم القــراءة الكتاب
ــم  ــة وتعل ــدأ دراس ــن يب ــلاف م ــذا بخ ــتهم، وه ــن دراس م
اللغــة العربيــة في المرحلــة الجامعيــة، أو حــى قــل في الثانويــة؛ 
ــات  ــذه الجامع ــس في ه ــة التدري ــف هيئ ــك كان تصني لذل
ــا؛ فــكان عــدد  ــي نشــأوا ودرســوا فيه ــة ال على حســب البيئ
الوافديــن والمولديــن ١٨ بنســبة 3٢% في مقابــل3٩ بنســبة ٦٨% 
مــن التايلنديــين الذيــن تعلمــوا مهــارات اللغــة العربيــة وهــم 

ــدول )3( ( ــر ج ــارا )انظ كب

وهــذا وضــع غــير مــرض؛ لأن دراســة اللغــة العربيــة، 
ــتماع،  ــع )الاس ــا الأرب ــز على مهاراته ــات ترتك ــل كل اللغ ب
ــة  ــن هيئ ــة م ــد فئ ــك نج ــراءة( لذل ــة، الق ــكلام، الكتاب ال
التدريــس مــن التايلنديــين يعجــزون عــن التعبــير فيتحــول 
التدريــس باللغــة التايلنديــة أو الملاويويــة فيعطــي المعلومــة 

ــة. ــة العربي ــق للغ ــة والتطبي ــن الممارس ــدا ع ــين بعي للدارس

بالنســبة للكفايــة المهنيــة: مــن حيــث المختصــين في - 3
ــبة ٢٦% في  ــا ١5 بنس ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي
مقابــل الذيــن يختصــون في اللغــة العربيــة ســواء مــن كليــات 
ــبة  ــم ٤٢ بنس ــة وعدده ــة العربي ــة، أو اللغ الآداب أو التربي
٧٤%، وهــذا الوضــع غــير مــرض ويحتــاج إلى معالجــة. )انظــر 

ــدول )٢( (  ج

ــإن ســنوات الخــبرة في التعامــل  ــة أخــرى ف ومــن ناحي
مــع تدريــس الناطقــين بغيرهــا له أثــر فاعــل؛ حيــث تكــون 
هنــاك خــبرات مكتســبة ومتراكمــة، فعــدد الذيــن خبراتهــم 
أكــثر مــن خمــس ســنوات ٤٩ بنســبة ٨٦% في مقابــل ٨ فقــط 
بنســبة ١٤% وهــذا مــؤشر لاســتقرار هيئــة التدريــس في هــذه 
ــح  ــل الواض ــن الخل ــزءا م ــج ج ــذا يعال ــل ه ــات، ولع المؤسس
ــين  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــاص في تعلي ــب الاختص في جان
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بغيرهــا )انظــر جــدول )٤( (

الكفايــة الثقافيــة: وهي مــن خــلال المؤهــلات - 4
والوافديــن والذيــن عاشــوا في بــلدان عربيــة قــد تكــون مــن 
الناحيــة الدراســية أي دراســة بعــض جوانــب الثقافــة العربية 
ــازة،  ــبة ممت ــلا نس ــخ الأدب مث ــلال تاري ــن خ ــلامية م والإس
ــن نشــأوا في بــلدان  ــن أو المولديــن الذي وكذلــك عنــد الوافدي
عربيــة، ولكــن يمكــن القــول يمكــن أن يعالــج النقــص 
فيهــا بكــثرة الاطــلاع، والبحــث في الــتراث العــربي، وثقافــة 
ــادر  ــلال المص ــن خ ــا م ــا وحديث ــة قديم ــات العربي المجتمع
المتباينــة، وهي تتعلــق بنســب الكفايــات اللغويــة الأكاديميــة 
مــن ناحيــة، والمهاريــة الاتصاليــة مــن ناحيــة أخــرى، وقــد 

ــم عــرض النســب في الفقرتــين )١، ٢( مــن التحليــل. ت

الخاتمة:

 في ختام هذه الدراسة يتم سرد أبرز النتائج، وهي:

الكفايــة اللغويــة الأكاديميــة هي الأحســن مــن بــين - ١
الكفايــات الأخــرى.

ــح، - ٢ ــل واض ــا خل ــة فيه ــة التواصلي ــة المهاري الكفاي
ــع. ــلاج الوض ــاج لع وتحت

الكفايــة المهنيــة مــن ناحيــة الاختصــاص غــير - 3
ــه  ــه بأن ــن وصف ــبرة يمك ــب الخ ــير أن جان ــة، غ مرضي

ــدا. ــد ج ــول وجي معق

الكفايــة الثقافيــة والاجتماعيــة لارتباطهــا بالكفايــة - ٤
ــوعا،  ــرض ن ــا م ــأن وضعه ــول ب ــن الق ــة يمك والأكاديمي

ــر. ــاج للتطوي لكــن يحت

مــن العوائــق الــي تحــول دون التأهيــل عــدم وجــود - 5
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مراكــز أو معاهــد مختصــة في تعليــم اللغــة العربيــة في 
ــي. ــم المع الإقلي

التوصيات:

 يوصي الباحث بما يلي:

إخضــاع هيئــة التدريــس لدورات تدريبيــة مكثفــة - 1
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، ومــا يتعلــق بــه.

على - ٢ والتركــيز  الســنوي،  التقويــم  نظــام  تفعيــل 
الخلــل. مواطــن  لمعالجــة  التدريســية؛  العمليــة 

مطالبــة هيئــة التدريــس بالاطــلاع لتنميــة الكفايــة - 3
مــع  الخــبرات  لتبــادل  والســي  الاجتماعيــة،  الثقافــة 

ــال. ــذا المج ــين في ه ــم المختص زملائه

المقرحات: 

تبعا لهذه الدراسة يقترح الباحث ما يلي:

ــر - 1 ــات للتطوي ــذه الجامع ــد   له ــز موح ــاء مرك إنش
ــي. ــال المع ــي في المج المه

هــذه - ٢ في  المتشــابهة  الكليــات  مناهــج  توحيــد 
عليهــا. التدريــس  هيئــة  وتدريــب  الجامعــات، 
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قائمة المصادر والمراجع

الأزرق، عبــد الرحمــن صالــح، علــم النفــس الربــوي للمعلمــين، دار 	 
الفكــر العــربي، لبنــان، مكتبــة طرابلــس العلميــة العالميــة، ليبيــا، ط١، ٢٠٠٠.

ديــوان 	  التطبيقيــة،  اللســانيات  في  دراســات  أحمــد،  حســاني، 
.١٩٩5 ط٢،  الجزائــر،  الجامعيــة،  المطبــوعات 

ــائله 	  ــه ووس ــس وطرق ــة التدري ــاس كفاي ــاد، قي ــد زي ــدان، محم حم
ــر، ١٩٨5. ــة، الجزائ ــوعات الجامعي ــوان المطب ــة، دي الحديث

الراجــحي، عبــده، علــم اللغــة التطبيــي وتعليــم العربيــة، دار 	 
.١٩٩5 د.ط،  الإســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة 

ــة 	  ــات الربوي ــم المصطلح ــب، معج ــار، زين ــن، والنج ــحاتة، حس ش
ــرة، ط، ٢٠٠3. ــة، القاه ــة واللبناني ــية، الدار المري والنفس

 	 
ً
أبــو عمشــة، خــالد، واللبــدي، نــزار، مــن يصلــح أن يكــون معلمــا

للعربيــة للناطقــين بغيرهــا، مــن أعمــال المؤتمــر الدولي الأول لتعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــين بغــيره، الــرؤى والتجــارب، إســطنبول، ط١، ٢٠١5.

ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن ذكريــا )ت 3٩5ه(، 	 
مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــيروت، 

د.ط، د.ت.
ــوم، 	  ــس )المفه ــات التدري ــم، كفاي ــن كاظ ــهيلة محس ــلاوي، س الفت

التدريــس، الأداء(، دار الــشروق، عمــان، الأردن، ط١، ٢٠٠3.
الفصــى مرونتهــا وعقلانيتهــا 	  العربيــة  القيــي، عــودة الله، 

.٢٠٠٨ ط١،  عمــان،  البدايــة،  دار  خلودهــا،  وأســباب 
كرامش، كلير، اللغة والثقافة، وزارة الثقافة، قطر، ط١، ٢٠١٠.	 

الرسائل العلمية:
ــوب 	  ــات جن ــة في جامع ــة العربي ــم اللغ ــع تعلي ــد، واق ــي، محم الأمي

تايلانــد في ضــوء معايــير الجــودة الشــاملة )دكتــوراه(، جامعــة الســلطان زيــن 
العابديــن، ماليزيــا، ٢٠٢٠.

مقابلات:
ســليمان، أبــو القاســم محمــد )محــاضر بمركــز تعليــم اللغــة العربيــة، 	 



334

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

وكليــة التربيــة، جامعــة فطــاني( بتاريــخ: ٧\٨\٢٠٢٠.
بــري، عبــد القــادر، محــاضر بكليــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، 	 

جامعــة الأمــير ســونكلا( بتاريــخ: ٧\٨\٢٠٢٠.
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 منطلقات تأسيسية لإعداد المحتوى اللغوي

 في كتب تعليم العربي�ة للناطقين بغيرها

د. نوره ناهر ضيف الله الحربي  
دكتوراه لغة عربي�ة )لغويات) -السعودية

 no.on.123@hotmail.com

الملخص:  

ــم معجمهــا ونحوهــا  مــن المعــروف لإتقــان لغــة مــا أن تتعل
وثقافتهــا، وتتنــاول هــذه الورقــة المحتــوى اللغــوي في كتــب تعليــم 
ــردات  ــرف والمف ــو وال ــا، أي النح ــين به ــير الناطق ــة لغ العربي
ــا نواجــه  ــوى؛ فإنن والتراكيــب، وعندمــا نتحــدث عــن هــذا المحت
ــد الأســس والمعايــير  ــاء والأداء، وتتمثــل في تحدي إشــكاليات في البن
ــة  ــة بحاج ــو العربي ــوى، فمتعلم ــك المحت ــار ذل ــم اختي ــي تحك ال
لنــواة اللغــة الــي لا تنفصــل عــن القاعــدة وتتوافــق مــع الموقــف 
ــوي  ــوى لغ ــار محت ــتعمالي، وهــذا الاتجــاه يســتند إلى اختي الاس
يتناســب مــع دوافــع وأغــراض المتعلمــين، وبنــاء على ذلك ســتجيب 
الورقــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا أســس اختيــار المحتــوى اللغــوي 
في كتــب متعلــمي العربيــة غــير الناطقــين بهــا؟ وتهــدف إلى 
ــير  ــم معاي ــوي وأه ــوى اللغ ــه المحت ــا يتضمن ــاز عم ــف بإيج الكش
اختيــاره، وتســليط الضــوء على الدرس النحــوي ومحــاولات تيســيره، 

ــه. ــب على صعوبت ــائل للتغل ــض الوس ــتراح بع واق
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 المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام على أشرف الأنبيــاء 
والمرســلين، وعلى آله وصحبــه الطيبــين، وبعد؛

   مــا مــن شــك في أنــه يســتحيل تعليــم اللغــة كلهــا، إنمــا نحن 
مضطــرون أن نعلــم أجــزاء منهــا؛ واختيــار المحتــوى اللغــوي أهــم 
عنــر ينهــض بــه تعليــم اللغــة، ويؤثــر في كل العنــاصر اللاحقــة، 

ويشــل الثمــرة النهائيــة )١(.

ــون  ــة يواجه ــة أجنبي ــمي أي لغ ــا في أن متعل ــك أيض   ولا ش
صعوبــات أثنــاء تعلمهــم اللغــة الهــدف، ســواء كانــت الصعوبــات 
ــوي، أو الدلالي،  ــرفي، أو النح ــوتي، أو ال ــتوى الص ــن في المس تكم
ولــل مســتوى مــن هــذه المســتويات صعوبة تختلــف عن المســتوى 
الآخــر، وســتتناول هــذه الورقــة مســألة اختيــار المحتــوى اللغــوي 
إجمــالا مــن خــلال: ثلاثــة محــاور تســبقهم مقدمــة، وتليهــم خاتمــة 

تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات.

المحور الأول: المحتوى اللغوي وأثره في تعليم العربية:

وهنــا مســألة جوهريــة في العمليــة التعليميــة؛ فــإذا كان 
اختبــار المحتــوى اللغــوي المناســب وتيســيره للدارســين أمــر مهــم، 
فــإن اختيــار المســتوى اللغــوي الملائــم الذي يقــوم عليــه المحتــوى 

ــة. ــة الأهمي يعــد في غاي

 مفهوم المحتوى: 

يقصــد بالمحتــوى »مجمــوع الخــبرات التربويــة والحقائــق 
والمعلومــات، الــي يــرجى تزويــد الطــلاب بهــا. وكذلــك الاتجاهات 
والقيــم الــي يــراد تنميتهــا عندهــم. وأخــيرا المهــارات الحركيــة الي 
يــراد إكســابهم إياهــا، بهــدف تحقيــق النمــو الشــامل المتكامــل لهــم 

)١( ينظر: عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص 3٧-٦١.
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في ضــوء الأهــداف المقــررة في المنهــج«)١(. 

أن  الســابق،  التعريــف  ضــوء  في  فهمــه  يمكننــا  والذي   
ــة  ــل مجموع ــا، يمث ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــوى في تعلي المحت
ــة،  ــة العربي ــارات اللغ ــص ومه ــن خصائ ــتنبطة م ــبرات المس الخ
ــوى ارتباطــا شــديدا بالمســتوى  ــا المتكامــل، ويرتبــط المحت ونظامه
ــي  ــي ينب ــوى، وال ــوعات المحت ــه موض ــوم علي ــوي الذي تق اللغ
تزويــد متعلــم العربيــة الأجنــبي بهــا، ليصــل إلى الإشــباع اللغــوي 

ــرر.     ــاره المق في إط

 ومــن المعــروف أن تدريــس المحتــوى اللغــوي يتضمــن النحــو 
ــارات  ــف المه ــلال توظي ــن خ ــب، م ــردات والتراكي ــرف والمف وال
ــو  ــن النح ــة، وكل م ــراءة والكتاب ــكلام والق ــتماع وال ــع: الاس الأرب
والــرف قــد اتضحــت صعوبتهمــا في المؤسســات التعليميــة 
ــا، وعلى  ــدًا واضطرابً ــائل تعقي ــرز المس ــة، وهي أب ــين بالعربي للناطق
الرغــم مــن أنهــا تشــل العنــر الأســاس في مناهــج تعليــم اللغــات 
بشــل عام، وتعليــم العربيــة للناطقــين بهــا والناطقــين بغيرهــا، إلا 

ــة تمامــا؟ ــم نســتطع إلى الآن التغلــب على تلــك المعضل ــا ل أنن

ــد  ــا في ح ــس هدف ــارات لي ــس المه ــة، تدري ــه الدق وعلى وج
ذاتــه، بــل وســيلة للنطــق الصحيــح والتعبــير الســليم، والتمكــن 
ــة.  ــاء اللغوي ــن الأخط ــة م ــورة خالي ــة بص ــراءة والكتاب ــن الق م
كذلــك كان لزامــا على القائمــين بالعمليــة التعليميــة النظــر إلى أن 
ــي  ــابها يقت ــم، واكتس ــتخدمة في التعلي ــيلة المس ــة هي الوس اللغ
الممارســة العمليــة والتطبيــق، ولا تحصــل بــالدرس النظــري فقــط، 
وتتطلــب الاســتعمال ومداومــة الاســتماع، حــى تتحــول إلى ملكــة 
وعادة، يقــوم بممارســتها الفــرد لتصبــح متأصلــة في تعبــيره وقراءاتــه 
وكتابتــه، ليــس المهــم ممارســتها فقــط؛ بــل الأهــم مارســتها بطريقــة 

ــة )٢(. صحيح
)١( رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه، ص3١.

)٢(  ينظــر: ظبيــة ســعيد الســليطي، تدريــس النحــو العــربي في ضــوء الاتجاهــات الحديثة، 
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 معايير اختيار المحتوى اللغوي: 

بــات مــن الــروري اختيــار المحتــوى اللغــوي الملائــم 
ــد  ــة الأم ق ــة اللغ ــا؛ لأن طبيع ــة لغــير الناطقــين به ــم العربي لتعلي
ــا، وقــد أصبــح مــن المعلــوم لدى  تختلــف عــن اللغــة الهــدف كلي
المتخصصــين في تعليــم اللغــات أن حاجــات متعلــم لغــة ثانيــة أو 
أجنبيــة مغايــرة تمــام المغايــرة لحاجــات المتعلــم مــن أبنــاء اللغــة، 
وذلــك الاختــلاف يظهــر في ســنهما وفي ملكــة الاســتيعاب بينهمــا، 
ــة والمعجميــة والدلاليــة  بالإضافــة إلى الخصائــص اللســانية الصوتي

ــا )١(  ــة به الــي قــد لا يكــون للمتعلــم الأجنــبي ســابق معرف

ويمثــل المحتــوى مرتكــز العمليــة التعليميــة؛ لذا نجــد 
ــا  ــيره، ومنه ــع معاي ــده ووض ــين بتحدي ــبراء والباحث ــام الخ اهتم
معايــير نيكــولاس لاختيــار محتــوى برامــج تعليــم اللغــة الثانيــة)٢(، 
ــرى،  ــير أخ ــات ومعاي ــع تصنيف ــن وض ــين م ــن الباحث ــاك م وهن
ــين:   ــص في نوع ــير تتلخ ــذه المعاي ــوى، ه ــار المحت ــا اختي ــع له يخض

الأول: المعايــير الخارجيــة: هي معايــير لا تتصــل باللغــة، ولا - 
بخصائــص المتعلمــين، وهي لا تقــوم منفصلــة عــن بعضهــا بــل لابد 

مــن تناســقها جميعــا عنــد عمليــة الاختيــار. وأهمهــا مــا الآتي: 

الاختيــار على . 1 المؤثــرة في  العوامــل  أهــم  الأهــداف: هي 
الإطــلاق. وانطلاقــا مــن العلاقــة المبــاشرة بــين الأهــداف والعملية 
ــد  ــة عن ــددة وواضح ــداف مح ــون الأه ــي أن تك ــة؛ ينب التعليمي
اختيــار النمــط اللغــوي؛ لأنهــا ذات أثــر مبــاشر فعّــال على اختيــار 

ــوى.  المحت

القاهرة: الدار المرية، ٢٠٠٢م، ص١١٩-١٢٠.
ــا،  ــين به ــير الناطق ــة لغ ــاتذة العربي ــوي لأس ــن الترب ــويي، التكوي ــا الس ــر: رض )١(  ينظ
تعليــم العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، قضايــا وتجــارب، تونــس: المنظمــة العربيــة للتربيــة 

ــوم، ١٩٩٢م، ص ٧-٨. ــة والعل والثقاف
)٢(  ينظــر: رشــدي طعيمــة، المرجــع في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، ج١، ص 

.٢٠-٢٠٤3
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مســتوى المقــرر: جــرت العــادة في تعليــم اللغــات الأجنبيــة . ٢
ــذه  ــدم، وه ــط، ومتق ــدئ، ومتوس ــتويات إلى: مبت ــيم المس على تقس
المراحــل في تعلــم اللغــة يختلــف المحتــوى الذي يقــدم فيهــا 
ــرأي أن المســتوى  ــه ال ــة، والذي علي باختــلاف المســتوى أو المرحل
ــل  ــي تمث ــة ال ــن النــواة العام ــواه م ــار محت ــدئ يتطلــب اختي المبت
ــار  ــرص الاختي ــددت ف ــتوى تع ــدم المس ــا تق ــة، وكلم ــاس اللغ أس

ــعت)١(. وتوس

الوقــت: لا بــد لأي مقــرر أن ينفــذ على جــدول زمــي، قــد . 3
يكــون على مــدى شــهرين مــع زيــادة عــدد الســاعات، وقــد ينفــذ 

على مــدى ســنتين إذ تــم توزيعــه على ســاعات قليلــة أســبوعيا )٢(. 

ــوى المقــرر، -  ــة بمحت ــير الداخليــة: وهي المتعلق الثــاني: المعاي
ــار)3(: ويحــدده نــوعان مــن الاختي

ــن - 1 ــل م ــار ش ــه اختي ــي ب ــوي: ونع ــط اللغ ــار النم اختي
أشــكال التنــوع اللغــوي في المجتمــع، والأنمــاط الــي يتــم الاختيــار 

ــة. ــة الخاص ــة، أو اللغ ــوى هي: اللهج ــداد المحت ــا لإع منه

اختيــار المفــردات: يخضــع اختيــار المفــردات إلى نــوع النمط - ٢
ــا  ــار ليــس واحــدا في عنــاصر النمــط، إذ يحكمه اللغــوي، والاختي

معيــار درجــة الشــيوع والاســتعمال. 

  كمــا أشــار بعــض الباحثــين في تعليــم اللغــات إلى أن أهــم 
ــج  ــوى مناه ــار محت ــا اختي ــم في ضوئه ــي أن يت ــي ينب ــير ال المعاي

ــأتي )٤( :  ــا ي ــا، م ــا إجرائي ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي تعلي

ــي -  ــلاب على تخط ــاعد الط ــا يس ــوى م ــون في المحت أن يك
)١(  ينظر: عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص ٦3.

)٢(  ينظر: المرجع السابق، ص ٦3.
)3( رشــدي طعيمــة، المهــارات اللغويــة: مســتوياتها، تدريســها، صعوبتهــا، ط١، القاهــرة: 

ــر، ٢٠٠٠م، ص ٦٦-٦٧. دار الفك
)٤(  رشدي طعيمة، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ج١، ص ٢-5.
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حواجــز الاتصــال باللغــة العربيــة الفصيحــة، مترفقــا بــه في عمليــة 
التصحيــح اللغــوي، متدرجــا معــه حــى يألــف اللغــة.

أن يكــون في المحتــوى مــا يســاعد الطالــب على أن يبــدع - 
في اللغــة، لا أن يكــون منتجًــا لهــا فقــط.

ــص -  ــب بخصائ ــرّف الطال ــا يع ــوى م ــون في المحت أن يك
ــا.  ــوي فيه ــال اللغ ــن الجم ــس مواط ــة، ولم العربي

ــل  ــابقة، ب ــير الس ــع إلى المعاي ــار راب ــة معي ــتطيع إضاف ونس
ــاعدا  ــوى مس ــون المحت ــير في أن يك ــل التفك ــو قب ــبقها؛ وه يس
ــف  ــد وتوظي ــي تحدي ــال، ينب ــز الاتص ــي حواج ــلاب على تخط للط

ــوى. ــك المحت ــه ذل ــاغ ب ــم الذي يص ــوي الملائ ــتوى اللغ المس

المحور الثاني: المحتوى النحوي:

ــائل  ــن المس ــة، م ــد النحوي ــو أو القواع ــة النح ــل دراس     لع
الــي كــثر حولهــا الجــدل في تعليمهــا لأبنــاء العربيــة، ولغــير أبنائها، 
ــائل  ــم مس ــررات تض ــة ومق ــات متضخم ــك مؤلف ــن ذل ــم ع ونج
متشــعبة وقواعــد مضطربــة، ممــا تســبب في عــدم اســتجابة الطلاب 
ــا  ــة م ــن دروس العربي ــص م ــم إلى التخل ــررات، وتطلعه ــذه المق له
اســتطاعوا. فالقضيــة تقتــي تغيــيًرا جوهريًــا في التفكــير، يفــي 
ــن  ــألة يمك ــم مس ــل أه ــة )١(، ولع ــن المعالج ــدة م ــاط جدي إلى أنم
أن تتناولهــا دراســة المحتــوى النحــوي، هي مســألة تيســيره لدارسي 

العربيــة مــن غــير الناطقــين بهــا على وجــه الخصــوص.

ــود  ــو وجه ــس النح ــة تدري ــة صعوب ــول لمواجه ــائل وحل وس
ــيره: تيس

ــيرة؛  ــا الخط ــن القضاي ــم - م ــا نعل ــو -كم ــير في النح التيس
)١(  ينظر: عبده الراجحي، النحو في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ندوة تعليم 

اللغة العربية لغير الناطقين بها، كوالالمبور: الجامعة الإسلامية العالمية، ٢5-٢٨/ 
١٩٩٠/٨م، ص ٦.
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الــي إذا جــاءت على غــير هــدى، ســتكون جهــودًا مهــدرة، وأوقاتـًـا 
ــد المفهــوم الإجــرائي  ضائعــة؛ ولتجنــب هــذا الفشــل ينبــي تحدي
ــسر  ــة تي ــار أن عملي ــذه بالاعتب ــي أخ ــا ينب ــو، وم ــسر النح لتي
النحــو، لا يقصــد بهــا تجــاوز قواعــده أو اختصــار أبوابــه ومســائله؛ 
لكنهــا تكييــف النحــو والــرف مــع مــا توصلــت إليــه التربيــة 
الحديثــة مــن مقاييــس، وذلــك عــن طريــق تبســيط صــورة القواعد 
ــة  ــه إلى كيفي ــير يتج ــين، فالتيس ــي للمتعلم ــي تعُطِ ــة ال النحوي
ــب  ــه)1(.لذا يج ــو ذات ــير في النح ــدوث التغي ــد، لا ح ــم القواع تعلي
الانتقــاء الجيــد لمــا يقــدم؛ حــى لا تنشــأ لدى المتعلــم فــروق كبــيرة 
ــب،  ــن جان ــد م ــل قواع ــة في ش ــات المكتوب ــغ والنظري ــين الصي ب
والتطبيــق اللغــوي في الدرس أو خــارج نطــاق المدرســة، ومــا يحويــه 
المجتمــع مــن تعــدد لهــي، ومــن هنــا يكــون لزامــا على القائمــين 

ــق للتركيــب اللغــوي)٢(.  ــار الدقي ــم الاختي بالإعــداد والتعلي

إن الغــرض مــن تعليــم النحــو ليــس حفــظ القواعــد المجردة، 
بــل تكويــن الملكــة اللســانية الصحيحــة، وعليــه ينبــي أن يقتر 
ــو  ــة على النح ــين بالعربي ــير الناطق ــم غ ــوي في تعلي الدرس النح
الأســاس دون الــشروع في التفاصيــل والتفريعــات، فصحــة الــكلام 
وموافقتــه للواقــع الفعــلي، وضبــط الكتابــة، هــو مــا تنشــده برامــج 
ــل  ــة التواص ــين عملي ــهل على الدارس ــث تس ــة؛ بحي ــم العربي تعلي
ــدة  ــم القاع ــن تقدي ــأى ع ــي أن نن ــك ينب ــة؛ كذل ــا وكتاب تحدث
النحويــة في جمــل أو أمثلــة معزولــة عــن ســياقاتها، وهــذا يقتــي 
تقديــم الظواهــر النحويــة المهمــة مــن خــلال النصــوص الأصليــة 
المرتبطــة بتخصــص الدارس، وأن تعــزز الظاهــرة النحويــة في عــدد 
مــن التدريبــات النمطيــة، دون الإشــارة إلى المصطلــح النحــوي إلى 
ــاج  ــتقبال وإنت ــة في اس ــة التلقائي ــة في مرحل ــم للغ ــل المتعل أن يص

)١(  ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة 
العربية، مجلة اللسانيات، ع٤، الجزائر: مركز البحث العلمي والتقي تطوير اللغة 

العربية، ١٩٧3/١٩٧٤م، ص٢٢-٢3.
)٢(  ينظر: محمد العناني، اللغة العربية لغير الناطقين بها، عمّان: دار جرير، ٢٠٠٩م، ص ٧.
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ــة )١(.  تركيــب مــا مــن التراكيــب اللغوي

لــو أردنــا تعيــين المشــكلة باختصــار لقلنــا إن النحــو 
ــا  ــون حفظ ــا المتخصص ــه به ــي يدرس ــه ال ــح في صورت ــد أصب ق
ــة،  ــاة العقلي واســتظهارا وتقليــدا ومتابعــة، ابتعــد عــن واقــع الحي
ــب  ــا، وقوال ــاكل لا روح فيه ــطة-غالبا-أصبحت هي ــورة المبس فالص
صيغــت ممــا لا علاقــة له بالدارســين ومــا يدرســون، فجــاءت نتــف 
ــاط  ــة للارتب ــير قابل ــا غ ــاء، وهي غالب ــار القدم ــن آث ــوهة م مش

ــا)٢(.  ــت مع ــين في وق ــين والدارس ــد المؤلف ــير عن ــع التفك بواق

    ولعــل أهــم مــا يتمــيز بــه الدرس النحــوي العربي هــو تركيزه 
على القاعــدة دون الاســتعمال، وهــذا المنهــج هــو الشــل الذي شــاع 
واســتقر في الممارســة التأليفيــة والتعليميــة للنحو العربي، ويشــير علي 
مذكــور هــذه الحالــة بقــوله: إن الصعوبــة تكمــن في كوننــا نتعلــم 
ــا  ــاء نتجرعه ــب صم ــة، وقوال ــراءات تلقيني ــة، وإج ــة صنع العربي
تجــرعا عقيمــا، بــدلا مــن تعلمهــا لســان أمــة، ولغــة حيــاة، فالنحــو 
العــربي مــن حيــث المحتــوى وطــرق تدريســه، ليــس علمــا لتربيــة 
الملكــة اللســانية العربيــة، لكنــه انحــر في تعليــم وتعلــم صناعــة 
القواعــد النحويــة، ممــا تســبب في نفــور وضعــف المتعلمــين فيــه وفي 

اللغة عمومــا)3(. 

وعليــه فالتحــول إلى النحــو الوظيــفي الذي يمــي إلى التطبيق 
ــة  ــرات ومعالج ــد الثغ ــه س ــاول ب ــا نح ــين أيدين ــل ب ــير ح لا التنظ
المشــكلة، والمقــرر الذي يعتمــد على حفــظ قواعــد النحــو وتســميعها 
وترجمــة النصــوص مــن اللغــة المســتهدفة إلى اللغــة الأم، سيفشــل 

ــات  ــة: اتجاه ــراض خاص ــة لأغ ــة العربي ــاري، اللغ ــوب التنق ــح محج ــر: صال )١(  ينظ
جديــدة وتحديــات، نــدوة عنــاصر العمليــة التعليميــة والإبــداع الفكــري في ظــل 
ــلامية  ــة الإس ــور: الجامع ــداعا، كوالالمب ــة أداء وإب ــة العربي ــات: اللغ ــورة المعلوم ث

الماليزيــة، ٢٠٠٧م، ص ٩.
)٢(  ينظر: أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير: دراسة ونقد وتوجيه، ص ١٠.

)3(  ينظر: علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ص 3١١.
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ــه مــن تمكــين الدارس مــن تعلــم الــكلام وفهــم  في أغلــب حالات
ــا القــدرة على القــراءة الجيــدة.  الاســتخدام الشــفوي للغــة، وأحيان
لذا عنــد الــشروع في تقديــم أي جــزء مــن القواعــد علينا أن نســأل 
أنفســنا: هــل مــا يقُــدم مفيــد ونافــع للدارســين؟ هــل هــو ضروري 
ــم اللغــة؟ هــل هــذا الوقــت المناســب  ــق أهدافهــم مــن تعل لتحقي
ــة  ــك الطريق ــوى وبتل ــذا المحت ــو به ــدرس النح ــاذا ن ــه؟ لم لتقديم

ــا؟ )1( . ــط دون غيره فق

ــت  ــب، إذ اتجه ــارا فحس ــيطا أو اختص ــير تبس ــس التيس ولي
جهــود غــير قليلــة لتيســير النحــو وذلــك بالحــذف أو التبديــل أو 
التحويــر، رغبــة في التســهيل على الدارســين، وهــذا لا يكــفي؛ هــو 
جــزء مــن التيســير وجانــب مــن جوانبــه، فلتحقيــق الغايــة وبلــوغ 
ــود  ــود بجه ــك الجه ــترن تل ــا أن تق ــون لزام ــود، يك ــدف المقص اله
أخــرى تتجــه إلى إعــداد الذيــن يقومــون بتدريســه، إعــدادا واعيــا 

بالنحــو وســائر علــوم العربيــة )٢( . 

وقد وضع باحثون أسسا يمكن الاعتماد عليها في تعليم 
القواعد النحوية، أهمها ما يلي)3(:

ــي - ١ ــة، ويع ــو الوظيف ــد نح ــم القواع ــاه في تعلي الاتج
ذلــك اختيــار القواعــد الــي لهــا صلــة وثيقــة بالأســاليب 

ــة. ــاة العام ــم في الحي ــه المتعل ــي تواج ال

ــل - ٢ ــهم بش ــم، إذ تس ــة لدى المتعل ــتغلال الدافعي اس
ــم. ــة التعل ــاح عملي ــال في نج فع

ــن 3-  ــه م ــا يتضمن ــمي، وم ــف التعلي ــام بالموق  الاهتم

)١(   ينظر: محمود الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه -مداخله-
طرق تدريسه، ص ٢٨٤-٢٨5.

)٢(  ينظر: أحمد عبد الستار الجواري، نحو التيسير: دراسة ونقد وتوجيه، ص ١5.
)3(  فتحي يونس، محمود الناقة، علي مدكور، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، 

ص 3٠٧-3٠٨.
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ــة. ــة التعليمي ــاصر العملي عن

الابتعــاد عــن الترتيــب التقليــدي في مســائل النحو، - ٤
وتخليصــه مــن الشــوائب الــي لا تفيــد المتعلمين.

الاهتمــام بالممارســة، وكــثرة التدريــب على الأســاليب - 5
. لمتنوعة ا

  وحــول هــذا يقــول محمــود الناقــة أن القواعــد لا ينبــي أن 
تــدرسّ على أنهــا فــرعا منفصــلا مــن فــروع اللغــة؛ بــل لا بــد مــن 
تدريســها على أنهــا أصــلا تنتــمي إليــة جميــع الفــروع والمهــارات ولا 

تنفصــل عنــه)١(.

اختيــار محتــوى النحــو في كتــب تدريــس العربيــة للناطقــين 
بغيرهــا:

إن اختيــار المحتــوى لمناهــج تدريــس العربيــة لغــير الناطقــين 
ــوى  ــاء المحت ــة انتق ــبرز أهمي ــة؛ وت ــة الأهمي ــألة بالغ ــا، مس به
النحــوي مــن بــين مكونــات وعنــاصر العربيــة، اســتنادا إلى الهــدف 
الذي يقــوم عليــة البرنامــج التعليــمي، فاللغــات تكــز ثــروة لفظية 
تحتكــم إلى عــدد غــير قليــل مــن القواعــد، لا يســتطع المتعلــم أن 
ــا يؤخــر  ــا يقــدم وفيم ــا. لذا فمــن الــروري النظــر فم ــا كله يأتيه
منهــا، كذلــك ليســت كل الموضــوعات النحويــة متســاوية الأهميــة 
والفائــدة للمتعلــم؛ فهنــاك بــى مركزيــة لا يســتغي عنهــا المتعلــم، 

وأخــرى ثانويــة يقــل اســتخدامها أو ينــدر. 

فاختيــار المحتــوى النحــوي إجــراء تربــوي موضــوعي، يهدف 
إلى الحــر الكــمي والنــوعي للتراكيــب والبــى النحويــة الأساســية 
الــي يحتاجهــا المتعلــم)٢(، إلا أن واقــع كتــب تعليــم اللغــة العربيــة 
)١(  محمود كامل الناقة، المدخل في التدريس والمنظور العلمي لتعليم وتعلم اللغة العربية، 
سجل المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة الملك سعود، معهد 

اللغة العربية، ٢٠٠٩م، ص ٢٧٨-٢٨3.
ــير  ــو لغ ــج النح ــاء مناه ــة لبن ــة واللغوي ــس العلمي ــاري، الأس ــد ص ــر: محم )٢(  ينظ
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ــو،  ــوعات النح ــار موض ــلا في اختي ــكي خل ــا يح ــين بغيره للناطق
فالأمــر الــي هي عليــه هــو أنهــا تقــدم موضــوعات النحــو نفســها 
ــك وضحــت إحــدى الدراســات  ــا، لذل ــا للناطقــين به الــي تقدمه
الحديثــة بــأن تحديــد الموضــوعات النحويــة الــي يحتاجهــا متعلــم 
ــة،  ــررات التعليمي ــج والمق ــا في المناه ــي إدراجه ــي ينب ــة، وال اللغ
لــم يعــد يخضــع للخــبرة الذاتيــة والتقديــر الشــخي، بــل أصبــح 
ــين  ــداف المتعلم ــم بأه ــة، تهت ــة ميداني ــاث علمي ــس على أبح يؤس
ــم)1(،  ــين وملاحظاته ــبرة المدرس ــة إلى خ ــة، إضاف ــم اللغوي وحاجاته
ــار محتــوى  فمــا هي تلــك الأســس الــي تتحكــم في عمليــة اختي

النحــو)٢(؟

ــار  ــا: معي ــن، أحدهم ــن معياري ــؤال تتضم ــذا الس ــة ه وإجاب
ــار خــارجي  ــه معي ــا نعــي ب ــار داخــلي، وم خــارجي، والآخــر: معي
ويتمثــل في كل مــا خــرج عــن محتــوى الدرس النحــوي، كالأهــداف 
والمرحلــة التعليميــة، والمــكان والزمــان الــذان يجــري فيهمــا 
التدريــس، والوقــت المتــاح لتدريــس المــادة، وهــذا يقتــي أن تعليم 
ــرض عام،  ــا لغ ــن تعليمه ــف ع ــة، يختل ــراض خاص ــة لأغ العربي
وتعليــم العربيــة بهــدف التواصــل، يختلــف عــن تعليمهــا بهــدف 
ــار، إلى  ــا للصغ ــن تعليمه ــف ع ــار يختل ــا للصغ ــث، وتعليمه البح
غــير ذلــك مــن العوامــل المؤثــرة في خطــة تأســيس وإعــداد تصــور 
شــامل للمحتــوى النحــوي. أمــا المعيــار الداخــلي فيتعلــق بعوامــل 

ــا: ــا في عاملــين هم ــة نفســها، ونجمله داخــل اللغ

ــوعات - ١ ــار الموض ــم اختي ــة يت ــيلة إحصائي ــو وس ــيوع ه الش
النحويــة في ضوئهــا، فأبــواب النحــو وفروعــه لا تتســاوى في نســبة 
ترددهــا وتواترهــا في الاســتعمال، فهنــاك صيــغ وتراكيــب تســتعمل 
أكــثر مــن غيرها، وأخــرى ذات اســتعمال متوســط، وثالثة اســتعمالها 

الناطقين بالعربية، ص 3١-3٢.
ــير  ــو لغ ــج النح ــاء مناه ــة لبن ــة واللغوي ــس العلمي ــاري، الأس ــد ص ــر: محم )١(  ينظ

ص١٧.    بالعربيــة،  الناطقــين 
)٢(  المرجع السابق ص ٢٦-3٧.
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قليــل، ومنهــا مــا هــو نــادر جــدا، فتختلــف تلــك الموضــوعات مــن 
ــن  ــن زم ــر، وم ــدان إلى لآخ ــن مي ــر، وم ــتوى آخ ــتوى إلى مس مس
إلى زمــن آخــر. وعليــه ينبــي اختيــار الشــائع المــتردد على الألســنة، 
والتقليــل مــن الموضــوعات الــي يرتبــط اســتعمالها بظــروف أقــل أو 

محــدودة. 

ــة - ٢ ــاصر اللغوي ــتعمال العن ــدى اس ــه م ــد ب ــع ويقص التوزي
في المجــالات المختلفــة، فهنــاك عنــاصر لغويــة لهــا انتشــار واســع 
ــل:  ــة مث ــة والخاص ــوي العام ــتعمال اللغ ــالات الاس ــم مج في معظ
حــروف العطــف، وحــروف الجــر، وأدوات النصــب والجــزم ...إلــخ، 
ــم اللغــة،  وهــذه العنــاصر وأمثالهــا أنفــع في تدريــس النحــو وتعلي
ــير أن  ــة، غ ــلي للغ ــتعمال الفع ــف والاس ــاول التوظي ــي في متن ف
هنــاك موضــوعات لا تظهــر كثــيرا في الاســتعمالات، إنمــا تنحــر 
في مجــالات ضيقــة، مثــل: أســلوب الندبــة والاســتغاثة، فــلا نــكاد 

ــة.   ــات الأدبي ــض الكتاب ــا إلا في بع نجده

المحور الثالث: اختيار النصوص والمفردات:

1( النصوص:    

بعــد تنــاول مســألة النحــو ومحتــواه ثمــة مســألة كــثر الجــدل 
حولهــا أيضــا، هي النصــوص المســتعملة في تعليــم اللغة الهــدف، هل 
تكــون النصــوص تعليميــة أصليــة أم مصنوعــة؟، فمــن المعــروف 
في تــدرس النحــو واللغــة أن تــرد على هيئــة نصــوص تســتنبط منهــا 
ــة  ــذه القضي ــازع ه ــة، وتن ــة والثقافي ــة والمعرفي ــم اللغوي المفاهي
اتجاهــان، أحدهمــا بفضــل اســتخدام النصــوص الأصليــة، والــرأي 
الآخــر يــرى اســتخدام النصــوص المصطنعة، ويقــول جاك ريتشــارد 
في هــذا الشــأن: يــرى بعضهــم أن المــواد الأصيلــة أفضــل مــن المــواد 
المصنوعــة؛ لأنهــا تحتــوي على لغــة أصيلــة وتعكــس الاســتخدامات 
الحقيقيــة للغــة، مقارنــة مــع المحتــوى المخــترع لكثــير مــن المــواد 
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التعليميــة المصنوعــة )1( ، كمــا تظهــر إيجابيــات النصــوص الأصيلــة 
فيمــا يــلي: 

 ı لهــا تأثــير إيجــابي على دافعيــة المتعلــم، لأنهــا أكــثر تشــويقا
وتحفــيزا.

 ı.تقدم معلومات ثقافية أصيلة عن ثقافة اللغة الهدف

 ı تجعــل الطــلاب يتعرضــون للغــة الحقيقيــة لا إلى النصــوص
ــة  ــة والمكتوب ــة المصنوع ــواد التعليمي ــودة في الم ــة الموج الاصطناعي

ــة. ــة معين ــواع خطابي ــة أو أن ــد نحوي ــراز قواع ــا لإب خصيص

 ı ــل ــين الفص ــط ب ــين؛ إذ ترب ــات المتعلم ــثر بحاج ــط أك ترتب
ــقي. ــم الحقي ــلاب في العال ــات الط وحاج

ــدة  ــن ع ــة م ــوص الأصيل ــد النص ــاني فينتق ــاه الث ــا الاتج أم
ــا الآتي:  ــب وأهمه جوان

ــا . ١ ــا ومفرداته ــة غالب ــة صعب ــوي لغ ــة تحت ــوص الأصيل النص
غــير ضروريــة، وقــد تســبب إربــاكا في عمليــة التعليــم، إذ تحتــوي 

على لغــة تفــوق قــدرات المتعلمــين.

ــة على . ٢ ــا مبني ــة؛ لأنه ــل الأصيل ــة تفْضُ ــوص المصنوع النص
ــة. ــم اللغ ــدرج لتعل ــاس مت أس

والذي يبــدو أن لــل اتجــاه منهمــا محاســنه وعيوبــه، ممــا جعــل 
بعــض القائمــين على العمليــة التعليميــة إلى المــزج بــين الاتجاهــين، 
ــض  ــه بع ــب إلي ــا ذه ــلي كم ــص الأص ــم الن ــرة تقدي إلا أن فك
ــس  ــاشرة وتلام ــه مب ــل؛ لأن فائدت ــار الأمث ــو الخي ــين ه الباحث
ــين )٢(. ــات المتعلم ــبي حاج ــه تل ــة، ومعطيات ــقي للغ ــع الحقي والواق

)١(  جاك ريتشاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة، ص٢٨٢.
)٢(  جاك ريتشاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة، ص٢٨3-٢٨٤.



348

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــاشرة  ــة مب ــوص له علاق ــوع النص ــة، أن ن ــراه الباحث ــا ت وم
بدوافــع وأغــراض تعلــم اللغــة الهــدف، فمتعلــم العربيــة يبحــث 
ــه في  ــي تقديم ــص الذي ينب ــه، لذا فالن ــوي بعين ــتوى لغ ــن مس ع
هــذه الحالــة، نــص ينتــمي إلى ذلــك المســتوى، بــرف النظــر عــن 
كونــه أصيــلا أو لا. وهكــذا نجــد مــن يريــد تعلــم الفصــى نقــدم 
له نصوصــا دينيــة وتراثيــة، أمــا مــن يريــد الفصيحــة أو العاميــة، 
فــلا يصــح أن تقــدم له تلــك النصــوص؛ فــي لا تلــبي رغبتــه ولا 
ــة الــي صيغــت مــن أجلهــا النصــوص؛ هي  ــه، فالغاي تشــبع حاجت
ــه،  ــق رغبات ــة، وتحقي ــم اللغ ــن تعل ــه م ــم إلى هدف ــول المتعل وص
ــول  ــرر، وحص ــاب المق ــوى الكت ــن محت ــا ع ــان والرض والاستحس

ــوة.  ــدة المرج الفائ

٢(  المفردات:

إذا انتقلنــا إلى تعليــم المفــردات نجــد أن اللســانيات النفســية 
ــذه  ــل ه ــردات؛ وتتمث ــم المف ــة تعلي ــل في معالج ــل فاع ــهم بش تس
المســاهمة في إبــراز علاقــة المعجــم الذهــي في اللغــة الأولى بالمعجــم 
ــا في  ــد منهم ــل كل واح ــة تمثي ــة، وكيفي ــة الثاني ــي في اللغ الذه
ــة  ــة، واللغ ــة الكلم ــى، وصعوب ــل المع ــرة، وتمثي ــاغ، والذاك الدم

ــة)١(. البيني

فالكلمــة أصغــر وحــدة لغويــة تــدل في حــد ذاتهــا على معــى، 
وقــادرة على القيــام بــدور نطــق تــام. وهي الوحــدة اللغوية الأساســية 
الــي تشــارك مشــاركة فعالــة في تكويــن معــارف الإنســان وتجاربه 
ــكلامي )٢(،   ــداع ال ــة، كمــا أنهــا نقطــة الإب وأفــكاره وصــوره الذهني
وزيــادة حصيلــة متعلــم اللغــة  مــن المفــردات الــي تســد حاجتــه، 
يســهم في فهــم وتوجيــه علاقــات الفــرد مــع الآخريــن، كمــا يكون 

وليد أحمد العناتي، مفردات العربية دراسة لسانية تطبيقية في تعليمها للناطقين بغيرها،   )١(
سجل المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ٢٠٠٩م، ص ٤٩٦.

)٢(  أحمــد محمــد المعتــوق، الحصيلــة اللغويــة: أهميتها-مصادرها-وســائل تنميتهــا، ع٢١٢، 
ــة، ١٩٩٦م، ص ٤٤-٤5. ــم المعرف الكويــت: عال



3 49

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ــدها  ــي ينش ــة ال ــج الإيجابي ــول على النتائ ــا في الحص ــلا رئيس عام
متعلــم اللغــة، الــي يمكــن إجمالهــا في التــالي)١(:

-زيــادة الخــبرات والتجــارب والمعــارف والمهــارات الــي 
يكتســبها الفــرد.

-الانفتــاح على المجتمــع اللغــوي -اللغــة الهدف-المحيــط بــه، 
ونمــو روح الألفــة والثقــة بالنفــس.

ــة الهــدف، واســتيعاب  ــاء اللغ ــة أبن ــم ثقاف -المســاهمة في فه
ــداعي. ــري الإب ــاج الفك النت

ــة،  ــاصر اللغ ــن عن ــاس م ــر أس ــردات عن ــفى أن المف ولا يخ
ومــع أهميــة موقعهــا في كل مــن مهــارات اللغــة الأربــع )اســتماع 
ــع يتفــاوت مــن مهــارة إلى  ــة( إلا أن هــذا الموق -كلام -قراءة-كتاب
ــا  ــا خاص ــا موقع ــرض له ــة تف ــة خاص ــردات أهمي ــرى. فللمف أخ
ــفي  ــض مؤل ــاس بع ــذا الإحس ــع ه ــات، ودف ــم اللغ ــج تعلي في برام
كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا إلى حشــد كتبهــم 
ــأن تعلمهــا يعــي  ــا منهــم ب بمجمــوعات كبــيرة مــن المفــردات ظن

ــة )٢( .  ــم اللغ تعل

ــوم  ــي يق ــير ال ــن المعاي ــدد م ــة إلى ع ــدي طعيم ــير رش ويش
عليهــا تدريــس المفــردات، مؤكــدا أن تحديــد المفــردات الــي ينبــي 
ــف  ــع لمواق ــراءات تخض ــب إج ــألة تتطل ــا الدارس مس أن يتعلمه
ــى  ــم ح ــن ظروفه ــين وتتباي ــداف الدارس ــا أه ــوع فيه ــة تتن مختلف
يظهــر لنــا مــا هــو مناســب لــل جمهــور وفي كل ظــرف. ومــن أجــل 
ــراض  ــات وأغ ــوء حاج ــردات في ض ــار المف ــن اختي ــد م ــذا فلاب ه
ــم  ــم تقدي ــي تحك ــير ال ــك المعاي ــال تل ــا إجم ــين، يمكنن الدارس

)١(  المرجع السابق، ص 5٩-٦١.
)٢(  رشــدي طعيمــة، دليــل عمــل في إعــداد المــواد التعليميــة لبرامــج تعليــم العربيــة، 
ــم  ــج تعلي ــع في مناه ــدي، المرج ــان هري ــة، إيم ــدي طعيم ــور، رش ص ١٨١.علي مدك

ــرى، ص ٦١٤. ــات أخ ــين بلغ ــة للناق ــة العربي اللغ
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ــدة وهي )١( : ــردات الجدي المف

مــن حيــث العــدد: يــرى أن عــدد المفــردات الحديــدة الــي - ١
ينبــي أن تتضمنهــا الدروس أقــرب إلى الثبــات الكــمي؛ فــلا يكــثر 
عددهــا جــدا في بعــض الدروس، وتنخفــض في درس أخــرى بحيــث 

يكــون الفــارق كبــيرا، فلابــد مــن التــوازن بــين الدروس.

ــوء إلى - ٢ ــردات اللج ــم المف ــتلزم تقدي ــوع: يس ــث الن ــن حي م
ــد  ــا يمت ــا وإنم ــام بعدده ــفي الاهتم ــلا يك ــوعي، ف ــاء الن الانتق
ــير  ــن المعاي ــة م ــم مجموع ــن تحكي ــد م ــا، إذ لاب ــر إلى نوعه النظ
لتفضيــل مفــردات على أخــرى. ويمكننــا التميــيز بــين ثلاثــة 
ــا: ــردات هم ــن المف ــين م ــا نوع ــد منه ــم كل واح ــات يض تصنيف

 مفردات حسية، ومجردة.	 

مفردات نشيطة، وخاملة.	 

مفردات محتوى، ومفردات وظيفية. 	 

ويحــدد عبــد الرحمــن الفــوزان الهــدف مــن تعلــم المفــردات 
بأنــه ليــس فقــط التعلــم على نطق حروفهــا، أو فهــم معناهــا أو طرق 
الاشــتقاق منهــا؛ بــل هــو اســتعمالها في إطــار القبــول الاجتمــاعي. 
ــا  ــة عندم ــا التعليمي ــل أهميته ــردة تق ــه على أن المف ــك ينب كذل
تــدرس منفــردة، لذا ينبــي أن يُحــرص دائمــا على تعليمهــا في جمــل 
ومــن خــلال ســياقات ذات معــى ومفهومــة للدارســين. وأن يتضمن 
ــين  ــع ب ــيز، تجم ــة وترك ــارة بعناي ــردات مخت ــدة مف الدرس أو الوح
التــوازن الكــمي والنــوعي، بحيــث لا تكــون كثــيرة وغــير ضروريــة 
ممــا يزيــد عوائــق التعلــم، ومــن المهــم أيضــا أن تتكامــل المفــردات 
بــين الدروس لتكــون في آخــر الأمــر ذخــيرة مفــردات مســتهدفة في 

رشدي طعيمة، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، ص ١٨٢-  )١(
١٨3-١٨٤.علي مدكور، رشدي طعيمة، إيمان هريدي، المرجع في مناهج تعليم اللغة 

العربية للناقين بلغات أخرى، ص٦١5-٦١٦.



351

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

الخطــة أو المنهــج التعليــمي )١( ، كمــا أشــار إلى الإطــار الذي تعــرض 
فيــه تلــك المفــردات فقــال: »والأصــل أن تقــدم هــذه المفــردات في 
ســياقات لغويــة يســهل محاكاتهــا؛ كالحــوارات والنصــوص الســهلة، 
ــة،  ــياقات مختلف ــف وس ــردات في مواق ــرض المف ــيلة لع ــي وس ف
تعتمــد عليهــا التدريبــات اللغويــة اللاحقــة لتأخــذ بيــد الطالــب 
ــذا  ــال. وهك ــير والاتص ــتها في التعب ــة وممارس ــتعمال اللغ ــو اس نح
ينبــي تعليــم المفــردات في الحــوار والنصــوص القرائيــة مــن خــلال 
ــرد  ــم الف ــم أن يتعل ــن المه ــه م ــر أن ــث آخ ــرى باح ــياق«)٢(، وي الس
ــاس  ــنة الن ــه على ألس ــثر دوران ــة، أي الذي يك ــن اللغ ــترك م المش
ــا، ويــترك النــادر  أولا، والذي يكــثر مجيئــه في اللغــة المحــررة ثاني
والقليــل الذي له نفــس المدلــول لوقــت آخــر، أو يــترك للمختصــين. 
وهــذا مــا أثبتتــه الدراســات الــي أجراهــا بعــض العلمــاء على المــادة 

الــي تقــدم للتدريــس)3(. 

الخاتمة:

 يتأســس تعليــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا على مجموعــة مــن 
ــاول  ــا يتن ــا م ــددة؛ أهمه ــير متع ــا معاي ــق منه ــي تنطل ــادئ ال المب
المحتــوى اللغــوي الذي ترتكــز عليــه الروابــط والعلاقــات اللغوية 
التواصليــة والتكامليــة وهي مــا ينبــي اســتثماره في بنــاء المقــررات 
ــارب  ــمولية تق ــة ش ــلال رؤي ــن خ ــة، م ــمي العربي ــة لمتعل التعليمي

إعــداد ذلــك المحتــوى. 

 أهم النتائج:

١-اختيــار المحتــوى اللغــوي لتعليــم العربيــة مــراعاة الهــدف 

عبــد الرحمــن إبراهيــم الفــوزان، إضــاءات لمعلــمي اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين   )١(
ــع، ١٤3١ه، ص١٨٢-١٨٤. ــة للجمي ــورات العربي ــا، منش به

)٢(  المرجع السابق، ص ١٨١.
ينظــر: عبــد الرحمــن الحــاج صالــح، الأســس العلميــة واللغويــة لبنــاء مناهــج اللغــة   )3(
العربيــة في التعليــم مــا قبــل -الجامــي، مجلــة اللغــة العربيــة، المجلــس الأعلى للغــة 

ــر، ٢٠٠٠م، ص ١١٧. ــة، ع3، الجزائ العربي
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مــن تعلمهــا واســتعمالاتها عامــل رئيــس في نجــاح تعلمهــا.

٢-إغفــال مبــدأ الشــيوع والاســتعمال وغيــاب النظــرة 
ــر  ــل حج ــل تش ــوي عوام ــوى اللغ ــار المحت ــد اختي ــة عن النوعي

ــه.  ــق تدريس ــثرة في طري ع

ــين  ــة للناطق ــم العربي ــب تعلي ــوي في كت ــوى اللغ 3-المحت
بغيرهــا في وضعهــا الحــالي -غالبــا-لا يختلــف عــن كتــب تعليمهــا 

ــا. لأبنائه

  أهم التوصيات: 

ــة الــي تناولــت  - الإفــادة مــن الأبحــاث والدراســات الحديث
تيســير النحــو عنــد إعــداد المحتــوى النحــوي.

- أن يهتــم القائمــون على تصميــم الكتــب بالجانــب التواصــلي 
ــوعات  ــوص، وإدراج موض ــار النص ــات واختي ــداد التدريب ــد إع عن

تتنــاول القضايــا المعــاصرة في الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة.  

ــير  ــات ومعاي ــة بآلي ــرات المختص ــدوات والمؤتم ــة الن -إقام
إعــداد المحتــوى اللغــوي الملائــم لتعليــم العربيــة للناطقــين بغيرها.
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تعليم العربي�ة للناطقين بغيرها 
المناهج والوسائل في ظلّ العولمة

د. الزّلال علي محمّد علي)1)
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميّة-السودان

ملخص الّدراسة: 
وجُــدت تحدّيــات عديــدة تواجــه تدريــس بعــض علــوم اللغة 
 

ّ
ــا ونحــوًا ودلالــة في عرنــا الحــاضر؛ فــولد العربيــة أصواتــاً وصرفً
ذلــك لدى المتعلّــم صعوبــة فهــم قواعــد اللغــة العربيــة وتطبيقهــا.

المســتحدثات  الّدراســية بظهــور  المناهــج  تأثــرت  وقــد 
ــا،  ــج، ومحتواه ــداف المناه ــير أه ــذا التأث ــمل ه ــة، فش التكنولوجي
ــا؛ لذا  ــاليب تقويمه ــا، وأس ــا وتقديمه ــرق عرضه ــطتها، وط وأنش
ــم مناهــج اللغــة العربيــة بصــورة  ــدّ مــن إعادة النظــر في تقدي لاب
ــين  ــا وللناطق ــين به ــتجداته للناطق ــر ومس ــب روح الع تواك

ــا. بغيره
وفي هــذه الورقــة البحثيّــة نحــاول الوقــوف على واقــع المناهــج 
الــي تقــدّم للناطقــين بغيرهــا والوســائل المتاحــة في ظــلّ العولمــة؛ 
فالعــر الآن ليــس هــو عــر الكتــاب التقليــدي فقــط، ولكنــه 
ــراءةً،  ــرًا، وق ــتروني تصوي ــاب الإلك ــتخدام الكت ــر اس ــا ع أيض

ومراجعــةً، وحفظًــا. 

تعاقدي  انتهاء  بعد  متفرّغ  وباحث  والرّف،  حو 
ّ

الن عربية-تخصص:  لغة  دكتوراه   )١(
أستاذ  والعلوم الإسلامية ١٩٩٤-١٩٩٨م،  الكريم  القرآن  تدريس بجامعة  بالسعودية، مساعد 
محاضر بنفس الجامعة   ١٩٩ -٢٠٠٤ م، أستاذ محاضر بالمملكة العربية السعودية كلية التربية 
بالدوادمي ٢٠٠١-٢٠٠5م، أستاذ مساعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ٢٠٠5-٢٠٠٨م، 
أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ومشرف على رسائل الماجستير بدائرة 

اللغة العربية.
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وعليــه لابــدّ من الســي لنــشر علــوم العربيــة بوصفهــا أحد 
مكوّنــات الهُويّــة الأساســيّة، ولارتبــاط اللغــة بــالإرث الحضــاري 
وذلــك بإدخــال الرّقمنــة للمحتــوى العــربي ممــا يكســبه الانتشــار 

في أوســاط الناطقــين بغيرهــا مــع المواكبــة لــروح العــر.
مشكلة الّدراسة:

الوقــوف على الجهــود المبذولــة في ظــلّ الانفتــاح المعــرفي 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة، في تعلي ــائل التعليميّ ــج والوس ــر المناه في تطوي
للناطقــين بغيرهــا في كافّــة المســتويات التعليميّــة كّل حســب 
احتياجــه، وحســب الأهــداف والدوافــع لتعلّــم اللغــة العربيــة مــن 

فئــات الّدارســين.
أسئلة الّدراسة:

ــط 	  ــداف تخطي ــال أه ــة في مج ــود المبذول ــاهي الجه م
ــية؟  ــج الّدراس المناه

ــس 	  ــرق تدري ــر ط ــة في تطوي ــود المبذول ــاهي الجه م
ــة، واســتماع، وقــراءة،  المهــارات الأربــع للغــة العربيــة )محادث

ــة؟  ــلّ مرحل ــاً ل ــة(، وفق وكتاب
ــا 	  ــائل وفق ــر الوس ــة في تطوي ــود المبذول ــاهي الجه م

للتطــوّر التكنولــوجي؟
ــج 	  ــر المناه ــه تطوي ــي تواج ــات ال ــا هي التحدي وم

ــة؟ ــول المقترح ــائل، والحل والوس
أهداف الّدراسة:

	 ــر المناهــج ــي تمــت في مجــال تطوي ــود ال ــان الجه بي
والوســائل في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، 

ــك. ــتروني على ذل ــم الإلك ــير التعلي ــة تأث ومعرف
	 ــه ــي تواج ــات ال ــات والمعوّق ــوف على التحدّي الوق
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العــربي في ظــلّ  للمحتــوى  المناهــج والوســائل  تطويــر 
الانفتــاح المعــرفي.

الّدراســات الســابقة: كتــاب: أساســيات تعليــم اللغــة العربيــة، 
لعبــد العزيــز العصيــلي

ــا،  ــين بغيره ــة للناطق ــة العربيّ ــم اللغ ــج تعلي ــداد مناه - إع
ــب. ــدان الرق ــد حم محم

-المنهــج الّدراسي المعــاصر )أسســه، مفهومــه، مكوناتــه، 
تطويــره، تنظيماتــه تقويمــه(، أ. د. حســن جعفــر الخليفــة

ــق  ــة وطرائ ــة العربي ــج اللغ ــول مناه ــة ح ــالات متنوعّ  ومق
تدريســها للناطقــين بغيرهــا، ثــمّ مفهــوم الوســائل التعليميّــة لمحمــد 

مــروان وغيرهــا.
منهج الّدراسة: 

تعتمد الّدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. 
خطة البحث:

ــق  ــج وف ــط المناه ــة تخطي ــن أهميّ ــد ع ــا تمهي ــة: وبه المقدم
المعايــير العالميّــة المعتمــدة، وتطويــر الوســائل وأهميــة ذلــك في نــشر 

ــة في عــر العولمــة. اللغــة العربي
تقسيم البحث: 

الفصل الأول: المستوى الابتدائي.	 
الفصل الثاني: المستوى المتوسط.	 
الفصل الثالث: المستوى المتقدّم.	 
الفصل الرابع: المستوى المتفوّق والمستوى المتميّز.	 
ــر 	  ــات الــي تواجــه تطوي الفصــل الخامــس: مــا هي التحدّي
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ــة للناطقــين بغيرهــا. ــم اللغــة العربي المناهــج والوســائل في تعلي
ثمّ خاتمة البحث والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.

مقدمة:
أصبــح للغــة العربيــة أهميتهــا في عرنا الحــاضر؛ مع انتشــار 
ــل  ــن تفاع ــت م ــي جعل ــددة ال ــة المتج ــال الحديث ــائل الاتص وس
الشــعوب أمــرًا حتميًــا رغــم اختــلاف الحضــارات واللغــات، فــكان 
لا بــدّ مــن ســي كل مكــوّن حضــاري إلى معرفــة الآخــر، والتعــاطي 
ــة،  ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــة، والثقافي ــه الحضاري ــع مكوّنات م
والاجتماعيــة، ومــا وســيلة ذلــك إلا اللغــات الــي يتعاملــون بهــا 
ــة  ــم لغ ــان إلى تعلّ ــربي اللس ــى الع ــل، فس ــور التواص ــق جس لخل
الآخــر الأجنبيــة، كمــا ســى الأجنــبي لتعلـّـم اللغــة العربيــة – وهي 
عنــده لغــة أجنبيــة بالمثــل – فــكان لزامًــا على واضــي مناهــج اللغــة 
العربيــة للناطقــين بغيرهــا أخــذ هــذا الأمــر بعــين الاعتبــار حــى 
يتمكّنــوا مــن وضــع برامــج مخصّصــة لهــم؛ فالهــدف النهــائي لتعليــم 
اللغــة الأجنبيــة أيــاً كانــت هــو تمكــين الّدارس بعــد فــترة زمنيــة 
– محــددة بمنهــج دراسي – مــن ضبــط المهــارات اللغويّــة الأربــع في 
ــاً، مــن حيــث الاســتماع والقــراءة،  ــاً وإفهام اســتخدام اللغــة فهم
والمحادثــة، والكتابــة، فتتجــىّ مهارتــه في القــراءة الاســتيعابية، وفي 
الكتابــة بجانبيهــا الآلي بوصفهــا مهــارة في رســم الحــروف والكلمــات 
والجمــل، والجانــب التعبــيري في القــدرة على صياغــة الأفــكار 

صياغــة ســليمة.
تعريف المنهج: 

المبحث الأول: مفهوم المناهج.
ــق وضــح واســتبان، وصــار  جــاء في اللســان)١(: »أنهــج الطري

)١( ابــن منظــور، لســان العــرب مــادة نهــج، ج ١٤، طبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي – ط 
١ – 3
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نهجــاً واضحًــا بينًّــا«، والمنهــج -بفتــح الميــم وكسره-هــو مــن أنهــج، 
والمنهــاج أي الطريــق الواضــح المســتقيم.

ويقال نهج فلان الأمر نهجا؛ً أي أبانه وأوضحه.
ــال  ــح، ق ــق الواض ــلك الطري ــاء – س ــكون اله ــج – بس والنهْ
تعــالى: »لــلٍ جعلنــا منكــم شرعــة ومنهاجًــا« ]المائــدة ٤٨[ ، وعنــد 
المربيــين التقليديــين جــاء مرادفًــا للمعرفــة فالمنهــج عندهــم يمثّــل: 
ــية،  ــول الدراس ــد الفص ــم في أح ــه المعلّ ــرّر الّدراسي الذي يدرسّ المق

فكانــت تعريفاتهــم له على أنّــه: 
 المتخصّصــون 

ّ
مجموعــة المقــررات الّدراســيّة الــي يتــولى

إعدادهــا.)١(
ــل في  ــات تتمث ــت التعريف ــددت وتنوعّ ــلاح: تع وفي الاصط

ــة وهي: ــات عام ــة اتجاه خمس
ــن أنّ  ــاً م ــوى منطلق ــيز على المحت ــمّ الترك ــاه الأول: يت الاتج
المعرفــة تــؤدي إلى تغيــير الســلوك، وعليــه يمكــن تعريــف المنهــج 
 المتخصصــون إعدادها، 

ّ
بأنـّـه: مجموعــة المــواد الدراســية، الــي يتــولى

والمعلمّــون تنفيذهــا وتدريســها لــل ســنة دراســية.
ــمّ التركــيز على وصــف الموقــف التعليــمي،  الاتجــاه الثــاني: يت
فالمنهــج هنــا جميــع الخــبرات الــي تقــدّم للمتعلمــين تحــت إشراف 

ــة. الجهــة التعليميّ
الاتجــاه الثالــث: ويــراد بــه هنــا مجموعــة مــن نواتــج التعلــم 
ــه  ــلوكية في ــداف الس ــا، والأه ــة إلى تحقيقه ــة التعليميّ ــى الجه تس

ــة. ــاس المخرجــات النهائي ــة في قي حجــر الزاوي
ــن  ــارة ع ــج عب ــاه المنه ــذا الاتج ــرى ه ــع: وي ــاه الراب الاتج

أنمــاط التفكــير الإنســاني التأمــلي والاســتقصائي المنظّــم. 
ــه(  ــه تقويم ــره، تنظيمات ــه، تطوي ــه، مكونات ــه، مفهوم ــاصر )أسس ــج الدراسي المع )١( المنه

ــد –ص١٧ ــة الرش ــة-ط١٧ ٢٠١٧/١٤3٨-مكتب ــر الخليف ــن جعف ــور: حس ــتاذ الدكت -الأس
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ــه جــزء مــن النظــام  الاتجــاه الخامــس: يعــرف المنهــج على أنّ
ــبٌ مــن مجموعــة مــن العنــاصر: الأهــداف، المحتــوى،  التربــوي مُرَكَّ

التدريــس، التقويــم.
وبنــاءً عليــه فالمنهــج: نســق أو خطــة مــن الخــبرات التربويــة 
المتلاحقــة الــي تســير وفــق خطــوات متسلســلة بشــل فــردي أو 
جمــاعي، وتتســع لتشــمل أهــداف المنهــج، ومحتــواه، واســتراتيجيات 
التدريــس، وأســاليبه ووســائل التعليــم النشــط وعمليــة التقويــم.)١(
والشــل التــالي يوضــح عنــاصر المنهــج التعليــمي الــي اتفقت 

عليهــا معظــم الدراســات والآراء التربويــة حديثاً)٢(.

ويكتســب المنهــج أهميتــه مــن أهميّــة العمليــة التعليميّــة، 
ــيلة  ــم، وهي وس ــم والمتعلّ ــا: المعلّ ــن وهم ــن الآخري ــع العنري م

ــم.  ــاء للأم ــوّر والبق التط
ــم  ــة وعل ــاء التربي ــلاح علم ــج في اصط ــرّف المنه ــا يعُ كم

ــبكة  ــو عمشة-ش ــين أب ــالد حس ــال لخ ــة –مق ــه العام ــه وأسس ــج مفهوم ــر: المنه )١( انظ
الألوكــة-ص٢-3

ــة  ــة: ســمات يجــب توفرهــا لمواكب ــد الــحي، د. إخــلاص محمــد، المناهــج التعليمي )٢( عب
ــد، ٢٠١٦م ــم جدي ــع تعلي العــر الحــالي موق



361

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ــه: ــس بأنّ النف
مجمــوع الخبرات التربويّــة – الثقافيّــة والاجتماعيّــة والرياضيّة 
ــة أو  ــل المدرس ــا داخ ــة لتلاميذه ــا المدرس ــي تهيّئه ــة – ال والفنيّ
خارجهــا؛ بقصــد مســاعدتهم على النمــوّ الشــامل، وتعديل ســلوكهم 

طبقًــا لأهدافهــا التربويّــة.
ــل  ــج يتمثّ ــرائّي للمنه ــوم إج ــرز مفه ــاة ب ــوّر الحي ــع تط وم
في أنـّـه: »مجمــوع الخــبرات والأنشــطة الــي تقدّمهــا المدرســة 
للتلاميــذ، بقصــد احتكاكهــم بهــذه الخــبرات، وتفاعلهــم معهــا، ممــا 
يحــدث منــه تعلـّـم أو تعديــل في ســلوكهم، فهــذا المفهــوم جعــل مــن 

ــم.)١(  ــلًا في التعلّ ــا وفاع ــرًا مهمًّ ــب عن الطال
وأخــيرا تعــدّ المناهــج التعليميّــة مــن أقــوى الأدوات في تحقيــق 

ــال الشــعوب وتطلعاتها. آم
ــا  ــين به ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــين مناه ــرق ب الف

ــا: ــين بغيره وللناطق
هنــا يــبرز الســؤال المنطــقّي: هــل يمكــن لمناهــج تعليــم اللغة 

العربيــة للناطقــين بهــا أن تســتخدم في تعليــم الناطقــين بغيرها؟
ــل في  ــرق يتمثّ ــين ،والف ــين الكتاب ــريّ ب ــرقٌ جوه ــد ف يوج
ــها ويتكلمّــون  ِـ أنّ الأول يســتعمله تلاميــذ ينتمــون إلى الثقافــة ذات
ب لا ينتمون إلى 

ّ
اللغــة الــي يتعلمونـــها، أمّا الثــاني فيســتعمله طــلا

الثقافــة نفســها ولا يعرفــون اللغــة الــي يتعلمونهــا، والكتــاب المعدّ 
ــة  ــلّي للغّ ــل التقاب ــاج إلى التحلي ــد يحت ــة ق ــير باللغ ــين بغ للناطق
ــان،  ــه اللغت ــق في ــا تتّف ــدد م ــث تح ــذ؛ بحي ــة التلامي ــة ولغ العربي

)١( انظــر: محمــد حمــدان الرقــب- إعــداد مناهــج تعليــم اللغــة العربيّــة للناطقــين بغيرهــا 
ــة للناطقــين  ــم اللغــة العربيّ ــةٍ مــن كتــب تعلي ــة لثلاث ــة نقديّ وإخراجهــا- قــراءة وصفيّ
https://www.alukah.net/library/0/79801/#ix- الموضــوع:  رابــط  -بغيرهــا 

zz6Ez0gK5u0
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ــات  ــة الصعوب ــك في معرف ــن ذل ــتفادة م ــه للاس ــان في ــا تختلف وم
الــي تواجــه التلميــذ في تعلـّـم تراكيــب العربيــة ونظامهــا الصــوتّي، 
كمــا يجــب أن يتخــذ هــذا الكتــاب بيئــة الطالــب ومجمــل حضارته 
منطلقًــا له في تقديــم الحضــارة العربيــة الإســلامية، وهــذا يعــي أنّ 
ــد لا  ــا ق ــة لأبنائه ــة العربي ــس اللغ ــح لتدري ــاب الذي يصل الكت

يصلــح لتدريســها للناطقــين بغيرهــا.
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــن في مناه ــة والّدي ــة والثقاف اللغ

للناطقــين بغيرهــا:
إنّ كثــيًرا مــن مناهــج تعليــم اللغــة العربيّــة تنظــر إلى اللغّــة 
نظــرة دونيّــة مــع  أنّ »الإحصــاءات المتعــدّدة أظهــرت أنّ ٨٦% مــن 
ــة  ــين بالعربي ــير الناطق ــال غ ــة وراء إقب ــة الكامن ــباب الرئيس الأس
ــة  ــة كافي ــل معرف ــرآن، وتحصي ــة الق ــم لغ ــة في تعلّ ــين بالرغب ره
بعلــوم الشريعــة الإســلاميّة، وهــذا يقتــي الاســتفادة مــن القــرآن 
ــا،  ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــه في تعلي ــود علمائ ــم، وجه الكري
والــتزودّ بالثقافــة اللازمــة لذلــك، وهي مســألة لا تقــلّ أهمّيّــة عــن 
تعليــم المهــارة، إن لــم تَفُقْهــا«، ويمكننــا القــول إنّــه مــن الصعــب 
على أيّ دارس أجنــبّي أن يفهــم اللغــة العربيّــة فهمًــا دقيقًــا بمعــزل 
ــا  ــير في تضمينه ــلا ض ــا؛ ف ــة به ــة المختصّ ــم الثقافيّ ــن المفاهي ع
ــن أو تنقــض أصــوله  ــافي الدي ــات والعــادات الــي لا تن مــن الثقاف
ــاري  ــاء حض ــو انتم ــة ه ــاء للغ ــار الانتم ــه، باعتب ــوّه صورت أو تش
لوجــود معــيّن، فــي مســاهمة في بنــاء الفــرد والمجتمــع كمــا بــيّن 

ــظ.)١( الجاح
وكمــا أنّــه لا انفصــام بــين اللغــة العربيّــة مــن جهــة والّديــن 
الإســلامّي مــن جهــة أخــرى، فكذلــك الأمــر ينطبــق على الثقافــة 
الإســلاميّة؛ فليــس مــن اليســير تعلـّـم لغــةً مــا دون التعــرّض لثقافة 
ــم،  ــتهم وعقائده ــاط معيش ــم وأنم ــم واتجاهاته ــها، وقيمه أصحابـ

)١( انظــر: دور اللغــة في بنــاء المجتمــع العــربي وتطــوره -د. ســالم المعوش-مؤسســة الرحــاب 
ــان لاطا-لاتا-ص١١-١5، الحديثة-بيروت-لبن
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ــرب  ــة الع ــم بلغ ــرآن الكري ــزول الق ــد ن ــة بع ــة العربي والثقاف
صــارت إســلاميّة، وأصبحــت اللغــة العربيــة لغــة تعبّديــة يفرضهــا 

يــن الإســلامّي أينمــا حــلّ، ويحملـــها معــه حيثمــا انتــشر. .)١(
ّ

الد
وقــد راعــت المعايــير العالميّــة كّل ذلــك في تعلـّـم اللغــة 
ــاك  ــا، وهن ــن مراعاته ــدّ م ــير لاب ــك معاي ــت لذل ــة فوضع الأجنبيّ
أربعــة معايــير عالميّــة وضعــت ضوابــط وخصائــص لمعلــمي اللغــات 

الأجنبيــة وهي: 
 	.ACTFI معايير
ومعايــير الإطــار الأوروبي المشــترك لتعليــم اللغــات 	 

.CEFR ــة الأجنبي
ومعايــير الاتحــاد العالــمي لتعليــم اللغــة الإنجليزيــة 	 

.TESOL كلغــة أجنبيــة
 	.AFMLTA والمعايير الأسترالية
أولً: معايير ACTFL لإعداد معلم اللغة الأجنبية: 	 

ــة في  ــه باللغ ــرد أن يفعل ــتطيع الف ــا يس ــات لم وهي توصيف
مجــالات الــكلام، الكتابــة، والاســتماع، والقــراءة، في ســياق 

ــير. ــلا تحض ــوي وب عف
ــتويات  ــة مس ــارة خمس ــل مه ــادات ل ــذه الإرش ــدد ه وتح
رئيســة مــن الكفــاءة، وهي: المتفــوق، والمتمــيّز، والمتقدم، والمتوســط، 
والمبتــدئ، وتنقســم المســتويات الرئيســة للمتقــدّم والمتوســط 
ــا هي:  ــلّ منه ــة ل ــة ثانوي ــتويات فرعي ــة مس ــدئ إلى ثلاث والمبت

الأدنى.)٢( الأوســط،  الأعلى، 

)١( انظر: محمد حمدان الرقب-إعداد مناهج تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها وإخراجها- 
مرجع سابق.

ــع  ــيري موق ــود العش ــرض محم ــام ٢٠١٢-ع ــة للع ــاءة اللغوي ــل للكف ــادات أكتف )٢( إرش
/https://www.academia.edu
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وتمّ وضع ستة معايير لها يمكن الرجوع إليها.
ثانيــا: معايــير الإطــار الأوروبي المشــرك لتعليــم اللغــات 

CEFR الأجنبيــة 
ــة  ــب للغ ــان الطال ــدى إتق ــف م ــق يص ــار دقي ــو معي وه
الأجنبيــة بصفــة عامّــة، ويضــع حــدوداً للمعلــم يســتطيع أن يتعرّف 
ــبراء في  ــن خ ــه م ــمّ وضع ــب، وت ــتوى الطال ــا على مس ــن خلاله م
ــد  ــة، بع ــتات الدول الأوربي ــع ش ــاضي لجم ــرن الم ــعينيات الق تس
تفرّقهــا، ففكــروا في وضــع كتــاب أو إطــار يســهل للمعلمّــين 
تدريــس اللغــات، ويســهل للطالــب طريقــة تعلمهــا.)١( وتــم وضــع 
ــذ  ــا والأخ ــوف عليه ــن الوق ــار يمك ــذا الإط ــير في ه ــة معاي ثماني

ــة. ــا العربي ــب للغتن ــو مناس ــا ه بم
ــة  ــة الإنجليزي ــم اللغ ــمي لتعلي ــاد العال ــير التح ــا: معاي ثالث

TESOL كلغــة أجنبيــة
وهي معايــير يجــب أن تتوفــر في معلــمي اللغــة الثانيــة وعددها 
خمســة معايــير شــملت اللغــة كنظــام، واكتســاب اللغــة وتطوّرهــا، 
ــم  ــدات في تعلي ــات والمعتق ــة الثقاف ــة بقيم ــم المعرف ــك فه وكذل
ــس  ــدّدة للتدري ــير مح ــوء معاي ــط في ض ــمّ التخطي ــة، ث ــم اللغ وتعلّ
تــراعي التقويــم وتتضمّــن موضــوعات لعــلاج مشــكلات الطــلاب. 
إلى جانــب اســتخدام المصــادر والتكنولوجيــا بفاعليــة في التدريس، 
واختيــار وتعديــل المــواد التعليميّــة اللغويّــة المناســبة للعــر، ولنمو 
ــة  ــم في المنظّمــات الكــبرى المهتمّ الطــلاب، إضافــة إلى إشراك المعلّ
ــة،  ــتراك في الدورات التدريبي ــة، والاش ــة أجنبي ــة كلغ ــم اللغ بتعلي

والتواصــل مــع الزمــلاء وأوليــاء الأمــور.
ــا: المعايــير المهنيــة لتدريــس اللغــات والثقافــات بحســب  رابعً

AFMLTA ــرالية ــير الأس المعاي

)١( شادي السيّد –معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها-مادة علمية على يوتيوب.



365

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

وهي هيئــة مهنيــة وطنيــة تمثّــل المعلمّــين مــن جميــع اللغــات 
في أســتراليا وقــد وضعــت ثمانيــة معايــير راعــت فنيّــات تدريــس 
ــز الّذاتي  ــة والتعزي ــة، الدافعيّ ــة والممارس ــة التربويّ ــة، والنظري اللغ

ــخصية.)١( ــص الش ــي، والخصائ ــوّر المه والتط
ــة  ــمي العربي ــع على معل ــا بالطب ــن إنزاله ــود يمك ــذه الجه فه
لغــير الناطقــين بهــا، مــع مــراعاة الخصوصيّــة للغــة العربيــة في كافّــة 
الجوانــب الــي تميّزهــا عــن غيرهــا، ولعلنــا هنــا ننــادي بصياغــة 
ــراعي  ــير ت ــع معاي ــة بوض ــة العربي ــس اللغ ــربي لتدري ــار الع الإط
ــة  ــة واضح ــاك رؤي ــون هن ــث يك ــة بحي ــة العربي ــة اللغ خصوصي
لــل معلــمي اللغــة العربيــة في كّل بقــاع العالــم وفــق أســس متفــق 
ــان  ــمي في كّل زم ــع التعلي ــه الواق ــا يفرض ــراعاة م ــع م ــا م عليه

ومــكان.
ــج  ــع المناه ــد وض ــه عن ــرى أنّ ــبق ن ــا س ــلّ م ــتناداً ل واس
ــداد  ــس لإع ــع أس ــن وض ــدّ م ــدرسّ لاب ــي ت ــب ال ــف الكت وتألي

ــاب: الكت
فقبــل إعــداد أيّ كتــاب، لابــدّ أن نجيــب عــن أســئلة متعلقّة 

ــه، مثل: ب
• لمـن يؤلفّ الكتاب؟

• ما المستوى اللغوي الذي يؤلفّ له الكتاب؟
• مــا الرصـــيد اللغــوي الذي ســينطلق منــه الكتــاب ويســتند 

إليــه؟
• ما المهارات اللغويّة الي يقصد الكتاب إلى تنميتـها؟

• مــا الأهــداف التعليميّــة اللغويّــة الــي يقصــد الكتــاب إلى 

)١(من موقع: تعليم جديد: سويفي فتحي  -المعايير العالمية لمعلمي اللغات الأجنبية في القرن 
https://www.new-educ.com .4 زيارة	4	الواحد والعشرين-٠٦/١٠/٢٠١٦ 
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تحقيقهــا في كّل مهــارة؟
• مــا طبيعـــة المحتــوى في الكتــاب وكيــف سيعـــالج المحتوى 

ــتوى الثقافي؟ اللغـوي، المحـ
• ما شل التناول التربوي لمحتوى الكتاب؟

• ما نوع التدريبات في الكتاب وما طبيعتها؟
• ما الوسـائل التعليميّة المصاحبة وكيف يتمّ إعدادها؟

• ما شل الكتاب، وما حجمه، وما قواعـد إخراجه؟
من هذه الأسس:

ــه 	  ــريّ وتقديم ــافي والفك ــاب الثق ــوى الكت ــام بمحت الاهتم
ــة. ــر الخلافيّ ــن المظاه ــد ع ــدة كّل البع ــة بعي ــورة واضح بص

ــاد 	  ــائعة، والابتع ــهلة الش ــب الس ــاظ والتراكي ــاء الألف انتق
عــن الألفــاظ الغريبــة أو النــادرة، خصوصًــا في المســتويات المبتدئة.

ــال 	  ــب الإيغ ــع تجنّ ــات م ــات والتدريب ــوّع في التمرين التن
ــا. فيه

الاســتعانة بالصّــور المناســبة لمحتــوى المــادّة أو النــصّ 	 
المعطــى للطالــب الأجنــبّي؛ مــع الانســجام الملاءمــة بــين الصــورة 

وطبيعــة الدرس.
التــدرّج المنطــقّي مــن الحــيّ إلى المعنــويّ ومــن الســهل إلى 	 

الصعــب.
ــة 	  ــة والعلميّ ســلامة المــوادّ المعروضــة مــن الأخطــاء اللغويّ

ــة. والتاريخيّ
ــا في 	  ــثر ترديده ــي يك ــيرة ال ــوارات القص ــام بالح الاهتم

الوســط المحيــط بالحيــاة اليوميّــة، وهــو مــا يحتاجــه المتعلـّـم حقيقة.
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بناء الكتاب وإخراجه:
ــب  ــة يتطلّ ــير العربيّ ــين بغ ــصّ بالناطق ــاب المخت ــاء الكت بن
 وخطّــة يســير على وفقهمــا، ولابــدّ مــن الاهتمــام بالمهــارات 

ً
جــدولا

اللغويّــة: الاســتماع والمحادثــة والقــراءة والكتابــة، وطــرق تقديمها، 
وإعطــاء كّل مهــارة حقّهــا مــن التدريــب المســتمرّ، مــع المخالطــة 
بــين هــذه المهــارات، فــلا تنفصــل مهــارة عــن مهــارة أخــرى، مــع 

تدريــب الطالــب على الحــوار واســتخدامه في مواقــف مماثلــة. 
ــه  ــة بنائ ــة لعمليّ ــة تابع ــو عمليّ ــاب فه ــراج الكت ــا إخ أمّ
ــا  ــف عليه ــي يتوقّ ــاصر ال ــمّ مــن العن وإعــداده، وهــو عنــر مه
نجــاح المؤلَّــف في جــذب انتبــاه الطالــب الأجنــبّي أو صرفــه عنــه، 
ــوع  ــه، ون ــه، مــن حيــث حجمُ ــه الشــلّ الذي صــدر ب ــق ب ويتعلّ
ــراج  ــع بالإخ ــي تتمتّ ــوص ال ــون على النص ــلاب يقبل ــورق، فالط ال

ــراقي. )١( ــيّ ال الف
ــة  ــشروع العربي ــلة م ــب سلس ــض كت ــت على بع ــد وقف وق
ــيّز  ــا)٢(، وهي تتم ــين به ــير الناطق ــة لغ ــم العربي ــع لتعلي للجمي
بالشــمول والتكامــل والاســتعانة بالوســائط التعليميّــة؛ مــن كتــب، 
ــبكة  ــق الش ــن طري ــوبيّة وع ــة وحاس ــة وتلفازيّ ــج إذاعيّ وبرام
ــب  ــة كت ــن أربع ــة م ــلة مكوّن ــت(. والسلس ــة )الإنترن الدولّي
ــدف إلى  ــم، وته ــب والمعلّ ــين للطال ــن جزئ ــوّن م ــاب مك وكّل كت
ــمل  ــة، وتش ــة، والثقافيّ ــة، والاتصالّي ــات اللغويّ ــن الكفاي تمكّ
الكفايــة اللغويّــة المهــارات الأربــع: الاســتماع، الــكلام، القــراءة، 

ــة. الكتاب
الجانب التطبيي في العمليّة التعليميّة:

)١(انظر: محمد حمدان الرقب-إعداد مناهج تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها وإخراجها-
مرجع سابق

ــم الأول: العربيــة بــين  ــة لغــير الناطقــين بهــا: كتــاب المعلّ )٢( سلســلة في تعليــم العربي
ــد  ــين-محمد عب ــر حس ــار الطاه ــوزان، مخت ــم الف ــن إبراهي ــد الرحم ــف: عب يديك-تألي

ــعودية. ــة –الس ــع محفوظ ــوق الطب ــدار الثاني١٤35-٢٠١٤-حق ــد فضل-الإص ــق محم الخال
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لا توجــد طريقــة موحّــدةٌ يســير بهــا الجميــع تــؤدي النتيجــة 
نفســها، ويحسُــن بــك أن تحــرَ دورةً في البدايــة تتعرّف مــن خلالها 
على المجــال والكتــب الــي تـُـدرَّس، أو تذهــب إلى مركــز مــن مراكز 
تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين وتتعــرّف إلى الكتــب وأنظمــة 

م(. التعليم ومســتويات الطــلاب )المبتــدئ-  المتوســط-المتقدِّ
مفهوم طريقة التدريس:

يمكــن الوقــوف على مفهــوم الطريقــة)1( مــن خــلال الإشــارة 
إلى بعــض المصطلحــات الــي ترتبــط بهــا ارتباطًــا وثيقًــا، وهي تــأتي 

بالتسلســل الهــرمي التــالي:
- المدخــل أو المذهــب )Approach(: مجموعــة مــن الافتراضات 

المتعلـّـق بعضهــا ببعــض، وتعالــج طبيعــة تعليــم اللغــة وتعلمّها.
- الطريقــة )Method(: الخطــة العامــة لعــرض المــادة اللغويّــة 
بصــورة منتظمــة، لا تتناقــض أجزائهــا، وتنبــي على مدخــل معــيّن.

ــذ  ــا يأخ ــو م ــقي، وه ــو تطبي ــلوب )Technique(: وه - الأس
ــة، أو  ــة معيّن ــل في خدع ــة، ويتمثّ ــرة الدراس ــلا في حج ــه فع مكان
اخــتراع معــيّن تســتخدم لتحقيــق غايــة مبــاشرة. ويجــب أن يتناغم 

ــواء. ــل على السّ ــة والمدخ ــع الطريق ــلوب م الأس

اختيار الطريقة: 

ينبــي على معلّــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا ألا يتقيّــد 
بطريقــة معيّنــة دون غيرهــا، وإنمــا ينتــقي منهــا مــا يناســب الموقف 
التعليــمي الذي يجــد نفســه فيــه، مســتنداً في ذلــك إلى عــدة أســس 
ــبة،  ــس المناس ــة التدري ــار طريق ــو يخت ــا وه ــأ إليه ــن أن يلج يمك

وهي:

)١( طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها -د. نرالدين إدريس جوهر-جامعة سونن 
أمبيل الإسلامية الحكومية – إندونيسيا(
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المجتمع الذي تدرس فيه العربية كلغة ثانية.	 

أهداف تدريس العربية كلغة ثانية.	 

مستوى الّدارسين وخصائصهم.	 

اللغة القومية للدارسين.	 

إمكانيات تعليم اللغة.	 

مستوى اللغة العربية المراد تعليمها... إلخ..	 

الطرائق الشائعة لتعليم اللغة العربية: 

- :)Grammar-Translation Method( أ . طريقة النحو والرجمة

تعــد أقــدم طرائــق تدريــس اللغــات الأجنبيــة حيــث يرجــع 
ــزال ســائدة الاســتخدام  ــة. و الــي لا ت تاريخهــا إلى القــرون الماضي
ــل  ــا وفش ــم قدمه ــن العالم رغ ــة م ــق مختلف ــى الآن في مناط ح

ــاليبها. أس

- :)Direct Method( ب . الطريقة المباشرة 

ــة،  ــد والترجم ــة القواع ــة ردا على طريق ــذه الطريق ــرت ه ظه
وتســى أحيانـًـا بالطريقــة الطبيعيــة إذ إنّ جذورهــا التاريخيــة 
ترجــع إلى المبــادئ الطبيعيــة لتعليــم اللغــة، والــي تقــول إنّ اللغــة 
ــل  ــه الطف ــم ب ــي يتعلّ ــلوب طبي ــا بأس ــن تعلمّه ــة يمك الأجنبي
لغتــه الأم، ومــن ثــمّ فتعليــم اللغــة الأجنبيــة لا يتــمّ بالــرورة مــن 
ــة  ــل والحرك ــلال التمثي ــن خ ــم م خــلال الترجمــة، ويمكــن أن يت

ــة.  ــرة الدراس ــة في حج ــورة عفويّ ــتخدامها بص ــور واس والص

- :)Audio-lingual method( ج.  الطريقة السمعيّة الشفويّة
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ظهــرت ردا على طريقــة النحــو والترجمــة والطريقــة المبــاشرة 
معــا في جانــب، واســتجابة لاهتمــام متزايــد بتعلــم اللغــات 
الأجنبيــة. وأجريــت العديــد مــن الّدراســات اللغويّــة الــي انتهــت 
إلى ظهــور نظــرات جديــدة نحــو اللغــة منهــا: أن اللغــة كلام 
وليســت كتابــة، وأنهــا مجموعــة مــن العــادات، وأنهــا مــا يمارســها 
أهلهــا وليســت مــا يظــنّ أنّــه ينبــي أن يمــارس. فظهــرت طريقــة 
جديــدة في مجــال تعليــم اللغــات الأجنبيــة وهي مــا يســى بالطريقة 

الســمعيّة الشفويّة.  

د. الطريقة النتقائية:

ظهــرت هــذه الطريقــة ردا على ســابقاتها ومحاولــة للاســتفادة 
مــن هــذه الطرائــق الثــلاث في نفــس الوقــت، ويــرى أنصــار هــذه 
الطريقــة أنَّ نجــاح عمليــة تدريــس اللغــة الأجنبيــة وفعاليتهــا لــن 
يتحقــق بطريقــة تدريــس واحــدة وإنمــا بعــدة طرائــق ينتــى منهــا 

مــا يناســب المتعلّــم ومواقــف تعليميّــة يجــد نفســه فيهــا. 

ــالا  ــا، كم ــة تمامً ــا، أو خاطئ ــة تمامً ــة مثالي ــد طريق لا توج
ــع الأهــداف. إذ مــن  ــس واحــدة تناســب جمي ــة تدري توجــد طريق
ــم مــن كّل طريقــة الأســلوب أو الأســاليب  الممكــن أن يختــار المعلّ
الــي تناســب حاجــات طلابــه، وتناســب الموقــف التعليــمي 

الذي يجــد نفســه فيــه.)١(
أمّا عن الأسس لبناء المناهج فلابدّ أن تشمل:

الأسس النفسيّة.

- الدافعيّة.

)١( موقع لسان عربي: تعليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباتها: 
منهجا وسياسة-إعداد: د. نر الدين إدريس جوهر- )كلية الآداب جامعة سونن أمبيل 

الإسلامية الحكومية، إندونيسيا(.
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- الاتجاهات.

 الأسس اللغويّة: بما في ذلك:

ــة  ــال، فاللغ ــيلة للاتص ــة وس ــون اللغ ــالي: ك ــب الاتص الجان
يســتخدمها الإنســان للتعبــير عــن أفــكاره وأغراضــه تحقيقــا 
للاتصــال. والمنهــج الذي يفصــل تعلــم اللغــة وتعليمهــا مــن 
طبيعتهــا الاجتماعيّــة )طبيعــة اتصالّيــة( لــن يحقّــق نتائــج مرضيــة.

الجانب الثقافي:

تقــوم بــين اللغــة والثقافــة علاقــة وطيــدة ترجــع إلى أنّ اللغــة 
ــة  ــح ثقاف ــب ملام ــل يكتس ــا؛ فالطف ــة وأبنائه ــين الثقاف ــط ب ترب
بيئتــه مــن خــلال اللغــة. كمــا أنّ اللغــة تنقــل الثقافــة إلى خــارج 
حدودهــا، مــن شــعب إلى شــعب ومــن جيــل إلى آخــر، وهــذا يعــي 
ــة لغــة وتَعَلُّمهــا لا بــدّ أن يتــمّ في إطــار ثقافتهــا، وإلا  أنّ تعليــم أيّ

فلــن ينجــح. 

الجانــب التكنولــوجي: إنّ التطــوّرات التكنولوجيــة تــأتي دائمــا 
لتلبيــة احتياجــات الإنســان، فاللغــة بوصفهــا حاجــة مــن حاجــات 
الإنســان الأساســية لا بــدّ أن تواكــب كّل تطــوّر تكنولــوجي، كمــا 
ينعكــس ذلــك في أداء المعلمّــين في إجــادة اســتخدام الوســائل 
التكنولوجيــة التعليميّــة، فالعولمــة اللغويّــة في هــذا العــر تتمــاشى 
ــوّرات  ــب التط ــي لا تواك ــة ال ــة، واللغ ــة التكنولوجي ــع العولم م

ــة عــن مجتمعاتهــا أيضــاً. ــة ســتكون معزول التكنولوجي

مين:
ّ
السياسة اللغويّة والسياسة في مجال تأهيل المعل

إنّ تعليــم اللغــات الأجنبيــة في العــر الحــاضر لا يعتمــد على 
ــج  ــة؛ لأنّ المنه ــة قويّ ــة لغويّ ــا على سياس ــا أيض ــط وإنم ــج فق المنه
مهمــا كان فعّــالا لــن يضمــن نجــاح تعليــم أي لغــة أجنبيــة في نطاق 
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واســع مــا لــم تكــن هنــاك سياســة لغويّــة تدعمــه ســواء أكانــت 
تلــك السياســة سياســة دولّيــة وضعتهــا الدول الناطقــة بتلــك اللغــة 
ــة وضعتهــا كل بــلاد تهتــم بتدريــس تلــك اللغــة،  أم سياســة وطنيّ

والسياســة اللغويّــة تغطــي جوانــب كثــيرة أهمهــا مــا يــلي:

ــة العربيــة بهــذا المجــال  ــل السياســة اللغويّ يمكــن أن تتمثّ
في تنســيق الدورات التدريبيــة لمعلــمي اللغــة، وذلــك بهــدف تزويــد 
ــي  ــة ال ــات التعليميّ ــدث التقني ــبراء بأح ــدي الخ ــين على أي المعلمّ
يمكــن لهــم تطبيقهــا لرفــع مســتوى تعليــم اللغــة العربيــة أينمــا 

كانوا.  

ــذ  ــين تتخ ــة في مرحلت ــيق الدورات التدريبي ــن تنس ويمك
 training for( »ــين ب ــين المدرِّ ــب المعلمّ ــل »تدري ــة الأولى ش المرحل

ــن. ــم الآخري ــين لزملائه ــوا مدرب trainers( ليصبح

أمــا المرحلــة الثانيــة فتتــم على شــل »تدريــب أثنــاء الخدمــة 
In service training« وهــو تدريــب معلــمي اللغــة العربيــة ممــا يعــي 
ــون  ــة ويعمل ــة العربي ــم اللغ ــون في تعلي ــاركين يتخصص أن المش

عليه.  

ــاط  ــز النش ــة أو مراك ــات اللغويّ ــاء المؤسس ــة في بن السياس
ــوي اللغ

ــة  ــات الأجنبي ــبر اللغ ــن أك ــا م ــم كونه ــة رغ ــة العربي اللغ
لــم تحــظ مــن مثــل هــذه السياســة مــا يكــفي مــن الدعــم، فعــى 
المعنيــين بتعليــم اللغــة العربيــة التعــاون في بنــاء مؤسّســات لغويّــة 
ــهيلات  ــائل والتس ــع الوس ــير جمي ــدف توف ــة به في الدول الأجنبي

ــة )١( ــة العربي ــم اللغ ــاعدة في تعل المس

)١( موقع لسان عربي: تعليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباتها: 
منهجا وسياسة-إعداد: د. نر الدين إدريس جوهر- )كلية الآداب جامعة سونن أمبيل 

الإسلامية الحكومية، إندونيسيا(.
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ــار  ــن اعتب ــة ع ــة العالميّ ــة الصّح ــت منظم ــد أن أعلن وبع
ــم  ــن المفاهي ــير م ــيرت الكث ــة، تغ ــة عالميّ ــا جائح ــروس كورون فاي
ــيرة  ــات كب ــاس تحدي ــه الن ــد واج ــم، فق ــال التعلي ــة في مج خاصّ
أثّــرت في جميــع حياتنــا، وهــو تحــدٍّ لقدرتنــا على التكيــف والمرونــة 
ــر  ــي إعادة النظ ــذه، ينب ــوارئ ه ــة الط ــلّ حال ــفي ظ ــاوز، ف والتج
ــم  ــا وتأهيله ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــمي اللغ ــب معل في تدري
ــب  ــد الذي يتطلّ ــل الجدي ــوق العم ــع س ــاج م ــل والاندم للتفاع
ــتروني،  ــم الإلك ــم التعلي ــة ته ــدرات مختلف ــدة وق ــارات جدي مه
ــم  ــو التعلّ ــاً نح ــاً إيجابي ــاً، وانقلاب ــوّلا جذري ــرض تح ــر الذي ف الأم
عــن بعــد، وهــذا يتطلـّـب التفكــير بعنايــة في كيفيــة تجهــيز 
المتعلمّــين والمُدرِّســين لهــذا التحــوّل، وتدريبهــم وتأهيلهــم، وبنــاء 
ــا إذا  ــس فيم ــائل التدري ــم وس ــم، وإعادة تقيي ــة له ــج اللغويّ البرام
ــوف  ــل الدراسي إلى الصف ــن الفص ــا م ــد نقله ــة عن ــت فعّال كان
ــرون إلى  ــن يفتق ــين الذي ــع المتعلمّ ــل م ــة التعام ــحابيّة، وكيفي الس
ــت  ــد درج ــد، وق ــن بع ــم ع ــزة للتعلّ ــالات والأجه ــائل الاتص وس
العــادة أن يقسّــم الباحثــون إعــداد المعلـّـم في مجــال تعليــم العربيــة 

ــو الآتي: ــام على النح ــة أقس ــا إلى ثلاث ــين بغيره للناطق
إعــداد المعلـّـم: في الجانــب اللغــوي، الجانــب التربــوي، الجانب 

الثقافي.
ــب أن  ــتروني يوج ــم الإلك ــو التعلي ــير نح ــوّل الكب إنّ التح
ــب  ــب الثقــافي، الجان ــم مــن: الجان تتكــوّن خصائــص إعــداد المعلّ
ــذا  ــاء ه ــد ج ــي. وق ــب التق ــوي، الجان ــب اللغ ــوي، في الجان الترب
ــوب في  ــدّ الأدنى المطل ــتوفٍ للح ــير مس ــاً غ ــراً سريع ــوّل عاب التح
ــين  ــن المعلمّ ــة م ــاك فئ ــة أنّ هن ــادة، خاصّ ــين في الع ــداد المعلمّ إع
لــم يســبق لهــا أن اختــبرت هــذه التجربــة، ولــم تمــر بتدريــس أي 
صفــوف هجينــة أو ســحابية مــن قبــل، ومــن هــؤلاء القليــل فقــط 
ــة  ــارات مقبول ــة ومه ــارات رقميّ ــوّروا مه ــن ط ــين مم ــن المعلمّ م
ــه  ــالات، وعلي ــات والاتص ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــة في مج أو قويّ



374

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

كرّســت اليونســكو ندوتهــا الثانيــة على الشــبكة حــول الاســتجابة 
التعليميّــة في ضــوء كورونــا، لأولئــك الموجوديــن على الخطــوط 

ــم. ــتمراريّة التعلّ ــان اس ــة لضم الأمامي
فمــا هي خصائــص معلــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا الجديــدة 
رقميّــة الــي 

ّ
ذات الجانــب التقــي بعــد كورونــا؟ ومــا هي الكفــاءة ال

بهــا الواقــع المعــاصر ؟
ّ
يتطل

يمكــن تعريف هــذه الكفاءة بالمقــدرة على الاســتخدام الواثق 
لمجموعــة مــن التقنيــات الرقميّــة الأساســية في فصــول تعليــم اللغــة 
ــال. بوصفهــا الحــدّ الأدنى الذي يجــب  بشــل إبــداعي وتفــاعلي وفعّ
ــاءة.  ــذه الكف ــا في ه ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــه معل أن يتملك

وتتمثــل هــذه المعايــير في:
المعيــار الأول: يخطّــط المعلـّـم ويصمّــم ويدمج اســتراتيجيات 	 

ــم النشــط والتفاعــل والمشــاركة والتعــاون في بيئــة  لتشــجيع التعلّ
التدريــس عــن بعــد.

تعزّز 	  القيادة عبر الإنترنت بطريقة  المعلمّ  يوفر  الثاني:  المعيار 
نجاح الطلاب من خلال التغذية الراجعة المنتظمة والاستجابة السريعة 

والتوقّعات الواضحة.
وتشجيع 	  وتوجيه  نماذج  بوضع  المعلم  يقوم  الثالث:  المعيار 

باستخدام  المتعلقّ  والصحي  والآمن  والأخلاقي  القانوني  السلوك 
التكنولوجيا.

المعيار الرابع: يفهم المعلمّ ويستجيب للطلاب ذوي الاحتياجات 	 
الخاصّة في الفصل الّدراسي عبر الإنترنت.

وتنفيذ 	  إنشاء  في  الكفاءات  المعلمّ  يمتلك  الخامس:  المعيار 
التقييمات في بيئات التعلمّ عبر الإنترنت بطرق تضمن صحة وموثوقيّة 
والمشاريع  التقييمات  وتقديم  تطوير  إلى جانب  الأدوات والإجراءات 
من  التعلمّ  تقدّم  وتقييم  والنتائج،  التعلمّ  أهداف  تلبي  الي  والمهام 
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خلال قياس إنجاز الطلاب.
ــتخدام 	  ــاءات في اس ــم الكف ــك المعلّ ــادس: يمتل ــار الس المعي

ــرى  ــات الأخ ــادر البيان ــات، ومص ــن التقييم ــج م ــات والنتائ البيان
ــم الطــلاب. ــة والمحتــوى وتوجيــه تعلّ لتعديــل الأســاليب التعليميّ

المعيــار الســابع: يوضــح المعلـّـم اســتراتيجيات متكــرّرة 	 
وفعّالــة تمكّــن كّل مــن المعلّــم والطــلاب مــن إكمــال التقييمــات 

ــبق. ــم المس ــة والتقيي الذاتي
المعيار الثامن: يتعاون المعلمّ مع الزملاء.	 
· ــم بترتيــب الوســائط والمحتــوى 	 المعيــار التاســع: يقــوم المعلّ

لمســاعدة الطــلاب والمعلمّــين على نقــل المعرفــة بشــل أكــثر فعاليــة 
في البيئــة عــبر الإنترنــت. معرفــة جيّــدة بــأدوات التواصــل الــحي 

ــن الأدوات. ــا م ــج Zoom وغيره ــين كبرنام ــع الّدارس م
إلى جانــب معرفــة جيّــدة بمنصّــة واحــدة على الأقــل واطــلاع 
Black-و Moodleو Canvas ــرى، ــة الأخ ــات التعليميّ ــد على المنصّ  جيّ

ــا. board وغيره

ومعرفــة جيّــدة بمهــارات تصميــم المــواد التعليميّــة على 
المنصّــات الإلكترونيــة وعرضهــا بشــل لائــق وجميــل وجــذاب عــبر 

أدوات مثــل: Draw Google وGlogster وThinglink وغيرهــا.
ــدف إلى  ــي ته ــس ال ــتراتيجيات التدري ــدة باس ــة جيّ ومعرف
زيــادة التفاعــل الصّــفي في خلــق بيئــة آمنــة ونشــطة، معرفــة جيّــدة 
 Zoom في ترتيــب وعقــد لقــاءات تفاعليّــة حيّــة عــبر أدوات مثــل
وWebinars وغيرهــا. وكذلــك معرفــة جيّــدة في التعامــل مــع بعــض 
أخطــاء تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وإصلاحهــا بنفســه.

ــارات  ــن المه ــد م ــاب مزي ــغف في اكتس ــة وش ــلاك رغب وامت
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ــتمر)١(.   ــل دوري ومس ــة بش التقني
وقــد طــوّر موقــع )Online Certification( مجموعــة مــن المعايير 

ــن بعد. ــدرس ع للم
ــل  ــن قب ــة م ــاءات الرقميّ ــار الاوربي للكف ــوّر الإط ــاً ط وأيض
ــن  ــة ضم ــة الأوروبي ــع للمفوضي ــتركة التاب ــوث المش ــز البح مرك
مــشروع DIGCOMP، المكوّنــات الرئيســة للكفــاءة الرقميّــة على 
المســتوى الأوروبي بمعايــير محــددة تفصيليــاً يمكــن الرجــوع إليها.
ــة ذات  ــن الدورات المختلف ــة م ــد مجموع ــن عق ــك ع ناهي
ــة  ــم العربي ــال تعلي ــين في مج ــن العامل ــخصية م ــادرات الش المب

للناطقــين بغيرهــا، )٢(
الرامج التعليميّة عر الإنرنت:

ــدّ أن يكــون هنــاك معايــير تقُــاس بهــا جــودة البرامــج  لا بُ
ــم  ــد التعلي ــر لمعه ــر تقري ــد ذك ــت، ، وق ــبر الإنترن ــة ع التعليميّ
العــالي )Institute of Higher Education, 2000( في الولايــات المتحــدة 
ــص  ــد يلُخّ ــن بع ــم ع ــاح في التعلي ــير النج ــة أنّ معاي الأمريكي
ــم  ــاء العال ــع أنح ــة في جمي ــدث بسرع ــي تح ــة ال ــيرات الهائل التغي
ــت هــذه الّدراســة الــي  ــم، وقــد توصلّ في ممارســة التدريــس والتعلّ
أجرتهــا ســتّ مؤسســات للتعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة إلى 
ــبر  ــد ع ــن بع ــم ع ــودة التعلي ــان ج ــيّة لضم ــبر أساس ــير تعت معاي

ــت وهي: الإنترن
· التخطيط الواضح.	
· بنية تحتية قوية وموثوقة.	

)١( نحو مرجعية تقنية لمعلمي العربية للناطقين بغيرها د. خالد حسين أحمد أبو عمشة 
١٩/٠٦/٢٠٢٠ إرشادات من موقع: تعليم جديد

.futureskills//:https :٢( وما زال البرنامج مفتوحاً إلى اللحظة، وهذا رابطه(
/ae.ac.hbmsu
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· التدريب 	 ذلك  في  بما  والطلبة،  للموظفين  جيدة  دعم  أنظمة 
والمعلومات المكتوبة.

· قنوات اتصال جيّدة بين الموظفين والطلبة.	
· التغذية الراجعة المنتظمة للطلبة على تعلمهم.	
· معايير واضحة لتطوير المناهج التعليميّة.	
· عمليات التقييم المستمرة مع مدخلات قويّة من الطلبة.	

وغيرهــا مــن المعايــير تهــدف لتحقيــق أفضــل النتائــج الــي 
ــو إليهــا الملتحقــون بمجــال تعليــم العربيــة للناطقــين بغيرهــا  يرن

مــن برامــج وأفــراد. )١(            
الفصل الأول: المستوى البتدائي

تعليم اللغة العربية للمبتدئين:

ــم اللغــة العربيــة للمبتدئــين،  هنــاك صعوبــة حقيقيــة في تعلّ
وهــذه الصعوبــة لهــا أســبابها، ولهــا مظاهرهــا أيضــاً، وهنــاك طريقــة 
واضحــة الخطــوات تقــود إلى ســهولة وسرعــة تعلـّـم المبتدئــين للغــة 
ــوات  ــلة في الخط ــيّة متسلس ــاصر أساس ــز على عن ــة، ترتك العربيّ
ومتدرجــة مــع الفهــم العقــلي والاســتيعاب، ومتخــذة مــن عناصرها 
التشــويق القائــم على تحبيــب المتعلـّـم في اللغــة العربيّــة مــن خــلال 
المفــردات الجميلــة، والوســائل التعليميّــة المناســبة والمشــوّقة، 
ــيز  ــن الترك ــدّ م ــم فلاب ــة التعلّ ــل في عمليّ ــة إلى التسلس بالإضاف
على المتعلّــم وحاجاتــه وأغراضــه مــن تعلّــم اللغــة، وهــذا مــا دفــع 
المهتمــين بمناهــج تدريــس اللغــات الثانيــة إلى طــرح أســئلة مــن 

قبيــل:

)١( انظر: خالد حسين أبو عمشة -معايير الجودة في تعليميّة العربيّة للناطقين بغيرها سَحابيًا 
-أستاذ اللسانيات التطبيقية المشارك والمدير الأكاديمي لمعهد قاصد/اتحاد معلمي العربية 

للناطقين بغيرها-يونيو ١١. ٢٠٢٠. 
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• من هو المتعلمّ الذي يرغب تعلم اللغة؟

• لماذا يود المتعلمّ تعلمها؟

• وما هو المستوى اللغوي الذي يرغب تعلمه؟

• ما المنهج الممكن استخدامه؟

• كيف يمكن أن يتعلمها؟

• ما مواصفات المعلمّ المطلوب؟

• ما طُرق التقويم المستخدمة؟
م اللغة العربية:

ّ
أهم خطوات تعل

ــا  ــتدلّ به ــية ليس ــب الأساس ــروف والتراكي ــم الح ــدأ بتعلي تب
على الكلمــات فقصــير الجمــل والعبــارات، وينطقهــا بشــل صحيــح 

بالحــركات ثــمّ بعــد ذلــك نتابــع المســير، وفــق خطــوات تــراعي:
· ــمّ 	 ــا يت ــون أول م ــث يك ــم، بحي ــدّرج في التعلّ الت

تنــاوله في التعليــم التميــيز بــين مقاطــع الحــروف الصغــيرة 
ــة.  والطويل

· ــة مــع 	 ــة كل حــرف مــن حــروف اللغــة العربيّ كتاب
حــروف المــد الثلاثــة بالتسلســل، هكــذا: ق: )قــا، قــو، قي(، 

س: )ســا، ســو، سي( وهكــذا 
· كتابــة كل حركــة مــع كل حــرف مــن حــروف اللّغــة 	

سِ(،  سُ،  )سّ،  س:  قِ(،  قُ،  )قَ،  ق:  هكــذا:  بالتسلســل، 
ــركات،  ــع الح ــروف م ــع الح ــة جمي ــم كتاب ــى يت ــذا ح وهك
ثــمّ اختبــار المتعلّــم في ذلــك، وســبب ذلــك يعــود إلى خلــط 
الطــلاب بــين حــروف المــد والحــركات، فذلــك أهــم أســاس 

ــم. ــة التعلّ في عملي
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· التمييز بين النون الساكنة والتنوين.	
· الانتقال للأفعال وأقسامها، مع الأمثلة على كل فعل.	
· التــدّرج في ذكــر المصطلحــات الخاصــة بالنحــو، بمــا 	

ــدّدة  ــة، ومتع ــة متنوع ــر أمثل ــع ذك ــم، م ــتوى المتعلّ ــب ومس يتناس
ــاً. دائم
· اعتماد أكثر من طريقة لعرض الأفكار.	
· تكليف المتعلمّ بكتابة بعض الأمثلة.	
· توفــير قصــص ســهلة اللغــة للمتعلّــم، وفيهــا عنــاصر مثــل 	

الســهولة، والتشــويق، والتسلســل.
· التعلـّـم مــن خــلال المجمــوعات، بحيــث يقُسّــم الطــلاب إلى 	

مجمــوعات، وتكلـّـف كل مجموعــة بأنشــطة تعليميــة محــددة.
· ــير البســيط، بحيــث يعــبر الطــلاب 	 تشــجيع أســلوب التعب

ــة أمثلــة على مــا تعلمــوه مــن مفــردات. مــن خــلال كتاب
· بمــا أنّ القــرآن الكريــم هــو الحافــظ للغــة العربيّــة، 	

ــم  ــاط المتعلّ ــم هــو ارتب فيمكــن أن يكــون أحــد مجــالات التعلّ
بالقــرآن الكريــم، بحيــث يتــدربّ على القــراءة مــن خــلاله، فذلــك 

ــه. ــت ذات ــم في الوق ــادة وتعلّ عب

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلي ــتراتيجيات المتبع ــر الاس ونذك
للأطفــال الغــير ناطقــين بهــا في النقــاط التاليــة: الألعــاب اللغويّــة، 
الأغاني  التكنولوجيــة،  الوســائل  اســتخدام  الصــور،  القصــص، 

ــوار. ــلات، والح ــب الأدوار، الرح ــيد، لع والأناش

اعتماد المذهب التصالي في تعليم العربية للناطقين بغيرها:

Com- ــة ــة الاتصالي ــموه الكفاي ــا أس ــم بم ــير منه ــادى كث  ن
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munication Competence، وهــذه الكفايــة تشــمل المعرفــة بأصــول 
ــدرة على  ــع الق ــين، م ــة المخاطب ــراعاة طبيع ــاليبه، وم ــكلام وأس ال
تنويــع الــكلام حســب مقتــضى الحــال مــن طلــب واعتــذار وشــكر 
ودعــوة ونحو ذلــك، بالإضافــة إلى المعرفــة بقواعــد اللغــة ومفرداتها، 
فهــذه الكفايــة إذن تعــي المعرفــة بقواعــد اللغــة وقوانينهــا النحوية 
والرفيــة والصوتيــة، مــع القــدرة على اســتعمالها بطريقــة صحيحــة 

لغويــا مقبولــة اجتماعيــاً.

وينطلــق هــذا المذهــب مــن مفهــوم »أنّ الوظيفــة الأساســية 
للغــة هي الاتصــال والتواصــل، وأن الهــدف مــن تعلــم اللغــة هــو 
تطويــر الكفايــة الاتصاليــة بــدلًا مــن التركــيز على الكفايــة اللغويّــة.

 ومــن أهــم أهــداف الكفايــة الاتصاليــة ووظائفهــا: الوظيفــة 
ــافية،  ــخصية، والاستكش ــة، والش ــة، والتفاعلي ــة، والتنظيمي الأدائي
والتخيّليــة، والتمثيليّــة، فالوظيفتــان الأولى والثانيــة يســتخدم الفرد 
ــة بهــدف الحصــول على الأشــياء والتحكّــم في ســلوك  ــا اللغ فيهم
الآخريــن، والثالثــة والرابعــة للتفاعــل مــع الآخريــن، وللتعبــير عــن 
الأحاســيس والمعاني الشــخصية، والخامســة والسادســة يســتخدمهما 
الفــرد للتعلـّـم والاستكشــاف ولخلــق عالــم في الخيــال، أمــا الوظيفــة 

الأخــيرة فيســتعمل فيهــا الفــرد اللغــة لإيصــال المعلومــات.

ــا  ــن مزاي ــيراً م ــع كث ــه جم ــب أنّ ــذا المذه ــيزات ه ــن مم وم
الطــرق الســابقة، وزاد عليهــا في ضــوء مــا وجــده فيهــا مــن عيــوب، 
ولعــلّ ممــا ســهّل مهمــة أصحــاب هــذا المذهــب هــو اســتفادتهم من 
ــات والمذاهــب الــي ظهــرت خــلال القــرن المــاضي،  شــى النظري
ــب  ــن مذاه ــتفادة م ــرّاً في الاس ــم حُ ــل المعلّ ــه تجع ــا أن مرونت كم
وطرائــق لغويّــة أخــرى في التدريــس مــى رأى ذلــك مناســباً للقيــام 
بأنشــطة متنوعــة تصلــح لجميــع المســتويات في برامــج تعليــم اللغــة 

ــدئ - المتوســط - المتقــدم(. ــدي - المبت )التمهي
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ووفقــاً لمــا تقــدّم ذكــره في هــذا الصــدد يبــى هــذا المذهــب 
ــا  ــا؛ لأنّ م ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــع لتعلي ــو الأنف ه
اعتــبر نقائــص فيــه يمكــن تجــاوزه في بنــاء المناهــج والبرامــج وفــق 
ــتوى،  ــات كّل مس ــب متطلبّ ــاصرة حس ــددة والمع ــات المتج المعطي
ــود،  ــبقته إلى الوج ــي س ــب ال ــق والمذاه ــن الطرائ ــاد م ــه أف لكون
وحــاول ســد نقائصهــا على الرغــم مــن الانتقــادات الــي وجهــت له. 

ــة:  ــك  عــبر الإجــراءات الآتي وذل

الرفع من مكانة استعمال اللغة العربية.. ١

التركيز على التواصل في عمليات التدريس.. ٢

جعل الموضوعات التعليميّة تتناسب والمتعلمّ.. 3

عدم إهمال القواعد اللغويّة النحويّة.. ٤

تنويــع الوضعيــات التعليميّــة والتعلمّيّــة لزيــادة . 5
الكفــاءة الاتصاليــة.

يمكــن للمدرســين تنويــع الأنشــطة الفصليّــة وتوفــير 
وضعيــات تواصليّــة وفقــا للظــروف التعليميّــة الواقعيّة ومســتويات 

ــلا: ــين، مث المتعلمّ

ــاء  ــراءة والإلق ــابقات في الق ــة، ومس ــروض فنيّ ــراء ع • إج
ــة. ــة العربي ــة باللغ ــدرات التواصليّ ــتثمار الق واس

• الحــرص على تفعيــل دور وســائل الإعــلام في التعلــم وذلــك 
ــع  ــتماع إلى مقاط ــتها، أو الاس ــلام ومناقش ــرض أف ــلال ع ــن خ م

ــتها. ــا ومناقش ــة وكتابته صوتي

• تحفــيز المتعلمّــين لكتابــة مذكراتهــم اليوميّــة باللغــة 
العربيــة.
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ــم  ــتعمال رصيده ــين لاس ــع المتعلمّ ــات لدف ــام بخرج • القي
اللغــوي في وضعيــات تواصليــة حيّــة داخــل المجتمعــات العربيــة. )١(

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

ــة  ــيكون باللغ ــا س ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي
العربيــة الفصــى وليــس اللهجــات العاميــة؛ لأنّ هــذه العاميــات 
تعجــز عــن تلبيــة حاجيــات الأجانــب في التعلّــم في منــاحي الحيــاة 
ــدّة  ــا على ع ــين بغيره ــة للناطق ــس اللعربي ــمّ تدري ــة، وين المختلف

ــالي: ــتويات كالت مس
تدريس الأصوات:

يبــدأ معلـّـم اللغــة العربيــة هنــا بهــذا المســتوى، حــىّ يتعرّف 
الأجنــبي على مخــارج الحــروف، وقــد بينّهــا علمــاء العربيــة قديمــاً 
ــم - ولا يخــفى  حفاظــاً على ألســنتهم مــن اللحــن في القــرآن الكري
ــذه ســيبويه  ــل وتلمي ــال الخلي ــة مــن أمث دور علمــاء اللغــة العربي
في ذلك-فبينّــوا مخــارج الحــروف وحقّهــا ومســتحقّها مــن الصفــات 
الأصيلــة والعارضــة، فــالّدرس الصــوتي عندهــم مــن أصــل الجوانب 
ــج  ــا إلى النه ــت أقربه ــة، وكان ــتويات اللغ ــا مس ــوا فيه ــي درس ال

العلــمي. )٢(

ــراً  ــارج ذاك ــن المخ ــير ع ــر الكث ــار عم ــد مخت ــيّن أحم  ويب
حــروف العلــة وأحكامهــا في النطــق عارضــاً للتنغيــم والّنــبر كذلــك 

ــة. )3( ــة العربي في اللغ
تدريس الكلام

)١( تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها: مبادئ نظرية واقتراحات عملية-معروف-تاريخ 
www.alukah.net/literature_language//:https :الإضافة: )/٢٠١٧/١٢-رابط الموضوع

ixzz6S2pk3dCU#/123340/0/
)٢(انظر: د. سليمان أحمد –في اللغة والأصوات-طالأولى-٢٠٠5-مكتبة المتنبي-ص٢١٤-٢١٩

)3( انظر أحمد مختار عمر-دراسة الصوت اللغوي-ط الرابعة-٢٠٠٦-عالم الكتب ص3١3وما 
بعدها
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ــدأ  ــف، فيب ــر ومختل ــتوى آخ ــدّرس إلى مس ــل الم ــا ينتق هن
ــة  ــل جمل ــيطة، مث ــيرات البس ــض التعب ــلاب على بع ــب الط بتدري
ــل  ــؤال »ه ــارة إلى س ــل العب ــم تحوي ــمّ يت ــن ث ــاب«، وم ــذا كت »ه
هــذا كتــاب؟« ويجيــب التلميــذ بنعــم أو لا، ومــن ثــمّ يبــدأ المعلّــم 
بتغيــير الأســلوب كأن يســأل على ســبيل المثــال »هــل هــذا كتــاب أم 

ــة. ــذ بالإجاب ــال للتلمي ــترك المج ...؟« وي

ــة مــن اســم إشــارة، فنقــول: هــذا +  أو نكــوّن جملــة مكوّن
ــم مــن  ــه، مثــل: »هــذا كتــاب«، ويطلــب المعلّ الــيء المــراد تعلمّ

ــردّدوا الجملــة خلفــه.  ــأن ي ب ب
ّ

الطــلا
تدريس قواعد اللغة

ــب على 	  ــورة للتدري ــط ص ــو أبس ــتبدال: وه ــب الاس ــب على دري ــورة للتدري ــط ص ــو أبس ــتبدال: وه ــب الاس تدري
ــدة  ــة ع ــد الجمل ــا بتردي ــب هن ــدأ الطال ــة، فيب ــب النحويّ ــدة التراكي ــة ع ــد الجمل ــا بتردي ــب هن ــدأ الطال ــة، فيب ــب النحويّ التراكي
ــمَّ يســتبدل بإحــدى الكلمــات كلمــة أخــرى، لهــا نفــس  ــمَّ يســتبدل بإحــدى الكلمــات كلمــة أخــرى، لهــا نفــس مــرات، ث مــرات، ث

ــة.  ــل الجمل ــة داخ ــة. الوظيف ــل الجمل ــة داخ الوظيف
ــل 	 	  ــا على تحوي ــذ هن ــدربّ التلمي ــل: يت ــب التحوي ــل تدري ــا على تحوي ــذ هن ــدربّ التلمي ــل: يت ــب التحوي تدري

الجملــة المثبتــة إلى جملــة منفيّــة، أو تحويــل العبــارات التقريريّــة إلى الجملــة المثبتــة إلى جملــة منفيّــة، أو تحويــل العبــارات التقريريّــة إلى 
ــذا.  ــى وهك ــرد إلى مث ــتفهام، والمف ــذا. اس ــى وهك ــرد إلى مث ــتفهام، والمف اس

ــة 	 	  ــدّرس بإضاف ــوم الم ــا يق ــة: وهن ــيع الجمل ــب توس ــة تدري ــدّرس بإضاف ــوم الم ــا يق ــة: وهن ــيع الجمل ــب توس تدري
أيّ كلمــات أخــرى، ويقــوم بتدريــب  أو  أيّ كلمــات أخــرى، ويقــوم بتدريــب صفــات أو ظــروف  أو  صفــات أو ظــروف 
ــذه  ــل »ه ــة مث ــدّرس جمل ــدّم الم ــل، فيق ــل الجم ــذ على وص ــذه التلامي ــل »ه ــة مث ــدّرس جمل ــدّم الم ــل، فيق ــل الجم ــذ على وص التلامي
حقيبــة« وجملــة أخــرى »الحقيبــة جديــدة« ويطلــب مــن التلميــذ حقيبــة« وجملــة أخــرى »الحقيبــة جديــدة« ويطلــب مــن التلميــذ 

ــدة«.  ــة جدي ــذه الحقيب ــح« ه ــين لتصب ــين الجملت ــل هات ــذوص ــح« ه ــين لتصب ــين الجملت ــل هات وص
تدريس المفردات:

ــثر  ــة، وأك ــير المهم ــن المعاي ــة م ــا بمجموع ــدّرس هن ــم الم يهت
ــردة  ــثرة دوران المف ــي ك ــيوع، ويع ــار الش ــة هي معي ــير أهمي المعاي
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ــة،  ــف المعيّن ــردة في المواق ــة للمف ــتعمال، والحاج ــدة في الاس الواح
واتســاع الكلمــة، مثــل كلمــة: مقعــد أوســع مــن كــرسي أو أريكــة، 
ــم  ــى نفُه ــة ح ــياق الطبيعي ــن الس ــردات ضم ــم المف ــمّ تقدي ويت
معانيهــا، و الّتعبــير عــن أمــر مــا بشــل صحيــح، وأيضــاً نســتطيع 
شرح المفــردات بطريقــة الترجمــة، أو الإشــارة إلى اليء، أو اســتعمال 

ــور.  ــومات والص الرّس
تدريس الستماع:

يبــدأ المعلـّـم هنــا بعــرض مجموعــة مــن الكلمــات والجمــل على 
الطالــب عــن طريــق ســماعها، ويمكــن أن نقــدّم هــذه الجمــل في 
شــل تعليمــات؛ يقــوم الدارس بتنفيذهــا مدلّــلًا على فهــم التلميــذ 
للنــص، مثــل أن يقــول له: خــذ القلــم مــن الطاولــة، وأيضــاً هنالــك 
ــتماع، وهي  ــس الاس ــن تدري ــةٍ م ــة لاحق ــرى في مرحل ــة أخ طريق

اســتماع التلاميــذ لقصــص بســيطة. 
تدريس القراءة:

هنــا يعلـّـم المــدّرس طلابــه الحــروف حســب ترتيبهــا 
الألفبــائي، لكــن يفُضّــل أغلــب المعلمّــون إلى تقديمهــا دون اعتبار 
ــي  ــك ال ــات تل ــاج الكلم ــا على إنت ــار قدرته ــل اعتب ــا، ب لترتيبه
ــاً  ــن أيض ــارات، ويمك ــات وعب ــن كلم ــذ لتكوي ــا التلمي يحتاجه
ــم  ــوم برس ــات، يق ــة على بطاق ــور المعروض ــتخدام الص ــم باس للمعلّ
ــب  ــيء، ويطل ــم ال ــم باس ــق المعلّ ــمه، وينط ــفله اس ــيء وأس ال
مــن التلاميــذ الترديــد خلفــه بصــورةٍ جماعيّــة، وبعدهــا على شــل 
مجمــوعات، ومــن ثــمّ بشــل فــردي، ويجــري الّتدريــب بعــد ربــط 
ــور أو  ــم الص ــفي المعلّ ــم يخ ــدة، ث ــا كلّا على ح ــروف بأصواته الح
يمســحها مــن الســبورة، ويعرضهــا بالتنــاوب على الطــلاب، ويقــوم 

ــور. ــن الص ــة ع ــا معزول ــذ بقراءته التلامي
تدريس الكتابة:
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يهــدف هــذا المســتوى إلى تمكــين التلميــذ مــن رســم 
الحــروف العربيــة رســماً صحيحــاً، أو تدويــن مــا يفهمــه مــن قــراءة 
النصــوص، والتعبــير عــن أفــكاره، وهنــاك ثلاثــة اتجاهــات لتقديــم 

ــبه، وهي:  ــي تناس ــة ال ــع الطريق ــم يتب ــة، وكّل معل الكتاب
· أن يتدّرب التلميذ على كتابة الحروف بالترتيب الألفبائي.	
· أن يتــدّرب التلميــذ على الطريقــة الســابقة، وأيضــاً أن 	

يتعلـّـم رســم الحــرف بجميــع أشــكاله، مثــل الحــرف في بدايــة الكلمــة، 
وأوســطها، وآخرهــا، والأحــرف الــي تقبــل الاتصــال، وتلــك الــي 

ــال. ــل الاتص لا تقب
· ــب 	 ــل حس ــيّن، ب ــب مع ــرف دون ترتي ــم الح ــدّم المعلّ أن يق

ــة. )١( ــا بالكلم وروده

مشكلات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــه تعلي ــي تواج ــكلات ال ــنذكر المش س
للأطفــال الناطقــين بغيرهــا مــن خــلال حرهــا في النقــاط التالية: 

الســتماع: يعــدّ أحــد الأنشــطة الفكريــة التامــة الــي 
تمكــن الطفــل وتســاعده على اســتيعاب المضمــون اللغــوي للغــة 
ــد لتشــجيع المهــارات  ــك مــن خــلال الإنصــات الجيّ ــة وذل العربي
ــير الاســتماع تختلــف مــن طفــل  ــأن درجــة تأث ــا ب ــة علمً الفكريّ

ــر. لأخ

المحادثــة: مــن الأساســيات الــي يجــب أن يحظــى بهــا الطفــل 
حــى تحثّــه على التعامــل باللغــة العربيــة فبعــض الأطفــال تواجههــم 
مشــاكل بالمحادثــة ســواء نتيجــة الخجــل، أو قلـّـة المحصــول اللغــوي 
لديهــم، أو حاجــة الطفــل للاهتمــام مــن ذويــه، فيجــب أن يحظــى 

)١( موقع موضوع: كيف تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها كتابة شهد محمد -آخر 
تحديث: ١٢:3٦، ١٤ أكتوبر ٢٠١5
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الطفــل باســتجابة لكلامــه ممــن حــوله.
فمــن الطّرائــق التعليميّــة الأنســب لمهــارة المحادثــة هي 
الطّريقــة المبــاشرة، وطريقة حــلّ المشــكلات، والطّريقــة الّتواصلية، 
وطريقــة الحــوار والمناظــرة، والطّريقــة السّــمعيّة الشّــفويّة، والطّريقة 
الّتوليفيّــة وطريقــة المدخــل الوظيــفي؛ وذلــك لمــا فيهــا مــن أســاليب 
ــا العوامــل الــي تجعــل الطّــلاب  ــة أمّ وإجــراءات وأنشــطة متنوعّ
ــة  ــدم الثقّ ــي ع ــة؛ ف ــد المحادث ــة عن ــاء اللغويّ ــون في الأخط يقع
ــن  ــوف م ــل، والخ ــعور بالخج ــة، والشّ ــدث بالعربي ــس للتّح بالّنف
الوقــوع في خطــأ لغــوي أثنــاء الــكلام، وعــدم وجــود بيئــة مناســبة 

ــة. )١( ــكلام بالعربي ــة ال لممارس

القــراءة: تعــدّ مــن عمليــات التعلّــم المتدرجــة فلــلّ مرحلــة 
متطلبّــات تتوافــق معهــا حيــث ينمــو المســتوى الفكــري واللغــوي 
لدى الأطفــال ويمكــن أن يتحاشــاها الطفــل نظــرًا لإيجــاده 
ــراءة  ــن الق ــه م ــون أو خوف ــم المضم ــن فه ــير ع ــة في التعب صعوب

ــري. ــل جه بش

ــال  ــم الأطف ــه تعلّ ــي تواج ــاكل ال ــن المش ــدّ م ــة: تع الكتاب
ويتحاشــاها الطفــل للعديــد مــن الأســباب الــي تشــمل مــا يخــصّ 
ــدة الــي يمكــن أن تشــتّت  ــة مــن المرادفــات العدي اللغــة العربي
الطفــل وتجعلــه يتجنّــب الخطــأ مثــل التنويــن والهمــزات وأســماء 

ــا. )٢( ــارة وغيره الإش
ــارات  ــة المه ــام بتنمي ــون الاهتم ــتوى يك ــذا المس ــفي ه ف

)١( المحادثــة في اللغّــة العربيــة طــرق تعليمهــا وأســاليب معالجــة مشــكلاتها لدى الطّلبــة 
Article Sidebar  Published Nov 25, 2015 Main Article Content ،الأجانــب

داود عبــد القــادر إيليغــا الأســتاذ المشــارك بقســم اللغــة العربيــة جامعــة المدينــة العالميــة، 
حســين علي البســومي، الأســتاذ المســاعد بقســم اللغــة العربيــة جامعــة المدينــة 

https://www. :اقــرأ المزيــد على معلومــة ثقافيــة Randa Abdulhameed ٢( كتابــة(
thaqfya.com/teaching-arabic-children/#pdf
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الأساســية للغــة العربيــة لدى الّدارســين، وتمكينهــم مــن أن يألفــوا 
أصواتهــا وتراكيبهــا. ويشــمل الاســتماع والتحــدّث والقــراءة 

ــة. ــردات اللغويّ ــن المف ــدد م ــن ع ــع تكوي ــة، م والكتاب
 وينقســم هــذا المســتوى إلى ثلاثــة مســتويات، حســب 
خــبراء تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، ولا ينتقــل الّدارس 
 إذا اجتــاز امتحانـًـا نهائيًــا للمســتوى 

ّ
للمســتوى المتوســط إلا

ــاني. )١( ــدئ الث المبت
الفصل الثاني: المستوى المتوسط

الفئــة  حاجيــات  مــراعاة  أهميّــة  على  التركــيز  يكــون 
المســتهدفة في إنتــاج مقــرّرات تدريــس اللغــة العربيــة بمســتوياتها 
الثلاثــة للناطقــين بغيرهــا، بالتحديــد الدقيــق لخصائــص المتعلمّــين، 
ــم  ــن المتعلّ ــح دور كل م ــم، وتوضي ــة للتعلّ ــة خاصّ ــة رؤي وصياغ
ــل مواقــف  ــوي. والعمــل على تحلي ــاق ترب ــم مــن خــلال ميث والمعلّ
التعلـّـم أي تحليــل المهــام الــي يقــوم بهــا المتعلـّـم للكشــف 
ــل  ــة، وتحلي ــات المرحليّ ــا في التقويم ــه، خصوص ــدى تعلمّ ــن م ع
ــال  ــف الاتص ــد مواق ــك تحدي ــد بذل ــتهدف؛ ويقص ــف المس الموق
ــع  ــاون م ــث، تع ــر، بح ــة تقري ــم )كتاب ــا المتعلّ ــاج إليه ــي يحت ال
ــم،  ــو التعلّ ــم نح ــين واتجاهاته ــات المتعلمّ ــد رغب ــلاء(، وتحدي الزم
ــة، وخلفياتهــم الســابقة، وخبراتهــم  وتوقعاتهــم، وإمكاناتهــم العلميّ
ــة  ــع خط ــمّ وض ــة، ث ــة المطلوب ــارات اللغويّ ــد المه ــة، وتحدي اللغويّ
دراســيّة )أهــداف المقــرّر، المحتــوى اللغوي/الثقافي/العلــمي/، عــدد 

ــم(. ــاعات... التقوي الس
م اللغة العربية للكبار:

ّ
خطوات تعل

الحروف والكلمات:

)١( مؤشرات الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للناطقين بغيرها، دكتور محمود علي محمد شرابي 
٢٩/٠٤/٢٠١٨ دراسات 
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· تعلمّ جميع حروف اللغة العربيّة قراءة وكتابة.	
· تعلمّ حروف المدّ الثلاثة قراءة وكتابة.	
· تعلمّ حركات اللغة العربية الثلاث قراءة وكتابة.	
· ــة، مــع 	 ــة العربيّ ــة كل حــرف مــن حــروف اللغ ــم كتاب تعلّ

ــة. ــراءة وكتاب ــة ق ــدّ الثلاث حــروف الم
· ــة، مــع 	 ــة العربيّ ــة كل حــرف مــن حــروف اللغ ــم كتاب تعلّ

ــة. ــراءة وكتاب ــلاث ق ــركات الث الح
الأفعال والأسماء:

· يمــيّز المتعلـّـم في هــذه المرحلــة بــين صيــغ الأفعــال المختلفة، 	
المــاضي والمضــارع والأمــر، ويقــرأ بعــض الأفعــال ويكتبهــا، وفــق 
ــه  ــأذني أكتب ــمعه ب ــا أس ــاني، وم ــرأه بلس ــي أق ــا أراه بعي ــدة م قاع

بقلــمي.
· يمــيّز المتعلّــم بــين الأفعــال والأســماء، ويتــدرب على كتابــة 	

وقــراءة بعضهــا.
· ــتوى 	 ــبة لمس ــداً، ومناس ــيطة ج ــل بس ــة جم ــة وكتاب صياغ

المتعلـّـم، فيهــا محــاكاة لواقعــه القريــب في المــزل والمحيــط المجــاور، 
ــا. ــا وكتابته ــدربّ على قراءته فيت

· ــم على متابعــة بعــض البرامــج التأسيســيّة في 	 تشــجيع المتعلّ
ــوب.  ــة على اليوتي ــة العربي اللغ

· ــرآن 	 ــن الق ــات م ــراءة آي ــة ق ــم على محاول ــجيع المتعلّ تش
الكريــم مــن خــلال المصحــف الصــوتي التعليــمي، أو بعــض 
الفضائيــات المختصّــة بالقــرآن الكريــم، حيــث يســتمع ويشــاهد، 
ثــمّ يقــرأ، حيــث يشــترك العقــل والبــر والســمع واللســان معــاً في 

ــع. ــة النف ــك عظيم ــدة في ذل ــم، والفائ ــة التعلّ عملي
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· تشــجيع المتعلـّـم على صياغــة بعــض الجمــل بمفــرده وبلغتــه، 	
ثــمّ مناقشــتها معــه.

تعيــين عــدد مــن النصــوص ليتــدربّ عليهــا المتعلّــم قــراءة، 
ثــمّ كتابــة، كنشــاط إمــلائّي. )١(

الفصل الثالث: المستوى المتقدّم
ــراءة  ــب على ق ــيات، والتدري ــروف والأساس ــم الح ــد تعلّ بع
ونطــق قصــير الجمــل والعبــارات؛ يــأتي دور تحســين قــدرات المتعلمّ، 
فنطــوّر مهــارات الفهــم لديــه ليتمكّــن مــن تحديــد أهــم الأفــكار 
ــه مهــارات التحــدّث والتعبــير  لمــا يقــرأ أو يســمع، كمــا ننــمي لدي
ــلاء  ــو والإم ــد النح ــين قواع ف ــتواه، موظِّ ــع مس ــب م ــة تتناس بلغ
ــح،  ــل الصحي ــة بالش ــن الصياغ ــه م ــم لتمكين ــات الترقي وعلام
إضافــة إلى تطويــر قدراتــه القرائيــة ومفرداتــه اللغويّــة مــن خــلال 
قــراءة القصــص التربويــة، وتعريفــه على رســم المصحــف الشريــف، 
مــين ذلــك بحفــظ بعــض الســور القرآنيــة والأحاديــث  مدعِّ
النبويّــة والنصــوص الشــعرية والنثريــة المناســبة، و العمــل على 
ــمي  ــار التعلي ــن الإط ــه م ــه، لنقل ــيع مدارك ــه وتوس ــر إمكانات تطوي
ــن  ــا، فيتمكّ ــة له ــة الحياتيّ ــاء الممارس ــة إلى فض ــتعمالات اللغ لاس
ــن  ــير ع ــن والتعب ــع الآخري ــه م ــة في تواصل ــتخدام اللغ ــن اس م

ــوم.  ــح ومفه ــل واض ــه بش ــه وحاجات نفس
وعــن تدريــس الاســتماع في المســتوى المتقــدّم، يكــون 
ــة  ــوار – القصّ ــه )الح ــكل أنواع ــموع ب ــع النــصّ المس ــل م التعام
ــن  ــا ع ــخ( مختلفً ــة… إل ــن صحيف ــبر م ــة – خ ــال – الطُرْف – المق
ــوت  ــة الص ــن مرحل ــا م ــا انتقلن ــك لأنن ــابقة؛ ذل ــتويات الس المس
والكلمــة والجملــة إلى مرحلــة النــصّ، وبالتــالي التعامــل مــع مهارات 

)١( موضوع: تعليم اللغة العربية للكبار، كتابة إبراهيم العبيدي -  آخر تحديث: 3٤:٠٦ ، ١٨ 
أبريل ٢٠١٦ 
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عُليــا مختلفــة عــن المراحــل الســابقة. وهنــاك عــدة مراحــل تمــرّ 
ــلي: ــا ي ــدم كم ــتوى المتق ــتماع في المس ــس الاس ــة تدري ــا عملي به

أول: مرحلة اختيار النصّ المسموع:
ــون  ــأن يك ــك ب ــوي، وذل ــتوى اللُّغَ ــراعاة المس ــون بم وتك
النــصّ مــن حيــث المفــردات والتراكيــب مناســبا للمســتوى المتقدّم.
د  ومــراعاة أهــداف الّدرس المحــددة سَــلفًا، مثــل: يُحَــدِّ
ــون  ــدّ أن يك ــلا ب ــموعة، ف ــة مس ــة في قص ــخصيات الرئيس الش
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــا ع ــة فيه ــل قصّ ــموع على ش ــصُّ المس الن
الرئيســة والفرعيّــة، ولا يصــحُّ أن يكــون النــصّ مثــلا خــبرا مــن 

ــلاله. ــن خ ــارة م ــة المه ــب تنمي ــة يصعُ صحيف
أمّــا النــصّ فيجــب ألا يتضمّــن عــددًا كبــيرا مــن المفــردات 

والتراكيــب الجديــدة، وتكــون المفــردات محــدودة.
وألا يتضمّــن معلومــات أو مُسَــلَّمات معروفــة لدى الطــلاب؛ 
ــتماع إلى  ــل الاس ــئلة قب ــن الأس ــيجيب ع ــة س ــذه الحال ــه في ه لأنّ

النــصّ، ولا تزيــد مدتــه عــن خمــس دقائــق.
 تدريسِ المُحادثةِ العربيَّة:

ُ
أهداف

ــين،  ــد الّدارس ــدّث عن ــادأة في التح ــدرة على المب ــة الق  تنمي
وتنميــة ثروتهــم اللغويّــة، وتمكينهــم مــن توظيــف معرفتهــم باللغة 
ــة  ــف المختلف ــض الّدارس للمواق ــب، وتعري ــردات وتراكي ــن مف م
الــي يُحتَمَــل مــروره بهــا؛ والــي يحتــاج فيهــا إلى ممارســة اللغة، مــع 
تشــجيع الطالــب على أن يتحــدّث بلغــة غــير لغتــه أمــام زملائــه.

نصائح عامة في تدريس المحادثة:
إعطــاء الطالــب مســاحة وافــرة للحديــث باللغــة العربيــة 	 

ولا تقاطعــه.
 لا ترده مباشرة إذا أخطأ.	 
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 حاول أن يتحدّث الطالب أكثر منك في الصف.	 
 اربط موضوع المحادثة بواقع الطالب الذي يعيشه.	 
 اســتخدم اســتراتيجية التعلّــم المعكــوس كثــيرا في تدريــس 	 

مهــارة المحادثــة، بــأن تجعــل الطالــب يُحــرِّ عــن الموضــوع الذي 
ســيتم عرضــه أمــام زملائــه.

ا مــن المُتعَْــةِ، ويســاعد 	   اســتخدام التكنولوجيــا يضُْــفِي جَــوًّ
ــا  ــف التكنولوجي ــا توظي ــاول دائم ــا، فح ــة عموم ــاب اللغ في اكتس
ــلام  ــل أف ــجيل، عم ــروض، التس ــل )الع ــة، مث ــس المحادث في تدري

تســجيلية عــن موضــوع مــا، ….إلــخ(.)١(.
طالب المستوى المتقدم وكيفيّة تطوير لغته

أولا: الخاصّة بالمعلمّ:
يشجّع الطالب على الحوار، ويشعره بالثقّة والاطمئنان.	 
أن يكون المعلمّ قليل الكلام داخل الصف.	 
ــه 	  ــة، ويناقش ــوار في ورق ــاء الح ــب أثن ــاء الطال ــدوّن أخط ي

ــك. فيهــا بعــد ذل
يختــار موضــوعات مناســبة لمســتوى طالــب المســتوى 	 

المتقــدم.
ينــوّع المعلـّـم في موضــوعات الحــوار، ومــن الأفضــل أن يعُلــم 	 

ــماحة  ــة، س ــة عريّ ــة آف ــل: )العنريّ ــبقا، مث ــا مس ــب به الطال
الإســلام، نهضــة الأمّــة، بــرّ الوالديــن.(

يكلـّـف الطالــب بقــراءة قصــة، أو آيــة قرآنيــة، أو حديــث 	 
ــي  ــة ال ــكي القص ــب، ويح ــوم الطال ــالي يق ــوم الت ــوي، وفي الي نب

)١( تدَْرِيسِ المُحَادَثةَِ للنَّاطِقِيَن بغَِيْرِ العَرَبيَِّةِ -الدسوقي السيد عبد الحسيب -محاضر بمدرسة 
البحث العلمي بدبي-سبتمبر ٢. ٢٠١٩
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ــذا. ــث، وهك ــشرح الحدي ــة، وي ــسر الآي ــا، ويف قرأه

ثانياً: الخاصة بالطالب )فكّر باللغة العربية دائمًا(.

⁻ ــك 	 ــدف الذي دفع ــرف اله ــتك، وتع ــم بدراس ــب أن تهت يج
ــة. ــة العربي ــة اللغ لدراس

⁻ ــة 	 ــف اللغ ــؤدي إلى ضع ــذا ي ــوار لأنّ ه ــن الح ــل م ألا تخج
ــك. لدي

⁻ ــدة أولا 	 ــيرات الجدي ــب، والتعب ــردات، والتراكي ــة المف معرف
ــأول. ب

⁻ الاهتمام بعلوم اللغة من نحو، وصرف، وبلاغة.	

⁻ ــة، والأمثــال، 	 اقتبــس مــن القــرآن الكريــم، والسّــنّة النبويّ
ــن  ــذه م ــتطاع، وه ــدر المس ــوار ق ــاء الح ــعر أثن ــم، والش والحك

ــك. ــر لغت ــرق لتطوي ــل الط أفض

⁻ وتعبــيرات، 	 كلمــات،  مــن  حصّلتــه  مــا  بتفعيــل  قــم 
)١ وتراكيــب)

مهارة الكتابة:
بالإمكان تقسيم مهارة الكتابة إلى قسمين، هما:

١.  قسم يختصّ بمعناها البسيط )النقش والخط(، وهذا القسم 
يرتبط بمهارات عليا )الإملاء والخط(، وهذه المهارات تعدّ »مهارات 

آلية«.
٢. قسم يختصّ بمعناها، مثل:)فنّ وصناعة(، وهذا القسم يرتبط 

بمهارات علم )التعبير الكتابي(، وتعدّ مهاراته مهارات فنية.

)١(موقع اتحاد معلمي العربية للناطقين بغيرها: مقال: هشام يوسف محمد ı المستوى المتقدّم وضعف 
/https://www.uatfnns.com :جامعة الأزهر-رابطı الحوار -مركز الشيخ زايد
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الثلاثة  علومهم  بفروع  المهارات  من  السابقين  النوعين  وكلا 
ينبي أن يتعلمّها الناطق بغير العربية حى يجيد مهارة الكتابة.

الفصل الرابع: المستوى المتفوّق والمستوى المتميّز
ــاك أغراضــاً  ــإنّ هن ــب الغــرض الّديــي والســياسي ف إلى جان
أخــرى لتعلـّـم العربيــة وتعليمهــا في هــذه المراحــل المتقدّمــة 
ــلّ دول  ــياحية، ف ــة، والس ــة، والثقافي ــراض الاقتصاديّ ــل الأغ مث
الــشرق والغــرب اهتمّــت بدراســة اللغــة العربيــة في معاهــد 
ــة في  ــة والعربي ــات الشرقي ــام اللغ ــتشراق أو أقس ــات أو الاس اللغ
الجامعات)١(فهــذه الفئــة تعــدّ متقدمــة ، ينبــي أن تعــدّ لهــا برامــج 
ــن  ــة ع ــارف المتكامل ــم بالمع ــهم في تزويده ــوّرة تس ــج متط ومناه
ــيرة  ــود مس ــن يق ــم م ــون منه ــى يك ــة ح ــة العربي ــارات اللغ مه
تعليمهــا بــين بــي جلدتــه؛ خاصّــة وأنهــم أبنــاء هــذه المجتمعــات 
وهــم أقــدر على التواصــل فيمــا بينهــم مــع تميّزهــم بالتواصــل مــع 
غيرهــم مــن المجتمعــات الناطقــة بالعربيــة ممــا يســهم في تكاتــف 
حيــل إلى المرجع الســالف 

ُ
الجهــود لأجــل نــشر العربيــة، ولعــلي هنــا أ

ــن  ــلاء الذي ــاء الأج ــن العلم ــير م ــود كث ــوى جه ــد ح ــر)٢( فق الذك
فصّلــوا القــول في ذلــك فقــد جــاء تقســيم الكتــاب متضمّنــا لجميــع 
ــتوى  ــكل مس ــة ب ــة الخاصّ ــارات اللغويّ ــان المه ــتويات، وبي المس

ــلاب. ــج والط ــم المناه ــير تقوي ــها، ومعاي ــير تدريس ومعاي

والمتعلّــم في هــذا المســتوى يوصــف بكونــه مثقفــاً وبليغــاً-
حســب مواصفــات أكتفــل – فهــو يســتخدم الخطــاب المقنــع بمــا 
يســمح له بالدفــاع عــن وجهــة نظــره. وخطابــه يكــون راقيــاً منظماً 
مــع ظهــور لكنــة أعجميّــة عنــده في الــكلام، مــع تمكّــن محــدود 

مــن الإشــارات الثقافيّــة)3(.

)١( انظر: كتاب: معايير مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرهاı أبحاث محكّمة-تحرير د. هاني 
إسماعيل رمضان ومجموعة من المشاركين-منشورات المنتدى العربي التركي ٢٠١٨-ص٦

)٢( المرجع نفسه-ص٦ وما بعدها.
)3( إرشادات أكتفل للكفاءة اللغويّة-محمود العشيري-ص3-مرجع سابق
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ــة والتواصــل مــع الآخريــن،  ــا المتمــيّز فتتحــى لغتــه بالدقّ أمّ
والطلاقــة في الحديــث، وهــو قــادر على مناقشــة اهتماماتــه وتخصّصه 
ــوّل  ــهاب مط ــدة بإس ــور معقّ ــدرة على شرح أم ــل. وله الق بالتفصي
ــين  ــق ب ــه على التفري ــع قدرت ــة، م ــة لغويّ ــم بدقّ ــك، ويتس متماس
ــة  ــاء النحويّ ــه الأخط ــر لدي ــة، ولا تظه ــة والّداعم ــكار الرئيس الأف

ــيّة.)١( الأساس

الفصل الخامس
ــر المناهــج والوســائل في  ــات الــي تواجــه تطوي مــا هي التحدّي

ــة للناطقــين بغيرهــا ــم  اللغــة العربي تعلي
أبرز التحديات الي تواجهها اللغة العربية:

النــوع الأول: تحديــات داخليّــة: وتتمثّــل في الأزمــة الحضارية 
الــي تعيشــها الأمّــة العربيــة، حيــث وجدنــا مــن يدعــو إلى هجــر 
هــذه اللغــة الفصــى واســتبدال العاميــات المحكيــة بهــا، أو مزجها 
بالعاميــات بدعــوى التســهيل والتيســير، أو الاعتمــاد على اللغــات 
ــلاخ   بالانس

َّ
ــون إلا ــوّر لا يك ــا، وكأنّ التط ــلًا عنه ــة بدي الأجنبي

ــوّرت  ــد تط ــيرة ق ــاً كث ــك أمم ــاً أنّ هنال ــة، علم ــة العربي ــن اللغ م
مــع حفاظهــا على لغتهــا القوميّــة كاليابــان والصــين وروســيا وســائر 

ــة. الدول الأوروبي
ــة  ــل في مزاحم ــة: وتتمثّ ــات خارجيّ ــاني: تحدي ــوع الث والن
ــم  ــن الأم ــد م ــري الواف ــزو الفك ــا، والغ ــرى له ــات الأخ اللغ
الأخــرى، والمتمثّــل في العولمــة الــي تريــد ابتــلاع ثقافــات الأمــم 
والشــعوب، وهــذه التحدّيــات الخارجيــة يمكــن التغلّــب عليهــا 
ــخصيتنا  ــة ، وش ــا الدينيّ ــة، وقيمن ــا الثقافيّ ــكنا بثوابتن إذا تمسّ
ــا على  ــع حرصن ــة م ــيّة والاجتماعيّ ــا النفس ــة، وخصائصن القوميّ
ــم لغــات الآخريــن والاطــلاع على ثقافاتهــم، لارتبــاط اللغــة  تعلّ

)١( نفسه، ص٤
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ــيلة لأداء  ــلامي والوس ــر الإس ــي وعاء للفك ــف؛ ف ــن الحني بالدي
العبــادات، مــن أداء الصلــوات الخمــس، وتــلاوة القــرآن الكريــم، 

ــادات. ــة بالعب ــات الخاصّ ــكام والتشريع ــة الأح ومعرف
ــة،  ــانية قاطب ــة للإنس ــروة ثقافي ــة ث ــة العربي ــى اللغ وتب
ــية  ــة والفرنس ــرى كالعبري ــات الأخ ــا اللغ ــتفادت منه ــد اس وق

والإنكَليزيــة.)١(
مفهوم الوسائل التعليميّة: 

وتعُــرّف الوســائل التعليميّــة بأنهّــا كافّــة الوســائل الــي 
تسُــتعمل مــن أجــل إيصــال المعلومــات إلى الطــلاب، حيــث 
ــل  ــا ب ــة اكتســاب المعلومــات وفهمه تســاعدهم على تســهيل عمليّ
ــان،  ــاً في بعــض الأحي والتفاعــل معهــا مــن خــلال تطبيقهــا عمليّ

ــة.  ــواد العلميّ ــدث في الم ــا يح ــج كم ــاهدة النتائ ومش
أهمّيّة الوسائل التعليميّة: 

· للعمليّة 	 الفائدة  مع  سواء  حدّ  على  والمتعة  الجمال  تضفي 
التعليميّة.

· تعمل على تبسيط المعلومات للطلاب.	
· ما 	 بسبب  التعلمّ  عمليّة  في  الاستمرار  على  الطلاب  تساعد 

يجدونه من متعة كبيرة أثناء قيامهم بهذه المهمّة.
· تنمّي قدرات الطلاب العقليّة من حيث تصوّر معاني الكلمات 	

إثراء محصولهم  مما يعمل على  بشل أكثر وضوحاً  يتلقّونها نظريّاً  الي 
اللفّظي.
· تحسين مخرجات التعليم، من خلال توفير الوقت والجهد.	
· تساهم في زيادة تعلقّ الطلاب بمدارسهم، إن كانت هذه الوسائل 	

)١( انظر: دور اللغة في بناء المجتمع العربي وتطوّره-د. سالم المعوش-لاطا. لا تا-مؤسسة 
الرحّاب الحديثة –بيروت لبنان-ص١١-١5وص٧٠.
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تعمل على تقديم المعلومات للطلاب من خلال أنشطة يحبّونها. 
· القدرة على استدامة المعلومات في عقول الطلبة وأدمغتهم؛ فما 	

يلقّنه،  بما  يقارن  أن  يمكن  لا  معلومات  من  الإنسان  معه  يتفاعل 
حيث إنّ التلقين لا يبى في العقل إلا لفترة قصيرة جدّاً. 

· خلال 	 أكبر  بشل  أنفسهم  على  الاعتماد  على  الطلاب  تحثّ 
العمليّة التعليميّة. )١(

أنواع الوسائل التعليميّة:
نجــد أنّ هنــاك العديــد مــن أنــواع الوســائل التعليميّــة 
المختلفــة الــي يعتمــد عليهــا مــن لهــم علاقــة بالســلك التعليــمّي 
ويعتمــدون على هــذه الوســائل مــن أجــل إيصــال معلوماتهــم بشــل 
جيّــد، ومــن أبــرز وأهــم أنــواع الوســائل التعليميّــة: وســائل بريّة، 
وســائل ســمعيّة، وســائل بريّــة ســمعيّة، الرحــلات الميدانيّــة 

ــة. )٢( ــارض التعليميّ ــة، المع التعليميّ
خاتمة البحث:

ــذه  ــة ه ــة على دراس ــة العربي ــير اللغ ــون بغ ــرص المتكلمّ ح
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــى: تعلي ــا يس ــور م ــك ظه ــكان بذل ــة، ف اللغ
للناطقــين بغيرهــا. ولتحقيــق هــذه الأهــداف كانــت هناك مبــادرات 
جــادة ســعت إلى وضــع مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، 
فــكان لهــا الفضــل في نــشر اللغــة وتلبيــة حاجــة غــير الناطقــين بها، 
ــرى  ــوم ن ــا الي ــترات، ولكنّ ــك الف ــا في تل ــمّ وضعه ــج ت ــق مناه وف
ــة  ــا يخــدم اللغ ــا وتطويرهــا بم ــة إلى إعادة النظــر فيه الحاجــة ماسّ
ــات  ــة تحدي ــن مواجه ــا م ــا يمكّنه ــة بم ــر العولم ــا في ع وتقديمه

ــد.  ــا في آن واح ــة متطلباته ــة وتلبي العولم

مــع الإشــارة إلى أنّ مجــال تعليــم اللغــة العربيــة يجابــه 
)١( كتابة محمد مروان -آخر تحديث: ١٢:٠5، ٧ يونيو ٢٠١٨

)٢( موقع موضوع: وسائل التعليم-كتابة هايل الجازي -آخر تحديث: ١3:5١، ٢٧ يونيو ٢٠١٨
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تحديــات كبــيرة في ظــلّ العولمــة، وعنــد مواجهــة هــذه التحديــات 
ــو  ــد وه ــار وحي ــة إلا خي ــذه اللغ ــأن ه ــي بش ــن يع ــر لم لا يتواف
تغيــير اتجاهــات تعليــم هــذه اللغــة نحــو مــا يحافــظ على طبيعتهــا 
كلغــة للديــن الإســلامي والثقافــة الإســلامية، ويضمــن وجودهــا في 
ظــلّ العولمــة اللغويّــة في العــر الحــاضر، ويجــب أن يكــون هــذا 
ــط  ــا فق ــدا لغوي ــي بع ــه لا يغط ــث إنّ ــاد حي ــدّد الأبع ــير متع التغي
ــافي  ــي والثق ــد النف ــها البع ــرى على رأس ــادا أخ ــا أبع ــا أيض وإنم
ــل الدولي في  ــم التواص ــة في عال ــا المكان ــن له ــا يضم ــالي بم والاتص

عــر العولمــة. 

ــة  ــل اللغ ــاولات لجع ــار مح ــمّ في إط ــب أن يت ــه يج ــا أنّ  كم
ــا؛ً  ــا ثاني ــمّ خارجه ــا أولًا ث ــة في بلدانه ــيادة وهيمن ــة ذات س العربي
ــير  ــات بغ ــيادة المكاتب ــبي وس ــم الأجن ــار التعلي ــارة إلى انتش بالإش
ــة في  ــشركات الخاصّ ــات وال ــة والجامع ــق الحكومي ــة في المراف العربي

ــة. ــن الدول العربي ــير م كث
كمــا لابــدّ أن يــدرك معلــم اللغــة العربيــة للناطقــين 
بغيرهــا أنّ دوره لا ينتــي بتعليــم الدارســين اللغــة: نطقــا، وكلامــا، 
ــبر  ــة ع ــة عظيم ــل لثقاف ــو ناق ــل ه ــة، ب ــراءة، وكتاب ــتماعا، وق واس
هــذه اللغــة وحامــل لتاريخهــا العريــق؛ ومــن ثــمّ فهــو مطالــب بــأن 
ــلال الأداء  ــن خ ــة م ــذه الثقاف ــر ه ــة على جوه ــاعد في المحافظ يس

ــل. ــوي المتكام اللغ
التوصيات:

الاطّــلاع على تجــارب إعــداد المناهــج المختصّــة 	 
ــا. ــادة منه ــا، والإف ــين بغيره ــرى للناطق ــات الأخ ــم اللغ بتعلي

إعادة النظــر في الســماح لــلّ معلـّـم أن يصــدر كتابـًـا 	 
دون أن يخضــع لقــرارٍ لجنــةٍ منتقــاة ومختــارة  

إقامــة النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل المختصّة 	 
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ــا  ــا واجتماعيًّ ــا ولغويًّ ــدادًا علميًّ ــج إع ــداد المناه ــات إع بآلّي
ــا. ونفســيًّا وتربويَّ

ــا 	  ــا بصفتهــا عامــلًا مهمّ ربــط المناهــج بالتكنولوجي
ــم في التعلّ

بنائهــا وفي 	  المناهــج قبــل  الإشراف النفــيّ على 
ــين  ــات الّدارس ــاكي حاج ــي تح ــورة ال ــا، بالص ــا وبعده أثنائه

ومتطلبّاتهــم.
ــات 	  ــس اللغ ــرق تدري ــج وط ــاتذة المناه إشراك أس

الثانيــة والأجنبيــة في الجامعــات والكليــات؛ وذلــك بإلقــاء 
المحــاضرات وتنظيــم الــورش التدريبيــة لمعلــمي اللغــة العربيــة 
للوقــوف على الاتجاهــات الحديثــة في تعليــم هــذه اللغــات 

ــة. ــة العربي ــم اللغ ــا في تعلي وتطبيقه
ضرورة فتــح بــاب الّتعــاون بــين المؤسّســات المعنيــة 	 

بنــشر اللغّــة العربيــة في إيجــاد برامج تعليميــة مشــتركة تفاعليّة 
على شــبكات التواصــل تخــدم نــشر اللغــة بصــورة واســعة.

الاســتعانة بالتعلّــم مــن الإنترنــت: فهنــاك عــدد من 	 
المواقــع المتخصصــة الــي تقــوم بتوفــير خدمــات تعلــم اللغــة 
بالاســتعانة بمعلمــين متخصصــين بتعليــم اللغــة العربيــة مــن 

خــلال التعليــم عــن بعــد.
الاهتمــام باســتخدام الوســائل التكنولوجيــا الحديثــة 	 

ــواع الوســائل  ــير كل أن ــا وتوف ــة وتعلمّه ــة العربي ــم اللغ في تعلي
التكنولوجيــة التعليميّــة في مراكــز تعليــم اللغــة العربيــة، 
ــة  ــائل في عملي ــذه الوس ــتخدام ه ــين على اس ــب المعلمّ وتدري

التعليم.   
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قائمة المصادر والمراجع:
ــاء 	  ــة دار إحي ــج، ج ١٤، طبع ــادة نه ــرب م ــان الع ــور، لس ــن منظ اب

ــربي – ط 3 – ١ ــتراث الع ال

 إبراهيم العبيدي، تعليم اللغة العربية للكبار.	 

ــم 	   أحمــد مختــار عمر-دراســة الصــوت اللغــوي-ط الرابعة-٢٠٠٦-عال
الكتــب.

ــة: ســمات يجــب 	   د. إخــلاص محمــد عبــد الــحي، المناهــج التعليميّ
ــد، ٢٠١٦م ــة العــر الحــالي موقــع تعليــم جدي توفرهــا لمواكب

 الدســوقي الســيد عبــد الحســيب، تدَْرِيــسِ المُحَادَثـَـةِ للنَّاطِقِــيَن بغَِــيْرِ 	 
العَرَبيَِّــةِ ســبتمبر ٢. ٢٠١٩

ــول، دارســة اللغــة، ترجمــة: حمــزة قبــلان المزيــي – ط أولى-	   جورب
.٢٠١٧

ــه، 	  ــاصر )أسس ــج الدراسي المع ــة -المنه ــر الخليف ــن جعف  أ. د.حس
مفهومــه، مكوناتــه، تطويــره، تنظيماتــه تقويمــه( -اط١٧ ٢٠١٧/١٤3٨-مكتبــة 

ــد. الرش

ــمي 	  ــة لمعل ــة تقني ــو مرجعي ــة، نح ــو عمش ــد أب ــين أحم ــالد حس د. خ
ــا ١٩/٠٦/٢٠٢٠. ــين بغيره ــة للناطق العربي

ــة 	  ــة العربيّ ــير الجــودة في تعليميّ ــو عمشــة -معاي د. خــالد حســين أب
ــو ١١. ٢٠٢٠.  ــحابيًا، يوني ــا سَ ــين بغيره للناطق

ــة 	  ــه العام ــه وأسس ــج مفهوم ــة، المنه ــو عمش ــين أب ــالد حس د. خ
ــة. ــبكة الألوك ش

داود عبــد القــادر إيليغــا وحســين علي البســومي، المحادثــة في اللغّــة 	 
العربيــة طــرق تعليمهــا وأســاليب معالجــة مشــكلاتها لدى الطّلبــة الأجانــب

د. ســالم المعــوش، دور اللغــة في بنــاء المجتمــع العــربي وتطوّره-لاطــا. 	 
لا تا-مؤسســة الرحّــاب الحديثــة –بــيروت لبنــان.

ــة 	  ــوات-ط الأولى-٢٠٠5-مكتب ــة والأص ــد –في اللغ ــليمان أحم د. س
ــبي. المتن
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ســويفي فتــحي، المعايــير العالميــة لمعلــمي اللغــات الأجنبيــة في القــرن 	 
الواحــد والعشريــن-٠٦/١٠/٢٠١٦ 

ــادة 	  ــا- م ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــيّد –معل ــادي الس ش
ــوب. ــة على يوتي علمي

عبــد الرحمــن إبراهيــم الفــوزان، وآخــرون، سلســلة في تعليــم العربية 	 
ــم الأول: العربيــة بــين يديك-الإصــدار ال  لغــير الناطقــين بهــا: كتــاب المعلّ

ثاني١٤35-٢٠١٤-السعودية.

ــا: 	  ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــس اللغ ــروف، تدري ــد الله مع د. عب
ــة. ــات عملي ــة واقتراح ــادئ نظري مب

ــة 	  ــة العربيّ ــم اللغ ــج تعلي ــداد مناه ــب- إع ــدان الرق ــد حم محم
ــب  ــن كت ــةٍ م ــة لثلاث ــة نقديّ ــراءة وصفيّ ــا- ق ــا وإخراجه ــين بغيره للناطق

ــا ــين بغيره ــة للناطق ــة العربيّ ــم اللغ تعلي

محمود العشيري، إرشادات أكتفل للكفاءة اللغويّة للعام ٢٠١٢.	 

ــة 	  ــة في اللغ ــاءة اللغويّ ــؤشرات الكف ــد شرابي، م ــود علي محم د. محم
ــات  ــا، ٢٩/٠٤/٢٠١٨ دراس ــين بغيره ــة للناطق العربي

ــوء 	  ــة في ض ــة العربي ــم اللغ ــر، تعلي ــس جوه ــن إدري ــر الدي د. ن
ــة. ــا وسياس ــا: منهج ــة متطلباته ــة وتلبي ــات العولم ــة تحدي مواجه

د. هــاني إســماعيل رمضــان وآخــرون، معايــير مهــارات اللغــة 	 
ــدى  ــورات المنت ــر، منش ــة، تحري ــاث محكّم ــاı أبح ــين بغيره ــة للناطق العربي

ــتركي ٢٠١٨. ــربي ال الع
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طرق تعليم اللغة العربي�ة للناطقين بغيرها

 جامعة أفريقيا العالمية نموذجا

د. نوال طه يعقوب
جامعة الملك خالد-المملكة العربي�ة السعودية

الملخص:

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــرق تعلي ــة ط ــث إلى معرف ــدف البح يه
ــا  ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــد اللغ ــا في معه ــين بغيره للناطق
بجامعــة أفريقيــا العالميــة، واعتمــدت الدراســة على المنهــج الوصــفي 
التحليــلي، وهــو منهــج يســهم في تزويــد المعلومــات اللازمــة لتقرير 
وضــع الظاهــرة المدروســة تقريــراً موضوعيــاً، ومــن ثــم تحليــل هــذه 
المعلومــات وتفســيرها مــن أجــل الوصــول إلى النتائــج الــي يمكــن 
ــث  ــج البح ــفرت نتائ ــث، وأس ــداف البح ــق أه ــهم في تحقي أن تس
ــا   ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــداف معه ــرز أه ــن أب إلى أن م
ــن  ــا م ــين به ــير الناطق ــلاب غ ــة لط ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي العالمي
ــس  ــق تدري ــلامية عــن طري ــة الإس ــشر الثقاف ــلمين، ون ــاء المس أبن
ــة  ــة العربي ــارات اللغ ــن مه ــلاب م ــين الط ــة، وتمك ــة العربي اللغ
للأهــداف العامــة والخاصــة، وإعــداد برامــج ومــواد تعليــم اللغــة 
العربيــة الــي تســاعد في أهــداف معهــد اللغــة العربيــة بالجامعــة.

ــة في معهــد  ــم اللغــة العربي وأن الطريقــة المســتخدمة لتعلي
اللغــة العربيــة هي الطريقــة المبــاشرة، يقــوم المعلــم في هــذه 
الطريقــة بعــرض المــادة العلميــة لطلابــه والابتــكار في شرحهــا مــن 
ــم  ــيطة، وت ــة وس ــة إلى لغ ــب دون الحاج ــردات والتركي ــث المف حي
شرح طــرق تدريــس اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا بمعهــد 
ــراءات  ــث إج ــن حي ــة، م ــا العالمي ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي اللغ
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التدريــس في مهــارة الاســتماع، ومهــارة القــراءة، ومهــارة الــكلام، 
ــة بشــل مفصــل. ــارة الكتاب ومه

ــا مــن نتائــج البحــث تــم وضــع عــدة توصيــات مــن  وانطلاقً
ابرزهــا يجــب توحيــد الجهــود وتنســيقها بــين المؤسســات العلميــة 
ــيز على  ــب الترك ــا يج ــم، كم ــة والتعلي ــة العربي ــشر اللغ ــال ن في مج
ــا،  ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــال اللغ ــمي في مج ــث العل البح
ــة  ــل مناقش ــن أج ــرات م ــدوات والمؤتم ــن الن ــد م ــداد المزي وإع
ــكلات  ــه، والمش ــتجد في ــا يس ــال، وم ــذا المج ــول ه ــدور ح ــا ي م
ــادل المعــارف  ــات الــي تعــترض مســيرته، والعمــل على تب والتحدي
والخــبرات بــين الجامعــات والمؤسســات في هــذا المجــال، إلى جانــب 
التركــيز على تخصيــص ميزانيــات لهــذا العمــل كمــا هــو متوفــر في 
ــا ينفقــان المــال الكثــير على نــشر  الدول الغربيــة: فرنســا، وبريطاني

ــم. ــة الخاصــة به اللغ

مقدمة:

إن تدريــس اللغــة العربيــة مــن الأمــور الــي شــغلت 
ــر  ــم في تطوي ــس رغبته ــة، ويعك ــس والتربي ــين في التدري الباحث
ــة  ــورة المعرفي ــا والث ــر التكنولوجي ــة في ع ــة العربي ــم اللغ تعلي
والتعليــم المبرمــج والتقنيــات المســتحدثة، ممــا يظهــر مــا أكــده كل 
مــن النظريــة اللغويــة واللســانية التربويــة الحديثــة الــي حظيــت 
باهتمــام العلمــاء التربويــين واللغويــين نظــراً لأهميــة اللغــة 
ومكانتهــا في حيــاة الأمــم والشــعوب وحضارتهــا وثقافتهــا وتراثهــا.

ــد مــن علمــاء اللغــة إلى أن اللغــة مــا هي  ــد أشــار العدي وق
ــا  ــن ملاحظته ــي يمك ــارات ال ــن المه ــة م ــكاس لمجموع إلا انع
عندمــا تمــارس القــراءة والكتابــة، ويســتخدمها الفــرد في تفاعلــه 
ــه  ــب من ــبها يتطل ــكي يكتس ــتماعًا، ول ــة واس ــن محادث ــع الأخري م
ممارســتها وتعلمهــا، نظــراً لأن المعــارف والخــبرات النظريــة لا 
ــير  ــق والتعب ــا التطبي ــن ثمرته ــم تك ــة إن ل ــل ناقص ــدي، وتظ تج
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ــح. ــكلام الصحي ــح وال الصحي

ــة  ــه في عملي ــة تدريس ــم وطريق ــا دون المعل ــبرز هن ــك ي لذل
التعلــم والتعليــم واكتســاب طلابــه القــدرة على تعديــل ســلوكهم، 
والتكيــف مــع مجتمعهــم وبيئتهــم، لذا اهتــم العديــد مــن التربويــين 
والقائمــين على تطويــر العمليــة التعليمية بــدور التدريس وأســاليبه، 
وأهميتهــا في العمليــة التعليميــة، وإنجاحهــا وتطويرهــا، وقــد دعــوا 
ــن  ــلاب م ــن الط ــدة تمك ــتراتيجيات جدي ــرق واس ــق ط إلى خل
تعليــم المهــارات اللغويــة الــي تحقــق أهدافهــم، وتلــبي احتياجاتهم 

اللغويــة.

وقــد أكــد التربويــون واللغويــون أهميــة ظهــور صــوت 
ــاورات  ــق المح ــن طري ــم ع ــم والتعلي ــة التعل ــلاب في عملي الط
الفرديــة والجماعيــة والمناقشــات، إلا أن الطــلاب لــم يلقــون 
ــام  ــدوره أدى إلى قي ــس، والذي ب ــين بالتدري ــن القائم ــتجابة م اس

)33-34 ،2004 ،Jill&  ،Jolanda( المتعلــم.  بــدور  المعلــم 

وتصبــح الوظيفــة مــن طــرق وأســاليب التدريــس الــي يظهــر 
ــرح  ــلال ط ــن خ ــابي، م ــف إيج ــلاب في موق ــم والط ــا المعل فيه
مشــكلة ثــم تبــادل الآراء للوصــول إلى تعلــم أمثــل وأفضــل ضمــن 
ــول  ــم والحص ــلاب للتعل ــة لدى الط ــل الدافعي ــة تش ــة الملائم بيئ
ــة دون  ــك مــن خــلال المشــاركة الفعال ــة، وذل ــق والمعرف على الحقائ
انتظــار الحصــول عليهــا جاهــزة مــن قبــل القائمــين على التدريــس. 

ــعد، ٢٠١5، ٤(  )أس

أهمية البحث:

ــرق  ــن الط ــف ع ــالي في الكش ــث الح ــة البح ــن أهمي تكم
الــي تســتخدم في تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، وذلك 
ــم  ــا لا يدع ــية، إلا أن بعضه ــاليب التدريس ــرق والأس ــدد الط لتع
ــة  ــن أهمي ــف م ــا يضع ــو، مم ــا ه ــوى كم ــرض المحت ــم وع في تقدي



404

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــم  ــاليب تعلي ــرق وأس ــالي ط ــث الح ــرض البح ــك يع ــج، لذل المنه
اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا في معهــد اللغــة العربيــة بجامعة 
أفريقيــا العالميــة، ممــا يســاعد المعاهــد والمراكــز والجامعــات الأخرى 
الاســتفادة منــه في تقديــم المحتــوى بالصــورة المتوقــع أن يقــدم بهــا.

ــرق  ــة ط ــة في معرف ــة الحالي ــة الدراس ــن أهمي ــك تكم لذل
ــة  ــة العربي ــد اللغ ــا »معه ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي

ــة. ــا العالمي ــة أفريقي ــا جامع ــين به ــير الناطق لغ

أهداف البحث:

تمثلت أهداف البحث في النقاط التالية:

معرفة نشأة معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية.	 

رصد أهداف معهد اللغة العربية بالجامعة.	 

التعــرف على برامــج معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا 	 
العالميــة.

معرفــة طــرق تدريــس اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا 	 
بمعهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، مــن حيــث:

· إجراءات التدريس في مهارة الاستماع.	

· إجراءات التدريس في مهارة الكلام.	

· إجراءات التدريس في مهارة القراءة.	

· إجراءات التدريس في مهارة الكتابة.	

تساؤلت البحث:

مى نشأ معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية؟	 

ما أهداف معهد اللغة العربية بالجامعة؟	 



405

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ما برامج معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية؟	 

ــا 	  ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ــا ط م
ــث: ــن حي ــة، م ــا العالمي ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ بمعه

· إجراءات التدريس في مهارة الاستماع؟	

· إجراءات التدريس في مهارة الكلام؟	

· إجراءات التدريس في مهارة القراءة؟	

· إجراءات التدريس في مهارة الكتابة؟	

المنهج المستخدم:

ــد  ــهم في تزوي ــج يس ــو منه ــلي، وه ــفي التحلي ــج الوص المنه
ــراً  ــة تقري ــرة المدروس ــع الظاه ــر وض ــة لتقري ــات اللازم المعلوم
ــن  ــيرها م ــات وتفس ــذه المعلوم ــل ه ــم تحلي ــن ث ــا، وم موضوعيً
أجلالوصــول إلى النتائــج الــي يمكــن أن تســهم في تحقيــق أهداف 
ــوع  ــرة موض ــة ظاه ــج على دراس ــذا المنه ــد ه ــا يعتم ــث، كم البح
الدراســة كمــا توجــد في الواقــع، ويركــز على وصفهــا وصفــاً دقيقــاً، 
والتعبــير عنهــا كميــا وكيفيــا، فالتعبــير الكيــفي متمثــل في وصــف 
الظاهــرة وتوضيــح خصائصهــا، أمــا عــن التعبــير الكــمي فيعطــي 
الوصــف الرقــمي للظاهــرة أو حجمهــا، ومــن خــلال هــذا تــم جمــع 
أســاليب وطــرق التدريــس للقائمــين على تدريــس اللغــة العربيــة 

لغــير الناطقــين بهــا.

حدود البحث:

الحدود الزمانية: السنة الدراسية: ٢٠٢٠م

ــير  ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ــة: ط ــدود الموضوعي الح
ــا العالميــة،  الناطقــين بهــا في معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقي
ــارة  ــس مه ــتماع، وتدري ــارة الاس ــس مه ــوي على تدري ــك يحت وذل



406

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــة. ــارة الكتاب ــس مه ــراءة، وتدري ــارة الق ــس مه ــكلام، وتدري ال

ــا  ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــة: معه ــدود المكاني الح
ــة. العالمي

نشأة معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية:

في عام ١٩٦٨م أنشــأ مجموعــة مــن العلمــاء المعهــد الإســلامي 
ــدأ المعهــد يســتقبل  ــم ب الأفريــقي مــن خــلال الجهــود الشــعبية، ث
طلبــة مــن أفريقيــا في مســتوى المرحلــة المتوســطة والثانويــة، إلا أن 
هــذا المعهــد توقــف لمــدة عامــين، إلا أن عادت الحكومــة الســودانية 
ــرة  ــذه الفك ــع ه ــررت أن توس ــل ق ــرة، ب ــإعادة الفك عام ١٩٧٧م ب
بإمكانيــات أحــدث وأكــبر، ممــا جعلهــا توجــه الدعــوة لكثــير مــن 
الدول العربيــة مــن أجلنجــاح هــذا المــشروع، وبالفعــل اســتجابت 
ــا، والكويــت، والإمــارات، وقطــر  كل مــن الســعودية، ومــر وليبي
والمغــرب لتلــك الدعــوة، إلى جانــب انتدابهــا لدول ممثليهــا في 
ــام بوضــع نظــام  ــاء المركــز الإســلامي الأفريــقي الذي ق مجلــس أمن
ــه  ــم وافقــت علي ــه الحكومــة الســودانية ، ث أســاسي صدقــت علي

ــة. الدول المؤسس

ــودانية  ــة الس ــت الحكوم ــشروع منح ــيع الم ــام وتوس ولإتم
اللازمــة  والأرض  الحصانــات  الأفريــقي  الإســلامي  المركــز 
والإعفــاءات الــي تمنــح للمنظمــات الدبلوماســية، وبالفعــل أصبــح 
ــودانية،  ــة الس ــن الحكوم ــة م ــح المقدم ــك المن ــكل تل ــع ب يتمت
وبــين الفــترة مــن ١٩٧٧- ١٩٨٦م أكمــل تأســيس المركــز الإســلامي، 
واســتقرت إدارة المركــز وأنظمتــه وبــدأ بتخريــج المئــات مــن 
ــا إلى  ــا دفعه ــة، مم ــة عربي ــين دول ــن أربع ــثر م ــن أك ــه وم طلاب
ــطة  ــرزت الأنش ــة، وب ــة والتربي ــين: الشريع ــين جامعيت ــاء كليت إنش
ــلال  ــن خ ــا م ــار أفريقي ــودان، وأقط ــة في الس ــة والثقافي الاجتماعي
الدورات التدريبيــة للمعلمــين وروابــط خريجيــة وقوافــل الشــباب 
الثقافيــة، ممــا أصبــح المركــز يتمــيز بالســمعة الطيبــة وموضــع أمــل 
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ــح،  ــه بشــل كبــير ) صال ــال علي ــد الإقب ــدوره أدى إلى تزاي الذي ب
)٢٠٠٠

ــرة  ــرص المتوف ــق الف ــز وضي ــال على المرك ــا الإقب ــة له ونتيج
للطــلاب في أفريقيــا قــررت الحكومــة الســودانية عام ١٩٩١م توســيع 
ــل  ــة، وبالفع ــا العالمي ــة أفريقي ــلامي إلى جامع ــز الإس ــر المرك وتطوي
تــم ذلــك مــع إنشــاء معاهــد ومراكــز جديــدة، وتنوعــت الدراســة 
بداخلهــا، حيــث تضمنــت الكليــات التطبيقيــة والعلميــة، وفتحــت 
ــا زاد مــن أعــداد الطــلاب  ــا، مم برامــج لطــلاب الدراســات العلي

ــة. ــا الأكاديمي ــة وصلاته ــا الخارجي أضعــاف وتوســعت علاقته

نجد أن جامعة أفريقيا تضم اثني عشرة كلية متمثلة في:

الإدارية  والعلوم  الاقتصاد   - الإسلامية  والشريعة  الدراسات 
علوم   - والأسنان  الفم  طب   - الحاسوب  دراسات   - والسياسية 
 - الصحية  العلوم   - الصيدلة   – الآداب   – المختبرات   – التمريض 
العربية  اللغة  معهد  جانب  إلى  والتربية،  والتطبيقية  البحثية  العلوم 
المركز  في  متمثلة  مراكز  وستة  واللاجئين،  الكوارث  دراسات  ومعهد 
الإسلامي الأفريقي- المركز الأفريقي للتعليم عن بعد - مركز البحوث 
والدراسات الأفريقية- مركز الدراسات النسوية- مركز يوسف الخليفة 
المعلومات، كما تضم  تقنية  العربية - مركز  اللغات بالحروف  لكتابة 
الجامعة العديد من العمادات والإدارات متمثلة في عمادة المكتبات- 
الطلاب  عمادة  والقبول-  التسجيل  إدارة  العليا-  الدراسات  عمادة 

)دليل معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية، ٢٠١١(

وتطــور المعهــد كان مرتبــط بتطــور جامعــة أفريقيــا العالميــة، 
حيــث أن المركــز الإســلامي الأفريــقي مــن أبــرز أهدافــه هــو نــشر 
ــا  ــراء، مم ــوب الصح ــا جن ــلمين في أفريقي ــين المس ــة ب ــة العربي اللغ
ــز  ــج المرك ــة في برام ــيرة متقدم ــة كب ــة مكان ــة العربي ــذت اللغ أخ
ــإدارة  ــل ب ــا  متص ــل عنه ــزء منفص ــص ج ــم تخصي ــة، وت التعليمي
ــة  ــدة اللغ ــة وح ــة العربي ــم اللغ ــل قس ــئت داخ ــم، وأنش التعلي
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العربيــة لغــير الناطقــين بهــا للطــلاب الذيــن يأتــون للدراســة مــن 
ــد  ــدة العدي ــك الوح ــز لتل ــذا المرك ــتقطب ه ــا اس ــرب، مم ــير الع غ
مــن الأســاتذة حاصلــين على درجــة الماجســتير مــن معهــد الخرطــوم 
ــز  ــة بالمرك ــة العربي ــس اللغ ــل تدري ــن أج ــة؛ م ــة العربي الدولي للغ

ــة. ــة العربي ــين باللغ ــير الناطق ــلاب غ ــة للط خاص

وتركــز وحــدة اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا على إعــداد 
ــتهم  ــة دراس ــن مواصل ــم م ــل تمكينه ــن أج ــا م ــين لغويً الدراس
ــة  ــهادة الثانوي ــات الش ــدوا امتحان ــى يعق ــوا ح ــة، ويظل الثانوي
الســودانية بأقســامها المختلفــة، ثــم يلتحقــوا بالجامعــات الســودانية 
ــاركتهم في دورات  ــة مش ــب إتاح ــات، إلى جان ــن الجامع ــا م وغيره
تدريــب المعلمــين لمعلــمي المــدارس الإســلامية بأفريقيــا، ومعلــمي 

ــودان. ــوي بالس ــل اللغ ــق التدخ ــاس بمناط ــة الأس مرحل

لذلــك يمكــن القــول مــن خــلال مــا ســبق سرده: إن تلــك 
ــة،  ــة بالجامع ــة العربي ــد اللغ ــت معه ــي أنبت ــواة ال ــدة هي الن الوح
بعــد أن تــم توســيع وتطويــر المركــز الإســلامي إلى جامعــة أفريقيــا 
العالميــة عام ١٩٩١م، ثــم تــم هــذا التطويــر والتوســيع مــن وحــدة إلى 

ــا، ٢٠١١، ١٢١-١٢٢( ــة أفريقي ــل جامع ــد في عام ١٩٩٢م. )دلي معه

أهداف معهد اللغة العربية بالجامعة:

ــداف في  ــة الأه ــل قم ــة تمث ــة العربي ــداف اللغ ــت أه أصبح
جامعــة أفريقيــا العالميــة، ممــا جعلهــا تحتــل المركــز الأول والثــاني في 
نظامهــا، ومــن بــين ســبعة أهــداف يمكــن توضيــح نقطتــان وهما:

ــم 	  ــا لتؤهله ــاء أفريقي ــالي لأبن ــم الع ــرص التعلي ــير ف توف
مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة في بنــاء أوطانهــم والنهــوض بهــا في 

ــرقي. ــدم وال ــدارج التق م

نــشر المعــارف وبالأخــص اللغــة العربيــة والعلوم الإنســانية. 	 
ــة، ٢٠١١، 3( )دليل الجامع
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أمــا عــن أهــداف معهــد اللغــة العربيــة بالجامعــة تمثلــت في 
النقــاط التاليــة:

ــن 	  ــا م ــين به ــير الناطق ــلاب غ ــة للط ــة العربي ــم اللغ تعلي
ــلمين. ــا المس ــاء أفريقي أبن

نــشر الثقافــة الإســلامية عــن طريــق تدريــس اللغــة 	 
العربيــة.

ــة للأهــداف 	  تمكــين الطــلاب مــن مهــارات اللغــة العربي
العامــة والخاصــة.

إعــداد برامــج ومــواد تعليــم اللغــة العربيــة الــي تســاعد 	 
ــة بالجامعــة. )دليــل معهــد اللغــة  في أهــداف معهــد اللغــة العربي

ــة، ٢٠١١، ٧( العربي

تطوير وإعداد وسائل تعليم اللغة العربية.	 

ــداف 	  ــدم أه ــي تخ ــة ال ــة واللغوي ــوث التربوي ــداد البح إع
ــة. ــة العربي ــد اللغ معه

ــل 	  ــن أج ــبيهة م ــات الش ــع المؤسس ــاون م ــن والتع التضام
ــة. ــة العربي ــس اللغ ــرق تري ــج ط ــر مناه تطوي

ــين 	  ــير الناطق ــلاب غ ــة للط ــة العربي ــمي اللغ ــب معل تدري
بهــا.

ــات 	  ــاق بكلي ــل الالتح ــن أج ــا م ــين لغويً ــل الدارس تأهي
ــة. ــة المتباين الجامع

والثقافــة 	  العربيــة  اللغــة  ونــشر  تعليــم  في  المســاعدة 
الســودان. دولــة  وخــارج  داخــل  في  الإســلامية 

ــر 	  ــل تطوي ــن أج ــة م ــوث الميداني ــارب والبح ــداد التج إع
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ــير  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــم وتعل ــج تعلي ــرق ومناه ــاليب وط أس
ــة. ــبي الجامع ــير منتس ــا ولغ ــين به الناطق

وتشــجيع 	  اللغويــة، وتحفــيز  والنــدوات  الدورات  عقــد 
البحــوث، والتأليــف في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين 

ــة، ٢٠١١، ٤٧3( ــل الجامع ــا. )دلي به

برامج معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية:

ــا  ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــم وتعل ــل تعلي في ظ
ــود  ــوم بجه ــة يق ــة العربي ــد اللغ ــد أن معه ــا، نج ــي إلى نشره والس
ــام،  ــج الع ــم البرنام ــا، وتض ــة يقدمه ــج علمي ــدة برام ــل في ع تتمث
ــة للأهــداف الخاصــة،  ــة العربي ــال، وبرنامــج اللغ وبرنامــج الأطف
وبرنامــج  المجتمــع،  خدمــة  وبرنامــج  اللاصّــفي،  والنشــاط 
وبرنامــج  المعلمــين،  تدريــب  دورات  وبرنامــج  البكالوريــوس، 
ــات  ــوراه« في اللغوي ــتير والدكت ــا« الماجس ــات العلي ــلاب الدراس لط
التطبيقيــة في تعليــم العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، وبرنامــج تعليــم 

ــة. ــوبي الجامع ــير منس ــة لغ اللغ

الرنامج العام:أ- 

نجــد معهــد اللغــة العربيــة بالجامعــة يقــدم البرنامــج العــام 
ــدف  ــا، به ــة أفريقي ــين بجامع ــلاب المقبول ــل الط ــل تأهي ــن أج م
ــة  ــتهم الجامعي ــة دراس ــل الدراسي ومتابع ــن التحصي ــم م تمكينه
ــج  ــد برنام ــه يع ــا أن ــات، كم ــف الكلي ــن مختل ــة م ــة العربي باللغ
ــة  ــة العربي ــين باللغ ــير الناطق ــلاب غ ــاه الط ــوي يتلق ــداد لغ إع

ــرى. ــة أخ ــا أو جامع ــة أفريقي ــدون إلى جامع ــن يف الذي

ــتويات«  ــة مس ــم إلى ثلاث ــج عام دراسي منقس ــدة البرنام وم
ــث«، ومــدة الدراســة في كل مســتوى ١٤ أســبوع،  الأول-الثاني-الثال
ــررات  ــة على المق ــبوع، موزع ــاعة في الأس ــاعات 3٠ س ــدد الس وع

ــية. الدراس
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وجــاءت الخطــة الدراســية للبرنامــج العــام موزعــة على 
الثــلاث مســتويات كمــا يــلي:

· المستوى الأول: 	

وتمثل كما يي:

عدد الساعات المادة
المعتمدة

5القران الكريم
٦مهارة الكلام

٦مهارة الاستماع
٨مهارة القراءة
5مهارة الكتابة

3٠إجمالي عدد الساعات

المستوى الثاني: وتمثل كما يي:

عدد الساعات المعتمدةالمادة
3القران الكريم
5مهارة الكلام

5مهارة الاستماع
5مهارة القراءة
3مهارة الكتابة

3النحو
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٢النصوص الأدبية
٢السيرةوالحديث
٢الفقه والعقيدة

3٠المجموع

· المستوى الثالث: وتمثل كما يلي:	

عدد الساعات المعتمدةالمادة
3القران الكريم

٢الحديث والسيرة
٢الفقه والعقيدة
5مهارة الاستماع
5مهارة الكلام
5مهارة القراءة
3مهارة الكتابة

3النحو والرف
٢نصوص أدبية

3٠المجموع

ــاعات  ــدد الس ــابقة أن ع ــداول الس ــن الج ــظ م ــن الملاح فم
الــي يدرســها الطالــب غــير الناطقــين باللغــة العربيــة في الثــلاث 
مســتويات ١٢٦٠ ســاعة، حيــث يبلــغ عــدد ســاعات العلــوم 
الإســلامية ٢٦٦ في المســتويات الثلاثــة، أي ٢١%، وهي تمثــل للطالب 
ــاعات  ــاقي الس ــن ب ــا ع ــة، أم ــة العربي ــم اللغ ــاعده في فه ــواد تس م
والــي تبلــغ ٩٩٤ ســاعة أي ٧٩% مــواد جميعهــا لتدريــس مهــارات 
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اللغــة وعناصرهــا، بمعــى يعــي مــن خــلال هــذه الأرقام والنســب 
أن الطالــب المقبــول في معهــد اللغــة العربيــة لابــد أن يجلــس إلى 
ــتوى  ــد مس ــم تحدي ــلاله يت ــن خ ــتوى الذي م ــد المس ــار تحدي اختب
ــب  ــب على الطال ــا يج ــاعات الدروس، كم ــه على ق ــب وتوزيع الطال
الذي تــم قبــوله بالمعهــد أن يجلــس للاختبــارات النهائيــة، لانتقــاله 
مــن فصــل دراسي إلى فصــل دراسي أعلى في المســتوى، حــى يصــل 
إلى نهايــة المســتوى الثالــث واجتيــاز الاختبــارات المخصصــة مــن 

أجــل تمكنــه مــن الحصــول على شــهادة دراســة البرنامــج العــام.

أمــا عــن شروط قبــول الطــلاب في البرنامــج تمثلــت في 
ــة: ــاط التالي النق

حصــول الطالــب على الشــهادة الثانويــة أو مــا يعادلهــا، مــا 	 
عــدا الطــلاب الحافظــين للقــرآن الكريــم مــن حامــلي الشــهادات 

الدنيــا.

لا يقــل عمــر الطالــب عــن ١5 عام، ولا يزيــد عــن 35 عام، 	 
ومــن حــق المعهــد أن يتجــاوز عــن شرط الســن.

ــه 	  ــول الذي يجري ــان القب ــة امتح ــب بتأدي ــوم الطال أن يق
ــتواه. ــد مس ــدف تحدي ــد، به المعه

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية. 	 

أمــا عــن طريقــة نظــام الامتحانــات في معهــد اللغــة العربيــة 
ــل  ــة فص ــن الدور الأول في نهاي ــب أن يمتح ــب يج ــد أن الطال نج
ــن  ــبوع الأول م ــاني في أول الأس ــان الدور الث ــد امتح دراسي، ويعق
كل فصــل دراسي، ويبــدأ تجميــع درجــات كل مــادة المكونــة مــن ١٠٠ 
ــن  ــل الدراسي م ــال الفص ــا إلى أعم ــم إلى ٤٠% منه ــة ، وتنقس درج
حضــور ونشــاط، ويمكــن أن يحــرم الطالــب مــن أداء الامتحــان 
إذا زادت نســبة الغيــاب عــن ٢5%، والدرجــة الصغــرى لنجاحــه في 
ــادة في الدور  ــاز الم ــم يجت ــب الذي ل ــوله على 5٠%، والطال ــادة حص الم



414

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــن  ــا ع ــل الدراسي، أم ــالي إعادة الفص ــا وبالت ــه إعادته الأول علي
ــد  ــذر يع ــم ع ــدون تقدي ــان ب ــن الامتح ــب ع ــب الذي تغي الطال
راســب في المــادة وعليــه إعادة الفصــل الدراسي. )دليــل معهــد اللغة 

ــة، ٢٠١١( ــا العالمي ــة بجامعــة أفريقي العربي

برنامج اللغة العربية للأهداف الخاصة:ب- 

نجــد أن معهــد اللغــة العربيــة يقــدم برنامــج اللغــة العربيــة 
ــتوى  ــازوا المس ــل اجت ــن بالفع ــلاب الذي ــة للط ــداف الخاص للأه
ــات  ــاق بكلي ــدون الالتح ــام، ويري ــج الع ــن البرنام ــث م الثال
ــل  ــدف إلى تأهي ــج يه ــذا البرنام ــا أن ه ــة، كم ــة المختلف الجامع
ــدون  ــث، ويري ــتوى الثال ــازوا المس ــن اجت ــلاب الذي ــداد الط وإع
الالتحــاق بالكليــات إعــدادًا متكامــلًا بحيــث يمكنهــم مــن القيــام 

ــالآتي: ب

إدراك وفهــم مــا يقــدم لهــم في الكليــات المــراد الالتحــاق بهــا 	 
والــي تتصــل بتخصصها.

التعبير بكل طلاقة عن الموضوعات ذاتها.	 

القراءة بوعي وفهم في المقررات والمراجع ذات صلة.	 

الكتابة السليمة مع الإتقان والسرعة.	 

ــلاب  ــم ط ــج ه ــذا البرنام ــتهدفون له ــلاب المس إلا أن الط
ــة، أو  ــا العالمي ــة أفريقي ــات جامع ــون بكلي ــن يلتحق ــد الذي المعه
مجمــوعات مــن الطــلاب مــن خــارج الجامعــة تريــد تعلــم اللغــة 

ــيين. ــين والدبلوماس ــة كالموظف ــداف خاص ــة لأه العربي

ومــدة الدراســة في هــذا البرنامــج هــو فصــل دراسي واحــد، 
ــة  ــار الكفاي ــازه اختب ويتــم التحــاق الطالــب بالبرنامــج بعــد اجتي
ــاصر والمهــارات  ــم التركــيز في هــذا البرنامــج على العن ــة، ويت اللغوي
الــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل طبقًــا لاجتياحــات الطــلاب 
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ــن  ــة م ــة الدراس ــا لخط ــم نموذج ــن تقدي ــا يمك ــم، كم ورغباته
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي ــن مجموع ــة ضم ــوم التربوي ــاب العل كت
لأهــداف خاصــة معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، 
ــن ١٨  ــارة ع ــدات وهي عب ــام الوح ــاب على نظ ــذا الكت ــوم ه ويق
ــاعة  ــدة أي ١٨٠ س ــل وح ــاعات ل ــشرة س ــم إلى ع ــدة ، وتقس وح
ــشر  ــى ع ــة، واث ــارات الثلاث ــاعات للاختب ــشرة س ــدة، وع معتم

ــين، ٢٠١٢( ــتة. )سحس ــات الس ــاعة للمراجع س

١. برنامج الأطفال:

الغــرض مــن هــذا البرنامــج هــو تعليــم اللغــة العربيــة لصغار 
ــن  ــدة م ــة فري ــل تجرب ــشرة، وهي تمث ــة ع ــر الخامس ــن في عم الس
ــا  ــا ١٩٩٨م، وغيره ــن ماليزي ــة م ــج دفع ــم تخري ــل ت ــا، وبالفع نوعه
مــن الدفعــات، وهــذا البرنامــج كلــف العديــد مــن الأســاتذة بوضــع 
تصــور خــاص للبرنامــج، وتــم تحديــد عــدد الســاعات التدريســية 
بحيــث أن يكــون خمــس ســاعات تدريــس يوميًّــا، إلا معهــد اللغــة 
ــتعانة  ــم الاس ــا جعله ــاص، مم ــج خ ــه منه ــن لدي ــم يك ــة ل العربي

ببرامــج المؤسســات الأخــرى كمؤسســة العربيــة للناشــئين.

ــة  ــع إضاف ــتويات، م ــة مس ــج ثلاث ــذا البرنام ــن ه ويتضم
أنشــطة مصاحبــة كمشــاهدة الفيديــو، والســينما، والألعــاب 
ــلي  ــذ الفع ــم التنفي ــل ت ــسرح، وبالفع ــلات، والم ــة والرح اللغوي
ــة  ــط في حال ــذه فق ــم تنفي ــم، ويت ــير دائ ــه غ ــج إلا أن ــذا البرنام له
وجــود طــلاب مــن خلفيــة لغويــة واحــدة. )دليــل جامعــة أفريقيــا 

العالميــة، ٢٠١١(

 ٢. النشاط اللاصفي:

يهــدف هــذا البرنامــج إلى تعزيــز مــا تمــت دراســته في مجــال 
ــة  ــل إتاح ــن أج ــا، م ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ تعلي
ــف في  ــارج الص ــة خ ــة العربي ــة اللغ ــلاب لممارس ــة للط الفرص
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ــم  ــة ارتباطه ــل تقوي ــن أج ــك م ــة وذل ــة المتباين ــف الحياتي المواق
ــا مــن أهــل  ــا، ورغبتهــم الملحــة في تعلمه ــة ذاته بمجتمعــات اللغ
ــم  ــا مكمــلًا مــن أجــل تعلي اللغــة، ويعتــبر هــذا النشــاط ميدانيً
اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا مــن خــلال الأنشــطة المتنوعــة 

ــا.  ــين به ــير الناطق ــلاب الغ ــدم للط ــي تق ــددة ال والمتع

ــدة  ــف الجدي ــة المواق ــج إلى تهيئ ــذا البرنام ــدف ه ــا يه كم
للمســاهمة في تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، وتنميــة 
مهاراتهــم اللغويــة عــن طريــق الممارســة الميدانيــة للغــة في المواقــف 
المتنوعــة، ومعرفــة الأســاليب والطــرق الجديــدة الــي تخــدم تعليــم 
اللغــة العربيــة لغــير الناطقين بهــا، وتنميــة ذوق الطــلاب واتصالهم 
بعلاقــات اجتماعيــة مــع بعضهــم البعــض ومــع الجامعة وأســاتذتهم 

والمجتمــع.

كمــا أن هــذا البرنامــج يتمــيز بالاختــلاف والتنــوع، بحيــث 
ــة،  ــات الأدبي ــو، والجمعي ــة كعــروض الفيدي ــن أنشــطة ثقافي يتضم
ــلات،  ــة في الرح ــة المتمثل ــطة الجماعي ــة، والأنش ــاب اللغوي والألع
والزيــارات والأنشــطة الرياضيــة مــن فــرق وتماريــن ومنافســات، 

ويتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج مــن خــارج الصــف. 

3. برنامج خدمة المجتمع في معهد اللغة العربية:

المســتهدف مــن هــذا البرنامــج هــم شرائــح الموظفــين 
ــع  ــل م ــدون التواص ــودان ويري ــن في الس ــيين المتواجدي والدبلوماس
ــم  ــج بتعلي ــذا البرنام ــص ه ــرب، ويخت ــن ق ــوداني ع ــع الس المجتم

ــة. ــبي الجامع ــير منتس ــة لغ ــة العربي اللغ

ــاني  ــت لثم ــدة دورات أقيم ــج ع ــذا البرنام ــن ه ويتضم
ــم: ــشرة، وه ع

أســاتذة مــن جامعــة بحــر الغــزال مــن أجــل التدريــس باللغة 
ــوبي  ــال- منس ــة في الصوم ــاط الشرط ــم- ضب ــة في جامعته العربي
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شركات البــترول- دبلوماســيين مــن الســفارات الأجنبيــة- منســوبي 
ــاص- دورات  ــع الخ ــة ذات الطاب ــات الحكومي ــات والمنظم المؤسس
لإعــداد المعلمــين المبعوثــين مــن وزارة التربيــة الســودانية إلى 
الجهــات الخارجيــة في إطــار تعاونهمــا- إعــداد نــدوات ودورات من 
ــين  ــير الناطف ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــين لتدري ــداد معلم ــل إع أج
بهــا- المســاعدة في وضــع مناهــج مــن أجــل تدريــس اللغــة 
ــد  ــن أســاتذة المعه ــوم عــدد م ــا – يق ــة لغــير الناطقــين به العربي
ــارة في مراكــز ومعاهــد أخــرى في الجامعــات الأفريقيــة،  بالزي
ــد »  ــابق للمعه ــد الس ــأن العمي ــر ب ــب التذك ــدد يج ــذا الص وفي ه
عمــر الصديــق عبــد الله« شــارك في  دورات إعــداد معلــمي اللغــة 
العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، وموريــش، وجــزر القمــر، والنــدوة 
العالميــة للشــباب الإســلامي دورتــين في موريتانيــا وأثيوبيــا، وأيضــا 
ــام  ــا ق ــق، كم ــة موزمبي ــلامي في دول ــف الإس ــة الوق ــع منظم م
بتقويــم برامــج الكليــة العربيــة في ســيرلانكا، وشــارك مــع معهــد 
الخرطــوم الدولي للغــة العربيــة على إعــداد وتأهيــل معلــمي اللغــة 
العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، وأيضــا في التربيــة العلميــة لطــلاب 
الماجســتير في معهــد الخرطــوم الدولي للغــة العربيــة.) ايليغــا، ٢٠٠٨(

4. برنامج الدراسات العليا:

بــدأ هــذا البرنامــج عام ٢٠١١م، وهــدف إلى منــح درجــة 
ــم  ــة في تعلي ــة التطبيقي ــوراه في الدراســات اللغوي الماجســتير والدكت
اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، بهدف إعــداد وتأهيــل الطلاب 
ــن  ــوع م ــذا الن ــوض به ــل النه ــن أج ــا م ــا، وعلميً ــا، ومهنيً ثقافي
التعليــم في العالــم الإســلامي والعــربي، مــن خــلال الاســتفادة مــن 
تجــارب تعليــم اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات مــن الجامعــات 
ــمي المتقــدم. ــذا المجــال العال ــي شــكلت خــبرات في ه ــة ال العالمي

· الماجستير:	

ونجــد أن الماجســتير متمثــل في أربعــة فصــول دراســية، 



418

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ــلي: ــا ي ــة كم موزع

الفصل الدراسي الأول: 

يتمثل في المقررات التالية:

عدد الساعات المعتمدةالمادة
٢علم اللغة التطبيقي

٢المدخل إلى علم اللغة
٢علم اللغة النفي

٢مناهج اللغة العربية
٢تنمية مهارات اللغة

دراسات تطبيقية في اللغة 
العربية

٢

الفصل الدراسي الثاني: يتمثل في المقررات التالية:

عدد الساعات المعتمدةالمادة
٢اختبارات اللغة

طرق تدريس اللغة العربية 
لغير الناطقين بها

٢

٢علم اللغة الاجتماعي
أساليب تدريس مهارات اللغة 

العربية
٢

تعليم اللغة العربية لأغراض 
خاصة

٢
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الثقافة الإسلامية وطرق 
تدريسها لغير الناطقين بها

٢

الفصل الدراسي الثالث: 

يتمثل في المقررات التالية:

عدد الساعات المعتمدةالمادة
٢مناهج بحث

٢التحليل التقابلي وتحليل الأخطاء
٦تربية علمية

٢إعداد المواد التعليمية
٢تقنيات تربوية

ــل  ــذا الفص ــلال ه ــن خ ــم م ــع: يت ــل الدراسي الراب الفص
الدراسي تقديــم بحــث تكميــلي في ســت ســاعات 

· الدكتوراه:	

بــدأ العمــل في منــح درجــة الدكتــوراه في معهــد اللغــة العربيــة 
ــير  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــقي في تعلي ــة التطبي ــم اللغ ــة في عل وخاص
ــم  ــل ت ــتير، وبالفع ــو نفــس عام الماجس ــا عام ٢٠١١م ه ــين به الناطق
قبــول الطــلال الذيــن اجتــازوا مرحلــة الماجســتير في تعليــم اللغــة 
ــا يقــارب  ــا، وســجل لهــذا البرنامــج م ــة لغــير الناطقــين به العربي
3٠ طالــب. )دليــل معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، 

)٢٠١١

ــة ج-  ــة العربي ــد اللغ ــين في عه ــب المعلم دورات تدري
ــة: بالجامع

ــن  ــا، وم ــة كيني ــك الدورات عام ١٩٨٠م في دول ــداد تل ــم إع ت
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ــذه الدورات الاتي: ه

عــدد الدورات الــي الدولة
ــت تم

عــدد الذيــن التحقــوا 
بــالدورة

٢٩٠كينيا
١٤٠جيبوتي
١٨٠زنجبار
٢٢١٦ملاوي

٢١3٧تشاد
١٢٢٦بوغندا
١١٠٠ليبيريا

٢٢١5مالي
٢٢55أثيوبيا

٢١٨٤الصومال
١٨٠زمبابوي

١١٠٠جزر القمر
١٧٠ارتريا

33٠٠السودان
٢١٠٠الإرتيريون

ــال  ــودان في مج ــة الس ــدت دورات في دول ــبق عق ــا س ــب م إلى جان
ــم عقــد دوراتهــم في  ــون ت ــون الإرتيري التداخــل اللغــوي، واللاجئ

ــشرقي. ــودان ال ــين في الس ــكرات اللاجئ معس

⁻ إصدارات معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا:	-
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تمثلت تلك الإصدارات في الآتي:

المجلة العربية لغير الناطقين باللغة العربية:	 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلي ــة متخصص ــة علمي ــد مجل تع
ــة  ــد اللغ ــن معه ــا م ــم إصداره ــة يت ــا، ومحكم ــين به ــير الناطق لغ
العربيــة بجامعــة أفريقيــا، وكانــت بدايــة صدورهــا عام ٢٠٠٤م، 
ويتــم نــشر المقــالات والأبحــاث بعــد عرضهــا للتحكيــم، بالإضافــة 
ــة  ــة المرتبط ــوراه، وخاص ــتير والدكت ــائل الماجس ــات رس إلى ملخص
بتعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا، مــن خــلال الاســتفادة 
مــن الدراســات اللغويــة والنفســية والتربويــة، وهي مجلــة تركــز على 
تطويــر المناهــج وإعدادهــا والبحــث عــن طــرق وأســاليب التقويــم 
وتدريــب المعلمــين وتكنولوجيــا التعليــم. )موقــع جامعــة أفريقيــا 

ــة ( العالمي

والجديــر بالذكــر أنهــا مجلــة تصــدر نصــف ســنوية، وفي مجــال 
ــت في  ــج تمثل ــة مناه ــد أربع ــدار المعه ــم إص ــة ت ــب التعليمي الكت

المناهــج التاليــة:

منهــج المركــز الإســلامي الأفريــي مــن أجــل تعليــم اللغــة 	 
العربيــة لغــير الناطقــين بهــا:

· الأفريقي 	 الإسلامي  المركز  الأول،  الكتاب  للمبتدئين:  العربية 
عام ١٩٨3م.

· الأفريقي 	 الإسلامي  المركز  الثاني،  الكتاب  للمبتدئين:  العربية 
عام ١٩٨٤م.

· القراءة المستوى الثاني: المركز الإسلامي الأفريقي عام ١٩٨٢م.	

· القراءة المستوى الثالث: المركز الإسلامي الأفريقي ١٩٨٢م.	

· الأفريقي 	 الإسلامي  المركز  الأول:  للمستوى  الأدبية  النصوص 
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عام ١٩٨٤م.

· الأدب والنصوص: المركز الإسلامي الأفريقي عام ١٩٨٤م.	

· قواعد اللغة العربية، المستوى الأول والثاني عام ١٩٨٤م.	

ــدرس في  ــت ت ــج ظل ــك المناه ــا أن تل ــر هن ــر بالذك والجدي
ــا  ــة أفريقي ــلة جامع ــدار سلس ــم إص ــى ت ــلامي ح ــز الإس المرك
العالميــة لتعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا )موقــع جامعــة 

ــة ( ــا العالمي أفريقي

ــير 	  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــا لتعلي ــة أفريقي ــلة جامع سلس
ــا: ــين به الناطق

ــاني  ــة الأول والث ــتويات ثلاث ــة مس ــك المجموع ــت تل تمثل
والثالــث، وتقــدم لطــلاب البرنامــج العــام، وهــذه المجموعة تنقســم 
ــن  ــدرس، ويمك ــب للم ــة كت ــلاب، وثلاث ــب للط ــة كت إلى ثلاث

توضيــح ذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

· كتاب الطالب للمستوى الأول.	

· كتاب الطالب للمستوى الثاني.	

· كتاب الطالب المستوى الثالث.	

· كتاب المعلم للمستوى الأول.	

· كتاب المعلم للمستوى الثاني.	

· ــة 	 ــد اللغ ــل معه ــث )دلي ــتوى الثال ــم للمس ــاب المعل كت
العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، ٢٠١١(

للثقافــة 	  العالميــة  أفريقيــا  جامعــة  سلســلة 
: لإســلامية ا
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معهد  في  العام  البرنامج  لطلاب  مقررات  السلسلة  تلك  تمثل 
اللغة العربية في المستويات الثلاثة، وتتضمن خمسة كتب في الثقافة 
والثاني  الأول  للمستوى  الكريم  القران  »كتاب  وهي:  الإسلامية 
السيرة  كتاب  والثالث،  الثاني  للمستوى  الحديث  كتاب  والثالث، 
النبوية للمستوى الثاني والثالث، كتاب العقيدة الإسلامية للمستوى 

الثاني والثالث، علمًا بأن هذه الكتب تم إصدارها عام ٢٠١٠م.

سلسلة العربية للأغراض الخاصة:	 

ــة  ــة التربي ــين بكلي ــلاب الملتحق ــدم للط ــلة تق وهي سلس
ــوم  ــاب العل ــداد كت ــم إع ــام، وت ــج الع ــة البرنام ــازوا مرحل واجت

ــة في الآتي: ــدة متمثل ــام الوح ــة على نظ التربوي

ــفي- ــير الش ــتماع-مهارة التعب ــارة الاس ــارة القراءة-مه مه
مهــارة التعبــير الكتــابي.

وضــم هــذا الكتــاب ثمانيــة عــشر وحــدة، وســت مراجعــات، 
وثلاثــة اختبــارات، ويتــم تدريســه في ٢٠٠ ســاعة، وتمــت المراجعات 
مــن قبــل فريــق برئاســة الدكتــور: مختــار الطاهــر حســين الخبــير في 

مجــال تعليــم العربيــة لغــير الناطقــين بهــا. )المــاحي، ٢٠١١(

دليل معهد اللغة العربية:	 

تــم إصــدار هــذا الدليــل عام ٢٠١١م، حيــث يعــد هــذا الدليــل 
تعريــفي للطــلاب بمعهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، 
ــل الإداري  ــه والهي ــد وأهداف ــالة المعه ــح رس ــلال توضي ــن خ م
ــشروط  ــد، وال ــج المعه ــام وبرام ــية وأقس ــة التدريس ــد والهيئ بمعه
الواجبــة للقبــول، وكيفيــة الالتحــاق بالمعهــد، والشــهادات ونظــام 
الامتحانــات، وإصــدارات المعهــد. )دليــل جامعــة أفريقيــا العالميــة، 

)٢٠١١

ــد  ــا بمعه ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ط
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ــة: ــا العالمي ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي اللغ

ــج  ــن المنه ــررات ضم ــداول المق ــر في ج ــم ذك ــبق وت ــا س كم
ــة  ــية للغ ــررات الدراس ــة أن المق ــة العربي ــد اللغ ــي لمعه التدري

ــن الآتي: ــون م ــة تتك العربي

الإمــلاء، الــرف، النحــو، النصــوص الأدبيــة، الإنشــاء، 
القــرآن الكريــم، الفقــه والعقيــدة، الســيرة والحديــث.

ــد  ــة في معه ــة العربي ــم اللغ ــتخدمة لتعلي ــة المس والطريق
اللغــة العربيــة هي الطريقــة المبــاشرة، يقــوم المعلــم في هــذه 
الطريقــة بعــرض المــادة العلميــة لطلابــه والابتــكار في شرحهــا مــن 
ــا  حيــث المفــردات والتركيــب دون الحاجــة إلى لغــة وســيطة، علمً
بأنــه ســميت هــذه الطريقــة بالمبــاشرة؛ نظــرًا لأنهــا تفــترض وجــود 
ــارة والفكــرة  ــة مبــاشرة بــين الكلمــة والــيء، أو بــين العب علاق
ــد على  ــا تعتم ــا أنه ــة الأم، كم ــل اللغ ــة إلى تدخ ــير حاج ــن غ م
ــم التعبــير باللغــة  ــارات، ث ــة الذي يعــي تلــقي العب ــدأ التلقائي مب

ــة. العربي

والجديــر بالذكــر أن هــذه الطريقــة تمثــل أول رد فعــل حقيــقي 
ــن  ــير في كل م ــل تغي ــد حص ــة، وق ــد والترجم ــة القواع على طريق
محتــوى تعليــم اللغــة الأجنبيــة، وأســاليب تدريســها، واتجــه تعليــم 
ــم  ــاس في حياته ــتحدثها الن ــي يس ــة ال ــة إلى اللغ ــات الأجنبي اللغ
ــين  ــط ب ــفوية، والرب ــارات الش ــان المه ــيز على إتق ــة، والترك اليومي

ــا. ــا وألفاظه ــياء ودلالته الأش

ــى  ــي يب ــم ال ــة التعل ــة ونظري ــذه الطريق ــح ه ــكي تتض ول
ــة  ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــة في معه ــة العربي ــم اللغ ــا تعلي عليه
أفريقيــا العالميــة، ســوف أســتعرض إجــراءات التعليــم لــل مهــارة 

ــع، وهي: ــة الأرب ــارات اللغوي ــن المه م

إجراءات التدريس في مهارة الستماع:
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والهــدف مــن هــذه المهــارة هي التعــرف على الأصــوات 
ــا، إلى  ــيز بينهم ــة والتمي ــيرة والطويل ــركات القص ــة وعلى الح العربي
ــاورة  ــوات المتج ــين الأص ــيز ب ــلاب على التمي ــدرة الط ــب ق جان
ــين  ــات ب ــديد، وإدراك العلاق ــن أو التش ــة التنوي ــق ومعرف في النط

الرمــوز المكتوبــة والصوتيــة. )الناقــة وطعيمــة، ٢٠٠3، ١٠٢(

وانطلاقًــا مــن ذلــك ســوف أعــرض إجــراءات تدريــس مــادة 
الإمــلاء نموذجًــا لعمليــة تعليــم مهــارة الاســتماع في معهــد اللغــة 
العربيــة؛ وذلــك لأن لمــادة الإمــلاء فائدتــين وهمــا: فائــدة تهذيبيــة 
مــن جهــة، وفائــدة عمليــة مــن جهــة أخــرى، فالفائــدة التهذيبيــة 
ــة  ــظ، وتقوي ــر والحف ــة التذك ــة ملك ــل في تربي ــلاء تتمث ــادة الإم لم
الملاحظــة الدقيقــة، وتدريبهــم على الدقــة والانتبــاه، أمــا عــن 
الفائــدة العمليــة تتمثــل في رســم الكلمــة بطريقــة ســليمة، وتدريــب 

العــين واليــد على رؤيــة وســماع وكتابــة الرســم الســليم.

ــة  ــد اللغ ــلاء في معه ــس الإم ــراءات في تدري ــن الإج ــا ع أم
ــير كالآتي: ــي تس ــة ف العربي

يسأل المعلم طلابه مادة الدرس.	 

ــدأ في 	  ــبورة، ويب ــف الس ــه خل ــم التوج ــم منه ــب المعل يطل
ــمعه. ــا يس ــة م ــتعدادًا لكتاب ــم اس ــؤال أحده س

ــن 	  ــاء م ــى الانته ــة الأولى ح ــراءة الكلم ــم في ق ــدأ المعل يب
الدرس والطــلاب يســتمعون له بانتبــاه.

يمــلي المعلــم كلمــة كلمــة والطــلاب يســتمعون له ويكتبون 	 
ــوله. ما يق

يملي المعلم كل كلمة مرتين.	 

يطلــب المعلــم مــن بعــض طلابــه بــإعادة تلفيــظ مــا قــرأه 	 
تأكيــدا بأنهــم يســتمعون جيــدًا ويســتعدون لكتابتــه.
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يطلــب المعلــم مــن طلابــه أن يتوجهــوا إلى الســبورة لملاحظة 	 
كتابــة أحــد أصحابهم.

يســأل المعلــم طلابــه صحــة كتابــة كل كلمــة تمــت كتابتهــا 	 
في الســبورة.

ــب 	  ــات في المكت ــع الكراس ــه جم ــن طلاب ــم م ــب المعل يطل
ــح. للتصحي

إجراءات التدريس في مهارة الكلام:

المتجــاورة  الأصــوات  نطــق  إلى  المهــارة  هــذه  تهــدف 
والمتشــابهة، وإدراك الطــلاب الفــرق في النطــق بــين لحــركات 
القصــيرة والطويلــة، والتعبــير عــن أفكارهــم مســتخدمين الصيــغ 
ــة  ــكلام. )الناق ــة ال ــل في لغ ــب الجم ــة لتركي ــة الصحيح النحوي

)١3٠  ،٢٠٠٢ وطعيمــة، 

وانطلاقــا مــن ذلــك ســوف أعــرض إجــراءات مناهــج اللغــة 
العربيــة لعمليــة تعليــم مهــارة الــكلام في معهــد اللغــة العربيــة، 
علمًــا بــأن الدرس لا ينحــر هدفــه التعليــمي على تدريــب مهــارة 

الــكلام، بــل يتضمــن تدريــب مهــارة الكتابــة في ذات الوقــت.

أمــا عــن الخطــوات التعليميــة الي يقــوم بهــا قائــم التدريس 
أثنــاء تدريــس مــادة مناهــج اللغــة العربيــة مــا يلي:

يطلب المعلم الطلاب مادة الدرس.	 

يسأل المعلم الطلاب عن موضوع الدرس السابق شرحه.	 

ــرض 	  ــلال ع ــن خ ــد م ــوع جدي ــم موض ــم تعلي ــدأ المعل يب
ــم. ــن معناه ــه ع ــأل طلاب ــدة، ويس ــردات الجدي المف

وفي حالة عدم معرفتهم لمعاني الكلمات يقوم بشرحها.	 
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يطلب المعلم من طلابه وضع الكلمة في جملة مفيدة.	 

عندمــا يظهــر على الطــلاب عــدم فهمهــم لكلمــة »الكــف« 	 
فقــام المعلــم بوضــع الكلمــة في جمــل مفيــدة:

مثال: أمسح بالكف وجي، آخذ الرمل بالكف.

ــاة 	  ــات الملق ــاكاه كل الكلم ــه مح ــن طلاب ــم م ــب المعل يطل
ــم. عليه

يشرح المعلم مضمون الموضوع الجديد ويستمع الطلاب له.	 

يطلب المعلم من طلابه جعل الجملة مفيد مستخدمًا المفردات 	 
المكتوبة في السبورة.

يمســح المعلــم الرســم المكتــوب على الســبورة ويطلــب مــن 	 
ــه التكلــم حــول موضــوع الدرس. طلاب

يختتم المعلم تدريس مادة القراءة بإلقاء السلام.	 

إجراءات التدريس في مهارة القراءة:

ــادرًا  ــب ق ــون الطال ــو أن يك ــارة ه ــذه المه ــن ه ــدف م اله
على أن يقــرأ اللغــة العربيــة مــن اليمــين إلى اليســار بشــل مريــح 
ــراءة في  ــادرًا على الق ــون ق ــب يك ــي أن الطال ــا يع ــيط، مم وبس
صمــت ويــسر، وسرعــة متلفظًــا المعــى مبــاشرة مــن الصفحــة دون 
أن يتوقــف عنــد تراكيــب أو كلمــات، ودون الرجــوع إلى المعاجــم.

وعلى الرغــم مــن أن القــراءة تنقســم إلى العديــد مــن الأهداف 
ــية  ــواد الدراس ــدى الم ــرض إح ــو ع ــا ه ــو هن ــدف المرج إلا أن اله
ــم  ــك ســوف أســتعرض خطــوات تعلي ــم مهــارة القــراءة، لذل لتعلي
مــادة تعليــم اللغــة العربيــة لأغــراض خاصــة نموذجــاً مــن تعليــم 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــس تعلي ــرض في تدري ــراءة، وأن الغ ــارة الق مه
ــن  ــرؤون م ــا يق ــم م ــلاب فه ــد الط ــو تعوي ــة ه ــراض خاص لأغ
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الكتــب وفهمهــا فهمــاً جيــداً وسريعــا مــن غــير مشــقة، إلى جانــب 
أن مــادة تعليــم اللغــة العربيــة لأغــراض خاصــة يســتهدف جــودة 
النطــق وحســن الإلقــاء ممــا يســهل على الســامع فهــم المعــاني المــراد 

ــا. توصيله

أمــا عــن الخطــوات التعليميــة الــي يقــوم بهــا قائــم 
ــراض  ــة لأغ ــة العربي ــم اللغ ــادة تعلي ــس م ــاء تدري ــس أثن التدري

ــلي: ــا ي ــة م خاص

يسأل المعلم طلابه مادة الدرس.	 

يطلــب المعلــم مــن طلابــه فتــح الكتــاب التعليــمي 	 
وقراءتــه اســتعدادًا للتكلــم حــول موضــوع الدرس.

ــق 	  ــشر دقائ ــدة ع ــرؤون الدرس لم ــه يق ــل طلاب يجع
ــطتهم. ــظ أنش ــم يلاح والمعل

يطلــب المعلــم مــن أحــد طلابــه أن يقــول موضــوع 	 
الدرس، واحــداً فواحــدا.

ــن 	  ــه م ــا نقل ــراءة م ــه بق ــن طلاب ــم م ــب المعل يطل
ــبورة. الس

ينتي المعلم تدريسه بإلقاء السلام على طلابه.	 

إجراءات التدريس في مهارة الكتابة:

تعــد الكتابــة مــن أعظــم مــا اخــترع الإنســان، حيــث بــدأ 
حياتــه عندمــا اخــترع الكتابــة، فــلا شــك أن الكتابــة تعــد مــن 
ــارة  ــن مه ــة م ــل أهمي ــة، ولا تق ــارات اللغ ــن مه ــارة م ــم مه اه
الــكلام، فــإذا كان الــكلام وســيلة مــن وســائل اتصــال الفــرد بغــيره 
مــن أبنــاء الشــعوب الأخــرى، ومــن خلالهــا ينقــل أفــكاره وآرائــه 
ــاني.  ــل الإنس ــة العق ــن عظم ــد م ــة تع ــإن الكتاب ــه، ف وانفعالات
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)عليــان، ١٩٩٢، ١5٦(

ــيطرة  ــو س ــة ه ــارة الكتاب ــن مه ــدف م ــح اله ــك يصب لذل
ــة  ــة في كتاب ــة العربي ــاء الجمل ــام بن ــتخدام نظ ــب على اس الطال

موضــوع يســتطيع الإنســان العــربي فهمــه.

وانطلاقــاً مــن ذلــك ســوف أســتعرض مــادة الإنشــاء لتعليــم 
مهــارة الكتابــة؛ وذلــك بهــدف تعويــد الطــلاب على حســن التعبــير 
عمــا يجــول في نفوســهم ومــا يقع تحــت حواســهم بعبــارات صحيحة 

بليغــة.

أمــا عــن الخطــوات التعليميــة الي يقــوم بهــا قائــم التدريس 
أثنــاء تدريــس مــادة الإنشــاء مــا يلي:

يوجه المعلم الأسئلة الي توصل أذهان طلابه إلى الموضوع.	 

يكتـب المعلـم العنـاصر الأساسـية على السـبورة مـن خلال 	 
الأسـئلة المطروحـة والإجابـة مـن الطلاب.

ثـم يطلـب المعلمـة مـن طلابـه الابتـداء بكتابـة مـا تـم 	 
والأجوبـة. الأسـئلة  مـن  اسـتخلاصه 

يبدأ المعلم يلاحظ أنشطة طلابه.	 

يطلـب المعلـم من طلابه قـراءة ما كتبـه وأصدقائه في الصف 	 
يستمعون له.

يطلب المعلم من طلابه جمع الكراسات على المكتب.	 

ينتي المعلم من تدريسه بإلقاء التحية على طلابه.	 

الخاتمة:

يتضــح مــن خــلال مــا ســبق سرده في هــذا البحــث الحــالي أن 
مســيرة برامــج تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا امتــدت 
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ــث  ــة، حي ــا العالمي ــة أفريقي ــود في جامع ــة عق ــن ثلاث ــثر م إلى أك
بــدأت بالبرنامــج العــام المتكــون مــن ثلاثــة مســتويات اعتمــدت 
فيــه على منهــج وزارة التربيــة والتعليــم للحكومــة الســودانية 
ــلامي  ــز الإس ــة في المرك ــدارس الثانوي ــة الم ــل طلب ــل تأهي ــن أج م
لتأديــة امتحــان الشــهادة الثانويــة والالتحــاق بالجامعــات العربيــة 
والســودانية، ومنهــا تطــورت التجربــة وخرجــت إلى الدول الأفريقيــة 
مــن خــلال تأهيــل المعلمــين بمــواد اللغــة العربيــة، وتــم تدريبهــم 
على اســتخدام طــرق تدريــس اللغــة العربيــة، وأصبــح المعهــد وحدة 
ــب  ــن الكت ــد م ــدار العدي ــا إلى إص ــا دفعه ــة، مم ــز للجامع ومرك
ــوراه. ــا مــن الماجســتير والدكت ــة وبرامــج الدراســات العلي التعليمي

وتــم التطــرق إلى طــرق تدريــس اللغــة العربيــة لغــير 
الناطقــين بهــا بمعهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، مــن 
حيــث إجــراءات التدريــس في مهــارة الاســتماع، ومهــارة القــراءة، 

ــة. ــارة الكتاب ــكلام، ومه ــارة ال ومه

ــض  ــح بع ــن أن أوض ــبق يمك ــا س ــلال م ــن خ ــي م إلا أن
ــة: ــاط التالي ــة في النق ــات متمثل التوصي

يجــب توحيــد الجهــود وتنســيقها بــين المؤسســات العلميــة في 	 
مجــال نــشر اللغــة العربيــة والتعليــم.

يجــب التركــيز على البحــث العلــمي في مجــال اللغــة العربيــة 	 
لغــير الناطقــين بهــا، وإعــداد المزيــد مــن النــدوات والمؤتمــرات من 
ــه،  أجــل مناقشــة مــا يــدور حــول هــذا المجــال، ومــا يســتجد في

والمشــكلات والتحديــات الــي تعــترض مســيرته.

العمــل على تبــادل المعــارف والخــبرات بــين الجامعــات 	 
والمؤسســات في هــذا المجــال.

يجــب تخصيــص ميزانيــات لهــذا العمــل كمــا هــو متوفــر في 	 
ــا ينفقــان المــال الكثــير على نــشر  الدول الغربيــة: فرنســا، وبريطاني
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اللغــة الخاصــة بهــم.

تدعيــم وتشــجيع الإعــلام العــربي والإســلامي على اســتخدام 	 
ــمي  ــين معل ــل تمك ــن أج ــه م ــه وبرامج ــة في صحف ــة العربي اللغ
اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا مــن الاســتفادة منــه والارتبــاط 

بالأمــة العربيــة.

يجــب الاســتفادة مــن التكنولوجيــا وبالأخــص الإنترنــت في 	 
تعليــم اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا.

ــة بهــدف 	  ــاة فضائي تكثيــف الجهــود مــن أجــل إنشــاء قن
ــة لغــير الناطقــين بهــا. نــشر برامــج في تعلــم اللغــة العربي

إعــداد دراســة مســحية علميــة لبرامــج تعليــم اللغــة 	 
ــا. ــين به ــير الناطق ــة لغ العربي

تقييــم وتقويــم البرامــج الراهنــة مــن حيــث الغــرض 	 
والمحتــوى وأســاليب وطــرق التعليــم والقائمــين عليــه.

ــج 	  ــا البرام ــاني منه ــي تع ــات ال ــات والمعوق ــر التحدي ح
ــة. ــا العالمي ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــة في معه الراهن

ــير 	  ــة لغ ــة العربي ــمي اللغ ــداف معل ــع وأه ــتقصاء دواف اس
ــة. ــر العولم ــا في ع ــين به الناطق

ــن 	  ــد؛ م ــمولي واح ــالي ش ــاري مث ــار معي ــداد اختب ــم إع يت
ــا.  ــين به ــير الناطق ــا لغ ــة لغويً ــار الكفاي ــل اختب أج
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المراجع:

دليــل جامعــة أفريقيــا العالميــة، )٢٠١١(، دار الجامعــة، أفريقيــا   -
العالميــة للطباعــة والنــشر.

ــة  ــة العربي ــد اللغ ــة معه ــير، )٢٠٠٠(، تجرب ــسر بش ــاج ال ــح، ت صال  -
جامعــة أفريقيــا العالميــة، نــدوة تطويــر برامــج إعــداد معلــمي اللغــة العربيــة 
للناطقــين بلغــات أخــرى، معهــد الخرطــوم الدولي للغــة العربيــة للخرطــوم، 

الســودان.
ــا  ــة: ماهيته ــارات اللغوي ــود، )١٩٩٢(، المه ــؤاد محم ــد ف ــان، احم - علي

ــاض. ــع، الري ــشر والتوزي ــلم للن ــها، دار المس ــق تدريس وطرائ
ــق  ــد، )٢٠٠3(، طرائ ــدي احم ــة، رش ــل، وطعيم ــود كام ــة، محم - الناق

ــاض. ــا، الري ــين به ــير الناطق ــة لغ ــة العربي ــس اللغ تدري
دليــل معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالميــة، )٢٠١١(، شركــة   -

مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة.
حســين، مختــار الطاهــر، )٢٠١٢(، العلــوم التربويــة سلســلة العربيــة   -
لأغــراض خاصــة، منشــورات معهــد اللغــة العربيــة بجامعــة أفريقيــا العالمية.
ايليغــا، داود عبــد القــادر، )٢٠٠٨(، إســهامات جامعــة أفريقيــا   -
العالميــة في نــشر اللغــة العربيــة وتعليمهــا، مجلــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا، 

ــوم. ــة، الخرط ــا العالمي ــة أفريقي ــة بجامع ــة العربي ــد اللغ ــدد)١٦(، معه الع
المــاحي، عبــد النــور محمــد، )٢٠١١(، سلســلة جامعــة أفريقيــا العالميــة   -
ــة  ــة، مجل ــة تقويمي ــة تحليلي ــين بغيرها-دراس ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ لتعلي
العربيــة للناطقــين بغيرهــا، العــدد )١٢(، المجــلد)٨(، معهــد اللغــة العربيــة، 

جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، الســودان.
- أســعد، داليــا مفيــد، )٢٠١5(، تدريــس اللغــة العربيــة وظيفيــاً لغــير 
ــير  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــد تعلي ــة في معاه ــة ميداني ــا: دراس ــين به الناطق

ــوريا. ــق، س ــة دمش ــتير، جامع ــالة ماجس ــا، رس ــين به الناطق
-Jolanda، W.، & Jill، W.،(2004) ، Breaking Silence: Dialogical Learning in 

the Middle Grades، Educational Foundations33-49 ،(1)18 ،.
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المفعول فيه بين العربي�ة والتركية
دراسة تقابلية: سلسلة اللسان أنموذجًا)1(

د. هلال محمد ناشد

مشكلة البحث:
التشابه بين المنصوبات في الحركة الإعرابية يسبب التشتت لدى 

الدارس، مما يؤدي به إلى الخلط بين المفعول فيه والمنصوبات الأخرى.

أهداف البحث:
-تسهيل فهم موضوع المفعول فيه للدارسين من خلال مقارنته بما 

يقابله في التركية. 

أهمية البحث:

-تمكين الدراسين الأتراك من فهم المفعول فيه وتوظيفه السليم 
وتمييزه عن المنصوبات الأخرى.

منهج البحث:
المنهج الوصفي التحليلي التقابلي بين العربية والتركية في المفعول فيه، 

من خلال:

-عرض القواعد اللغوية للمفعول فيه في اللغة العربية، ثم في اللغة 
التركية.

-استخلاص أوجه التشابه والاختلاف في المفعول فيه بين اللغتين.

-تحليل الأخطاء الي تصدر عن الطلاب الأتراك في إنتاج المفعول 
: المفاعيل بين العربية والتركية دراسة تقابلية  ِـ )١( هذه الورقة البحثية مستخلصة من بحث موسوم ب
سلسلة اللسان أنموذجًا نال به الباحث درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بمنيسوتا، أكاديمية 

تعليم اللغات، قسم الدراسة عن بعد.
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فيه.

أدوات البحث:

-تسجيل الملاحظات أثناء عرض قواعد المفعول فيه في القاعة 
الصفية، وأثناء إجراء التطبيقات والنشاطات عليها.

-التحليل التطبيقي للمفعول فيه على سلسلة اللسان.

المبحث الأول: المفعول فيه في اللغة العربية:
المطلب الأول: تعريف المفعول فيه وماهيته:

: تعريف المفعول فيه:
ً

أول

رادٍ من  نَ معى )في( باطِّ سماه ابن هشام »ظرفاً« وعرفه بأنه: »ما ضُمِّ
ُهُ على أحدهِما أو جارٍ  اسمِ وقتٍ أو اسمِ مكانٍ أو اسمٍ عَرَضَت دلالتَ

مَجراهُ«.)١(

أمّا الباحث فقد عرفه تعريفًا إجرائيًّا بأنه: اسمٌ فضلةٌ منصوبٌ يدل 
على الزمان الذي وقع فيه الفعل، أو المكان الذي وقع فيه الفعل أو ما 

رادًا. ينوب عنهما اطِّ

ثانيًا: ماهية المفعول فيه:

-المفعول فيه )ظرف الزمان(: اسم يدل على وقوع الفعل في هذا 
الزمان، نحو: 

أي: حدوث الميء كان في وقت الصباح. الِبُ صَبَاحًا.   جَاءَ الطَّ

والمفعول فيه )ظرف المكان(: اسم يدل على وقوع الفعل في هذا المكان، 
نحو: 

)١( الأنصاري، عبد الله بن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد، لبنان بيروت، المكتبة العرية، الجزء الثاني، ص 

.٢3١
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أي: حدوث الوقوف كان في ذلك  يَّارَةِ.   مَامَ السَّ
َ
وَقَفَ الرَّجُلُ أ

المكان.

المطلب الثاني: أنواع المفعول فيه:
: المفعول فيه حسب دلالته:)١(

ً
أول

-ظرف الزمان: وهو الاسم الدال على زمان وقوع الفعل.
-ظرف المكان: وهو الاسم الدال على مكان وقوع الفعل.

ثانيًا: المفعول فيه حسب حدود دلالته:)٢(

-الظرف المبهم: هو الاسم الدال على زمان أو مكان غير معين، نحو: 
اهِدُ دَهْرًا(. )صَامَ الزَّ

-الظرف المحدود: هو الاسم الدال على زمان أو مكان معين، نحو: 
اهِدُ يوَمًا(. )صَامَ الزَّ

ثالثاً: المفعول فيه حسب حالته الإعرابية:)3(

-الظرف المعرب: هو ما يقبل تغير حركة آخره بتغير حالته الإعرابية، 
نحو: بيَن، من بيِن.

-الظرف المبي: هو ما يلازم آخرُهُ حركةً إعرابية ثابتة رغم تغيّرِ حالته 
الإعرابية، نحو: أمسِ.

رابعًا: المفعول فيه حسب ملازمته الظرفية:)٤(

-الظرف المترف: هو ما يستعمل ظرفاً، وغيَر ظرف فيعرب حسب 
موقعه في الكلام.

)١( رضا، عّلي، المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها، الطبعة الثانية، دار الفكر، 
الجزء الثاني، ص 34.

)٢( رضا، عّلي، المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص 34. 
)3( رضا، عّلي، المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص 	3.

)٤( رضا، علي، المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها، المرجع نفسه، الجزء الثاني، 
ص3٤ – 35.
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· بيَن: مفعول به منصوب.	 بتُْ بيََن عَينيَهِ.    ضَرَ
· بيَن: ظرف مكان منصوب.	 بتُْهُ بيََن عَينيَهِ.    ضَرَ

-الظرف غير المترف: هو ما لا يستعمل إلا ظرفاً، وهو نوعان:
· غير مترف ملازم النصب على الظرفية، نحو: الآنَ.	
· 	 ،

َ
غير مترف ملازم النصب على الظرفية أو الجر بـِ: مِنْ، إِلى

، مُذْ، مُنذُْ. حَىَّ

المطلب الثالث: سرد مفردات المفعول فيه:

١-الأسماء الدالة على أقسام اليوم والليلة:

ظَْة، دَقِيقَة، سَاعَة، فَجْر، صَباَح، ضُى، ظُهْر، عَرْ، مَغربِ، 
َ
ثاَنِيةَ، لح

صِيل، مَسَاء، 
َ
لْ، عَتَمَة، غُدْوَة، عَشِيَّة، بكُْرَة، أ

َ
عِشَاء، سَحَر، نَهَار، لي

مْسِ، وما شابهها.
َ
أ

التوصيف: ظرف، زمان، محدود، معرب، مترف. 

ظرف زمان.-  الجوَُّ مُعْتَدِلٌ صَبَاحًا.    

مترف حسب موقعه -   صَباَحٌ جَدِيدٌ.    
َ
بدََأ

من الجملة، فاعل.

٢-الأسماء الدالة على أقسام الزمان: 

سْبُوع، شَهْر، فَصْل، سَنةَ، قَرْن، عَام، أسماء الأيام، أسماء 
ُ
يوَْم، أ

الشهور، أسماء الفصول.)١(

التوصيف: ظرف، زمان، محدود، معرب، مترف.

ظرف زمان.  -دَرسَْتُ يوَمًا.   

مترف حسب موقعه من الجملة، مبتدأ. -يوَمُ الاسْتِقْلالِ عِيدٌ.  

3-الأسماء الدالة على أوقات غير محددة:
)١( رضا، عّلي، المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص 34.
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ر،  ة، مُبَكِّ ة، فَتْرَ ، مُدَّ
َ

برُْهَة، دَهْر، زَمَن، عَرْ، وَقتْ، حِيْن، حَوْل، حَوَالي
ر. خِّ

َ
مُتَأ

التوصيف: ظرف، زمان، مبهم، معرب، مترف.

ظرف زمان. ةً.    تُ فِي التَّفْسِيِر مُدَّ
ْ
-قَرَأ

مترف حسب موقعه من الجملة،  تَقِ.    
ْ
ةٌ وَلمَ نلَ -مَرَّتْ مُدَّ

فاعل.
٤-الأسماء المشتقّة الواردة على وزن )مَفْعَل – مَفْعِل(:

ق، مَقْعَد، مَجلِْس. مَطْلِع، مَغْربِ، مَشْرِ

التوصيف: ظرف، زمان، محدود، معرب، مترف، بشرط استعماله مع 
عامله المشتق منه.

مَجلِْس: 

.)١(  أي: زمن جلوس خالد. ظرف زمان. -جَلسَْتُ مَجلِْسَ خَالِدٍ

مَطْلِع:  

. أي: زمن طلوع الشمس. مترف: )مبتدأ(. ٌ مْسِ مُتَغَيرِّ -مَطْلِعُ الشَّ

5-الأسماء الدالة على الجهات الستة والنواحي والجوانب:

سْفَل، مَكَان، 
َ
تْ، أ

َ
، تح عْلىَ

َ
ف، يسََار، يمَِين، فَوْق، أ

ْ
ام، وَرَاء، خَل مَام، قُدَّ

َ
أ

ناَحِيَة، دَاخِل، خَارِج، جِهَة، وجَْه، شَطْر، بدََل، دُون، بيَن، قَبلْ، بَعْد، 
قُرْب، بُعْد.

التوصيف: ظرف، مكان، مبهم،)٢( معرب، مترف.

ظرف مكان. مَشْفَى.  
ْ
مَامَ ال

َ
-جَلسََ الرَّجُلُ أ

)١( رضا، عّلي، المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها، المرجع السابق، الجزء 
الثاني، ص46.

)٢( رضا، علي، المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص35.
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مترف حسب موقعه من الجملة، مفعول به. يَّارَةِ.   مَامَ السَّ
َ
فْتُ أ -نَظَّ

٦-الأسماء الدالة على المسافات:

مِتْر، مِيلْ، فِرسِْخ، برَِيد، قَصَبَة، وما شابهها.

التوصيف: )١(ظرف، مكان، مبهم، معرب، مترف.

ظرف مكان. ا.     -مَشَيتُْ مِتْرً
مترف حسب موقعه من الجملة،  مِتْرُ وحَْدَةُ قِياسٍ عَالمَِيَّةٌ.  

ْ
-ال

مبتدأ.
٧-المشتق على وزن )مَفْعَل، مَفْعِل(:

ل، مَجلِْس، مَقْعَد، مَسْجِد. مَرْمَى، مَزِْ

التوصيف: ظرف، مكان، محدود، معرب، مترف، بشرط استعماله مع 
عامله المشتق منه.

مْعِ ﴾.)٢( أي: مكان  نَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ
َ
-كقوله تعالى:﴿ وَأ

القعود. ظرف مكان.

مترف حسب موقعه  مَوقِعِ.   
ْ
دَةِ ال -مَقَاعِدُ الِجنِّ غَيُر مُحدََّ

من الجملة، مبتدأ.
٨-الأسماء والحروف المبنية الدالة على الظرفية الزمانية أو المكانية: )3(

: المبي على الفتح في محل نصب:
ً

أولا

١-ظروف الزمان أو المكان المركبة تركيباً مزجيًّا، وتكون مبنيةً على 
فتح الجزأين في محل نصب على الظرفية. مثل: صَباَحَ صباحَ، بيََن بيََن، 

)١( السامرائي، محمد فاضل، النحو العربي أحكام ومعانٍ، الطبعة الأولى، لبنان 
بيروت، دار ابن كثير، ٢٠١٤، ص ٤٨3.

)٢( من سورة الجن، الآية ٩.
)3( حسن، عباس، النحو الوافي، الطبعة الثالثة، مر، دار المعارف بمر، الجزء 

الثاني، ص ٢٧٠ -3٠3. رضا، عّلي، المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها، الجزء 
الثاني، ص 3٧-٤٩.
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صَباَحَ مَسَاءَ.
أي: في كل صباحٍ. غْنَامِ صَباَحَ صَباَحَ.  

َ
اعِي باِلأ -يأَتِي الرَّ

٢-الآنَ: اسم مبي على الفتح.
-في محل نصب على الظرفية الزمانية الدالة على الزمن الحالّي.

َرَّكَ القِطَارُ الآنَ. نحو: تحَ
 عَمَلِي مِنَ الآنَ.

ُ
بدَْأ

َ
نحو: سَأ -في محل جر بحرف الجر: من، إلى.  

: اسم إشارة للبعيد مبي على السكون. 3-ثَمَّ
-في محل نصب على الظرفية المكانية. نحو: ثَمَّ أسَدٌ في الغَابةَِ. أي: 

موجودٌ هُناكَ.
وقِ، ومِنْ ثَمَّ إِلى الجاَمِعِ. -في محل جر بحرف الجر. نحو: ذَهَبتُْ إِلى السُّ

٤-أيَّانَ: اسم مبي على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية 
المستقبلة.

أي: في أيِّ وقتٍ سَيَحِلُّ  قِيَامَةِ ﴾.)١(  
ْ
يَّانَ يوَْمُ ال

َ
لُ أ

َ
-كقوله تعالى:﴿ يسَْأ

يوم القيامة.
ينَ: اسم مبي على الفتح.

َ
5-أ

ينَ تذَهَبُ؟
َ
-في محل نصب على الظرفية المكانية، نحو: أ

في محل جر. ؟  
ُ
جَأ

ْ
ينَ سَتَل

َ
نحو: إلَى أ -في محل جر بحرف الجر، 

ِي 
َّ

مَكانِ الذ
ْ
ذهَبُ إِلى ال

َ
أي: أ ذهَبْ.  

َ
ينَ تذَهَبْ أ

َ
-إفادة الشرط: أ

هِْ.
َ

تذَهَبُ إِلي
٦-مَعَ: ظرف مكان أو زمان ملازم للإضافة معرب، نحو:

ظرف زمان. مْسِ.   مُسَافِرُ مَعَ غُرُوبِ الشَّ
ْ
-رجََعَ ال

ظرف مكان. -جَلسَْتُ مَعَكُمْ.    

ثانياً: المبي على السكون في محل نصب:

١-بيَنَْمَا: اسم مبي على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية.

. بِيُّ . أي: في زَمَنِ صَلاتي دَخَلَ الصَّ بِيُّ صَليِّ دَخَلَ الصَّ
ُ
نحو: بيَنَمَا كُنتُْ أ

٢-عِندَْمَا: اسم مبي على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. 

)١( من سورة القيامة، الآية ٦.
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ائرَِةِ  ائرَِةُ. أي: زَمَنَ هُبُوطِ الطَّ مَطَارَ هَبَطَتِ الطَّ
ْ
تُ ال

ْ
نحو: عِندَْمَا دَخَل

تُ.
ْ
دَخَل

3-إِذْ: ظرف زمان يدل على الماضي، يضاف إلى جملة اسمية أو فعلية، 
كقوله تعالى:

كُم ﴾.)١( أي: في وَقتِ قِلَّةِ عَدَدِكُم.  َ ﴿وَاذكُروا إِذ كُنتمُ قَليلًا فَكَثرَّ
٤-إِذَا: ظرف زمان يدل على المستقبل، ويحمل معى الشرط، كقوله 

تعالى:

يتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِي دِينِ اللَّـهِ 
َ
فَتحُْ﴿١﴾وَرَأ

ْ
إذَا جَاءَ نرَُْ اللَّـهِ وَال

اباً ﴿3﴾.)٢(   أي:  ّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توََّ
فوَْاجًا﴿٢﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِ

َ
أ

سَبِّحْ رّبَّكَ في وَقتِ مَيءِ النَّرِ.

نْ: اسم مبي على السكون لابتداء الغاية. ُ 5-لدَ
-في محل نصب على الظرفية الزمانية الماضية، أو الظرفية المكانية، نحو: 

نتَ صَغيٌر.
َ
نْ أ ُ يكَ مِنْ لدَ رْ فَضْلَ وَالِدَ تذََكَّ

هْرِ. نِ الظُّ ُ -في محل جر بحرف الجر: مِنْ، نحو: انتَظَرْتُ هُنا مِنْ لدَ
ا: اسم مبي على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية،  ٦-لمََّ

جَ. ا كَبُرَ تزََوَّ نحو: لمََّ
٧-مُذْ: اسم مبي على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، 

نحو:
مُعَلِّمُ.

ْ
بُ مُذْ حَرََ ال

َّ
لا جَاءَ الطُّ

: اسم مبي على السكون.  نىَّ
َ
٨-أ

ذَا ﴾.)3(  ٰـ ٰ لكَِ هَ نىَّ
َ
-في محل نصب على الظرفية المكانية:﴿ قَالَ ياَ مَرْيَمُ أ

ينَ؟
َ
أي: مِنْ أ

ذهَبْ. 
َ
أي: في وَقتِ ذَهابكَِ أ ذهَبْ.  

َ
نىَّ تذَهَبْ أ

َ
-إفادة الشرط: أ

٩-هُناَ: اسم إشارة للقريب مبي على السكون.
ارسُِ هُناَ.  نحو: جَلسََ الدَّ -في محل نصب على الظرفية المكانية.  

)١( من سورة الأعراف، الآية ٨٦.
)٢( سورة النر.

)3( من سورة آل عمران، الآية 3٧.
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نحو: خَرَجَ اللِّصُّ مِنْ هُناَ.   .
َ

-في محل جر بحرف الجر: مِنْ، إِلى

١٠-مَىَ: اسم زمان مبي على السكون.

-في محل نصب على الظرفية الزمانية. نحو: مَىَ سَتُكْمِلُ رِوَايَتَكَ؟  
يِّ وَقتٍ؟

َ
أي: في أ

 مَىَ تَتَقَاعَسُ عَنْ عَملِكَ؟
َ

. نحو: إِلى
َ

-في محل جر بحرف الجر: مِنْ، إِلى
أي: فِي وَقتِ اسْتيِقَاظِكَ  -إفادة الشرط: مَىَ تسَتيَقِظْ نأَكُلِ.  

سَنَأكُلُ.
رًا، في محل نصب على الظرفية الزمانية. ١١-كُلَّمَا: اسم مبي يفيد تكرُّ
أي: في كُلِّ وَقتٍ يدَخُلُ  مَسْجِدَ قَامَ النَّاسُ.  

ْ
نحو: كُلَّمَا دَخَلَ العَالمُِ ال

العَالمُِ يقَومُ النَّاسُ.

ى: اسم مبي على السكون. َ ١٢-لدَ

ى طُلوُعِ  َ نحو: صَلَّيتُْ لدَ -في محل نصب على الظرفية الزمانية.  
مْسِ. الشَّ

ى  َ نحو: الكُتُبُ القَيِّمَةُ لدَ -في محل نصب على الظرفية المكانية.  
مُدِيرِ.

ْ
ال

يكَ مَعْلوُمَاتٌ. َ نحو: جَاءَ مِنْ لدَ -الجرّ بحرف الجرّ: مِنْ.   

ثالثاً: المبي على الضم في محل نصب:

١-حَيثُْ: اسم مبي على الضم:
-في محل نصب على الظرفية المكانية. 

نحو: اجْلِسْ حَيثُ ترَتاَحُ. )مضاف إلى جملة(.
-في محل جر بحرف الجر: من، إلى.

 حَيثُ ترُِيدُ. )في محل جر(.
َ

نحو: اذْهَبْ إِلى
-مترف حسب موقعه من الجملة، كقوله تعالى:

َهُ ﴾.)١( علمَُ حَيثُ يَجعَلُ رسِالتَ
َ
﴿ اللَّـهُ أ

)١( من سورة الأنعام، الآية ١٢٤.
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عْلمَُ. 
َ
حَيثُ: مفعول به مبي لاسم التفضيل: أ

٢-مُنذُْ: اسم مبي على الضم في محل نصب على الظرفية الزمانية، نحو:
مُعَلِّمُ.

ْ
بُ مُنذُْ حَرََ ال

َّ
لا جَاءَ الطُّ

: اسم مبي على الضم في محل نصب على الظرفية الزمانية. 3-قَطُّ
 . تُ قَطُّ

ْ
كَل

َ
نحو: مَا أ

رابعًا: المبي على الكسر في محل نصب: 

مْسِ:)١( اسم مبي على الكسر.
َ
أ

-في محل نصب على الظرفية الزمانية، عند عدم الاقتران بأل.
مْسِ.

َ
قَارِبِي أ

َ
نحو: زُرتُْ أ

-مترف حسب موقعه من الجملة، عند الاقتران بأل.
مْسِ.

َ
 اللَّعِبَ مُنذُْ الأ

َ
نحو: بدََأ

المطلب الرابع: العامل في المفعول فيه، وحذفه:
: العامل المذكور:)٢(

ً
أول

يَّارَةَ صَبَاحًا.  العامل الفعل: غَسَلَ. فُ السَّ مُوَظَّ
ْ
١-الفعل، نحو: غَسَلَ ال

العامل المصدر:  فَازِ.  
ْ
مَامَ التِّل

َ
٢-المصدر، نحو: الجلُوُسُ مُمْتِعٌ أ

الجلُوُسُ.
مِحْرَابِ. العامل اسم الفاعل: 

ْ
3-الوصف، نحو: هُوَ سَاجِدٌ خَلفَ ال

سَاجِدٌ.

ثانيًا: العامل المحذوف: نحو: -مَىَ رجََعْتَ؟ - مَسَاءً.

)١( حسن، عباس، النحو الوافي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص 282، فيه 
تفصيل.

)٢(حسن، عباس، النحو الوافي، المرجع نفسه، الجزء الثاني، ص ٢٤٤ – ٢٤5.
مالك، تحقيق  ابن  ألفية  ابن عقيل على  الله، شرح  الدين عبد  بهاء  ابن عقيل، 
التراث،  دار  القاهرة،  مر  العشرون،  الطبعة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد 

١٩٨٠، الجزء الثاني، ص ١٩٢.
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العامل في ظرف الزمان: مساءً، هو فعل محذوف دل عليه الفعل 
الوارد في صيغة السؤال.

المبحث الثاني: الظرف )المفعول فيه( في اللغة الركية:
المطلب الأول: تعريف الظرف )المفعول فيه(، وماهيته، وموقعه:

:)tümleç( تعريف الظرف :
ً

أول
 Zaman tarz sebep miktar yön vasıta ve şart bildirerek yüklemi«

)١(“tamamlayan cümle ögesi zarftır

الظرف: عنر في الجملة مرتبط بالفعل مبيٌن له من جهة الزمن أو 
الشل أو السبب أو المقدار أو الجهة أو الواسطة أو الشرط.

yüklemin bildirdiği eylemi zaman yön nitelik nicelik vb. Yönler-«
)٢(“den belirten sözcüğün görevidir

الظرف: عنر في الجملة يبين الفعل من حيث الزمن أو الجهة أو 
الكيفية أو الكمية.

ثانيًا: ماهية الظرف: يعُرَف الظرف من خلال الإجابة عن الأسئلة 
الآتية:)3(

- Ne zaman?  مَىَ؟  	Neden/ niçin?لمَِاذَا؟  
- Nasıl?  كَيفَْ؟ 	Ne ile? بمَِ؟ 	 Ne gibi?مِثلَْ مَاذَا؟   
- Kim ile/kiminle?  مَعَ مَنْ؟ 	Ne kadar?مِقْدَار؟

ْ
  مَا ال

ثالثاً: موقع الظرف في الجملة:
-في بداية الجملة الاسمية، نحو:

)١( Karahan, Leyla, Türkçede söz dizimi, Türkiye Ankara, Akçağ basım, 
25.Baskı, 2018, sayfa: 32.
)٢( Hepçilingirler, Feyza, Türkçe Dilbilgisi, Türkiye İstanbul, Everest 
Yayınları, 9. Basım, 2016.      sayfa: 85.
)3( Hepçilingirler, aynı kaynak, sayfa: 86.
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Akşam randevum var.عِندِْي مَوعِدٌ مَسَاءً. - 

-في الجملة الفعلية:
١-قبل الفعل مباشرة: هو الأصل في الظرف، نحو:

 -  . عْلىَ
َ
 الأ

َ
بُ إِلى

َّ
لا ıııııııııı ıııııııı ıııııııı. صَعَدَ الطُّ

٢-في بداية الجملة، نحو:

مْسِ.- 
َ
نْقَرَةَ أ

َ
 أ

َ
Dün ankara’ya gittim. ذَهَبتُْ إِلى

3-بعد الفاعل، نحو:

 جِهَةِ - 
َ

مُدِيرُ إِلى
ْ
هَ ال Müdür sola yöneldi. توجََّ

اليسََارِ.

:)tümleç( المطلب الثاني: سرد مفردات الظرف
: المفردات الدالةّ على ظرف الزمان:

ً
أول

1 . an, saniye, dakika, saat, gün,: Zaman Kelimeleri
 hafta, ay, sene, yıl, asır, süre, esnasında, sırasında, ara

sıra, Hemen, şuan, şimdi, dün, bugün, yarın, eskiden, ge-
.lecek, geç, erken

2 . sabah, sabahleyin, şafak, öğle, :Gün kelimeleri
 ikindi, akşam, akşamleyin, yatsı, gece, geceleyin, gündüz,

.VB
3 ..Mevsimler: ııı. ııı. ııı ııııı. ııı ııııı
- . Pazatesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, :Günler

.Cumartesi, Pazar
- .ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, hazi- :Yılın Ayları

.ran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık
Akşam hava soğuk. الجوَُّ باَردٌِ مَسَاءً.- 

ثانيًا: المفردات الدالةّ على ظرف المكان: 
١-المفردات الدالةّ على المكان:
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.Yer, alan, bölge, istasyon, saha, havalimaı, kıta, iklim-
يَّارَةَ فِي مَكانهِا تمامًا.  -Tam yerinde arabayı park ettim. رَكَنتُْ السَّ

٢-المفردات الدالةّ على الجهة:
 Küzey, güney, doğu, batı, yüz yüze, yön, ortada, alt, üzere, üst,-
 yukarı, içinda, dahilinde, dışında, yan, yan yana, önü, arka, sağ,
sol, civar, çevre, merkez, etraf, yaka, kıyı, doğru, karşı, ileri, ke-

.nar, taraf, yakın, uzak
اوِلةَِ. -Kitap masanın üstünde. الكِتاَبُ فوَقَ الطَّ

3-أسماء الإشارة الدالة على المكان:
 Burada, buraya, buradan, orada, oraya, oradan, şurada, şuraya,-

.şuradan
 هِناكَ. 

َ
-Buradan şuraya yürüdüm. مَشَيتُْ مِنْ هُنَا إِلى

٤-المفردات الدالةّ على المسافات:
.Metre, kilometre, santimetre, milimetre, VB-

 . -Yüz metre koştum. رَكَضْتُ مِائةََ مِتْرٍ
ثالثاً: المفردات المشتركة بين ظرفي الزمان والمكان: 

1-Her yerde, her zaman, yol boyunca, gün boyunca, yol başında, 
saat başında, evvelinde, sabahtan önce, parktan önce, akşam-
dan sonra, parktan sonra, gece yarısı, yolun yarısı, ayın ortasın-
da, meydanın ortasında, arası.
يَّاراتِ  دَ مَوقِفًا للِسَّ ِ

َ
نْ تج

َ
-Her yerde otopark bulabilirsin. يُمْكِنُ أ

فِي كُلِّ مَكَانٍ. 
سْبوُعٍ. 

ُ
خِ كُلَّ أ

َ
زُورُ أ

َ
-Her hafta kardeşimi ziyaret ederim. أ

2-Zaman soru edatları: ne zaman, ne vakit, hangi zaman, hangi 
vakit, hangi gün,VB.
3-Mekan soru edatları: nere, nereye, nerede, nereden, VB.

-Ne zaman gideceksin?مَىَ سَتَذَهْبُ؟   
تَيتَْ؟ 

َ
ينَ أ

َ
- Nereden geldin?مَنْ أ
.4-Çok, pek, az, bütün

-Bugün hava çok sıcak.الجوَُّ حَارٌّ كَثِيًرا اليَومَ. 
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المطلب الثالث: اللواحق الدالة على الظرف:

1 ) (1(.ken, –iken–
عِنْدَمَا: وهي لاحقة شرطية تتضمن معى الظرف تتبع الاسم والفعل.

.Üniversitedeyken bir çok insanlarla tanıştım-
ناَسٍ كُثُرٍ عِندَْمَا كُنتُْ فِي الجاَمِعَةِ.

ُ
فتُْ بأِ تَعَرَّ

2 ).dığı zaman, –dığında-
حِينَما: لاحقة تتبع الفعل تدل على ظرف الزمان.

.İstediğin zaman beni arayabilirsin-
نْ تَتَّصِلَ بِي حِينَما ترُِيدُ.

َ
يُمْكِنُكَ أ

3 ) .dıktan sonra-
تِ: لاحقة تتبع الفعل تدل على ظرف الزمان.

ْ
بعَدَ هَذا الوَق

.Yemek yedikten sonra evde dinlenirim-
عَامِ. سْتَريحُ فِي الَبيتِ بعَدَ تَنَاوُلِ الطَّ

َ
 أ
4 ).madan önce-

بلَ هَذا الوَقتِ: لاحقة تتبع الفعل تدل على ظرف الزمان.  
َ
ق

 القُرْآنَ قَبلَ النَّومِ.
ُ
قرَْأ

َ
-Uyumadan önce Kuran okuyorum.  أ

مُنذُ: لاحقة تتبع الاسم تدل على ظرف ( 5  .dan beri-
الزمان. 

.Geçen hafta’dan beri parayı bekliyorum-
مَاضِي.  

ْ
سْبوُعِ ال

ُ
نْتَظِرُ وصُُولَ النُّقُودِ مُنذُ الأ

َ
أ
.مُنذُ: لاحقة تتبع الفعل تدل على ( 6  .dıktan beri-

ظرف الزمان
تُ 

ْ
نتُْ مُنذُْ ترََك َسَّ -Sigarayı bıraktığımdan beri iyileştim. تحَ

التَّدْخِيَن.
	 ).ana kadar, –dığı kadar-

: لاحقة تتبع الفعل وتدل على ظرف الزمان حَتَّ
مًا حَىَّ مَيِءِ 

ْ
-Kardeşım gelene kadar film izledim.شُاهَدْتُ فِيل

خِ. 
َ
أ
: لاحقة تتبع الاسم وتدل على ظرف ( 8 حَتَّ  .a kadar-

)1(  Hepçilingirler, Feyza, Türkçe Dilbilgisi, sayfa: 326.
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الزمان.
-Sabaha kadar ağladım.بكََيتُْ حَىَّ الصَباَحِ. 

المطلب الرابع: عامل الظرف، وحذفه:
: عامل الظرف: )١(

ً
أولا

Eylemi belirten belirteçler-1: الظرف المتعلق بالفعل الموضّح له       

ويكون موقعه قبل الفعل، ولا يحتاج إلى لاحقة تدل على ظرفيته، 
ولايستعمل مضافًا، نحو:

ايَ صَباحًا. بتُْ الشَّ -Sabahta çay içtim. شُرِ
Sıfatı belirten belirteçler-2:الظرف المتعلق بالصفة الموضّح لها. 

وذلك في الجملة الاسمية إذ يكون الظرف متعلقًا بالصفة لا 
بالموصوف، نحو:

فضَْلُ جَارٍ.  
َ
-En iyi komşu.      أ

 )komşu( وليس بالموصوف )iyi(  متعلقة بالصفة)en( كلمة
ا.   يلٌ جِدًّ لٌ جَمِ -Çok güzel ev.  مَزِْ

)ev(وليس بالموصوف  )güzel( متعلقة بالصفة )ııı( كلمة   
Belirteci belirten belirteçler-3:الظرف المتعلق  بآخر متعلق 

بفعل. 

وذلك بأن يأتي قبل الفعل ظرف متعلقٌ به يسبقه ظرف متعلق بهذا 
الظرف وليس بالفعل، ويكون هذا عند الدلالة على المقدار مفردات 

.ııı. ııı. az :القلةّ والكثرة، نحو

ا. -Çok iyi söyledi. قاَلَ كَلامًا جَيِّدًا جِدًّ
.)söyledi( المتعلق بالفعل )iyi( متعلقة بالظرف )ııı( كلمة-

ثانياً: حذف عامل الظرف:

)1( Hepçilingirler, Feyza, Türkçe Dilbilgisi, sayfa: 115 – 119.
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-Sınav ne zaman olacak? – yarın. مَىَ سَيَكُونُ الاخْتِبَارُ؟ - غَدًا.
حُذِفَ عامل الظرف )yarın( وهو )olacak( في الجواب لدلالة 

صيغةالسؤال عليه.

المبحث الثالث: أوجه التشابه والختلاف في المفعول فيه بين العربية 
والركية:

المطلب الأول: أوجه التشابه بين العربية والركية في المفعول فيه:
اتضّح من خلال إجراء هذه الدراسة التقابلية بين اللغتين أنهّما 

تتشابهان فيما يلي:

١-دلالة الظرف على الزمان أو المكان.
٢-إمكان ورود الظرف في الجملة الإسمية والفعلية، نحو:

اوِلةَِ. تَ الطَّ
َ

ةُ تح -Masanın altında kedi var. القِطَّ
 . عْلىَ

َ
 الأ

َ
بُ إِلى

َّ
لا -Öğrenciler yukarıya çıktılar. صَعَدَ الطُّ

3-كون الظروف أسماء ومفردات مستقلة دالةّ على الزمان أو المكان.
٤-تقسيم الظرف حسب حدود دلالته إلى مبهم ومحدود، نحو:

 .Müslümanlar Endülüsü Asırlarca hükmetti-
ندَْلسَُ عُصُورًا. 

َ
مُسْلِمُونَ الأ

ْ
 )مبهم(حَكَمَ ال

تُ فِي الحدَِيقَةِ سَاعَةً. 
ْ
ل َوَّ -Bir saat bahçede gezdim. )محدود( تجَ

5-اعتبار أسماء الأيام والفصول وشهور السنة من ظرف الزمان، نحو:
ائحُِ فِي باَرِيسَ صَيفًا.  -Türist yazın Paris’te kaldı.بقَِيَ السَّ

٦-اعتبار أدوات الاستفهام – الدالةّ على الزمان أو المكان – ظروفًا، 
نحو:

تَيتَْ؟ 
َ
ينَ أ

َ
-Nereden geldin?مِنْ أ

٧-إمكان استعمال بعض حروف الجر مقترنة بظرف الزمان أو المكان 
على تفصيلٍ، نحو:

باَحِ.  -Sabahta namaz kıldım.صَلَّيتُْ فِي الصَّ
حرف الجر )ta( اقترن بالظرف )sabah(، كما اقترن حرف الجر )في( 

بالظرف )الصباح(.
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٨-حالة تعلق الظرف بالفعل، إذ يكون الفعل عاملًا في الظرف، 
نحو:

ايَ صَبَاحًا.  بتُْ الشَّ -Sabahta çay içtim.شَرِ
٩-حذف العامل في الظرف إن دل عليه السياق، نحو:

تَ 
َ

ينَ اسْتَرحَْتَ؟ - تح
َ
-Nerede dinlendin? – ağacın altında. أ

جَرَةِ. الشَّ

فالأصل في الجملة )ağacın altında dinlendim(، ولكن حذف 
الفعل )dinlendim( العامل في الظرف )altında( لوروده في السؤال 

سابقًا.

المطلب الثاني: أوجه الختلاف بين العربية والركية في المفعول فيه:
اتضّح من خلال إجراء هذه الدراسة التقابلية وجود أوجه اختلافٍ 

بين اللغتين، كما يلي:

١-مصطلح المفعول فيه في العربية لاوجود له في التركية.
٢-دلالة الظرف في التركية أوسع منها في العربية، إذ يدل في العربية 
على زمان حصول الفعل أو مكانه، بينما في التركية يتجاوز الظرف 

هذا المدلول إلى: السبب والمقدار والحال والشرط.
3-لاوجود لنظام اللواحق في العربية.

٤-في العربية يكون الظرف معربًا أو مبنيًّا، ولاوجود لنظام الإعراب 
في التركية.

5-عند اقتران حرف الجر بالظرف يكون حرف الجر متقدمًا عن 
الظرف في العربية بخلاف التركية يكون حرف الجر متأخرًا عن 

الظرف لاحقًا به، نحو:
باَحِ.  -Sabahta namaz kıldım.صَلَّيتُْ فِي الصَّ

في العربية سبق حرف الجر )في( الظرف، بخلاف التركية تأخر حرف 
الجر )ta( عن الظرف.

٦-عند اقتران حرف الجر بالظرف يعتبر الظرف اسمًا مجرورًا في 
العربية بخلاف التركية يبى الظرف محافظًا على توصيفه في الجملة 
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دون تغير. نحو:
بٌ فِي الخلَفِ. 

ْ
-Arkada köpek var.هُنَاكَ كَل

في العربية يكون توصيف الظرف اسمًا مجرورًا بحرف الجر )في(، 
بخلاف التركية يحافظ الظرف )arka( على توصيفه الأصلي في الجملة 

.)da( بعد الأداة )zarf, tümleç(
٧-يقابل الظرفَ في التركية صيغٌ أخرى مختلفة في العربية في بعض 

الحالات، نحو:
-الظرف في التركية يقابله نائب المفعول المطلق في العربية، نحو:

سَدِ كَثِيًرا. 
َ
-Aslandan çok korktum.خِفْتُ مِنَ الأ

في التركية )ııı( ظرف، بخلاف العربية )كثيًرا( نائب مفعول مطلق.

-الظرف في التركية يقابله الجار والمجرور في العربية، نحو:
جَرَةِ.  -Ağacın gölgesinde uturdum.جَلسَْتُ فِي ظِلِّ الشَّ

( جار  في التركية )gölgesinde( ظرف، بخلاف العربية )في ظِلِّ
ومجرور.

٨-لاحقة )Ana kadar – dığı kadar( ظرفٌ في التركية، حرفُ جرٍّ 
لانتهاء الغاية في العربية.

مًا حَىَّ مَيِءِ 
ْ
-Kardeşim gelene kadar film izledim.شَاهَدْتُ فِيل

خِ. 
َ
أ

٩-في التركية يكون موقع الظرف في بداية الجملة الاسمية غالًبا، 
بخلاف العربية، نحو:

-Gece hava soğuk.الجوَُّ باَردٌِ لِيلًا. 
١٠-في العربية يكون موقع الظرف نهاية الجملة الفعلية غالًبا، 

بخلاف التركية على التفصيل:
مْسِ. 

َ
نْقَرَةَ أ

َ
 أ

َ
	Dün ankara’ya gittim.)بداية الجملة( ذَهَبتُْ إِلى

مَرِيضُ عِندَ 
ْ
-Hasta köşede düştü )قبل الفعل مباشرة( سَقَطَ ال

اوِيَةِ.  الزَّ
مُدِيرُ جِهَةَ اليسََارِ. 

ْ
هَ ال -Müdür sola yönledi. )بعد الفاعل( توجََّ
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١١-في التركية يكون الظرف عاملًا في ظرف آخر يسبقه، بخلاف 
العربية لا يمكن ذلك.

-Çok iyi söyledi. قاَلَ كَلامًا جَيِّدًا جِدًا.

الفعل )söyledi( عاملٌ في الظرف )iyi(، والظرف )iyi( عاملٌ بدوره 
في الظرف الثاني )ııı(، بينما في العربية الفعل )قال( عاملٌ في كلٍّ من 

ا(. الكلمتين )جَيِّدًا( و )جِدًّ

المبحث الرابع: المفعول فيه في سلسلة اللسان:
المطلب الأول: عرض القاعدة:

عالجت السلسلة المفعول فيه في أربع قواعد في الكتاب التمهيدي 
الأول، والمتوسط الأول.

القاعدة الأولى:1 1
وردت القاعدة في الكتاب التمهيدي الأول، الوحدة الرابعة،  	

المواصلات )الصفحة 3٨(.
عالجت القاعدة موضوع ظرف المكان فقط كتركيب، من خلال  	

نشاط تطبيقي سمي بري تحت عنوان: استمع وردد. يستمع فيه 
الدارس إلى أربع عشرة جملة مرتبطة بأربع عشرة صورة تكُتب 

اوِلةَِ. كل جملة أسفل الصورة المناسبة لها، نحو: القَلمَُ فوَقَ الطَّ
درجَت القاعدةُ مع ظرف المكان أربعَ حروف جر تتعلق بالمكان. 	

َ
أ
عُرضت القاعدة في إطار تحت عنوان لاحظ: 	

تْ، يمَِين، 
َ

ق، غَرْب، فَوْق، تح شَمَال، جَنوُب، شَرْ
ف، دَاخِل، خَارِج، زَاوِيَة.

ْ
مَام، خَل

َ
يسََار، أ

نستعمل هذه 
الكلمات لتحديد 

مكان الأشياء.

، فِي، مِنْ، إِلى. حروف جر.عَلىَ
جدول ١



452

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

التدريبات: 

وردت التدريبات في كتاب التدريبات المرفق مع كتابَي المستوى 
التمهيدي.

-التدريب الأول: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته على توظيف ظرف المكان بملء الفراغ في جملة مسبوقة بصورة 

تدل على المكان، في ست جمل، نحو:

اوِلةَِ.  )فَوقَ(. الكِتاَبُ ............ الطَّ

-التدريب الثاني: يقيس مهارتي الفهم والتحليل عند الدارس؛ إذ هو 
نشاط سمي بري يستمع فيه الدارس إلى حوار بين ثلاثة أشخاص 

يعرِّف كلٌّ منهم موقع مزله باستعمال ظرف المكان الدالّ على الجهة في 
مخطط مطبوع في كتاب التدريبات يطابق الحوار بحيث يملأ الدارس 

في المكان الفارغ موقعَ مزلِ كل متحدث في الحوار.

القاعدة الثانية:1 2
وردت القاعدة في الكتاب المتوسط الأول، الوحدة الثامنة،  	

ذكريات )الصفحة ١١٠(.
عالجت القاعدة المفعول فيه - ظرف الزمان - بالطريقة  	

الاستقرائية من خلال:
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-عرض أربعة أمثلة عن ظرف الزمان.
-عرض القاعدة في إطار ملون تحت عنوان لاحظ:

»ظرف الزمان: اسم يدل على الزمان الذي حدث فيه الفعل.
يكون ظرف الزمان منصوبًا بالفتحة.«

-عرض نموذج إعرابي عن ظرف الزمان:
صيفًا: ظرف زمان  هَابَ إِلى الَبحْرِ صَيفًْا.   »يُحِبُّ النَّاسُ الذَّ

منصوب بالفتحة.«

التدريبات:

-التدريب الأول: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته على توظيف ظرف الزمان في الجملة بملء الفراغ بظرف زمان 

مناسب من مجموعة ظروف للزمان معروضة جانباً في ثماني جمل، 
)شِتَاءً(. يشَْتَدُّ البَردُْ ..........  نحو:   

-التدريب الثاني: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال قدرته 
على توظيف ظرف الزمان المناسب في حالته الإعرابية الصحيحة 

بملء الفراغ في الجملة بطريقة الاختيار من متعدد في ست جمل، نحو:
)دَقِيقَتَيِن(. )دَقِيقَتَيِن، فَصْلًا، دَقِيقَتَانِ(.   انْتَظِرْنِي ............. 
-التدريب الثالث: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 

قدرته على توظيف ظرف الزمان المناسب بالإجابة عن ستة أسئلة 
تستفهم عن الزمان أو المدة، نحو: 

قِيمُ فِيهَا شَهْرًا(.
ُ
)سَأ  ..................... كَمْ سَتُقِيمُ فِي تلِكَ القَريَةِ؟ 

-التدريب الرابع: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته على توظيف ظرف الزمان بإنتاج أربع جمل تحتوي على ظرف 

زمان.
-التدريب الخامس: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته تمييز ظرف الزمان باستخراجه من النص السابق للقاعدة، 

وقد احتوى النص على ثمانية ظروف للزمان.
-التدريب السادس: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 

قدرته على التعرف على الحالات الإعرابية للكلمات بضبط أواخرها في 
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عشر جمل أربعٌ منها تحتوي على ظرف زمان.
-التدريب السابع: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس؛ إذ هو تدريب 

إعرابي من ثلاث جمل إحداها تتضمن ظرفاً للزمان.
القاعدة الثالثة:1 3
وردت القاعدة في الكتاب المتوسط الأول، الوحدة التاسعة،  	

الأندلس )الصفحة ١٢٤(.
عالجت القاعدة المفعول فيه – ظرف المكان – بالطريقة  	

الاستقرائية من خلال:
-عرض ستة أمثلة عن ظرف المكان.

-عرض القاعدة في إطار ملون تحت عنوان لاحظ: 
»ظرف المكان: اسم يدل على المكان الذي حدث فيه الفعل.

يكون ظرف المكان منصوبًا بالفتحة.«
-عرض نموذج إعرابي عن ظرف المكان:

مَدِينَةِ.شَمَالَ: ظرف مكان منصوب 
ْ
مُتحَْفُ الوَطَيُِّ شَمَالَ ال

ْ
»ال

بالفتحة.«

التدريبات:

-التدريب الأول: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته على توظيف ظرف المكان المناسب في حالته الإعرابية 

الصحيحة بملء الفراغ في الجملة بطريقة الاختيار من متعدد في سبع 
جمل، نحو:

)قَبلَْ(. )قَبلِْ، قَبلُْ، قَبلَْ(.  ةِ الوَقُودِ.  فَتْ سَيَّارَتهُُ .......... مَحطََّ توََقَّ
-التدريب الثاني: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال قدرته 

على توظيف ظرف المكان المناسب بالإجابة عن ستة أسئلة تستفهم 
عن المكان، نحو: 

مَامَ مَدخَلِ 
َ
..................... )يَجتَمِعُونَ أ الُ؟  ينَ يَجتَمِعُ العُمَّ

َ
أ

مَصنَعِ(.
ْ
ال
القاعدة الرابعة:1 -
وردت القاعدة في الكتاب المتوسط الأول، الوحدة التاسعة،  	
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الأندلس )الصفحة ١٢٤(.
عالجت القاعدة موضوع اسم المكان بالطريقة الاستقرائية من  	

خلال:
-عَرضِ خمسة أمثلة مختلفة عن اسم المكان في مواقع متعددة من 

الجملة.
-عرض القاعدة في إطار ملون تحت عنوان لاحظ:

»اسم المكان: اسم يدل على المكان، ويكون على وزن )مَفْعَل، مَفْعِل(. 
تكون حركة اسم المكان حسب موقعه من الجملة.«

-عرض نموذج إعرابي عن اسم المكان:
مَعْرضَِ: مفعول به منصوب بالفتحة.« »زَارَ زِيَادٌ مَعْرضَِ الكِتاَبِ. 

التدريبات:

-التدريب الأول: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته على توظيف اسم المكان المناسب في الجملة بملء الفراغ بأحد 
أسماء المكان المعروضة في التدريب مع التعرف على حالتها الإعرابية 

بضبط آخرها في ست جمل، نحو:
)مَوقِفٍ(. يَّارَةُ فِي ........ خَاصٍّ بهَِا.   تقَِفُ السَّ

-التدريب الثاني: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال قدرته 
على توظيف اسم المكان المناسب في الجملة بملء الفراغ بأحد أسماء 

المكان بعد اشتقاقها من أفعالٍ معروضةٍ في التدريب في ست جمل، 
)هَبَطَ، وَقَعَ، عَرَضَ ............( نحو:   

)عَرَضَ، مَعْرضَِ(. بُّونَ زِيَارَةَ ................ الكِتاَبِ.   اءُ يُحِ القُرَّ
-التدريب الثالث: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 

قدرته على توظيف اسم المكان المناسب في الجملة بملء الفراغ باسم 
بَىَ  مكان مناسب ينتجه الدارس بنفسه في ثماني جمل، نحو:  

الَبتَّانِيُّ .............. فَلكَِيًّا لرَِصْدِ حَرَكَةِ النُّجُومِ. )رصََدَ، مَرصَْد(.
-التدريب الرابع: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال 
قدرته على توظيف اسم المكان المناسب في جملة باستخدام سبعة 

تراكيب موجودة في التدريب، نحو:
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مُسَافِرُونَ فِي مَوقِفِ القِطَارِ(.
ْ
)ينَتَْظِرُ ال مَوْقِفُ القِطَارِ: .................. 

التدريبات العامة للكتاب المتوسط الأول:

-التدريب الأول: يقيس مهارة تذكر تعريف الظرف بذكر المصطلح 
المقابل للتعريف:

 -الاسم المنصوب الذي يدل على الزمان الذي حدث فيه الفعل يسى: 
 ..............

 -الاسم الذي يدل على المكان، ويكون على وزن )مَفْعِل، مَفْعَل( 
يسى: ............. 

-التدريب الثاني: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس من خلال قدرته 
على ضبط الحالة الإعرابية للظرف بضبط آخر الكلمات في أربع جمل.

-التدريب الثالث: يقيس مهارة التطبيق عند الدارس؛ إذ هو تدريب 
إعرابي فيه ظَرفاَ زمانٍ.

المطلب الثاني: الإيجابيات:
تبين من خلال تحليل السلسلة أنَّ هناك مجموعة من الإيجابيات؛ 

وهي كما يأتي:

1-عَرضُ القاعدة الأولى لظرف المكان كركيب لغوي يتناسب مع 
مستوى الدارسين.

٢-تمَّ توظيف أسلوب الستفهام باستخدام )مَتَ( لإنتاج ظرف 
الزمان في سياق حقيي، نحو:  

مْطَارُ شِتَاءً(.
َ
)تكَْرُُ الأ مْطَارُ؟ ..........................  

َ
مَتَ تكَْرُُ الأ

ينَ( لإنتاج ظرف المكان 
َ
3-تمَّ توظيف أسلوب الستفهام باستخدام )أ

في سياق حقيي، نحو: 
مَائدَِةِ(.

ْ
وقَ ال

َ
عَامَ ف )وَضَعْتُ الطَّ   .................. عَامَ؟  يْنَ وَضَعْتَ الطَّ

َ
أ

4-الفصل بين ظرفي الزمان والمكان مناسب لتدريب الدارسين على كلٍّ 
من الظرفين.
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المطلب الثالث: السلبيات:
تبين من خلال تحليل السلسلة أنَّ هناك بعض السلبيات؛ وهي كما 

يأتي:

١-أهملت السلسلة مفرداتٍ متعددة دالةً على الزمان أو المكان، نحو:

صِيل، - 
َ
الظروف المتعلقة باليوم والليلة: غُدْوَة، عَشِيَّة، بكُْرَة، أ

سَحَر، ضُى.
ة.-  ، مُدَّ

َ
قَرْن، عَرْ، دَهْر، برُْهَة، حَوالي

ام. -  للمكان: شَطْر، ناَحِيَة، وَرَاء، قُدَّ
الأسماء الدالة على المسافات: مِتر، كِيلوُ مِتر، مِيل.- 

٢-لم تشُِرْ قواعد الظرف إلى كون أدوات الاستفهام والشرط الدالة 
على الزمان أو المكان هي ظروف في اللغة العربية، نحو:

مَىَ: اسم استفهام مبي في محل  لَاةِ؟   يُن وَقتُ الصَّ -الاستفهام: مَىَ يَحِ
نصب ظرف زمان.

ينَ: أداة شرط جازمة في محل 
َ
أ جْلِسْ بِجَانبِِكَ.  

َ
لِْسْ أ

َ
ينَ تج

َ
-الشرط: أ

نصب ظرف مكان.

3-لم تشُِرْ القاعدة إلى اعتبار أسماء الإشارة ظرف مكانٍ، نحو:

هُنا: اسم إشارة مبي في محل نصب ظرف  مَرِيضُ هُنَا.  
ْ
جَلسََ ال

مكان.

ف أيام الأسبوع أو أسماء الشهور للدلالة على ظرف الزمان  ٤-لم توَظَّ
في نماذج أو تدريبات، نحو: 

الخمَِيسَ: ظرف زمان منصوب  خَذَ رَاتبَِهُ الخمَِيسَ.  
َ
أ
بالفتحة.

5-التدريبات غير كافية للتدرب على استعمال ظرف الزمان والمكان، 
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فالقاعدة الأولى لها تدريبان، والثانية لها سبعة تدريبات، والثالثة لها 
تدريبان.

٦-لم تتعرض القاعدة الثانية إلى حالات ظرف الزمان المثى والجمع 
وكيفية إعرابها، نحو:

سْبوُعَيِن فِي بغَدَادَ.- 
ُ
عِشْتُ أ

اعَاتِ قَبلَ الامتِحَانِ.-  دَرسَْتُ مِئاَتِ السَّ

٧-وردت بعض الأمثلة في التدريبات تحتوي على ظرف مثى أو جمع 
دون معالجتها في القاعدة سابقًا أو وجود نماذج تدريبيَّة عليها، نحو:

)دَقِيقَتَيِن، فَصْلًا، دَقِيقَتانِ(.-  انْتَظِرْنِي .....................  

٨-لم تتعرض القاعدة الثانية والثالثة إلى وجود بعض الظروف المبنية، 
نحو:

، الآنَ، صَباحَ صَباحَ.-  المبي على الفتح: ثَمَّ
ى.-  َ ا، هُنا، لدَ المبي على السكون: بيَنمَا، عِندَما، إِذْ، لمََّ
المبي على الضم: مُنذُ، حَيثُ.- 
مسِ.- 

َ
المبي على الكسر: أ

٩-لم تشُِرِ القاعدة إلى حالة الإضافة إلى الظرف، وهذا كثير شائع في 
الاستعمال، نحو:

عَاءُ مُستَجابٌ عِندَ السَحَرِ. زُوركَُ بعَدَ العَرِ، الدُّ
َ
سَأ -ظرف الزمان: 

ُ بيََن الِجدارَينِ.
َ

الِيَّةُ بعَدَ شَارعَِيِن، الوَلد الَبقَّ -ظرف المكان:  

١٠-لم تشِرِ القاعدة الثانية إلى حالة إضافة العدد إلى ظرف الزمان، 
نحو:

مُحَادَثةَُ ثلَاثَ سَاعَاتٍ.- 
ْ
اسْتَمَرَّتْ ال

د  ١١-في القاعدة الثالثة لم تشِرِ القاعدة إلى لزوم إلحاق ما يقبل التعدُّ
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مَكْتَبَةِ وَالحدَِيقَةِ.
ْ
بالظرف )بيََن( للزمان أو للمكان، نحو: الجاَمِعُ بيََن ال

١٢-لم يرَدِْ أيُّ تدريب لإعراب ظرف المكان رغم عرض القاعدة 
. لنموذجٍ إعرابيٍّ

١3-لم تذكر السلسلة في قواعد الظرف وجودَ ظروف مشتركة بين 
الزمان والمكان، يتم التعرف عليها بما تضاف إليه، نحو:

سْتيَقِظُ قَبلَ الفَجْرِ.- 
َ
)قَبلَ( للزمان: أ

 -. ئيِيِِّ ارِعِ الرَّ )قَبلَ( للمكان: النَّادِي قَبلَ الشَّ

١٤-لم تتعرض السلسلة في عرضها للظرف إلى إمكان ورود الظرف 
معربًا حسب موقعه من الجملة، نحو:

سَنَةٌ: فاعل مرفوع.-    . مَرَّتْ سَنَةٌ عَلىَ ذَهَابِي إِلى الحجَِّ

المطلب الرابع: أخطاء الدارسين في المفعول فيه:

١-عند توظيف ظرف المكان أو الزمان يقيسه الدارس التركي على 
لغته فيضيف قبله حرف الجر )في( قياسًا على لغته الأم، لوجود هذه 

الإضافة في التركية إذ يتبع الظرفَ حرفُ الجرّ )da – de(، نحو:

 - . تَ الكُرسِْيِّ
َ

. ينتجها الدارس: القَلمَُ فِي تح تَ الكُرسِْيِّ
َ

القَلمََ تح

 )da( :بإضافة )kalem masanın altında( :قياسًا على القاعدة في لغته
.)altı( على الظرف

٢-يلتبس على الدارس استخدام الظرف )بيََن( فينتجها الدارس دون 
إدراك لتعلق هذا الظرف بمتعددٍ بعدَه، نحو:

شْجَارِ.
َ
حُ بيََن الأ

َّ
-جَلسََ الفَلا

جَرَةِ. حُ بيََن الشَّ
َّ

ينتجها الدارس: جَلسََ الفَلا

3-يلتبس على الدارس ضبط حركة الظرف عند الإضافة، نحو:
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سْبوُعٍ.
ُ
 إِجَازَتِي بعَدَ أ

حْصُلُ عَلىَ
َ
سَأ

سبُوعًا.
ُ
 إِجَازَتِي بعَدَ أ

حْصُلُ عَلىَ
َ
ينتجها الدارس: سَأ

٤-يلتبس على الدارس إعراب الظرف في حال وروده حسب موقعه في 
الجملة، نحو:

 -.  الحجَِّ
َ

مَرَّتْ سَنَةٌ عَلىَ ذَهَابِي إِلى
يعرب الدارس: سَنَةٌ: ظرف زمان مرفوع بالضمة.

المطلب الخامس: المقرحات:
يرى الباحث للتغلب على الصعوبات والأخطاء الي يتعرض لها 

الدارسون فائدة اتباع ما يلي:
١-تخصيص تدريبات لتوظيف أسماء الإشارة الدالة على الظرف تبعًا 

لنماذج يضعها المدرس.
( في جملة، كما في النموذج: استعمل ظرف المكان )هُنا، هُناكَ، ذَلكَِ، ثَمَّ

ضَعِ الكُتُبَ هنا ............................................
٢-تخصيص تدريبات لتوظيف الظروف المبنية وفق نماذج يضعها 

المدرس.
أجب عن الأسئلة مستعملًا الظروف الآتية: حَيثُ، مُنذُْ، - 

ى. َ لدَ
.............................................. جْلِسُ؟  

َ
ينَ أ

َ
أ

.............................................. جِدُ كِتاَبَ الفِقْهِ؟ 
َ
ينَ أ

َ
أ

............................................. مَىَ تَعَلَّمْتَ الِإنِجلِيِزيَّةَ؟ 
3-تخصيصُ تدريبٍ للظرف: بين. استعمل الظرف )بيََن( في جمل 

مفيدة كما في النموذج:
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ظرف المكان: ضَعِ الكُرسِْيَّ بيََن الَبابِ وَالِخزَانةَِ.   - 
.........................

ابعَِةِ. -  ادِسَةِ وَالسَّ عَامَ بيََن السَّ تُ الطَّ
ْ
ظرف الزمان: تَنَاوَل

.........................
٤-تخصيصُ تدريباتٍ لتوظيف الظرف في حالي المثى والجمع. 

ةُ سَاعَةً.  -  مُحَاضَرَ
ْ
ثنِّ ماتحته خطّ: استَغْرَقَتِ ال

..............................
اجمع ماتحته خطّ: انتَظَرْتُ بضَِاعَيِ يوَمًا.  - 

..............................
5-تخصيصُ تدريباتٍ إعرابية للظرف في حالاته المختلفة.

٦-تخصيص تدريبات تُعَرِّفُ الدارس بمعاني بعض الظروف المستعملة 
عند العرب أو الموجودة في التراث الإسلامي، نحو:

-بعض ظروف الزمان:
حُ بكُْرَةً.- 

َّ
مثال: يذَْهَبُ الفَلا بكُْرَةً: أول النهار.  

مثال: يَعُودُ العَامِلُ عَشِيَّةً مُتعَباً.-  عَشِيَّةً: آخر النهار.  
ضُىً: بين شروق الشمس والظهر. مثال: القَهْوَةُ مُنعِْشةٌ - 

ضُىً.
عَاءُ مُسْتَجَابٌ سَحَرًا.-  سَحَرًا: آخر الليل.  مثال: الدُّ

-بعض ظروف المكان:
يَّارَةِ.-  مثال: الكُرَةُ وَرَاءَ السَّ وَرَاءَ: مرادف خلفَ.  

- استخدم ظروف الزمان والمكان السابقة في جمل مفيدة:
-املأ الفراغ بالظرف المناسب:

وقِ.    )قَبلَْ، ناَحِيَةَ،   صَبَاحًا(.-  ذَهَبَ الَتاجِرُ ............... السُّ
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فعالية أسلوب الأسئلة الصفية ومعايير صياغتها
وفق المستويات اللغوية في تعليم العربي�ة للناطقين بغيرها

البراء إبراهيم المقداد
ماليزيا

baaraae@gmail.com

الإحساس بالمشكلة: 
بســبب تواتــر المعلمــين على اســتخدام طريقــة التلقــين 
خــلال تاريــخ تعليــم الطلبــة، ومــا لذلــك مــن أثــر ســلبي وجمــود 
ــن  ــين ع ــل التربوي ــن قب ــث م ــدأ البح ــد ب ــفي؛ فق ــف الص في الموق
أســاليب إبداعيــة في التعليــم تكــون أكــثر حيويــة وأفضــل 
فاعليــة بــين المــدرس والطــلاب ومــن هــذه الأســاليب الــي تضمن 
إشراك الطلبــة في كل مناســبة صفيــة وتزيــد مــن تفاعلهــم )عبــد 
الحميــد، ١٩٨٩(؛ جــاء أســلوب طــرح الأســئلة كأســلوب مــن تلــك 

ــة. ــاليب الفاعل الأس
إن عمــاد أســلوب الأســئلة الصفيــة هــو المــدرسّ، وكمــا قيــل: 
ــار،  ــس( )الحب ــن التدري ــؤال لا يُحس ــن الس ــدرس الذي لا يُحس )الم
ــا  ــلا مهم ــد عام ــئلة تعُ ــلوب الأس ــة أس ــإن طريق ــك ف ٢٠١٠(، لذل
مــن عوامــل نجــاح المعلــم في إعطــاء المــادة لطلابــه وفي توجيههــم 
ــم مــا يريــد أن يتعلمــوه، وكلمــا  وإثــارة تفكيرهــم وحملهــم على تعلّ
ــة؛  ــير معين ــة وبمعاي ــت هــذه الأســئلة مُصاغــة بطريقــة علمي كان
ــك  ــلاب، ولا ش ــود للط ــم المنش ــق التعل ــن تحقي ــا م ــا اقتربن كلم
ــق واكتســاب  أن الأســئلة مــن أهــم وســائل الكشــف عــن الحقائ
المهــارات والمعلومــات وتوضيــح الغامــض، لهــذا تعــد عنــراً مهمــا 
في كل الدروس الــي يلجـــأ إليهـــا المعلمــون والطــلاب. وهكــذا فإن 
ــئلة  ــن أس ــه م ــا في ــدار م ــد على مق ــه تعتم ــاح الدرس وحيويت نج
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ــركات، ٢٠٠٨( ــتخدامها )ب ــة اس ــق في كيفي ــة، وعلى التوفي وأجوب
لقــد لمــس الباحــث جــدوى اســتخدام أســلوب الأســئلة مــن 
ــم  ــه في تعلي ــه وخبرت ــواري في تدريس ــل الح ــق المدخ ــلال تطبي خ
ــة  ــاب )العربي ــلة كت ــا سلس ــا وخصوص ــين بغيره ــة للناطق العربي
بــين يديــك( الــي تعتمــد المدخــل الحــواري، ممــا حــدا بــه للبحــث 
المعمّــق عــن أســلوب الأســئلة وتنــاوله بالدراســة لتوجيه اســتخدامه 

التوجيــه الصحيــح وفــق المعايــير والأســس الحديثــة.
ــة  ــا على كاف ــج تعُرّفن ــل إلى نتائ ــث للتوص ــذا البح ــى ه يس
ــة  ــاصره المتعلق ــة، وعن ــئلة الصفي ــلوب الأس ــوع أس ــب موض جوان
اللغويــة  للمســتويات  المخصصــة  العالميــة  اللغويــة  بالمعايــير 
المختلفــة، وتــبرز هــذه المشــكلة مــن خــلال الإجابــة عــن الســؤال 
المهــم التــالي: مــا مــدى فعاليــة أســلوب الأســـئلة الـــصفية ومــاهي 

ــة؟  ــتويات اللغوي ــق المس ــا وف ــير صياغته معاي
أهداف البحث:

الهــدف الرئيــس للبحــث هــو: وضــع مجموعــة مــن الأســس 
التربويــة والفنيــة الــي يمكــن الاسترشــاد بهــا في صياغــة الأســئلة 
ــلمّ  ــا على س ــة توظيفه ــا، وكيفي ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي لتعلي
المســتويات اللغويــة، كمــا يســى إلى توفــير مجموعــة أســس ومعايير 
لكيفيــة صياغــة الأســئلة بجــودة عاليــة تتســم بالموضوعيــة، ويؤمــل 
أن يتمكــن المعلمــون مــن معرفــة أنــواع الأســئلة الصفيــة 
ــق  ــة وتطبي ــتويات اللغوي ــلم المس ــا على س ــا، وتدرجه وخصائصه
خطــوات إعــداد الســؤال الصــفي، وتطويــر اتجاهــات إيجابيــة نحــو 

ــة. ــات الصفي ــؤال في المناقش ــتخدام الس اس
أهمية البحث:

ــا  ــب متلقي ــل الطال ــم جع ــدي في التعلي ــلوب التقلي إن الأس
ــكان  ــي، ف ــر والن ــاضرة والأم ــاء والمح ــاده على الإلق ــلبيا لاعتم س
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مــن الــروري للتربيــة الحديثــة إيجــاد البدائــل، الــي تراهــا أكــثر 
فاعليــة، لتحقيــق النجــاح في التعليــم والتعلــم، ولبنــاء الشــخصية 
العلميــة الســوية، وكان مــن أهــم البدائــل أســلوب الأســئلة الصفيــة 
ــتخدام  ــح اس ــابي، وأصب ــل إيج ــاد تفاع ــة لإيج ــوار والمناقش والح
ــئلة  ــدت الأس ــة، وغ ــة التعليمي ــيا في العملي ــزءًا أساس ــئلة ج الأس
ــا لهــا قيمتهــا في يــد المعلــم المبــدع، إذ إن الأســئلة الجيــدة  أداةً وفنً
تشــحذ العقــل، وتشــجع الطالــب على أن يســأل ويســتفسر، ويســأل 
ــئلة  ــت الأس ــدرس، وأصبح ــألوا الم ــا، ويس ــم بعض ــلاب بعضه الط
مقياســا لاختبــار صحــة الأفــكار وقبولهــا، وأخــيرا لتحقيــق أهداف 
ــفة  ــث على فلس ــذا البح ــز ه ــرة، ويرتك ــة مخت ــم بطريق المعل
ــز  ــواري في تعزي ــل الح ــاده على المدخ ــة، واعتم ــتويات اللغوي المس

هــذا الأســلوب.
لقــد ظهــرت في عرنــا الحــاضر بعــض الاتجاهــات في مجــال 
ــع  ــة، وتتاب ــة والتربوي ــورات العلمي ــاري التط

ُ
ــم تج ــداد المعل إع

ــل  ــم، مث ــداد المعل ــات إع ــب لمتطلب ــع نس ــج، وتض ــر المناه تطوي
ــاء  ــب أثن ــة والتدري ــة العملي ــام والتربي ــي والع ــداد التخص الإع

ــة، ٢٠١5( ــو عمش ــة )أب الخدم
ــن  ــة م ــم مجموع ــالي في: تقدي ــث الح ــة البح ــص أهمي وتتلخ
ــة  ــتويات اللغوي ــق المس ــة وف ــة والفني ــير التربوي ــس والمعاي الأس
المتعــارف عليهــا عالميــا، الــي تســهم في رفــع كفــاءة المعلمــين، كمــا 
ــة  ــادة العلمي ــرض الم ــل لع ــلوب أفض ــم أس ــو تقدي ــة نح ــه محاول إن
ــلاب  ــل الط ــادة تفاع ــاعد على زي ــة تس ــوى الدراسي، بطريق والمحت
مــع هــذا المحتــوى، وهــو إبــرازا لأهميــة الأســئلة بكونهــا فاعلــة 
في تحقيــق أهــداف مناهــج التعليــم، ومســاعدة القائمــين على 
ــا  ــج بم ــوى المناه ــة محت ــة في صياغ ــج التربي ــر مناه ــف وتطوي تألي

ــئلة. ــة الأس ــتراتيجيات صياغ ــع اس ــلاءم م يت
حدود البحث: 
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ــز  ــدئ( يرتك ــتوى مبت ــارف )مس ــوذج للتع ــق نم ــم تطبي ت
على أســلوب الأســئلة على مجموعــة مــن طــلاب مدرســة ســبكتروم 
الدوليــة في شــهري أبريــل ومايــو مــن عام ٢٠١٨، على مجموعــة طلاب 
مســتوى مبتــدئ في تعلّــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة بلــغ عددهــم 

)١٠( طــلاب.
منهج البحث:

ــلي،  ــتقرائي التحلي ــفي الاس ــج الوص ــث على المنه ــد البح يعتم
وذلــك مــن خــلال الرجــوع لعدد مــن المصــادر والمراجع والدارســات 
العربيــة والأجنبيــة بهــدف التعــرف على المبــادرات والمعايــير العالمية 
في مجــال الأســئلة التعليميــة وكيفيــة تقديمهــا وتطبيقهــا لتحقيــق 
ــة  ــة -الطلاق ــاءة اللغوي ــن الكف ــدر م ــبر ق ــق أك ــودة، ولتحقي الج
والدقــة -في برامــج تعلــم اللغــة ولتوحيــد الجهــود، وتحقيــق أفضــل 
النتائــج الــي يرغــب فيهــا القائمــون على البرامــج أو الدارســون على 

حــد ســواء.
ــلال  ــر مــن خ اتبــع الباحــث هــذا المنهــج الآنــف الذك
ــلوب  ــة أس ــدى فعالي ــرف على م ــدف التع ــاشرة؛ به ــة المب الملاحظ
الأســئلة الصفيــة، ومــدى فعاليــة هــذا الأســلوب وفقــا لمســتويات 
الطلبــة، وعلاقـــة ذلـــك بـــبعض المعايــير العالميــة لتعليــم اللغــات 

ــير.  ــذه المعاي ــن ه ــتفادة م ــة الاس وكيفي
تصميم البحث:

صمــم الباحــث نمــوذج مقــترح تطبيــقي مــن الأســئلة الــي 
ــلوب  ــتخدام أس ــة في اس ــتويات اللغوي ــبر المس ــا ع ــن طرحه يمك
ــدئ(،  ــتوى مبت ــارف )مس ــوذج للتع ــق نم ــام بتطبي ــئلة، وق الأس
ضمــن جــو دراسي حقيــقي أي في فصــل دراسي عادي مــن الفصــول 
الموجــودة في المدرســة لاكتســاب الصــدق الظاهــري نتيجــة حــدوث 
المتغــيرات بطريقــة طبيعيــة. قسّــم الباحــث الفصــل إلى مجمــوعات 

ثنائيــة، وفــق اســتراتيجية تمثيــل الأدوار.
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أدوات البحث:
»نمــوذج تطبيــقي للتعــارف بــين متعلــمي اللغــة العربيــة كلغة 

ــتوى المبتدئ« ثانية/المس
وصف الأداة »النموذج«: . 1

عمــد الباحــث إلى اختيــار درس التعــارف وصاغــه 
بطريقــة حواريــة حــى يســهل تطبيقــه وفقــا لأســلوب الأســئلة 
أســلوب  تعتمــد  التدريــس  الطريقــة في  الصفيــة، وكانــت 
الأســئلة، وقــد أجــرى الباحــث الدروس في مدرســة ســبكتروم 
في كوالالمبــور ماليزيــا، وقــام هــذا الأســلوب على اختيــار طالبــين 
يؤديــان الدرس بطريقــة حواريــة عــن طريــق الســؤال والجــواب، 
وكانــت الخطــوة الأولى بالنظــر إلى عارض البوربوينــت مــن 
خــلال مشــاهدة الشرائــح شريحــة فشريحــة مترافقــة مــع صــوت 
مطابــق للصــور الــي في الشرائــح تحتــوي نمــوذج للتعــارف بــين 

ــرض.  ــذا الغ ــداده له ــم إع ــخصين، الذي ت ش
أولً: الإطار النظري:- 

الأسئلة، أنواعها، خصائصها، شروطها.( ١
ــاء  ــئلة في أثن ــلوب الأس ــة أس ــوي إلى أهمي ــير الأدب الترب يش
ــة؛ لمــا يؤديــه مــن دور فعــال في تطويــر  ــة التعلمّيّ ــة التعليميّ العمليّ
ــاد  ــدرس للابتع ــا الم ــوة يخطوه ــئلة أول خط ــدّ الأس ــم. وتع التعل
عــن مركزيــة المــدرس، والاقــتراب مــن مركزيــة الدارس، ممــا 
يقــوي التفاعــل اللفظــي بــين المــدرس مــن جهــة والطــلاب مــن 
جهــة أخــرى، فضــلا عــن تفاعــل الطــلاب بعضهــم مــع بعــض، 
ــئلة  ــلوب الأس ــاطاً، فأس ــة ونش ــل حيوي ــو الفص ــفي على ج ــا يض مم
يتيــح للطــلاب الفرصــة للســؤال، والتطلــع لمزيــد مــن المعلومــات 
ــة  ــة راجع ــدرس على تغذي ــل الم ــا يحص ــن خلاله ــارف، وم والمع

ــاري،٢٠١٦(. ــي )التنق ــه التدري ــين أدائ ــاعده في تحس تس
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ــة  ــتلزمات الروري ــن المس ــئلة م ــرح الأس ــون ط ــد فن وتُّع
لتنميــة عمليــة التفكــير، وهــذا يتطلــب طرحهــا بصــورة تدريجيــة 
ــير  ــث تش ــردة، حي ــلات المج ــة إلى التأم ــات المحسوس ــن البيان م
النظريــة المعرفيــة إلى أن التعلــم هــو تهيئــة مواقــف يتفاعــل فيهــا 
ــاء  ــر وإعادة بن ــهم في تطوي ــبرات تس ــر خ ــدف تطوي ــب به الطال
البــى المعرفيــة عنــده، يقــول بياجيــه إن الإنســان يلجــأ للتنظيــم 
الذاتي ولعمليــة الموازنــة أو عنــد التفاعــل مــع بيئتــه، فقــد يصــادف 
مثــيرا غريبا عليــه، أو مشــكلة تتحدى فكــره، فيحاول أن يســتخدم 
ــم هــذا  ــكي يفــسر أو يفه ــه ل ــة الموجــودة في عقل ــب المعرفي التراكي
المثــير، فــإذا لــم تتوافــر التراكيــب المعرفيــة المناســبة للموقــف فإنــه 
يكــون في حالــة عــدم اتــزان قــد تــؤدي بــه إلى الانســحاب بعيــدا 
ــب  ــطة إلى تراكي ــذه الأنش ــؤدي ه ــكلة وت ــل المش ــير أو ح ــن المث ع

ــوسي، ٢٠١٠( ــدة )المق ــة جدي معرفي
ــة  ــد الطريق ــي تعتم ــابرة ال ــئلة الس ــه بالأس ــم بياجي اهت
العياديــة – التشــخيصية -في توظيــف هــذه الأســئلة؛ كونهــا تتماشى 
ــلات  ــب والتمثي ــد على الطال ــي تعتم ــة ال ــة المعرفي ــع النظري م
المعرفيــة، فتركــزت اهتماماتــه على تدفــق إجابــات الطالب للأســئلة 
الــي تطــرح عليــه، ثــم يطــرح أســئلة أخــرى أكــثر عمقــا تتقــى 
ــدى  ــه، وم ــدث عن ــا يتح ــتيعابه لم ــه واس ــوح إجابت ــدى وض م
ــذه  ــميت ه ــد س ــا ســابقا، وق ــي طرحه ــات ال ــع الإجاب اتســاقها م
الطريقــة بالمقابلــة الســابرة؛ لأنهــا تهــدف لســبر إجابــات الطالــب 

ــة. ــة متعمق ــول إلى إجاب والوص
وتكمــن أهميــة الأســئلة بإحداثهــا التفاعــل الصــفي؛ فــي 
تســاعد على تحفــيز تفكــير الطالــب، وعلى كشــف الثغــرات في 

ــة. ــم وتنمي ــاج إلى تعلي ــي تحت ــة ال ــا اللغوي ــه وخصوص معارف
إن عمليــة صياغــة الســؤال وأســلوب طرحه؛ تشــير للمســتوى 
ــة  ــتويات اللغوي ــه للمس ــدى فهم ــدرس، ولم ــي للم ــرفي والمه المع
ــئلة  ــة الأس ــم على صياغ ــدرة المعل ــا لق ــير أيض ــين، وتش للمتعلم
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ــوب ولا  ــتوى المطل ــوق المس ــون ف ــلا يك ــة ف ــتويات المطلوب للمس
ــل  ــلاب بالمل ــب الط ــم ويصي ــوب فيحطمه ــتوى المطل ــت المس تح

ــة،٢٠١٧(. ــو عمش ــة )أب والكآب
ــة  ــفة ورؤي ــد على فلس ــئلة أن تعتم ــترض للأس ــن المف إذن م
ــووم أو  ــتويات بل ــلا على مس ــد مث ــا؛ فتعتم ــل صياغته ــة قب معين
ــة  ــتويات اللغوي ــا بالمس ــي وارتباطه ــس الأمريك ــير المجل معاي
ووظائفهــا أو تعتمــد على الإطــار المرجــي الأوروبي المشــترك في 

ــات. ــتويات والتوصيف ــة وللمس ــه للغ نظرت
ــتراح  ــم باق ــي تهت ــة ال ــذه الدراس ــن ه ــد م ــك كان لاب لذل
توصيــف يرجــع إليــه المدرســون وواضعــوا المناهــج في مجــال تعليــم 
العربيــة الناطقــين بغيرهــا، خصوصــاً أن مهــارات صياغــة الأســئلة 
في تدريــس العربيــة لأهلهــا، تختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن تعليــم 

اللغــة العربيــة لغــير الناطقــين بهــا. 
أنواع الأسئلة:. 1

ــال  ــب المج ــة بحس ــئلة الصفي ــات للأس ــدة تصنيف ــاك ع هن
ــئلة: ــك الأس ــلاله إلى تل ــن خ ــر م الذي ننظ

حسب تصنيف بلووم للأهداف، وهي خمسة:- ١
ــئلة  ــق، أس ــئلة التطبي ــم، أس ــئلة الفه ــر، أس ــئلة التذك » أس

ــم«. ــئلة التقوي ــب، أس ــئلة التركي ــل، أس التحلي
الإجابة - ٢ إلى  للتوصل  المتطلب  التفكير  ومستوى  اتجاه  بحسب 

هي ثلاثة:  »الأسئلة التقاربية، والأسئلة التباعدية، وأسئلة العمليات 
العقلية«.

ــئلة؛ وهي - 3 ــه الأس ــدف إلي ــبر الذي ته ــة الس ــب نوعي حس
ــة: خمس

» الســابرة التشــجيعية، الأســئلة الســابرة التركيزيــة، الأســئلة 
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الســابرة التوضيحيــة، الأســئلة الســابرة التبريريــة، الأســئلة الســابرة 
المحولــة«.

إعادة الصياغة:. ٢
ــن  ــد م ــؤالا، ولا يج ــدرس س ــرح الم ــيرا أن يط ــدث كث يح
ــد  ــدرس أن يعي ــى الم ــة فع ــادر على الإجاب ــو ق ــن ه ــلاب م الط
ــتقيماً،  ــاً مس ــير له تركيب ــهلة، وأن يتخ ــاظ س ــؤاله بألف ــة س صياغ

	قطــامي والشــديفات،٢٠٠٩(
طريقة توزيع الأسئلة داخل الفصل:. 3
4 .:Wait Time )وقت النتظار بين الأسئلة )الوقفة

ج-خصائص الأسئلة الجيدة:
قبــل أن نســتخدم أســلوب الأســئلة هنــاك عــدد مــن الصفات 
ــا  ــا. ولعــل أبرزهــا م ــد ويجــب مراعاته ــا الســؤال الجي يتصــف به
يــأتي: الوضــوح والدقــة والملائمــة لمســتوى الطلبــة والابتعــاد عــن 

أســئلة التخمــين والحــدس والامتــداد وتوليــد أســئلة متنوعــة.

شل )١( خصائص الأسئلة الجيدة

صياغة الأسئلة في ضوء معايير تعليم اللغات الأجنبية:( ٢
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الأجنبيــة  اللغــات  تعليــم  في  الحديثــة  التوجهــات  إن 
تتطلــب معايــير واضحــة، ومــؤشرات يمكــن الاســتدلال عليهــا 
ــا. ونظــراً  ــا وقياســها، وتعــرف المخرجــات المرجــوة منه وملاحظته
لأهميــة ذلــك فقــد ظهــرت عــدة محــاولات لوضــع معايــير لتعليــم 
اللغــات الأجنبيــة وكان منهــا: محاولــة المركــز الأمريكــي لتعليــم 
اللغــة الأجنبيــة Cs-1 الذي قــدّم معايــير لتعليــم اللغــة الإنجليزيــة 
بوصفهــا لغــة أجنبيــة. ومحاولــة فيرجينيــا )لتحديــد معايــير لتعليــم 
اللغــات الأجنبيــة(. ثــم تتابعــت المحــاولات لوضــع معايــير لتعليــم 
ــم  ــير لتعلي ــذه المعاي ــل ه ــة مث ــادا بأهمي ــة اعتق ــات الأجنبي اللغ

ــم، ــة التعلي ــودة عملي ــا في ج ــة، وأثره اللغ
تقــوم هــذه المحــاولات على منظومــة متكاملــة، وتعتمــد 
ــلًا الإطــار الأوربي  ــع، فمث كثــيرا في تقســيماتها على المهــارات الأرب
CEFR  وضُــع لــكي يكــون مرجعــا لســياقات مختلفــة ومــن تلكــم 
الســياقات التقييــم والاختبــارات والأســئلة، ول يوفــر الإطــار 
ــا باقراحــات وتوصيفــات ينبــي  تعليمــات محــددة بقــدر مــا يمدّن
التعامــل معهــا بــذكاء وحكمــة؛ لأنــه هنــاك ســياقات كثــيرة 
ومتعــددة منهــا يناســب الأفــراد أو الجمــاعات أو الصغــار أو الكبار، 
ــياق  ــئلة في الس ــة الأس ــدد طبيع ــي تح ــياقات ال ــم الس ــن تلك وم
ــة  ــم أركان أي عملي ــن أه ــدف م ــياق واله ــد الس ــمي، إذ يع التعلي

ــة،٢٠١5(. ــئلة )أبوعمش ــان والأس ــع الامتح ــم أو وض تقيي

ــة . ١ ــات الأجنبي ــم اللغ ــي لتعلي ــس الأمريك ــير المجل معاي
ACTFL

تعتمــد معايــير المجلــس الأمريكي، على المســتويات الخمســة 
.ILR ــة بمعايير المعروف

ــف  ــق لوظائ ــف الدقي ــا الوص ــير ACTFL بتوفيره ــاز معاي وتمت
ــان  ــة والإتق ــة المرون ــة، ودرج ــردات المطلوب ــدد المف ــل، وع التواص
الــي تمكّــن متعلــم اللغــة مــن الســيطرة عليهــا في كل المســتويات 
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ــع. ــة الأرب ــارات اللغوي ــة وفي المه ــة المختلف اللغوي
يتضمــن ســلمّ آكتفــل ACTFL خمســة مســتويات هي: المبتــدئ 

والمتوســط والمتقــدم والمتمــيز، المتفــوق 
وعلى ســبيل المثــال في مهــارة المحادثــة فــإن آكتفــل قــد وضــع 
توصيفــات المســتويات كالآتي: المبتــدئ: وفيــه أدنى حــدود التواصــل 

وبعبــارات محفوظــة وقوائــم جاهــزة، 
ــارات  ــة العب ــي: تأدي ــتوى ف ــذا المس ــف في ه ــا الوظائ أمّ
المحفوظــة وتذكــر المــواد، وذكــر بعــض قوائــم المفــردات في مجــالات 
ــة  ــف العادي ــل، في المواق ــل التواص ــددة، في أدنى مراح ــة مح دلالي
والحيــاة اليوميــة، كالتعبــير عــن الشــكر والرفــض والقبــول، 
والاعتــذار، والطّلــب، والتعــارف وتقديــم النفــس للآخريــن، ومــن 
هنــا تــم اعتمــاد أنمــوذج التعــارف تيمنــا بهــذا المســتوى المذكــور 

ــي  ــار الأمريك ــذا المعي في ه

اللغــات . ٢ تعليــم  المشــترك في  الأوروبي  المرجــي  الإطــار 
:((CEFR الأجنبيــة 

يوضــح هــذا التصنيــف: شــل )٢(: الإطــار الأوربي المرجــي 
المشــترك

ــا  ــة ولهم ــتويات اللغوي ــيم المس ــين في تقس ــم مرجعيت إن أه
ــا: ــة، هم ــا المنهجي رؤيتهم

ــم  ــترك CEFR، الذي يقس ــي المش ــار الأوروبي المرج أولًا: الإط
ــدم على  ــط ومتق ــدئ ومتوس ــية: مبت ــة رئيس ــتويات إلى ثلاث المس

.(A2,A1) (B2,B1) (C2 ,C1) :النحــو الآتي
ثانيــاً أمّــا معايــير المجلــس الأمريكــى ACTF فيقســم 
المســتويات إلى خمســة، وهي: )مبتــدئ، متوســط، متقــدم، متفــوق، 
ــط،  ــتويات: )أدنى، أوس ــة مس ــتوى ثلاث ــن كل مس ــيز(، وضم متم
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أعلى(.

مستويات اللغة العربيّة المقرحة للإطار المرجعي العربي. 3
ــات  ــدة مقترح ــود ع ــظ وج ــالي يلاح ــا الح ــر في واقعن الناظ
ــا، فمنهــم مــن يختــر  لإطــار عــربي؛ تختلــف مســتوياتها ورؤيته
ــشر  ــي ع ــه إلى اث ــن يوصل ــم م ــط ومنه ــة فق ــتويات إلى ثلاث المس
ــة  ــية معين ــاعات تدريس ــدد س ــاق على ع ــد اتف ــتوى، ولا يوج مس

ــتويات. ــابهت المس ــى وإن تش ح
أحــد أهــم الــرؤى المتمــيزة والــي تناســب فكــرة المســتويات 
اللغويــة، وتتمــاشى وتســتفيد مــن الــرؤى العالميــة في هــذا المجــال؛ 
هي رؤيــة الدكتــور خــالد أبــو عمشــة حيــث اقــترح إطــار عــربي من 
ــة العمليــة.  منظــور تربــوي لســاني مســتفيدا مــن الخــبرة والتجرب
تقــوم رؤيتــه على دمــج معايــير الإطــار الأوروبي مــع معايــير المجلس 
الأمريكــي، حيــث أخــذ بفكــرة الســتة مســتويات مــن الإطــار 
الأوروبي؛ لأنهــا تتناســب مــع العربيــة وأخــذ بفكــرة التقســيمات 
الداخليــة الفرعيــة في كل مســتوى مــن المعيــار الأمريكــي وذلــك 
ــم  ــة، وتلك ــاءة اللغوي ــارات الكف ــس واختب ــا في التدري لأهميته

الرؤيــة بحســب الجــدول الآتي:

المجلس   مستويات 
الأمريكي

ت  يا مستو
الإطار الأوربي

مستويات الإطار العربي 

 

المبتدئ

الأدنى  

A1

 

A1 التأسيس

الأدنى
الأوسط الأوسط
الأوسط الأوسط
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المتوسط الأدنى  

A2

 

A2 المبتدئ

الأدنى

الأوسط الأوسط
الأوسط الأوسط

 

المتقدم

 

الأدنى  

B1

 

B1 المتوسط

الأدنى
الأوسط الأوسط
الأوسط الأوسط

 

 

 

المتفوق

  

B2

 

B2 المتقدم

الأدنى
الأوسط
الأوسط

 

C1

 

C1 المتفوق

الأدنى
الأوسط
الأوسط

المتميز C2 Cالمتميز ٢
جدول رقم )١(: يوضح مستويات الإطار العربي المقترح

: الدراسات السابقة:- 
ً
ثانيا

ــة  ــة الخاص ــئلة اللغوي ــت بالأس ــي اهتم ــات ال أولًا: الدراس
ــا. ــين بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ بتعلي

ــوان  ــد )٢٠١٦( بعن ــوب محم ــح محج ــاري، صال ــة التنق دراس
ــين  ــة للناطق ــم العربي ــل في تعلي ــل الفص ــا داخ ــئلة وفعاليته »الأس
بغيرهــا«. ســى الباحــث مــن إلى الوقــوف على مــدى فاعلية الأســئلة 
ــا،  ــث نوعيته ــن حي ــل م ــل الفص ــون داخ ــا المدرس ــي يطرحه ال
وأهدافهــا، واســتراتيجياتها، وجــاء البحــث على قســمين قســم نظري 
تنــاول أدبيــات البحــث وقســم تطبيــقي ركــز على تحليــل الاســتبانة 
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الــي وزعــت على أفــراد العينــة المكونــة مــن ٦١ مفحوصــا، وأوصى 
ــاول  ــة تتن ــد دورات مكثف ــؤولة على عق ــات المس ــل الجه ــأن تعم ب
اســتراتيجيات التعلــم الفعالــة وخصوصــا أســلوب الأســئلة الصفية. 

ــاري،٢٠١٦ ( )التنق
ــة  ــة الخاص ــئلة الصفي ــت بالأس ــي اهتم ــات ال ــا: الدراس ثانيً

ــا. ــة لأهله ــة العربي ــم اللغ بتعلي
ــع  ــل واق ــت إلى تحلي ــة هدف ــنة )١٩٩3( دراس ــرى الحباش أج
الأســئلة الصفيــة الشــفوية لدى معلــمي المرحلــة الأساســية )الصــف 
الأول الثــاني الثالــث(، وتكونــت الدراســة مــن )٤٠( معلمــا 
ومعلمــة وتــم تســجيل حصــة دراســة لــل فــرد مــن أفــراد العينــة، 
ــج أن مســتوى أداء المعلمــين والمعلمــات في مهــارة  وأظهــرت النتائ
صياغــة الســؤال كان )3٠.٠٧٤( مــن أصــل )33( وبنســبة مقدارهــا 
)٩١.١3( وأوصى الباحــث بإجــراء دراســات في مجــال صياغة الأســئلة 

ــة وتوجيههــا في كل المباحــث الدراســية.  الصفي
كمــا أجــرت حــادر )١٩٩١(، دراســة هدفــت إلى التعــرف على 
مســتويات الأســئلة الصفيــة الي يســتخدمها معلمــو اللغــة العربية 
في المرحلــة الأساســية، وعلاقتهــا بالمؤهــل والجنــس والخــبرة، وكانــت 
عينــة الدراســة مــن )٦٠( معلمــاً ، واســتخدمت الباحثــة تصنيــف 
بلــووم الــي يســتخدمها المعلمــون في الحصــص الصفية، وقــد قامت 
بملاحظــة حصــة صفيــة لــل معلــم وملمــة وســجلت لهــم الحصــة، 
وبعــد تحليــل النتائــج أظهــرت النتائــج أن معظــم الأســئلة كانــت 
ــم الفهــم وانخفضــت الأســئلة في مســتويات  في مســتوى التذكــر ث
ــرح  ــرورة ط ــث ب ــب، وأوصى البح ــق والتركي ــل والتطبي التحلي

أســئلة شــفوية في المســتويات العليــا مــن التفكــير. 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة معل ــة »فعالي ــرى عّلي )٢٠٠٤(، دراس أج
ــر  ــة نظ ــن وجه ــه م ــئلة وتقييم ــرح الأس ــارة شرح الدرس وط لمه
طلبتــه. تكونــت عينــة الدراســة مــن )٢٠٤( طالــب وطالبــة، حيــث 
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أجريــت الدراســة على )١٠٧( ذكــر، و)٩٧( أنــى. وتوصلــت الدراســة 
ــارة شرح الدرس  ــم لمه ــة المعل ــة في فعالي ــروق جوهري ــود ف إلى وج
وطــرح الأســئلة مــن المعلمــين مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم 
ــات  ــة المعلم ــة لمصلح ــوع المدرس ــس، ون ــيرات: الجن ــزى لمتغ تع

ــة. )علي،٢٠٠٤(. ــة الثانوي ــين المرحل ــاث ومعلم الإن
ــة  ــم العربي ــين تعلي ــاء ب ــة الالتق ــد أن نقط ــبق نج ــا س مم
ــزاء  ــن أج ــير م ــون في كث ــا تك ــين بغيره ــا وللناطق ــين به للناطق
هــذه الأســئلة مــع أخــذ بعــض المحاذيــر الأخــرى بعــين الاعتبــار، 
ــردات في  ــيّر المف ــة وتخ ــتويات التعليمي ــدرّج المس ــا ت ــل منه ولع
ــة على  صياغــة الســؤال الــي قــد تكــون عامــلًا معيقــاً في الإجاب

ــواب. ــة الدارس بالج ــن معرف ــم م الرغ
ثالثـًـا: الدراســات الــي اهتمــت بالأســئلة وأهميتهــا في - 

التعليــم بعامــة. 
التســاؤل  أثــر  حــول  دراســة   )٢٠٠٤( يوســف  أجــرت 
ــف  ــات الص ــة لدى طالب ــة العربي ــروء باللغ ــم المق ــادلي على فه التب
ــة،  ــن )٨٤( طالب ــة م ــة الدراس ــت عين ــاسي، وتكون ــابع الأس الس
وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــا لصالــح المجموعــة 
ــت  ــد أوص ــادلي، وق ــاؤل التب ــتخدمت التس ــي اس ــة ال التجريبي
ــس  ــة في تدري ــئلة التبادلي ــتراتيجيات الأس ــتخدام اس ــة باس الباحث
ــول  ــات ح ــراء دراس ــث وإج ــن المباح ــا م ــة وغيره ــة العربي اللغ

ــة. ــئلة الصفي ــرح الأس ــتراتيجيات ط اس
ــت إلى  ــة هدف ــنج 	1Ekasingh1--0 دراس ــرى إيكاس أج
التعــرف على أنمــاط الأســئلة الــي يطرحهــا المعلمــون في صفــوف 
ــد الاســتراتيجيات  ــة، وتحدي ــة كلغــة أجنبي ــم اللغــة الإنجليزي تعلي
التفاعليــة الــي يســتخدمها المعلمون مــع طلبتهــم، وتكونت عينة 
ــة.  الدراســة مــن صفــين مــن الســنة الأولى في الجامعــات التايلندي
كانــت النتائــج أن أســئلة المعلمين تقســم إلى أربعة أقســام، الأســئلة 
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الــي تســتدعي الإجابــة بنعــم أو لا، والأســئلة الــي تســتخدم لمــاذا، 
والأســئلة الــي تبــدأ بــأداة اســتفهام على شــل جمــل خبريــة، كمــا 
ــون هي  ــا المعلم ــي يطرحه ــئلة ال ــداف الأس ــج أن أه ــت النتائ دل

التأكيــد، التوضيــح، الأمــر، الاقــتراح، اســتدعاء الأفــكار.
 بــركات، زيــاد )٢٠١٠(. اهتمــت دراســته بـــ »فعاليــة المعلــم في 
ــة واســتقبالها والتعامــل مــع  ممارســة مهــارة طــرح الأســئلة الصفي
ــدت  ــا( ووج ــة )١٩٠معلمً ــت العين ــا«. بلغ ــة عليه ــات الطلب إجاب
فــروق إحصائيــة دالــة في فعاليــة المعلمــين في ممارســة طرح الأســئلة 
ــة  ــة، لمصلح ــوع المدرس ــس، ون ــري الجن ــزى لمتغيـ ــتقبالها تعُ واس
ــة. ــة إحصائي ــروق ذات دلال المعلمــات، وهــذا شــاهد على وجــود ف

عندمــا تنــاول مجموعــة مــن الباحثــين ـ في الدراســات المشــار 
إليهــا أعــلاه ـ دور الأســئلة في إحــداث التفاعــل والمشــاركة داخــل 

الفصــل فقــد ذكــروا نقاطــاً نوجــز بعضهــا: 
ــف -  ــهرها تصني ــن أش ــئلة إلى مســتويات، وم ــف الأس تصني
بلــوم.

ــا -  ــتويات الدني ــتخدام المس ــين إلى اس ــم المدرس ــل معظ يمي
ــئلة. ــن الأس م

معظــم المدرســين لا يلتزمــون بالوقفــة بــين الأســئلة ومــن - 
ــن  ــل م ــل أق ــدة، ب ــة واح ــه ثاني ــاوز وقفت ــم لا تتج ــف منه يق

ذلك)التنقــاري،٢٠١٦(. 
وقــد أبــان جــروم Jerome   أهميــة الوقفــة بــين الأســئلة ومــن 
ذلــك دفــع الطــلاب للمشــاركة والتفاعــل مــع المــدرس مــن جهــة 
وزملائهــم مــن جهــة أخــرى ونــادى بتحســين الوقفــة برفعهــا إلى 
ــفهية  ــئلة الش ــض أن الأس ــرى البع ــاري،٢٠١٦(. وي 3-5 ثوان)التنق
ــئلة  ــن الأس ــم م ــين التعل ــة في تحس ــثر فعالي ــل أك ــل الفص داخ
ــض  ــلاب إلى بع ــاه الط ــير انتب ــي تث ــئلة ال ــة. وأن الأس التحريري



478

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

النقــاط البــارزة في الدرس تــترك أثــراً جيــداً فيمــا يختــص بالفهــم، 
ــك )التنقــاري،٢٠١٦(.    ــم بذل أكــثر مــن تلــك الــي لا تهت

تعقيب على الدراسات السابقة:
ــئلة في  ــوع الأس ــول موض ــات ح ــد أن الدراس ــبق نج ــا س *مم
ــة  ــن معدوم ــم تك ــادرة إن ل ــا ن ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي تعلي
ــوان  ــد )٢٠١٦( بعن ــوب محم ــح محج ــاري، صال ــة التنق ــوى دراس س
ــين  ــة للناطق ــم العربي ــل في تعلي ــل الفص ــا داخ ــئلة وفعاليته »الأس
بغيرهــا«، لذلــك كان لزامــاً على الباحثــين طــرق هــذا البــاب لمــا فيــه 
ــة الشريفــة وتســهيل تعلمهــا  ــدة وخدمــة اللغــة العربي كثــير الفائ

عنــد غــير العــرب.
ــا  ــة وأثره ــئلة بعام ــت الأس ــي تناول ــات ال ــم الدراس *معظ
ــة واللغــة  ــوم؛ اللغــة العربي ــل في مختلــف العل ــا على التحصي تربوي
ــت  ــي اهتم ــات ال ــوم، وفي الدراس ــات والعل ــة والرياضي الإنجليزي
ــة جــاءت دراســة الحباشــنة )١٩٩3(، وحــادر  ــم اللغــة العربي بتعلي

)١٩٩١(، ويوســف )٢٠٠٤(، وعّلي )٢٠٠٤(.
*هنــاك بعــض الدراســات تناولــت الأســئلة الصفيــة في 
قدرتهــا على تنميــة مهــارات التفكــير مــن حيــث مســتوياتها 
العليــا )تحليــل، تركيــب، تقويــم( أو الدنيــا دون مــراعاة لتسلســل 
 ،1Ekasingh1--0( إيكاســنج  مثــل:  وتدرجهــا  المســتويات 

بــركات، زيــاد )٢٠١٠(. 
الإجابة عن أسئلة البحث:

ولغــرض الإجابــة عــن تســاؤل الدراســة قــام الباحــث بتطبيق 
النمــوذج المقــترح، وأجــرى الباحــث الدروس في مدرســة ســبكتروم 
ــين  ــار طالب ــلوب على اختي ــذا الأس ــام ه ــا، وق ــور ماليزي في كوالالمب
ــواب،  ــؤال والج ــق الس ــن طري ــة ع ــة حواري ــان الدرس بطريق يؤدي
ــت الخطــوة الأولى بالنظــر إلى عارض البوربوينــت مــن خــلال  وكان
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ــق  ــة مــع صــوت مطاب ــح شريحــة فشريحــة مترافق مشــاهدة الشرائ
للصــور الــي في الشرائــح تحتــوي نمــوذج للتعــارف بــين شــخصين، 
الذي تــم إعــداده لهــذا الغــرض، حيــث إن التســجيلات الصوتيــة 
ــق  ــة النط ــاعد على صح ــة وتس ــلامة الأداء والجاذبي ــين س ــع ب تجم
ــة،  ــادة التعليمي ــرض الم ــير في ع ــوع والتغي ــمح بالتن ــه، وتس ودقت

ــب.  ــت المناس ــة في الوق ــرات اللازم ــدد الم ــا ع وإعادته
ــردات  ــا، ومف ــة الأم )أصوات ــم اللغ ــه أن تعل ــلمّ ب ــن المس وم
ــلال  ــن خ ــا م ــراغ وإنم ــم في ف ــا(، لا يت ــوا، وصرف ــب، ونح وتراكي
ــادات  ــا بع ــا معرفتن ــت فيه ــا وارتبط ــا به ــة مررن ــف واقعي مواق
اللغــة الأم، وهكــذا يجــب أن يتــم أيضــا تعلــم عادات اللغــة الثانيــة 
مــن خــلال مواقــف طبيعيــة حقيقيــة، وإذا تعــذر توفــير المواقــف 
الطبيعيــة فنلجــأ إلى التقليــد أو التمثيــل كمــا فعــل الباحــث في هذا 
النمــوذج المقــترح لاعتقــاده أن مــا ينطقــه الطالــب مــن عبــارات 
ــذه  ــادل ه ــه تب ــم في ــف الذي يت ــا بالموق ــون مرتبط ــي أن يك ينب
العبــارات؛ فالموقــف يدعــم الحفــظ مــن ناحيــة والتذكــر بعــد ذلك 
ــئلة  ــلوب الأس ــث لأس ــتخدام الباح ــرى، وإن اس ــة أخ ــن ناحي م
ــات  ــقي المعلوم ــة تبُ ــذه الطريق ــت أن ه ــل الأدوار أثبت ــن تمثي ضم
والأحــداث مــدة أطــول في أذهــان الطلبــة وتشــد الانتبــاه وتعمــل 

ــوي تعليــمي. ــارة وهــو مطلــب ترب ــز عنــر الإث على تعزي
ــرص على  ــم يح ــدور المعل ــه ب ــاء قيام ــث أثن ــا كان الباح  كم
ــكلام  ــه في ال ــوت وانخفاض ــة الص ــاع نغم ــطة ارتف ــير بواس التعب
لتشــخيص المعــاني وإبــراز شــحنتها الدلاليــة، فمــن المهــم لــلدارس 
أن يمــزج نغمــة الحديــث بالشــعور وتنويــع الصــوت وفقــا للمواقف 
المختلفــة والدور الذي يتــولد عنهــا، كمــا أن مــا نقــوله لــن يتلــون 
فقــط بشــعورنا الشــخي ولكن أيضــا بأمزجــة الآخريــن وميولهم، 
ونتيجــة لذلــك فــإن أســلوب الأســئلة يجعــل المــرء مــدركا حاجتــه 
إلى إمكانيــة التعبــير المناســب عــن هــذا الشــعور بتشــخيص الصيــغ 
ومعــاني الجمــل المنطوقــة تشــخيصا حيــا ومناســبا لمواقــع الــكلام 
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ومقاماتــه. 
وقــد لاحــظ الباحــث أن الدراســين وصلــوا إلى مرحلــة أدركوا 
ــوا  ــد أدرك ــؤال وق ــة الس ــون نغم ــف يصيغ ــدا كي ــا إدراكا جي فيه
ــة  ــة ونغم ــة الإجاب ــؤال ونغم ــة الس ــين نغم ــة ب ــروق الدقيق الف
ــكان لا  ــع الأدوار ف ــل بتوزي ــا يتص ــا فيم ــا، وأم ــب وغيره التعج
يقتــر على واحــد دون آخــر مــن الدارســين؛ لأن الغــرض الرئيــي 
مــن ذلــك هــو أن يشــمل النشــاط التربــوي المتعلمــين جميعــا، ومــن 
ــعرون  ــوا يش ــن كان ــلاب الذي ــث أن الط ــك رأى الباح ــلال ذل خ
بالخجــل أو الخــوف زال عنهــم بعــد أن منحــوا الفرصــة في تمثيــل 

الدور.
الخاتمة والتوصيات:

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف على كافــة جوانــب موضوع 
ــة  ــة العالمي ــير اللغوي ــة بالمعاي ــاصره المتعلق ــئلة وعن ــلوب الأس أس
المخصصــة للمســتويات اللغويــة المختلفــة، وســعت للإجابــة عــن 
الســؤال التــالي: مــا مــدى فعالية أســلوب الأســـئلة الـــصفية وماهي 
معايــير صياغتهــا وفــق المســتويات اللغويــة؟ وقــد تمــت مناقشــة 
ــئلة  ــة الأس ــا فعالي ــاني وأم ــل الث ــلي في الفص ــل تفصي ــير بش المعاي
ــت أن  ــيرة وأثب ــدة كب ــئلة ذا فائ ــلوب الأس ــد كان أس ــة فق الصفي
هــذا الأســلوب يبُــقي المعلومــات والأحــداث مــدة أطــول في أذهــان 
ــو  ــارة وه ــر الإث ــز عن ــل على تعزي ــاه وتعم ــد الانتب ــة وتش الطلب

مطلــب تربــوي تعليــمي مهــم.
وفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يأتي:

ضرورة اهتمــام أســاتذة طرائــق تدريــس اللغــة . ١
العربيــة بالجوانــب النظريــة والعمليــة المتصلــة بفــن صياغــة 

ــة. ــقي الإجاب ــؤال وتل الس
في . ٢ الصفيــة  الأســئلة  أســلوب  اســتخدام  ضرورة 
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ــن  ــا م ــا له ــة لم ــتويات اللغوي ــا للمس ــس وفق ــة التدري طريق
ــم  ــة تركيزه ــادة درج ــذ وزي ــة التلامي ــتثارة دافعي دور في اس

ــر. ــدرة على التذك ــم والق ــو التعل نح
واســتكمالًا لهــذه الدراســة يقــرح الباحــث الدراســات 

التاليــة:
إعــداد برنامــج تدريــبي للمدرســين في كيفيــة تعليــم . ١

مــادة اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا في مهــارات الســؤال 
وقيــاس أثــره في مســتوى أدائهــم.

ــئلة ٢.  ــلوب الأس ــر أس ــة لأث ــة تجريبي ــراء دراس  إج
الصفيــة في التحصيــل الدراسي لطلبــة اللغــة العربيــة 

الناطقــين بغيرهــا.
وصــلّ الله وســلم على ســيدنا وحبيبنــا محمــد وعلى آله وصحبــه 

، جمعين أ
والحمد لله رب العالمين.
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المراجع
الصفية -  الأسئلة  صياغة  مهارة   ،)٢٠١١( المرسي  وجيه  لبن،  أبو 

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/.ومستوياتها
 posts/268075

أبــو عمشــة، خــالد )وآخــرون( ))٢٠١5، تجــارب تعليــم اللغــة العربيــة - 
ــة  ــة اللغ ــز الدولي لخدم ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــا، مرك في أورب

العربيــة.

ــرة -  ــع الجزي ــئلة، موق ــة الأس ــن صياغ ــالد )٢٠١٧(، ف ــة، خ ــو عمش أب
ــترجاعه ــم اس ــا، ت ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي لتعلي

 -http://learning.aljazeera.net/blogs/.2017  /27/2
  pages/f45d4d4c-4920-40ca-⁻ a791-d5d7ec560ff1

ــة -  ــة المقترح ــة العربيّ ــتويات اللغ ــالد )٢٠١٧، مس ــة، خ ــو عمش أب
https://wp.me/ :للإطــار المرجــي العــربي. شــبكة دليــل العربيــة

-M3	p-VW-U تــم اســترجاعه 20 /-201/-

الحــادر، نجــاح أحمــد. )١٩٩١( مســتويات الأســئلة الصفيــة الشــفوية - 
الشــائع اســتخدامها عنــد معلــمي اللغــة العربيــة في مرحلــة التعليــم 

ــد. ــوك، إرب ــة اليرم ــورة جامع ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــاسي، رس الأس

التنقــاري، صالــح محجــوب محمــد )٢٠١٦(، الأســئلة وفعاليتهــا داخــل - 
ــة،  ــانيات العربي ــة اللس ــا. مجل ــين بغيره ــة للناطق ــم العربي ــل في تعلي الفص

ــبر٢٠١٦. ــع –صفر١٤3٨هـ -نوفم ــدد الراب الع

ــئلة -  ــداد أس ــاليب إع ــد )٢٠١١(، أس ــوب محم ــح محج ــاري، صال التنق
ــددان  ــوم، الع ــة، الخرط ــات اللغُّوي ــة  للدراس ــة العربي ــروء، المجل ــم المق فه

٢٠١١م،١٤١-١٦١ ٢٩-3٠ديســمبر 

ــعَلِّم اللُّغــة -  ُـ ــلوك اللُّغــويّ لم التنقــاري، صالــح محجــوب )١٩٩٧(، السُّ
الثَّانية داخل الفصل.  

الحباشــنة، يوســف عبــد الله ســليمان. )١٩٩3(. تحليــل واقــع الأســئلة - 
الشــفوية في دروس اللغــة العربيــة عنــد معلــمي المرحلــة التأسيســية )المرحلة 
الجامعــة  منشــورة،  غــير  ماجســتير  الابتدائية الثلاثة الأولى(. رسالة  
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الأردنيــة، عمــان.

العمــاري، جيهــان أحمــد )٢٠٠٩( أثــر اســتخدام طريقــة لعــب الأدوار - 
في تدريــس القــراءة على تنميــة التفكــير التأمــلي لدى طلبــة الصــف الثالــث 

أســاسي: رســالة ماجســتير، الجامعــة الإســلامية-غزة.

السلمي، حبيبة عبد الرحمن )٢٠١٤(. استراتيجيات التدريس.- 

 - /https://r5020.wordpress.com/2014/04/29/1234 

الفنيــش، أحمــد علي )١٩٩١(، اســتراتيجيات التدريــس، الدار العربيــة - 
للكتــاب، تونــس.

التركيزيــة -  الســابرة  المقــوسي، ياســين )٢٠١٦( فاعليــة الأســئلة 
ــة  ــل وتنمي ــلامية على التحصي ــة الإس ــادة الثقاف ــس م ــة في تدري والتبريري
ــوي في الأردن.  مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة  الصــف الأول الثان

)٢٠١٦/٠5/١٠م( الأردن.  جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان،   

ــس -  ــتخدام التدري ــر اس ــد )٢٠١١(، أث ــد حمي ــد الواح ــي، عب الكبي
التبــادلي على التحصيــل والتفكــير الريــاضي لطلبــة الصــف الثــاني المتوســط 
ــئلة  ــاض )٢٠٠٩(. أس ــديفات ري ــف، والش ــامي يوس ــات، قط ــادة الرياضي في م

ــيرة. ــان، الأردن، دار المس ــداعي، عم ــير الإب التفك

ــير -  ــة التفك ــة في تنمي ــئلة الفعال ــر الاس ــاء. )٢٠٠٨(. أث ــم، وف كري
الســابر لدى أطفالالروضــة. رســالة ماجســتير غــير منشــورة. كليــة التربيــة، 

ــداد. ــتنرية، بغ ــة المس الجامع

مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد ١٩،العدد٢،٢٠١١،ص٦٨٧-٧3١.- 

بــركات، زيــاد وصبــاح، عبــد الهــادي )٢٠٠٧(. مــدى تحقيــق أســئلة - 
ــة  ــداف التعليمي ــة للأه ــدس المفتوح ــة الق ــة في جامع ــات النهائي الامتحان

ــا لهــرم بلــوم. جامعــة القــدس المفتوحــة. تبعً

القــرن الحــادي -  جابــر عبــد الحميــد، جابــر )٢٠٠٠(، مــدرس 
والعشريــن الفعــال: المهــارات والتنميــة المهنيــة. دار الفكــر العــربي القاهــرة 

الطبعــة الأولى 

جابــر عبــد الحميــد جابــر وزاهــر فــوزي والشــيخ ســليمان الخــر - 
)١٩٩٧(، مهــارات التدريــس، بــيروت، النهضــة العربيــة: ط3: القاهــرة، مــر.



484

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

زيتــون، حســن حســين )٢٠٠٠(. مهــارات التدريــس رؤيــة في تنفيــذ - 
التدريــس. دار عالــم الكتــب، القاهــرة.

 -– أسســه  التعــاوني:  التعلــم   ،)٢٠٠5( محمــد  ســناء  ســليمان، 
القاهــرة. الكتــب،  عالــم  تطبيقاتــه،   – اســتراتيجياته 

ضليــمي، أحمــد بــن عبــد الفتــاح )٢٠٠١(. القــرآن الكريــم وأثــره في - 
التربيــة والتعليــم. الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

ــرة -  ــة، مذك ــة الامتحاني ــئلة في الورق ــداد الأس ــدي، إع ــة، رش طعيم
ــدة،١٩٩5م، ص٢. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــورة، جامع ــير منش غ

عبيــدات، ســليمان أحمــد )١٩٨٧(، القيــاس والتقويــم التربــوي - 
والتوزيــع عمان، الأردن، الأهلية للنشر  

علي، صالح )٢٠٠٤(. التربية الحديثة. ط.3، مر: دار المعارف- 

الحبــار، نــدى لقمــان )٢٠١٠(، أثــر اســتخدام طريقــة الاســتجواب في - 
تنميــة المفاهيــم الإســلامية لدى تلميــذات الصــف الثالــث الابتــدائي. كليــة 

التربيــة للبنــات، جامعــة الموصــل.

ــادلي -  ــاؤل التب ــر التس ــن )٢٠٠3(. أث ــد حس ــاف حام ــف، عف يوس
الســابع  الصــف  طالبــات  لدى  المقــروء  فهــم  وأسلوب التعلم في  

اليرمــوك. جامعــة  منشــورة،  غــير  ماجســتير  رســالة  الأســاسي، 

المراجع الأجنبية

 -Ekasingh, Suphatcharee 11--0	. Teach talk; the lan	
guage⁻of⁻native⁻teachers⁻in⁻the⁻classrooms.⁻Phd,⁻universi	

.1ty of llliuois Vol.-2, 1p.3--
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Anadili Arapça Olmayan Ebussuûd Efendi’nin
 Tefsirinin Arapça Tefsirler Arasındaki Yeri

Mustafa TUNÇER(((*

Özet 

İnsanın anadilinin dışında başka bir dilde eser yazması oldukça 
kabiliyet isteyen bir iştir. Üstelik bu eser kutsal kitabımız Kur’an-ı Ker	
im’in tefsiri ise bu iş çok daha zor olacaktır. Anadili Arapça olmaması	
na rağmen Ebussuûd’un yazdığı “İrşadü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-
Kur’an’i’l-Kerim” adlı Arapça tefsiri kısa zamanda tefsir külliyatı arasında 
yer edinmiş ve kendisinden sonra pek çok Arapça tefsire kaynaklık teşkil 
edecek düzeye ulaşmıştır. Şüphesiz bunda Ebussuûd’un dil kabiliyetinin 
yanında ilmî müktesebatının ve güçlü kaleminin etkisi büyüktür. Rivay	
et ve dirayet özelliklerinin birlikte işlendiği bu eserin en başarılı olduğu 
alanlardan biri lügat ve nahiv konusudur. Müellif bu eserde sadece kelim	
elerin anlamlarını vermekle yetinmemiş, onların cümledeki kullanımları	
na, vezinlerine, cümlelerde yer alan istifham, izmâr, âtıf, ziyade harfler ve 
ayetlerin birbirleri arasındaki irab kurgusuna da yer vermiştir. Tefsir ve 
Fıkıh alanındaki liyakati nedeniyle şeyhülislamlık makamına kadar yük	
selebilen Ebussuûd, tefsirinde Arapça şiirleri de ustaca kullanmıştır. Bütün 
bu özellikleriyle müellif, Anadolu’da tefsir ilminin gücünü sergilemiş, bu 
bölgenin tefsir ilmindeki gidişatına yön tayin etmiştir.

Bu çalışmada anadili Arapça olmayan müfessir Ebussuûd’un kaleme 
aldığı eserde sergilediği Arapça dil yeteneklerinden ve bu eserin diğer tef	
sir eserleri arasındaki konumundan söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Arapça, Ebussuûd, İrşâdü’l-akli’s-selîm.

 Dr. Öğr.⁻Üyesi,⁻Giresun⁻Üniversitesi⁻İslami⁻İlimler⁻Fakültesi⁻Temel *  )١(
.İslam⁻ Bilimleri⁻ Bölümü,⁻ Tefsir⁻ ABD
E.⁻posta:⁻mustafatuncer0-1@hotmail.com  
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مكانة تفسير أبو السعود الأعجمي بين التفاسير العربية 
ملخص

ــوق  ــيرة، ف ــدرة كب ــب مق ــل يتطلّ ــو عم ــخص ه ــة الأم للش ــير لغ ــف بغ ــة مصن كتاب  
ذلــك لمــا  يكــون الأمــر متعلقّــا بكتابنــا المقــدّس، و نعــي بــه تفســير القــرآن الكريــم يكــون 
ــإن تفســير  ــة، ف ــة العربي ــم تكــن اللغ ــه الأم ل ــة، بالرغــم مــن أنّ لغت هــذا الأمــر أكــثر صعوب
»إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم« الذي ألفّــه الإمــام أبــو الســعود باللغــة العربيــة 
وفي فــترة وجــيزة أخــذ مكانتــه بــين تفاســير القــرآن الكريــم العربيــة، بــل بلــغ درجــة أنـّـه أصبــح 
ــد إلى مقــدرة الإمــام  ــد أنّ هــذا الأمــر عائ أحــد أهــمّ المصــادر لتفاســير عربيــة لاحقــة، و المؤكّ
ــه العلــمي، ومــع خصائصــه  ــوة تكوين ــيره و ق ــوة قلمــه و تأث ــة إلى ق ــة إضاف ــو الســعود اللغوي أب
ــة الــي نجدهــا في هــذا التفســير، فــإن مــن أهــم مظاهــر الإبــداع في  ــة و الدراي ــة بالرواي المتعلقّ
ــراد  ــم يكتــف المفــسّر بإي ــا اللغــة و النحــو، حيــث ل هــذا التفســير تعاملــه و تحكمــه في قضاي
ــا  ــة إلى قضاي ــل، إضاف ــتعمالاتها في الجم ــات و اس ــث أوزان الكلم ــل بح ــط، ب ــات فق ــاني الكلم مع
مثــل: الاســتفهام، الإضمــار، العطــف، زيــادة الحــروف و  التناســب الإعــرابي بــين الآيــات، الإمــام 
ــو الســعود الذي بلــغ مرتبــة شــيخ الاســلام بفضــل اقتــداره في الفقــه و التفســير اســتخدم في  أب
تفســيره الأشــعار العربيــة بمهــارة عاليــة، كل هــذه الممــيزات جعلــت المؤلــف مظهــرا لقــوة علــم 

دا لمســاره في هــذه المنطقــة. التفســير في بــلاد الأناضــول، و محــدِّ
 في هــذه الورقــة ســنحاول إظهــار المهــارات اللغويــة الــي احتــوى عليهــا تفســير أبــو 

الســعود الذي تعــدّ اللغــة العربيــة ليســت لغتــه الأم، ســاعين إلى تبيــين مكانتــه بــين التفاســير .
الكلمات المفتاحية: التفسير، العربية ، أبو السعود، إرشاد العقل السليم.            

Giriş 

Ebussuûd Efendi, Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde 
uluslararası alanda itibarının zirveye ulaştığı bir dönemde yaşamış, döne	
min ilim ve siyaset çevrelerine liyakati ile kendini kabul ettirmiş, dini ve 
idari konularda saygın roller üstlenmiş büyük bir devlet ve ilim adamıdır. 

Yavuz Sultan Selim döneminde müderrislikle başlayıp ll. Selim 
dönemine kadar uzanan 60 yıllık uzun soluklu çalışma hayatı süresince 
kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık gibi farklı vazife alanlarında görev 
üstlenmiş, geniş kitleleri ilgilendirecek idarî konularda aktif eylemlere 
imza atmıştır. Bir taraftan dinî kimliği kapsamında savaş fetvaları ver	
mek suretiyle ülkenin coğrafî durumunun değişmesinde ve ele geçirilen 
toprakların hukukî statüsünün belirlenmesinde etkin rol almış; bir taraftan 
da çıkardığı kanunnameler ve verdiği fetvalar ile ülkenin hukuk sistemine 
önemli katkılar sağlamıştır. 

Ebussuûd Efendi’yi asıl üne kavuşturan ise kuşkusuz yazıldığı gün	
den itibaren büyük beğeni toplayan, Osmanlının tüm coğrafî bölgelerine 
kısa zamanda yayılan ve günümüzde de ilmî değerinden hiçbir şey kay	
betmeyen »إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكريــم« “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ 
mezâyâ’l-Kur’an’i’l-Kerîm” adlı tefsiridir. Ana dili Arapça olmamasına, 
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Arapça konuşulan bir yerde uzun süre kalmamasına rağmen Arap dilinde 5 
ciltlik bir eser yazacak, hatta kendisinden sonra Arapça yazılacak tefsirlere 
de kaynaklık edecek kadar dil yeteneğine sahip olması ilmî kariyerini açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ebussuûd’un tefsiri üzerinde onlarca şerh, haşiye, talik, yüksek 
lisans ve doktora çalışması yapılmış olması, eserin takdir düzeyini gös	
termesi bakımından yeterli sayılır. Bu çalışmada Ebussuûd’un hayatı, ilmî 
kişiliği ve vücuda getirdiği tefsiri üzerinde yapılan ilmî çalışmalardan da 
istifade edilerek bilgi verilecek ve söz konusu eserin Arap dili ve belâgati 
açısından değeri irdelenecektir.

1. Ebussuûd Efendi’nin Hayatı 

Asıl adı Mehmed b. Muhyiddin el-İmadî el-İskilîbî olan Ebussuûd, 
Osmanlı döneminde yetişmiş kariyer sahibi âlimlerden biridir. 896/1490 
tarihinde doğdu, ancak nerede doğduğu konusunda tam bir fikir birliği 
yoktur. Ya Çorum’un İskilip ilçesinde ya da İstanbul’da doğmuştur.((( Hat	
ta bugün Irak topraklarında kalan İmad’da doğduğu ve bu yüzden kendis	
ine “İmâdî” lakabı takıldığı da söylenmiştir. Bazı kaynaklar Irak’taki bu 
yerden dolayı onu “Kürdi’l-asl” (Kürt asıllı) diye tanıtmışlarsa da((( çoğu 
kaynaklar bu tespitin doğru olmadığını bildirmiştir.(3( Hatta Süleyman 
Ateş’in ifadesine göre bazıları İmad’ı Amid ile karıştırarak onun, Diyar	
bakırlı olduğunu zannetmiştir. Fakat onun, eski adı İmad olan İskilip’e 
bağlı Direklibel köyünde doğmuş olduğu ihtimali doğruya daha yakın 
durmaktadır. Zira hayratını İskilip’e bağışlaması,((( babasının 920/1514’te 
İskilip’te vefat etmiş olması((( onun, bu kasabaya bağlılığını gösterir. 

Ebussuûd ilk tahsilini babasından yapmış, daha sonra Müeyyedzâde 
Abdurrahman Efendi (ö. 922/1516), Mevlana Seydi-î Karamanî (ö. 
923/1517) ve İbn Kemal’den (ö. 940/1534) ders almıştır.(6) İlk olarak Yavuz 
Sultan Selim döneminde (922/1516) İnegöl İshak Paşa Medresesinde görev 
yapan Ebussuûd, 22 sene boyunca değişik medreselerde hocalık yaptıktan 

((( Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, (Kahire: Dâru’l-Kütü	
bi’l-Hadîse,⁻1381/1961),⁻1/345.⁻Bursalı⁻Mehmet⁻Tahir⁻Efendi,⁻Osmanlı Müellifleri 1299-
1915,⁻haz.⁻A.⁻Fikri⁻Yavuz-İsmail⁻Özen,⁻ (İstanbul:⁻Meral⁻Yayınları,⁻ ts.),⁻1/306.
((( İbrahim Peçevi,  Tarih-i Peçevî, haz. Bekir Sıtkı Baykal, (Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları,⁻3.⁻Baskı,⁻1---	, 1/--.
(3( Cavid Baysun, “Ebussuûd”, İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 
1--3	, -/-2; Abdullah ııııııı. Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, )ıııııı: ııııııı ıııııı ıııııııııı ııııııııı. ıı.(. 3-4; ııııı ıııııııı. “ıııııııı”. Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. )ıııııııı: ııııııı ııııııı ııııı ııııııııı. 1994(. 10/365.
((( Süleyman Ateş, “Ebussuûd Efendi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
1/1, (1999), 39.
((( Muhammed Abdülhayy el-Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye fî terâcîmi’l-Hanefiyye, 
(Mısır: Matbaʻatü’s-Saʻade, 1324), 82.
(6) Nevîzâde Abdullah Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-şekâyık, (İstanbul: Matbaa-i 
Amire, h.1268), 1/184; Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, (İstanbul: Ahmed Kâmil Matbaası, 
1927), 140.
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sonra Rumeli kazaskerliği görevine getirilmiştir. Bu görevden sonra Os	
manlıda en önemli görevlerden biri olan şeyhülislâmlığa atanmıştır.((( Ka	
nuni Süleyman ve II. Selim zamanında 30 yıl boyunca şeyhülislamlık vazi	
fesinde kalmayı başaran Ebussuûd, Kıbrıs seferinin yapılması için verdiği 
fetvayla fethe destek olmuştur. Başarılı çalışmalarla ömrünü geçiren Ebus	
suûd 1574 tarihinde 87 yaşında iken vefat etti. Öylesine ün yapmıştı ki, 
kendisi için Mekke ve Medine’de gıyabında cenaze namazı kılınmış ve 
birçok mersiye yazılmıştır.(((

Üstün kişiliği ile herkesin saygısını kazanan Ebussuûd Efendi, 
padişaha karşı da dirayetli davranarak adalet üzere fetva vermekten kaçın	
mamıştır. Örneğin Kanuni döneminde Ayasofya vakıfları kiracılarının, kira 
bedellerinin ecr-i misille yükseltilmesine ihtiyaç bulunmadığını Padişaha 
arz edip bu konuda padişahtan istekleri doğrultusunda ferman çıkartmaları 
üzerine Ebussuûd; “Olmaz! Emr-i sultani ile nâ meşru olan nesne meşru 
olmaz; haram olan nesne helal olmak yoktur” fetvasını verme cesaretini 
göstermiştir.(3(

Arapça ve Farsçayı yazıp konuşacak derecede dilini geliştirmiş ve 
pek çok eserin vücuda gelmesine imza atmış olan Ebussuûd, daha çok 
hukukla ilgili eserler kaleme almış olmasına rağmen tefsiriyle şöhret bul	
muştur. 20 yılda yazdığı tefsirini Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğunda((( 
büyük beğeni almıştır. Gerek fetva makamında ve gerekse devletin çeşit	
li kademelerinde aldığı her görevin hakkını vermiştir. Bu yüzden tabâkat 
yazarları kendisinden hep takdirle söz etmiştir.((( Akademik kariyeri, ye	
tkin kişiliğiyle kendisine “İkinci Ebu Hanife”, “Sultanu’l-müfessirîn”, 
“Hatîbu’l-müfessirîn”, “Müftiyü’s-sekaleyn” (insan ve cinlerin müftüsü), 
“Diyar-ı Rum’un Zemahşerisi” gibi unvanlar layık görülmüştür.(6)

Ebussuûd Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmış olup bunlar 
arasında Arapça kaleme aldığı şiirleri çok beğeni kazanmış ve cahiliye 
dönemi şairi İmru’l-Kays ile kıyaslanmıştır.(7)

((( Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-şekâyık, 1/185.
(((Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 42-43.
(3( Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1/347; Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 45.
((( Ebussuûd, tefsirini yazarken Kanuni Sultan Süleyman onun bu çalışmasına büyük 
bir alaka göstermiş ve eser bitmediği halde kendisine tezkire takdim etmiştir. Eseri çok 
beğenen padişah, Şeyhülislamın 200 akçe olan meşihat yevmiyesini, önce 500 akçeye, 
tefsirin yazımı bitince de 600 akçeye çıkarmış ve kendisine büyük ikramlarda bulu	
narak taltif etmiştir. (Bk. Hacı Halife Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn ʻan esâmi’l-kütübi 
ve’l-fünûn, (İstanbul: nşr. M. Şerafeddin- Rıfat Bilge, 1360/1941), 1/65; Leknevî, el-
Fevâidü’l-behiyye, 81.)
((( Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1/346; Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, 155; Aydemir, 
Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 35.
(6) Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 45.
(7) Mustafa b. Carullah el-Beyânî, Tezkiretu’ş-Şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, (Ankara: TTK 
Yayınları, 1997), 89.
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Ebussuûd, Arap Dili ve Edebiyatı açısından üstün kariyere ulaşmış 
ender Türk âlimlerinden biridir. Müftü Kutbuddin Efendi (ö. 990/1082) 
943 senesinde kendisi ile beraber yolculuğa çıktığında hiçbir Arap ül	
kesinde bulunmamasına rağmen kendisine yöneltilen sorulara mükemmel 
bir şekilde cevap vermesi dolayısıyla onun bu alandaki maharetine hayran 
kalmıştır.(((

Ebussuûd’un en meşhur Arapça şiirinin adı “Kaside-i Mîmiyye”dir. 
Bu eser Arap şairleri tarafından da oldukça beğeni almıştır. Tamamen 
Anadolu medreselerinde yetişen bir Türk’ün, edebî yönü güçlü felsefî 
bir kasideyi Arapça yazmış olması, şüphesiz onun kariyerinin ne ka	
dar seviyeli olduğunu gösterir.((( Nüktedan birinin hazine anlamındaki 
“hızâne” ve çanak anlamındaki “kasʻa” kelimesinin fethalı yoksa kesralı 
mı okunacağının sorusunu kendisine yönelttiğinde لا تفتــح الخزانــة ولا تكســر  
	şeklinde karşılık ver (lâ teftehu’l-hızânete velâ tüksiru’l-kasʻate)القصعــة 
miştir. Burada “hızâneyi fethalı okuma, kasʻayı da kesralı okuma!” derken, 
fetha kelimesini “açma” karşılığında; kesra kelimesini de kırma anlamında 
kullanmıştır. O burada “Hazineyi açma, çanağı da kırma” manasında tevri	
ye sanatına yer vererek ustaca edebî bir anlatım sergilemiştir.(3(

Ebussuûd, kendisine yöneltilen sorunun sorulduğu dile göre aynı dili 
kullanıp karşılığını verirdi. Arapça sorulara Arapça, Farsça sorulara Farsça, 
Türkçe sorulara Türkçe, nesir şeklinde sorulan sorulara nesir olarak, nazım 
tarzında yöneltilen sorulara da manzum olarak cevap verirdi.(((

Ebussuûd’un Arapça şiirleri son derece beğenilmesine rağmen 
Türkçe şiirleri aynı ölçüde takdire mazhar olmamıştır. Türkçe kaleme al	
dığı şiirlerinin lirizmden mahrum olduğu için beğenilmediği ifade edilme	
ktedir.(((

2. “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâyâ’l-Kur’an’i’l-Kerîm” Adlı 
Eseri

İlmî çalışmalara ve medrese eğitimine büyük önem verilen Osmanlı 
döneminde yazılan eserler genellikle daha önce yazılmış eserler üzerine 
kaleme alınmış şerh, haşiye, taʻlik şeklinde veya bazı surelerin tefsiri ma	
hiyetinde çalışmalardır. Kur’an’ın tamamına ilişkin birkaç eser dışında pek 
tefsir yazılmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu itibarla Ebussuûd’un tefsiri 

((( Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, 82; Âdem Yerinde, “Ebussuûd Efendi›nin İrşâdü›l-Ak	
li›s-Selim ilâ Mezâya›l-Kitabi›l-Kerim›i”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9/18, 
(2011), 353.
((( Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 46.
(3( Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 70; Muhittin Eliaçık, “Ebussuûd Efendi ile Şemsi Paşa’nın 
Manzum Yazışmaları”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 
(23-25 Kasım 2007) haz. Mehmet Mahfuz v.diğ. (Çorum: Çorum Belediyesi Yayınları, 
2008), 2/950.
((( Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1/345-346.
((( Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, (((.
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ayrı bir öneme sahiptir.(((

Ebussuûd, sonraki dönemlerde kendinden çokça söz ettirecek olan 
bu tefsirde başta Zemahşerî’nin (ö. 538/ 1144) “Keşşâf”ı, Beyzâvî’nin 
(ö. 685/1286) “Envâru’t-tenzîl”i olmak üzere birçok tefsir eserini kaynak 
olarak kullanmıştır. O tefsirinde Keşşâf ve Envâru’t-tenzîl’in eksiklikler	
ini giderdiğini, eserinde yüce kitaba yaraşır biçimde açıklamalarda bu	
lunduğunu, kolay anlaşılabilir bir üslup kullandığını bizzat kendisi ifade 
etmektedir.((( Her iki tefsiri beğenip onlardan çokça atıfta bulunmasına 
rağmen kimi yerlerde de onları eleştirmekten geri durmamaktadır. Hat	
ta dirayet metodunu bazen onlardan daha ileri seviyede ve ustalıkla kul	
lanmaktadır. İfadelerde akıcı bir üslup kullanması ve bolca nüktelere yer 
vermesi okunmasına ayrı lezzet katmakta, ayetler arasındaki bağlantılara 
sıkça değinmesi de münâsebât ilmindeki maharetini yansıtmaktadır.(3( 
Onun ustalıkla işlediği konulardan birisi de dil ve gramer tahlilleridir. Bu 
husus tebliğimizin ana temasını oluşturması nedeniyle aşağıda bu örnekler 
üzerinde durulacaktır.

Arapça cümlelerin sağlam kurgusu, üstün ve akıcı üslubuyla ilim 
camiasının beğenisini kazanan İrşâdü›l-akli’s-selim, Osmanlı medre	
selerinde Keşşâf ve Envâru’t-tenzîl’den sonra en çok itibar edilen tefsir 
hüviyetini kazanmıştır.((( Ebussuûd, dil ve belâgat yönüyle Arap edebi	
yatının doruk noktasında bulunan tefsirinden dolayı, “Zamanın görmediği, 
kulakların duymadığı sözler söylemiştir” şeklinde övgüyle anılmıştır.((( 
Yazıldığı dönemden kısa bir süre sonra isim yapan bu tefsir, son yıllarda 
da şöhretinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Öyle ki, geçen asırda Mısır el-
Ezher Üniversitesi ile Libya İslâm Üniversitesi’nde ders kitabı ve yardımcı 
ders kaynağı olarak okutulup tavsiye edilmiştir.(6) Hatta Süleyman Ateş, bu 
tefsirin Suudi Arabistan’da İmam Muhammed Üniversitesi’nin Arap Dili 
ve Edebiyatı Fakültesinde edebî tefsirlere örnek olarak okutulduğunu ve 
kendisinin de aynı fakültede bir yıl boyunca bu tefsiri okuttuğunu ifade 
etmektedir.(7)

Ebussuûd, tefsirinde ayetleri cümlelere bölüp her cümlenin anlamını 
vermek şeklinde bir metot takip eder. Daha sonra ayetin maksadından, 
varsa sebeb-i nüzulünden söz eder. Gerekli farklılıklardan dolayı orta	

((( Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, (3.
((( Mehmed b. Muhyiddin Ebussuûd el-İmâdî, İrşâdü›l-akli’s-selim ilâ mezâya’l-Kitabi’l-
Kerim, (Mısır: Muhammed Ali Matbaası, 1372/1952), 1/5.
(3(Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, 155; İsmail Çalışkan, Tefsir Tarihi, (Ankara: Bilay Yayınları, 
2019), 240.
((( Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, 1/65; Yerinde, “Ebussuûd Efendi›nin İrşâdü›l-Ak	
li›s-Selim ilâ Mezâya›l-Kitabi›l-Kerim›i”, 341.
(((Süleyman Ateş, “İrşâdü’l-akli’s-selîm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22/457.
(6) Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 256.
(7) Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 70.
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ya çıkacak alternatif anlamlardan bahseder. Surelerin faziletine dair bazı 
zayıf hadisler nakleder ki, onun tefsirinde en fazla eleştirildiği noktalardan 
biridir. Zira bu alandaki hadislerin çoğu zayıf veya mevzû (uydurma) kabul 
edilmiştir. Bu konunun dışında da yer yer aynı şekilde zayıf ve israiliyyat 
türü rivayetleri kullandığı için tenkit edilmekten kurtulamamıştır. Bütün 
bu zayıf yönlerine rağmen Ebussuûd, Arap dilinin inceliklerini ustaca kul	
landığı için takdir edilmeyi hak etmiş ve bölgenin tefsir ilmindeki gidişatı	
na yön vermiştir.(((

Ebussuûd’un, Arap dili ve belâgatine vukufiyeti dolayısıyla onun 
ayetlerin ince mana ve nüktelerini açığa çıkaran ilk müfessir olduğu da 
ifade edilir.((( Edebî incelik ve nükteleriyle “Keşşaf”a, kelâmî ve felsefî 
yönleriyle “Mefâtihu’l-gayb”a benzemesi nedeniyle Ebussuûd’un tefsiri 
edebî-felsefî bir tefsir örneği olarak görülebilir. Diğer taraftan dil ve irab 
konularına yoğun bir şekilde girmesi, Kur’an’ın icaz ve ifade özelliklerin	
den bahsetmesi, edebî incelik ve şiirle istişhaddaki başarısından dolayı da 
bu tefsir edebî ya da nahvî-edebî tefsirler arasında sayılmıştır.(3(

Üzerine 13 adet hâşiye ve taʻlik yazılacak kadar ünlenen Ebus	
suûd tefsirinin; Mısır, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde 11 kere baskısı 
yapılmıştır. Bunların dışında yine son yıllarda eser üzerinde başta Mısır 
olmak üzere Lübnan, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak ve Sudan’da 14 ayrı 
doktora ve yüksek lisans çalışmasına imza atılmıştır.(((

Ebussuûd’un fıkhî yönünün çok güçlü olması nedeniyle tefsirinde 
ahkâm ayetlerine de geniş yer ayırmıştır. Fıkıhta Hanefî mezhebine tabi 
olmakla birlikte bazen herhangi bir mezhebin, bazen birden çok mezhe	
bin görüşüne, bazen de hiçbir mezhebe tabi olmadan kendi özgün fıkhî 
yorumlarına yer verir.((( Zaten onun fıkha dair fetvaları ve fıkıh usulü il	
mindeki liyakatinden dolayı kendisine İkinci Ebu Hanife (Numân-i Sânî) 
lakabı takılmıştır.(6) Onun bu şekilde mezhep farkı gözetmeksizin müfes	
sirlerden istifade etmesi, ne kadar hoşgörü kültürüne sahip ve esnek yapıda 
olduğunu gösterir.

Kelâma dair konularda da geniş izahlar yapan Ebussuûd, kimi yerde 
herhangi bir kelamî mezhebi referans göstermeden, kimi yerde sadece 
İmam Maturîdî’ye (ö. 333/944) veya Cübbaî’ye (ö. 303/916) atıfta bulu	
narak, kimi yerde de Rafizî ve Mutezilîlerin görüşlerini eleştirerek tefsir 
yapar. Örneğin “Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir 

((( Ayrıntılı bilgi için bk. Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 110-253.
((( Muhammed Hüseyn ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, (Kahire: 1381/1961), 1/247.
(3( Yerinde, “Ebussuûd Efendi›nin İrşâdü›l-Akli›s-Selim ilâ Mezâya›l-Kitabi›l-Kerim›i”, 
346-347.
((( Bütün bu çalışmaların ayrıntısı için bk. Âdem Yerinde “Ebussuûd Efendi’nin İrşadü’l-
akli’s-selîm ilâ mezâyâ’l-Kur’ani’l-Kerim”.
((( Ebussuûd’un bu konulara ilişkin örnek açıklamaları için bk. İrşâdü›l-akli›s-selîm, 
2/164; 2/65; 2/239; 2/59; 2/265; 4/26; 5/127.
(6) Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 148.
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şey ödeyemez; hiç kimseden şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara 
asla yardım da yapılmaz.”  (Bakara 2/48) ayetinde Mutezilenin büyük 
günah işleyen kimseler için şefaatin olmadığını ileri sürmesine karşın 
Ehlisünnetin konuyla ilgili beyanlarını öne çıkararak bu ayetin kâfirlere 
mahsus olduğunu, diğer bazı ayet ve hadislerde şefaatin varlığının ortaya 
konulduğunu, dolayısıyla Mutezile’nin bu görüşünün doğru olmadığını((( 
belirtir.

Ebussuûd’un tefsirinde en dikkat çekici konulardan biri de müellifin 
bir ayetin tamamı veya bir kısmının, kendisinden önceki ayet veya ayet 
grubu ile irab ilişkisini belirtmesidir. Hatta tefsirinde en çok istifade ettiği 
ve atıfta bulunduğu Zemahşerî’yi bu konuda geçtiği, Beyzâvî’yi ise çok 
gerilerde bıraktığı rahatlıkla ifade edilebilir.(((

Ebussuûd’un eleştirel yönü de güçlüdür. Tefsirinde Zemahşerî ve 
Beyzâvî’den çokça atıfta bulunan Ebussuûd, adlarını vermese de yine en 
çok bu iki müfessiri tenkit eder. Ebussuûd yorumlarını beğenmediği nok	
taların bazılarında isim vermeden eleştirisini yapar. İsimsiz yorumların 
çoğunun Zemahşerî ve Beyzâvî’ye aidiyetlerini birebir karşılaştırma yap	
arak tespit eden Abdullah Aydemir,(3( bu konuya dair örneklerden birinin 
Mü’minûn suresinde geçtiğini bildirir. Ebussuûd’a göre, “De ki: “Rabbim! 
Eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen; bu durumda zalimler 
topluluğunun içinde bulundurma!” (Mü’minûn 23/93-94) ayetlerinde dile 
getirilen azap konusu, zalimlerin karşılaşacağı dünyevi azaptır. Bu azabın 
ahirette gerçekleşeceğini savunmak doğru değildir.((( Söz konusu azabın 
ahiret azabı olduğunu söyleyenler Zemahşerî((( ve Beyzâvî’dir.(6)

3. Arap Dili Açısından Tefsirin Değeri

Ebussuûd’un ana dilinin Arapça olmamasına rağmen dile yatkın	
lığını tefsirinde açık bir şekilde görmek mümkündür. Aslında tefsirlerde en 
zor olan bölümlerden biri de Arap dili ve grameri tahlillerine girilmesidir. 
Ebussuûd bu konuda hiç çekimser davranmamış, her türlü Arapça kural ve 
kaide bağlamında açıklamalarını yapmaya çalışmıştır. O sadece bir aye	
tin irabı ile ilgili farklı görüşleri nakletmez, bazı yerlerde onlardan birini 
diğerlerine tercih eder ve beraberinde tercih sebebini de bildirir. 

Kur’an-ı Kerim’i tefsir edecek olan müfessirlerde aranması gereken 
konuların başında Arap dilinde yer alan kelimelerin farklı ayetlerde kazan	

((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/79.
((( Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 170.
(3( Bk. Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, ((3	(((.
((( Hayrettin Karaman v.diğr. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, (Ankara: DİB Yayınları, 
2014), 4/42.
(((Cârullah Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ʻan hakâiki’t’-tenzîl ve ʻuyûni’l-
ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 3/41.
(6) Kadı Nasîruddin Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, 
(Mısır: Mektebetü’t-Ticâriyye, ts.), 3/223.
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dığı çeşitli manalara aşina olması, iraba göre lafızların değişen durumlarını 
ve gramere ait tüm incelikleri bilmesi gelir. Tefsirinde gramer ve nahiv 
ilmini çokça önemseyen Ebussuûd da kelimelerin manalarını, vezinleri	
ni, cümle içindeki konumlarını izah eder; takdim-tehir durumlarını, âtıf, 
izmâr, zâid harfleri belirtir ve ayetler arasındaki irab ilişkisini irdeler.

3.1. Lafzın İştikâkı ve Nahiv Yapısından Söz Etmesi

a. Sarf örneği:  ِــوت ــرْ باِلطَّاغُ ــنْ يكَْفُ ــوُتُ“  )))ayetindeki فمََ  (et-tâğût) ”الطاَّغ
lafzının  “ُــان ــوُتُ“ ,dan geldiğini(et-tuğyân) “الطُّغْي ــروُتُ“  ,(melekût)  ”مَلكَ  ”جَبَ
(ceberût) gibi mübalağalı bir isim olduğunu belirtir. Yine Müberrek’e göre 
kelimenin cemiʻ, Sibeveyh’e göre müfred-müzekker bir cins ismi old	
uğunu, bu ayette “ilahlar” anlamı kastedildiği için cemi-müennes olarak 
geldiğini((( bildirir.

b. Nahiv örneği:  ِــار ــى النَّ ــمْ عَلَ ــا اصَْبرََهُ ــا“ )ayetindeki(3  فمََٓ 	mâ”nın Si-م
beveyh’e (ö. 180/796) göre taaccub anlamı ifade eden bir “nekre-i tâmme” 
ve “mübtedâ”; Ferra’ya (ö. 207/822) göre “istifhâmiyye”, bazı dilcilere 
göre “ismu’l-mevsûl” olduğunu söyler. Daha sonradan ayete verilebilecek 
muhtemel diğer anlamlardan da bahseder.

Nahiv için bir başka örnek Bakara suresinin َوَاذِْ يرَْفـَـعُ ابِْرٰه۪يــمُ الْقوََاعِــدَ مِــن 
ــمٰع۪يلُۜ ــتِ وَاسِْ  ”.İbrahim İsmail’le birlikte beytin temellerini yükseltiyordu“ الْبيَْ
(Bakara 2/127) ayetinde anlatılan Kâbe’nin duvarlarının yükseltilmesi ile 
alakalı kullanılan muzari fiil formudur. Bu sanat Arap edebiyatında kul	
lanılan güzel sanatlardan biri olup, geçmişte yaşanan bir olayın şu anda 
cereyan ediyormuş gibi takdim edilmesidir. Ebussuûd, burada muzari 
kalıbının kullanılmasının, o olayın apaçık bir mucizeyi bildiren sıra dışı 
bir olay olduğunun sergilenmesi için bu şekilde anlatıldığını ifade eder.(((

3.2. Ayetlerde İstifham, Takdim-Tehir Gibi Gramer Konularına 
Değinmesi

a. İstifham:  ِــام ــنَ الْغَمَ ــلٍ مِ ــي ظلَُ ُ ف۪ ــمُ اّللٰ ــرُونَ الِآَّ انَْ يأَتْيِهَُ ــلْ ينَْظُ  )))ayetindeki  هَ
istifhâmın, istifhâm-ı inkârî ve nefy manasında (beklemezler) olduğunu 
belirtir.

b. Takdim: ًۜسُــولُ عَليَْكُــمْ شَــه۪يدا  ”كانََ“ ,zarfı ”عَليَْكُــمْ“ ayetindeki(6)  وَيكَُــونَ الرَّ
(kâne)’nin haberi olan  “ًشَــه۪يدا” kelimesinin önüne geçmiş olmasının Hz. 
Peygamber’in kıyamet günündeki şahitliğinin yalnız ümmetine mahsus 
olduğunu ifade etmek için kullanıldığını dile getirir.(7)

((( el-Bakara 2/256.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/189-190.
(3( el-Bakara 2/175.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/124.
((( el-Bakara 2/210.
(6) el-Bakara 2/143.
(7) Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/134.
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c. Tehir: ٌوَلَــمْ يكَُــنْ لَــهُ كُفُــواً احََــد  ayetindeki((( “ُلَــه” ifadesinin “ًكُفُــوا“ keli	
mesinin sılası olduğunu, sonra gelmesi gerekirken Allah’a eş ve ortak iza	
fe etmenin imkansızlığının önemine vurgu yapmak üzere “ًكُفـُـوا” den önce 
geldiğini söyler.

3.3. Aslı Arapça Olmayan Kelimeleri Beyan Etmesi

Kur’an’da geçen bazı kelimelerin Arapça olup olmaması meselesi 
müfessirler arasında hep tartışma konusu olmuştur. Kimisi Kur’an’da ya	
bancı kelime bulunmadığını, tümünün asılları itibarı ile Arap dilinde mev	
cut olduğunu ifade ederken, kimisi de bazı kelimelerin öz itibariyle yabancı 
olduğunu, daha sonradan Arapçaya geçtiklerini ve dolayısıyla Kur’an’da 
bu vesileyle yer aldıklarını belirtmektedirler.((( Ebussuûd da Kur’an’da ya	
bancı kelime bulunup bulunmaması meselesine pek girmemekte, sadece اذَِا 
	kıstâs” kelimesinin Ara“ ”الْقسِْــطَاسِ“ ayetinde(3( geçen  كِلْتـُـمْ وَزِنـُـوا باِلْقسِْــطَاسِ
pçaya Rumcadan geçtiğini, Arapçaya geçen buna benzer “Âdem”, “İsâ”, 
“Meryem”, “Firdevs”, “Tâhâ” gibi (muarreb/Arapçalaşmış) kelimelerin 
artık Arapçadan sayılması gerektiğini ve Kur’an’ın Arapça oluşuna bir 
zarar vermeyeceğini belirtilmektedir.((( Bir başka ifadeyle genel olarak ya	
bancı kabul edilen bu tür kelimelerin “Arapçalaştırılmış” (muarreb) olduk	
larına dair bir tanımlama yapmış olsa da kökenlerinin Arapça olmadığını 
açıkça bildirmemiştir.

Yabancı kavramlardan biri de Nisâ suresi 51. ayette geçen “ٌجِبْــت” 
“cibt” kelimesidir. Çokça atıfta bulunduğu ancak zaman zaman muhalefet 
gösterdiği kaynaklardan Zemahşeri ve Beyzâvî’den farklı açıklamalarda 
bulunduğu hususlardan biri de bu kavramdır. Allah’tan başka insanların 
tapındıkları put veya ilahlar olarak açıklanan bu kavramın, Habeşçede 
sihirbaz manasına geldiğini belirten Ebussuûd, daha sonra bu kelimenin 
aslının “ٌجِبْــث” “cibs” olduğunu ve kendisinde hayır bulunmayan bir şey 
anlamına geldiğini ifade eder.(((

3.4. Ayetin İrabını Açıklaması

Ebussuûd tefsirinde bazı ayetleri tefsir sadedinde gramerle ilgili 
ayrıntı sayılabilecek açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca meânî, beyân ve 
bedîʻ ilimleri bağlamında belâgatle ilgili sanatlara yer vermiş ve bu hususu 
ayetlerin anlamlarına yansıtmıştır. Bu alandaki açıklamalarına bakıldığın	
da onun Arap diline olan hâkimiyet konusunda büyük bir nasibi olduğu 
anlaşılmaktadır.

Bakara suresinin 25. ayetinde geçen “ٍــات  kelimesini baştaki gizli ”جَنَّ

((( el-İhlâs 112/4.
((( Bedruddin Ebû Abdullah ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’an, thk. Muhammed 
Abdülfadl İbrahim, (Beyrut: Dâru’l-Maʻrife, 2. Baskı, ts.), 1/293.
(3( el-İsrâ 17/35.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 3/215.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/348.
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harfi cer’den dolayı mecrûr, Bakara 127. ayetteki ۜــا ــلْ مِنَّ ــا تقَبََّ 	öncesinde ,رَبَّنَ
ki ِاسِْــماعَىل”  ” (İsmâîl) kelimesinin hal’i ve mahallen mensûb olduğunu 
bildirmektedir cümlesinin.(((

3.5. Arapça Şiirle İstişhadda Bulunması

Ebussuûd, muhtelif ayetlerin tefsirini desteklemek üzere pek çok 
beytten yararlanmıştır. Bu beytlerin sayısı 400 civarındadır. Bunlardan iki 
örnek şöyledir:

a. (((ْثـُـمَّ عَفوَْنـَـا عَنْكُــم cümlesindeki  “عفــو” “afv”ın, bir suçun ortadan 
kaldırılması anlamında olduğunu şu şiirle delillendirmektedir:

عَرَفْتُ الْمَنْزَلَ الْخالَى   عَفاَ مِنْ بعَْدِ احَْوالَ      عَفاهَُ كُلُّ هتََّانٍ   كَثيِرُ الْوَبْلِ هطَاَّلٍ

“Senelerden sonra yağmurların tüm izlerini sildiği, silinip yok olan 
boş yurdu tanıyabildim.”(3(

b. ــا ــوا باِٰياَتنَِٓ بُ ــةٌ“ cümlesindeki )))وَكَذَّ  kelimesinin, aslında çok alamet ”آيَ
anlamına geldiğini, Nâbiga’nın (ö. 604?) şu şiiriyle açıklamaktadır:

توََهَّمْتُ آياتٍ لهَاَ فعََرَفْتهُاَ        لسِِتَّةِ اعَْوامٍَ وذاَ الْعامَُ سابَعٌِ

“Bu yedinci yıl, altı yıl boyunca ona ait delilleri tevehhüm edip 
tanıyabildim.”(((

3.6. Belâgat Konusundaki Açıklamaları

a. ُۜنسَْــتعَ۪ين ـاكَ  وَايِّـَ نعَْبـُـدُ  ـاكَ   ayetinde(6) “Ya rabbi! Yalnız sana ibadet ايِّـَ
ederiz, yalnız senden yardım dileriz” yerine; “Yalnız sana ibadet ederim, 
yalnız senden yardım dilerim” denmemesinin nedeni dua eden kişinin nef	
sinin kusurundan dolayı Allah’ın huzurunda tek başına ibadetini Ona arz 
etmeye, müstakil olarak Allah’tan hidayet ve yardım istemeye layık ol	
madığını bildirmek için cemiʻ formunda olmasındandır.(7)

b. َــجَرَة ــذِهِ الشَّ ــا هٰ  ayetinde(8) “Şu ağaca yaklaşmayın” ifadesinde وَلَا تقَْرَبَ
meyve yerine ağaca yaklaşmanın yasaklanması, meyvesinden yemenin ha	
ramlığında mübalağa için kullanıldığını açıklamaktadır.(9)

c.  ًۙ  ”ayetinde(10) “Yemin olsun nefes nefese koşanlara وَالْعَـــادِياَتِ ضَبْـــحا
ifadesi ile ilgili Ebussuûd şöyle der: “Yüce Allah, gazilerin, düşmana doğ	
ru hücum ederken nefes sesleri çıkaran atlarına yemin etti. “Dabh”  “ضَبْـح” 

((( Ebussuûd,  İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/125.
((( el-Bakara 2/52.
(3( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/61.
((( el-Bakara 2/39.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/75.
(6) el-Fâtiha 1/5.
(7) Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/13.
(8) el-Bakara 2/35.
(9) Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/73.
(10) el-Âdiyât 100/1.
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atların koşarken çıkardıkları nefesin sesidir.”(((

3.7. Müteşâbih Ayetlerle İlgili Görüşleri

Kur’an’da yer alan müteşabih ayetlerin bilinip bilinememesi mesele	
si tefsirde önemli olan konuların başında yer alır. Ebussuûd bu tür ayetlerin 
bazılarının anlamlarının bilinebileceğini söylemektedir.((( Örneğin ُحْمٰــن  الَرَّ
 Rahmân olan Allah arşa istiva etmiştir.” (Tâhâ 20/5)“ عَلـَـى الْعَــرْشِ اسْــتوَٰى
ayetindeki “istivâ” kelimesinin burada mecazî olduğunu, mülk, saltan	
at, hakimiyet anlamında anlaşılması gerektiğini belirtmektedir.(3( Bazen 
müteşabih ayetlerin anlamlarının verilmesi konusunda oldukça ileri gittiği 
de söylenebilir. Zira “ٰطٰه” kelimesinin Hz. Peygamber tarafından bildirilen 
“Ey Âdem” anlamında olduğunu ifade etmektedir.(((

4. Eserin Tesirleri

Osmanlı medreselerinde yetişip ilmiye sınıfının zirvesinde 30 yıl 
kalan Ebussuûd Efendi, tefsirinin ilmî çevrelerde yayılması ile büyük 
yankı uyandırmıştır. Kendisinden sonra yetişen müfessirlerden birçoğu 
onun tefsiri ile meşgul olmuş, ondan istifade etmiştir. Hatta bu müfessirle	
rden Alûsî’nin (ö. 1317/1899) “Rûhu’l-meânî” adlı eserinde, İrşâdü’l-ak	
li’s-selîm’de yer alan ifadeleri yeni bir üslupla sunmak suretiyle bu eseri 
model aldığı anlaşılmaktadır.((( Bunun dışında İrşâdü’l-akli’s-selîm’i kay	
nak olarak kullanan eserler arasında Arapça olanlardan birkaçı şunlardır:

1- Cemalüddin el-Kasimî (ö. 1914), Mehâsinü’t-te’vil.

2- Reşid Rıza (ö. 1354), Tefsîru’l-menâr.

3- Mehmet Vehbi Efendi ö. (1364), Hülâsâtü’l-beyân fî tefsîri’l-
Kur’ân.

4- Muhammed el-Emin el-Hererî, Hadâiku’r-ravhi ve’r-reyhân.

5- Muhammed Ali Sâbûnî, Safvetü’t-tefâsîr.

Sonuç

Osmanlının Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi 
güçlü ve muktedir padişahların döneminde on yedi sene müderrislik, altı 
sene kadılık, sekiz sene kazaskerlik, otuz sene de şeyhülislamlık olmak 
üzere altmış yılı aşkın bir zaman diliminde görev yapmış olan Ebussuûd, 
bu dönemin başta ilim olmak üzere kültür ve hukuk hayatında faal rol 
almış büyük bir ilim ve devlet adamıdır.

Ebussuûd Efendi on yıl süreyle üzerinde çalıştığı ve eserleri arasın	

)1( İrşâdü›l-akli›s-selîm, 5/280.
)2( ıııııııı. İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/215
(3( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 3/298.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 3/295.
((( Ateş, “İrşâdü›l-akli›s-selîm”,  22/457.
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da en önemli olanlarından biri olan “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâye’l-
Kur’ani’l-Kerim” adlı tefsirinde israiliyyat haberlerini barındırması, 
surelerin faziletlerine dair zayıf ve mevzu rivayetlere yer vermesi gibi 
eleştirilebilecek noktaların yanı sıra; ayetler arasındaki bağlamı mükem	
mel bir şekilde açıklaması, bazı tefsirlerden nakilleri çokça olsa da pek 
çok ayette özgün fikirler beyan etmesi nedeniyle söz konusu eserin ilim 
camiasında iyi bir yer edinmesini sağlamıştır. Ayrıca ana dili olmamasına 
rağmen eserinde Arapçayı düzgün, akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanması 
ona ayrı değer katmaktadır. Bu tefsirin, Ebussuûd’un otuz yıllık şeyhülis	
lamlık şöhretini gölgede bırakan ve onun ismini ebedileştiren bir eser old	
uğu söylenebilir. Zaten üzerinde yapılan onlarca yüksek lisans ve doktora 
çalışması da eserin ne derece kıymetli olduğunu ortaya koymaktadır.

Yazıldığı günden beri ilmî çevrelerde büyük ilgi ve alakaya mazhar 
olan “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kur’an’i’l-Kerîm”, tefsirler arasın	
da ön sıralarda yer edinmesi ve ulaştığı paye, hak edilmiş bir kazanım 
olduğunun göstergesidir. Eserin müellifi Ebussuûd kendisini oldukça iyi 
yetiştirmiş ve Arapçadaki yeteneğini bu eserde mükemmel bir şekilde ser	
gilemiştir. Yazıldığı dönemden günümüze tefsir ve İslamî ilimlerle meşgul 
olanların elinde, onun bu üstün eseri bir kaynak olarak kullanılmakta ve 
İslam ülkelerinde eserin adından sitayişle bahsedilmektedir.
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Osmanlı Döneminde Arap Dili Çalışmaları: 

İmam Birgivi Örneği

Dr. Hüseyin ÇOLAK(1)

Özet

XVI. yüzyıl Osmanlı medreselerinde okutulan diller arasında Arap	
ça ilk sırayı almıştır. Bu durum kısa zamanda Arapçanın gerek akademis	
yen gerekse halk arasında yaygın dil olarak kullanılmasına sebebiyet ver	
miştir. Başta dilbilimciler olmak üzere ilim dünyasının farklı alanlarında 
Arapça eserler çalışılmış, yayınlanmıştır. Dönemin ilmi simalarından biri 
de Birgili Mehmed Efendi’dir. 1523-1573 yıllar arasında yaşayan Birgivi 
eserlerinde Arapçanın daha kolay öğretilebilmesi için yeni metot ve usul	
ler geliştirmiştir. O, Kifâyetü’l-Mübtedî, el-Avâmil gibi telif eserlerinde 
Arapçanın öğrenilmesinin farz-ı kifaye olduğunu telakki etmiş ve dilin 
öğreniminde kendine has kolaylaştırıcı metotlar geliştirmiştir. Metodun	
da konularla ilgili örnek cümleler vermiştir. Bu cümleler dil kurallarını 
öğretirken aynı zamanda öğrenciye değerler eğitimini kazandırmıştır. 
Özellikle sarf ve nahiv konulu eserlere yeni bir bakış açısı, öğretim me	
todu sağlamıştır. Böylece Birgivi dönemindeki şerh, hâşiye ve ta’lîk tarzı 
eserler yazma geleneğinden farklılaşmıştır. Tebliğimizde Birgivi’nin 
Arapça öğretimindeki kendine has metot ve usuller irdelenecektir. Telif 
eserlerinden örnekler getirilerek dönemin şerh- haşiye türü eserler arasın	
daki farklılığına dikkat çekilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arapça Eserler, İmam Birgivi,  Kifâyetü’l-Mübtedî, 
el-Avâmil,

)1( Dr.Öğr.Üyesi. ,Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Ana	
bilim Dalı, Arap Dili ve Belagati Bölümü e-posta: huseyincholak@hotmail.com
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Giriş

Şüphesiz Arap dili grameri Sarf (Morfoloji)  ve Nahiv(Sentaks) 
olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Sarf dilin temel maddesini yani 
kelimenin şekil ve yapısını ele alırken, nahiv ise bu maddeler arasındaki 
ilişkiyi ve bu maddelerin oluşturduğu bütünü yani cümleyi inceler. Bu 
sebeple sarf ve nahiv Arap dili gramerinin birer parçası olarak birbirini 
tamamlayıcı iki unsurudur.

İslam’ın doğuşu ile Arapça farklı bir boyut kazanmış bir milletin 
dili olma vasfından çıkıp bir dinin ve medeniyetin ortak dili olma vasfına 
yükselmiştir. Böylece Arap dili de kendi gramer ilmini oluşturmak zorunda 
kalmıştır. Artık, Kuran ve hadisin lahn denilen gramer hatalarından korunn	
ması için tedbir alınması ve dil kanunlarının tespit edilmesi ihtiyacı belir	
miştir. İşte bu ihtiyaca ilk cevap veren, Ebu’l-Esved ed-Düelî (ö.(88/(9( 
olmuştur. Değişik rivayetler bulunmakla beraber Ebu’l	Esved’e dil 
meselesi ile uğraşmak konusunda ilk teşvikin Hz. Ali tarafından yapıldığı 
rivayet edilmektedir. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Ali, Ebu’l-Esved’e 
nahvin temel prensiplerini açıklamış ve ona kelâmın harf, isim, fiil olmak 
üzere üç kısma ayrıldığını öğretmiştir.((( Nahiv ilminin hicrî I. Asrın ikinci 
yarısında kurulduğu ve bu ilmin kurucusunun ise Ebu’l-Esved ed-Düelî 
olduğu kabul edilmektedir.(((

Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim’in indiği şekilde tespiti, korunması ve 
anlaşılması için gereken faaliyetler daha Hz. Peygamber zamanında başla	
mış ve bu faaliyetler Kur’ân’ı okumaya yönelik olmakla beraber filolojik 
çalışmaların hızla gelişmesine vesile olmuştur. Pek çok insanın Kur’an’ı 
yanlış bir telaffuzla okuduğu fark edilir edilmez, halka bir tür rehber kitap 
temininin zorunluluğu ortaya çıkmıştır.(3( Bu gaye ile başlayan Arap diline 
yönelik çalışmalar zaman içerisinde birçok disipline ayrılmıştır. Dil ilim	
lerinin kuruluş aşamasında yürütülen derleme faaliyetleriyle birlikte lügat, 
sarf, nahiv, aruz, belâgat ve edebiyat alanlarında erken dönemlerde eserler 
verilmeye başlanmış ve zamanla her bir disiplinle ilgili oldukça geniş bir 
literatür ortaya çıkmıştır.

Fetihler sonucu farklı milletlerin İslam’a girişi ile bu çalışmalar 

)1( es-Sirafî, Ebu Saîd el-Hasan b. Abdullah, Ahbâru’n-Nahviyyin el- Basriyyin, thk. Mu	
hammed İbrahim el-Benna, Mısır, 1985, s. 35; Hulvânî, Muhammed, Hayr, el-Mufassal fi 
Tarihi Nahvi’l-Arabî, Beyrut,1979, s. 39-40.
)2( es-Suyûtî, es-Suyûtî, el-Muzhir fi Ulumi’l-Lugati ve Envâihâ, Kahire- trs. ,  c.II, s.,246; 
ez-Zubeydî, Tabakatu’n-nahviyyin ve’l-lugaviyyin, nşr. M.Ebu’l-Fadl, Kahire, 1973, s.  
İbnu’n-Nedim, Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak,  el-Fihrist, Beyrut, 1978, s. 59; Abdur	
rahman Fehmi, Medresetü’l- Arab, İstanbul, 1304/1888, s.30. 
)3( Goldziher, Ignace, Klasik Arap Literatürü, İmaj Yay. , Ankara, 1993, s.72.
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farklı bir aşamaya girmiştir. Böylece yeni Müslüman olan milletlerden 
Arap dili alanında eserler veren dilbilimcileri yetişmiştir. 

Hicrî II. asırda Sîbeveyh’in el-Kitâb’la en önemli ürününü veren 
nahiv çalışmaları, Basra ve Kûfe’de neş’et eden dil ekollerinin temsilcileri 
tarafından sürdürülmüş ve sahayla ilgili muhtasar ve mufassal pek çok eser 
kaleme alınmıştır. Sarf ve nahiv sahasında ders kitabı olarak okutulan ve 
medrese müfredatına giren eserler, tarih boyunca ilgi odağı olmuş, özel	
likle müteahhir dönemde daha çok bu tür eserler üzerine şerh ve hâşiyeler 
kaleme alınmıştır. 

Türklerin VIII. asırda İslam’a girişiyle beraber Arapçanın öğrenil	
mesi ve öğretilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu yeni dinin dili olan Arapçayı 
öğrenmeye büyük önem vermişler. Böylece Arapça medreselerde okutulan 
zorunlu dillerin başında yerini almıştır. Osmanlı döneminde ve coğraf	
yasında da söz konusu sahada kesintisiz bir şekilde farklı hacimlerde ve 
işlevlerde çok sayıda eser verildiği görülmektedir. Bu eserler ilim dünya	
sının ilgisini çekiyor olsa da günümüzde pek çoğu el yazma hâlinde bulun	
makta; tahkik ve tahlil çalışmalarını beklemektedir. 

Osmanlı döneminde Arapçanın medreselerde okutulan zorunlu 
diller arasında ilk sırayı almasından dolayı bu sahada çalışmalar daha da 
hız kazanmış ve ünlü dilbilimciler ve simalar yetişmiştir. 

İşte bu simalardan biri de hiç şüphesiz Osmanlı Devletinin 
yetiştirdiği ilmî şöhreti ile XVI. yüzyıla damgasını vuran İmam 
Birgivî(ö.981/1573)’dir. O, Arapçanın daha kolay öğretilebilmesi için 
Arap dili gramerinin iki ana unsuru olan sarf ve nahiv alanında çalışmalar 
yapmış ve bu sahada birçok telif eserler vücuda getirmiştir.

Özellikle sarf ve nahiv konusunda daha sistematik eserler vermiş, 
yeni bir bakış açısı ve öğretim metodu kazandırmıştır. 

İmam Birgivî’nin  Hayatı ve Eserleri

1.1. Adı ve Nisbesi   

Asıl adı Mehmed olan İmam Birgivî Balıkesir’de doğmuştur. Do	
ğum tarihi ise bizzat kendi ifadesi ile “dokuz yüz yigirmi dokuz cuma	
da’l-ulasının onuncu günidur”. Bu tarih miladi tarihle 27 Mart 1523 Cuma 
gününe tarihine tekâbül eder.((( Tam künyesi Mehmed b. Pir Ali b. İskender 
olup dedesi İskender Efendi Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Bektaşlar 

((( Arslan, A. Turan, İmam Birgivi, Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha 
Neşriyat, İstanbul 1992.  s.24; Yüksel, Emrullah, DİA ,’’Birgivi’’, VI, 192.
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köyündendir.(((

Asıl adı Takıyyüddin Mehmed olup Birgivî Mehmed Efendi diye 
şöhret bulmuştur. Zâviye mensubu âlim ve faziletli bir kişi olan babası Pîr 
Ali Balıkesir’de müderristi. Balıkesir’in Çay mahallesindeki kabri bugün 
de ziyaret edilmektedir. Dedesi Balıkesir Kepsut’a bağlı Bektaşlar köyün	
den İskender Efendi’dir. Annesi hakkındaki bilgimiz ismini Meryem oldu	
ğunu bilmekten öteye gitmemektedir.(((

Birgivî Mehmed Efendi, müderrislik, vaizlik ve te’lif hizmetlerini 
sürdürürken, 981 yılı Cemâziye’l-evvel ayında (21 Eylül 1573) bir İstan	
bul seyahati sırasında vebaya yakalanarak hicrî yıla göre elli iki yaşında 
vefat etti ve Birgi’ye getirilerek burada defnedildi.(3(

1.2. Tahsil Hayatı ve Hocaları

Birgivî ilk tahsilini babasının yanında yaptı. Ondan Arapça, man	
tık ve diğer bazı ilimleri okudu, bu arada Kur’an’ı da ezberledi. Daha son	
ra İstanbul’a giderek Mahmutpaşa mahallesinde Küçük Şemseddin Efen	
di’den ders aldı. Ardından Haseki Medresesi’ne girdi; dönemin tanınmış 
âlimlerinden Ahîzâde Mehmed Efendi’nin ve daha sonra Rumeli kazaskeri 
olan, Kızıl Molla lakabıyla tanınmış Abdurrahman Efendi’nin öğrencisi 
oldu. İcâzet alarak müderrislik pâyesini elde etti. Ardından Abdurrahman 
Efendi’nin yanına mülâzım olup ihtisasını tamamladı. Bu bakımdan Birgi 	
vî’nin yetişmesinde bu zatın tesirinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.(((

Kendilerinden yukarıda kısaca bahsedilen üç hocasının da Osman	
lı ilim tarihinde yer etmiş ve klasik ilim geleneğinin temsilcileri niteliğin	
deki kimseler olması, Birgivî’nin tam bir Osmanlı âlimi olarak yetiştiğini 
göstermektedir. 

XVI. yüzyılda Osmanlı eğitim sistemini, temel kaynakları ilim ve 
fazilet sahibi hocalardan okuyarak icazet almaya dayanıyordu. Birgivî’ nin 
de bu sistem içerisinde ‘’İslam’ın ana kaynakları başta olmak üzere, bu 
kaynakların Ehl-i Sünnet yorumlarını ihtiva eden literatürden tefsir, hadis 
kelam ve fıkıh gibi İslami ilimleri okumuş ve bunların Osmanlı ilim anla	
yışı içerisindeki yorumlarını görmüş olduğu söylenebilir.(((

)1( Atsız, Nihal, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası, 
Süleymaniye Ktp. Yay.  MEB Basımevi, İstanbul 1996,s.1; Yüksel, Emrullah, a.g.m.  ,’’Bir	
givi’’, VI, 192.
)2( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.25; Yüksel, Emrullah, a.g.m.  ,’’Birgivi’’, VI, 192.
)3( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.38-39; Yüksel, Emrullah, a.g.m. ,VI,193.
)4( Arslan, A.Turan, a.g.e. , s.29; Lekesiz, M. Hulusi, ’’Osmanlı İlmî Zihniyeti: Teşekkülü, 
Gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi’’, Türk Yurdu, 11(49),1991, ss.20-
3(.
)5( Lekesiz, M. Hulusi, XVI. Yüzyıl Osmanlı Düzenindeki Değişim Tasfiyeci (Püritanist) 
Bir Eleştirisi: Birgivî Mehmed Efendi ve Fikirleri, ( Basılmamış Doktora Tezi), Hacettepe 
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Birgivî hocası Kızıl Abdurrahman Efendi’ye mülazim olduktan 
sonra İstanbul’da bazı medreselerde müderrislik görevini üstlendi. Osman 	
lı eğitim sisteminde mülâzımlığını tamamlayan müderris adayı, ilk önce en 
düşük seviyedeki Hâşiye-i Tecrid Medreseleri’nden birisine yevmi yirmi 
akçe ile tayin olunmaktaydı.(((  O halde Birgivî’nin ilk görev yeri Yirmili 
bir medrese olmalıdır. İslâm dininin iki ana kaynağını oluşturan Kur’an ve 
Sünnet’in dili olan ve ayrıca İslâm medeniyetinin müşterek lisanı haline 
gelen Arapça’nın Arap olmayan müslüman milletler tarafından öğrenilebil	
mesi için büyük gayretlerin sarf edildiği bilinmektedir.((( İlmî Arapça’nın 
öğrenilmesinde onun gramerinin bilinmesinin büyük payı bulunduğu da 
şüphesizdir.  O dönemde bu birinci basamak medreselerde özellikle İslamî 
ilimlerin tahsiline hazırlık bâbından sarf ve nahiv içerikli Arapça derslerine 
ağırlık verildiğine göre(3( Birgivî’nin de bu dersleri okuttuğunu düşünebili	
riz. Nitekim onun Osmanlı dönemi Arapça tedrisatındaki tartışılmaz otori	
tesi ve Arapça’ya dair kaleme aldığı ilk eseri İm’ânu’l-enzâr‘ı (652/1545) 
tarihinde yazmış olması, müderrisliğinin ilk dönemlerini Arapça’ya ayır	
mış olduğu yönündeki kanâati doğrular niteliktedir.

Birgivi, Kanûnî döneminde, hocası Abdurrahman Efendi’nin ara 	
cılığıyla Edirne’de kassâm-ı askerîsi((( olarak görev almıştır. Dört yıl bo	
yunca kassâm olan Birgivî, bu süre zarfında ders okutup vaazlar vererek 
eğitim ve irşad faaliyetlerinde devam etmiştir. Özellikle toplum içinde 
yaygın olan hurafelerle mücadele etmiştir. Edirne’deki görevinden ayrı	
lıp İstanbul’a dönünce her şeyden elini eteğini çekip tasavvufa yönelmiş	
tir. Bu sebeple Şeyh Abdullah Karamanî’ye (ö.1(((/97() intisap ederek 
müridi olmuştur. Şeyhinin yönlendirmesi ile tekrar ilim hayatına atılmıştır.

Birgivî,  Sultan II. Selim’in hocası Atâullah Efendi (ö.979/1571) 
ile sıkı bir dostluk kurmuştur. Kendisi de Birgili olan Atâullah Efendi 
Birgi’de bir medrese yaptırmış ve başına da Birgivî’nin geçmesini iste	
miştir. Birgivî de Atâullah Efendi’nin ricasını kıramayarak yevmî 60 akçe 
ile medreseye tayin olmuştur.((( Böylece, Birgi’de Atâullah Efendi Dâru’l-
Hadis’inde müderrisliğe başlayan Mehmed Efendi, ömrünün sonuna kadar 

Üniv. , Sosyal Bilimler Ens. , Ankara 1997, s.42.
((( Uzunçarşılı, İ.Hakkı,  Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK Yay., Ankara 1984. 
s.((.
)2( Yüksel, Emrullah, a.g.m. VI,193.
)3( Baltacı, Cahid, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi 
Vakfı Yay. , İstanbul 2005, s.37.
)4( Kassam-ı askeri, Yeniçeri Ocağı mensuplarından birisinin vefat etmesiyle, ardında 
bıraktığı malların resmi işlemler sayesinde İslam Hukukuna uygun biçimde varisler 
arasında paylaştırılması ile meşgul olan heyetteki şer’i memura verilen isimdir. Kazasker 
tarafından görevlendirilen bu memurun yaptığı işleme kısmet-i askeriyye denilmektedir. 
(bkz. Uzunçarşılı, a.g.e. s.121-125; Pakalın, M.Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, 
I-III, MEB Yay. ,  İstanbul 1983. II/210; Sertoğlu, Mithat, Osmanlı Tarih Lugatı, Enderun 
Kitabevi, İstanbul 1986.,s.186.
)5( Baltacı, Cahid, a.g.e. s.584.
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bu vazifede kalmış olmasından dolayı, Birgili veya Birgivî diye meşhur 
olmuştur.(((

1.3.İlmî Şahsiyeti 

Birgivî son derece dürüst ve tavizsiz bir ilim adamıdır. Nitekim 
döneminde çok yaygın olan anlayışa rağmen hiçbir eserini herhangi bir 
devlet büyüğüne ithaf etmemiş, aksine devlet ileri gelenleri de dâhil olmak 
üzere her seviyedeki yöneticilerde ve görevlilerde gördüğü kusurları ce	
saretle tenkit etmiştir. Özellikle memuriyetlerin rüşvet karşılığı satılması, 
kadılar, muhtesibler ve diğer görevlilerin rüşvet almaları, ehli olmayanlara 
ilmî ve idarî rütbeler verilmesi, bu yüzden cehaletin yaygınlaşması ile her 
türlü bid‘at ve hurafe Birgivî’nin şiddetle karşı çıktığı hususlardır. (meselâ 
bk.et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, s. 72, 92, 182, 215-216, 219; Şerhu’l-
ehâdîsi’l-erbaîn, s. 1-4). Birgivî’nin, bazı haksız menfaatlar elde ettiği, 
görevliler nezdinde nüfuz sağlayarak devlet işlerine karıştığı gerekçesiyle, 
II. Selim’in hocası olduğu için “Hâce-i Sultânî” diye şöhret bulan tanınmış 
âlim Atâullah Efendi’yi bile ikaz etmesi (bkz. Ahmet Turan Arslan, s. 81), 
onun dürüstlük ve cesaretinin ilginç bir örneğidir.(((

 Özellikle memuriyetlerin rüşvet karşılığı satılması, kadılar, muh	
tesibler ve diğer görevlilerin rüşvet almaları, ehli olmayanlara ilmî ve idarî 
rütbeler verilmesi, bu yüzden cehaletin yaygınlaşması ile her türlü bid‘at 
ve hurafe Birgivî’nin şiddetle karşı çıktığı hususlardır. (meselâ bk.et-Tarî	
katü’l-Muhammediyye, s. 72, 92, 182, 215-216, 219; Şerhu’l-ehâdîsi’l-er 	
baîn, s. 1-4). Birgivî’nin, bazı haksız menfaatlar elde ettiği, görevliler nez 	
dinde nüfuz sağlayarak devlet işlerine karıştığı gerekçesiyle, II. Selim’in 
hocası olduğu için “Hâce-i Sultânî” diye şöhret bulan tanınmış âlim Atâul	
lah Efendi’yi bile ikaz etmesi (bk. Ahmet Turan Arslan, s. 81), onun dü	
rüstlük ve cesaretinin ilginç bir örneğidir. 

Birgivî’nin en önemli özelliklerinden biri de, ortak niteliklere sa	
hip tek bir kesimi muhatap olarak alma mecburiyeti hissetmemesidir. O 
bir yandan havassa ve başta şeyhülislam olmak üzere memleketin ileri ge	
len ilim çevrelerine hitap ederek, onlarla ciddi fıkhî ve fikrî tartışmalara 
girmiştir. Aynı zamanda da halkın diliyle konuşarak onların iman, ibadet 
ve ahlâk noktasındaki eksikliklerini gidermeye yönelik kitaplar yazmıştır. 
Birgivî kalemini hitap ettiği kesimin ilmi seviyesine göre kullanmıştır. 

Halkı irşad etmek için onların idrâkine yönelik güzel Türkçe ile 
birçok eser kaleme almıştır. Mesela, bunlardan biri olan Vasiyetnâme isimli 
eserinde Allah’ın sıfatlarını anlatırken kolay anlaşılması için açık ifadeler 
ve teşbihler kullanarak şöyle demektedir:

)1( Arslan, A. Turan, a.g.e. s.33.
)2(Yüksel, Emrullah, a.g.m. VI,192.
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‘’Allah âlimdir; her nesneyi bilür. Göklerde ve yerde olanları, gizli 
ve aşikâreleri bilür. Cümle bilür. Ağaçların yaprakları ve cemi buğday, arpa 
ve sâirlerin dâne ve kumların sayısını bilür…’’(((

Diğer yandan belirli bir ilmî seviye gerektiren ve ancak erbabınca 
okunup anlaşılabilecek Arapça eserler de telif etmiştir. Arapça’ya bu ka	
dar önem verip, eserlerini ağırlıklı olarak bu dilde kaleme almasının, hatta 
Arapça tedrisatında asırlarca kullanılan kitaplar hazırlamasının temelinde 
ise, dinin aslî kaynaklarından öğrenilmesine verdiği önem yatmaktadır.((( 
Çünkü Arapça İslam medeniyetinin müşterek dilidir. Arap dili hakkındaki 
bilgisi, eserlerinde müşahede edilen Birgivî,  bu dilin öğretilmesine önem 
verir ve onu farz-ı kifâye sayar. Bunun için o bu hususa şöyle temas eder: 
‘’ Bil ki, Arap dilinin diğer diller üzerine üstünlüğü vardır. Onu öğrenen 
ve başkasına öğreten sevap kazanır. Çünkü Allah Teâlâ Kur’an-ı Arap dili 
ile indirmiştir. Binaenaleyh, onu öğrenen onunla Kur’an’ın ve hadislerin 
manalarını anlar.’’ (3( Bu sebeple Birgivî, sahip olduğu derin sarf ve nahiv 
bilgisini ilim talebelerine bizzat tedris etmek ve vefatından sonra da gele	
cek nesillere yol göstermesi için çok kıymetli eserler telif etmiştir. Arapça 
öğrenimini kolaylaştırmanın yanı sıra öğrencilerin rahatça anlayabilece	
ği sade ve külfetsiz bir Arapça ile dinî eserler yazmak, Birgili için temel 
prensip görünmektedir. Nitekim ed-Dürrü’l-Yetîm ve Risâle fî Usûli’l-Ha-
dîs gibi çalışmaları, ayrıntılı açıklamaları mütalâalara bırakılmış özet birer 
ders kitabı niteliğindedir.((( Başta el-Avâmil ve İzhâr olmak üzere Arap gra	
meri konusunda kaleme aldığı eserlerle de İslâm ilimleri alanında büyük 
bir hizmet ifa etmiş ve haklı olarak yaygın bir şöhrete kavuşmuştur.((( 

XVI. yüzyıl Osmanlı ilim hayatında çoğunlukla şerh, hâşiye ve 
ta’lîk edebiyatına dair ürünler veren Osmanlı uleması arasında, telif tarzı 
eserler yazma âdeti yaygın değildi.(6) Birgivî ise muasırlarının aksine bir	
kaç eseri hariç genellikle telif eser kaleme almıştır. Yazmaya genç yaşta 
başlamıştır. Meselâ, henüz 23 yaşındayken, muhtemelen ilk müderrisliği 
sırasında, medreselerde ders kitabı olarak okutulan Maksûd’un anlaşılma	
sını kolaylaştırmak için İm’ânü’l-enzâr adındaki eserini yazmıştır. Birgi	
vî’nin yazdığı eserlerin çoğu, farz-ı kifâye olan ilimlerden saydığı tefsir 
ve tefsir usulü, hadis ve hadis usulü, fıkıh, kıraât, hesâb, ferâiz ve yetecek 
kadar öğrenilmesine işaret ettiği kelâm ve münâzara ile ilgilidir.(7)  Birgivî 
İslamî ilimlerin hemen hemen her dalında kendine özgü yeni telif eserf	
ler vermiştir. Derlemeci ve pasif bir niteliğe sahip olmadığını ispatlayan 

)1( Meyan, Faruk, a.g.e. , s.32.
)2( Martı, Huriye, a.g.e. ,s.59.
)3( Birgivî, Mehmed Efendi, et-Tarikatü’l-Muhammediyye ve’s- Sıratu’l-Ahmediyye, El	
hâc Hüseyin Efendi Matbaası İstanbul 1309, s. 19.
)4( Martı, Huriye, a.g.e. , s.59.
)5( Yüksel, Emrullah, a.g.m. ,VI,193.
)6( Lekesiz, M.Hulusi, a.g.e. , s.49.
)	( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.49.



507

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

en belirgin eserlerinden birisi de hiç şüphesiz eksik kalan Tefsir’idir. Te	
mel tefsir kaynaklarından nakillerde bulunan, rivayete dayalı bir çalışma 
yapmamış, okumuş, değerlendirmiş ve kendi mütalâalarını kaleme alarak 
memdûh ve caiz olan rey tefsirinin bütün şartlarına riâyet etmek suretiyle 
dirayet müfessirleri arasında yerini almıştır.((( 

1.4 Arap Diline Dair Eserleri 

1.4.1. Şerh-u Lügat-i Feriştehoğlu

Lügat-i Feriştehoğlu(2), Feriştehoğlu lâkabıyla tanınan İbn Melek 
(ö.821/1418) tarafından kaleme alınmış en eski Arapça-Türkçe sözlük	
lerden birisidir.(3( Eser manzum olarak yazılan yirmi iki kıtadan meydana 
gelmektir. Büyük bir kısmında Kur’ân-ı Kerîm’de geçen 1528 Arapça ke	
limenin Türkçe karşılığı verilmektedir.((( Esere Birgivî tarafından bir şerh 
yazılmıştır. Bu şerhin tek nüshası bulunmakta ve Süleymaniye Kütüphane	
si’nde Dârulmesnevî kısmı no 569’da yer almaktadır.(((

1.4.2. İm’ânü’l-Enzâr

Ebû Hanife’ye izafe edilen meşhur sarf kitabı olan el-Maksûd’a 
Birgivî tarafından yazılmış olan bir şerhtir. Birgivî, bu şerhi 952/1545 yı	
lında yirmi üç yaşında iken telif ettiğini bizzat kendisi eserinde belirtmek	
tedir.(6) Bu çalışmasında kimsenin etkisi altında kalmadan kendi ilmî bilgi 
ve kudretine dayanarak eserini meydana getirdiğini ifade etmektedir.(7)

1.4.3. Risâletün fi’s-Sarf

Binâ ve Maksûd isimli meşhur sarf kitaplarının özeti mahiyetin	
de olup, sarf konu- ları özetlenmekte ve bu iki kitapta olmayan değişik 
misaller verilmektedir. Adeta Kifâ yetü’l-Mübtedî isimli eserine hazırlık 
çalışması gibidir. Risâlenin(8) tespit edilebilen tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde yer almaktadır. 

1.4.4. Kifâyetü’l-Mübtedî

Birgivî’nin sarf konusunda telif ettiği en meşhur eseridir. Yirmi 

)1( Düzenli, Yaşar, İmam Birgivî ve Tefsirdeki Metodu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), M.Ü. Sosyal Bilimler Ens. , İstanbul 1987,s.185.
)2( Muhtelif baskıları ve birçok el yazma nüshası bulunan Lugat-i Feriştehoğlu’nun bir 
el yazma nüshası da Süleymaniye Ktp. , Erzincan Böl. , no:142’de kayıtlıdır.
)3( Martı, Huriye, a.g.e. ,s.112.
)4( Bkz.Baktır, Mustafa,’’İbn Melek ‘’, DİA, XX/175-176.
)5( Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.84.
)6( Birgivî, İm’ânü’l-Enzâr, Şirket-i Sahâfiyye-i Osmâniyye, İstanbul 1311, s.30.
)	( Ayrıntılı bilgi için bkz. Arslan, a.g.e. ,s.140-142.
)8( Süleymaniye Ktp. , Hafîd Efendi Böl. , no:410, vr.41b-45b.
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kadar yazma nüshası tespit edilen eser değişik tarihlerde de tab’edilmiş. 
Birçok âlim tarafından da şerhler yazılmıştır. Eserin gerek kendisi, gerek 
şerhleri, Anadolu ve Balkanlardaki medreselerde uzun yıllar ders kitabı 
olarak okutulmuştur.

İmam Birgivî, bu eserinde sarf ilmi ile alakalı konuları derleyip 
toplayarak özet halinde ilim talebesine sunmuştur. Eserine Kifâyetü’l-Mü-
btedî ismini vermekle âdeta eserinin başlangıç aşamasında olan bir talebe	
ye lazım gelen sarf bilgilerini ihtiva ettiğine işaret etmektedir.

Eserine bir Osmanlı geleneği olarak önce besmele ve hamdele ile 
başlar. Daha sonra ‘’Mücerred’’ve ‘’Mezîd fih’’ kavramlarını açıklar. Bun	
ları şöyle tasnif eder:

1-Mücerred: Sülâsî mücerred, rubâî mücerred.

2-Mezîd Fîh: Sülâsî mezîd fîh, rubâî mezîd fîh.

Birgivî, daha sonra Aksâm-ı Semâniye’yi açıklar ve şöyle tasnif 
eder:

1	 Sülâsî Mücerred Sâlim

2	 Sülâsî Mücerred Gayri Sâlim

3	 Sülâsî Mezîd Fîh Sâlim

-	 Sülâsî Mezîd Fîh Gayri Sâlim

-	 Rubâî Mücerred Sâlim

-	 Rubâî Mücerred Gayri Sâlim

7	 Rubâî Mezîd Fîh Sâlim

-	 Rubâî Mezîd Fîh Gayri Sâlim  

Birgivî bu taksimâtı yaptıktan sonra kelimelerin iştikakına değine	
rek şöyle demektedir: “Şüphesiz ki, iştikak açısından kelime dört çeşittir: 
Fiil, sıfat, masdar ve isim.”

Fiil beştir: Mâzî, muzârî, emir, nehiy ve fiil-i taaccub.

Sıfat dörttür: İsm-i fâil, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe ve ef’a 	
lü’t- tafdîl.

Masdar beştir: Mimsiz te’kîd edici masdar, mimli masdar, binâ-i 
merrâ, binâ-i nev’ ve masdarın mübalağası.

İsim dörttür: İsm-i mekân, ism-i zaman, ism-i âlet ve ism-i fiil.
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Bunların tamamı on sekizdir ve emsile-i muhtelife denir.(…)(((Bir	
givî, yaptığı bu tasnifin gerekçesini şöyle açıklamaktadır :’’İşte bunlar (ak	
sâm-ı semâniye, aksâm-ı seb’a, emsile-i muhtelife) iç içe girmiş üç taksim	
dir ki, sarf öğrenmek isteyen kimseler için, onları bilmek mutlaka lâzımdır. 
Tâ ki, bir kelime ile karşılaştığı zaman, onun sekiz kısımdan hangisinden, 
yedi kısımdan hangisinden ve on sekiz kısımdan hangisinden olduğunu 
bilsin. Bu yüzden bu kitabı yedi bâba ayırdım; inşallah her birinde, sekiz 
kısımdan ve on sekiz kısımdan gelenleri zikredeceğim.’’(((Bu yedi bâb ise 
şunlardır:

1.Bâb Sahih Hakkında

2. Bâb Mehmuz Hakkında

3. Bâb Mudâ‘af Hakkında

4. Bâb Misâl Hakkında

5. Bâb Ecvef Hakkında

6. Bâb Nâkıs Hakkında

7. Bâb Lefîf Hakkında(3(

Birgivî, daha sonra tasrifin bâblarının 41 olduğunu zikrediyor 
el-Kifâye’de bu tasnifi şöyle yapıyor:

1-Sülâsî Mücerred: 6 bâb

2-Rubâî Mücerred: 1 bâb

3-Rubâî Mezîd Fîh: 3 bâb

4- Sülâsî Mezîd Fîh: 31 bâb

Bu bâbları misalleri ile beraber açıkladıktan sonra, eserinin hâti	
mesinde te’kîd nûnunun rükünlerini işlemiştir.((( Müellif eserini te’kîd 
nûnu izah ederek bitirmektedir. 

1.4.5. el-Avâmil

Birgivî’nin telif ettiği nahiv kitapları arasında en meşhurlarından 
biridir. Avâmil-i Cedîd ya da Avâmil-i Birgivî adıyla bilinmesine rağmen 
kısaca Avâmil diye tanınmaktadır. Üzerine birçok âlim tarafından şerhler 

)1( Birgivî, Kifâyetü’l-Mübtedî, Matbaa-i âmire, İstanbul 1289, s.3-4.
)2( Birgivî, a.g.e. , s.4.
)3( Birgivî, a.g.e. , s.4.
)4( Birgivî, a.g.e. , s.32.
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yazılmıştır.(((Eser Osmanlı medreselerinde temel ders kitapları arasın	
da okutulmuştur.(((Günümüzde de klasik Arapça eğitiminde vazgeçilmez 
eserlerin başında gelmektedir. 

Birgivî, kendine has bir metot geliştirmiş ve Arap nahvinin 100 
bahsini üç bâba ayırmıştır. Birinci bâbda 60 âmil, ikinci bâbda 30 ma’mûl, 
üçüncü bâbda 10 madde olarak i’râb işlenmektedir.(3( Her bahsi, herkesçe 
bilinen ve akılda tutulması kolay olan bir takım formüllerle izah etmiştir. 
Öğrencileri bıktırmamak için konuları işlerken kısa yolu (tarîku’l- îcâz( 
tercih etmiştir. Zikrettiği kâideler için misallerini seçerken, İslâm ahlâk ve 
itikadının özlerini yansıtan cümleler seçmeye özen göstermiştir. Meselâ, 
bâ harf-i cerrine açıklarken, âmentu billah((( cümlesini örnek olarak 
vermiştir.((( Böylece dil öğretiminin yanı sıra aynı zamanda ahlâkî öğretimi 
de hedeflemiştir. Küçük yaşta öğrencilere misâl olarak ezberletilen bu 
cümleler, öğrenilen kaidelerin pekişmesi yönünde kolaylık sağlarken diğer 
yandan da dimağlarına ahlâkî öğretileri nakşetmektedir.

1.4.6. İzhâru’Esrâr

Birgivî’nin medreselerde ders kitabı olarak okutulan diğer meşhur 
eseri de hiç şüphesiz el-İzhâr’dır.(6) Bu eser de Arap nahvi hakkındadır. 
Avâmil’in bir nevi mufassal şerhi gibidir. Gerek Osmanlı döneminde ge	
rekse günümüzde klasik Arapça öğrenmek isteyen herkesin bildiği ve oku	
duğu bir eserdir. Önemini günümüzde de muhafaza etmektedir.

Eserde nahiv konuları yine bir mukaddime ile üç bâbda mütalâa 
edilmiştir. Birgivî bu eserini Arapça’nın uzmanları için değil de, mübtedî	
leri için kaleme almıştır. Bu sebeple fazla teferruâta girmez. Nahivciler ve 
dil mektepleri arasındaki, ihtilaf konusu hususlardan söz etmez. Gayesi, 
mübtedîlere dilin detaylarını değil de, esaslarını öğretmek konusunda yol 
göstermektir. Zaten bu gayesini eserinde şöyle dile getirmektedir: ‘’Her 
mu’ribin (nahiv kaidelerine uygun olarak güzel konuşan ve bu kaidele	
ri tatbik eden kimse) en muhtaç olduğu hususlar hakkında bir risâledir.’’(7) 
Basit bir dili olan eserde, verdiği örnekleri anlaşılması için ayrıca yorum	
layan ve seçeneklerle zenginleştiren Mehmed Efendi, sağlam verilere da	
yanan tartışmasız bir dil öğretimini amaçlarken, nahvi matematiksel bir 

)1( Eserin şerhleri için bkz. Arslan, A.Turan, a.g.e. ,s.153-156.
)2( Baltacı, Cahit, a.g.e. , s.122; Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi –
Medrese Programları, İcâzet-  nâmeler, Islahat Hareketleri, Dergâh Yay. , İstanbul 
1983,s.112,177.
)3( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.157.
)4( Birgivî, el-Avâmil, Ahmed Sâkî Matbaası, Yerebatan/İstanbul 1325, s.188.
)5( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.157.
)6( Baltacı, Cahit, a.g.e. , c.I,s.122.
)	( Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.149.
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yapıya kavuşturmak istiyor gibidir.(((

1.4.7. el-Emsiletü’l-Fazliyye

Birgivî, el-Emsile isimli meşhur sarf kitabının ellerde bozuldu	
ğunu gördüğü için, bu eserin sistematiğinde birtakım düzenlemeler yap	
mak,  muhtevasını genişletmek suretiyle oğlu Fazlullah Efendi’ye nisbetle, 
el-Emsiletü’l-Fazliyye adlı eserini yazmıştır.

el-Emsile’de,  emsile-i muhtelifenin sayısı yirmi dört iken,  Bir	
givî,  bu sayıyı on yediye indirmiştir. Konulara bir takım eksiltme ve ila	
veler yapmıştır.(((Sıygaların altında Türkçe karşılıklarını verirken bazı 
düzeltme ve yeniliklerde bulunmuştur. Muhatap Türk öğrenciler olduğu 
için bu durumu kendisi şöyle açıklıyor: ’’Bil ki, tesniye ve cemi Türkçe’de 
müşterektir. İşte bunun için tercümesinde iki ve cemi lafızlarını zikrettik. 
(…) Sonra, müennes ve müzekker de müşterek olduğu için, er ve avret 
lafızlarını zikrettik.’’(3( Birgivî bu eserinde sarfın daha iyi kavranması için 
kolaylaştırıcı bir metot geliştirmiştir.

Sonuç

          Türkler, M.S. VIII. asırda İslamiyet’i kabul etmelerine paralel olarak 
yeni dinlerinin dili olan Arapçaya da önem vermeye başlamışlardır. Böyle	
ce tamamen dinî gerekçelerle Arapçayı öğrenme ve öğretme ihtiyacı hâsıl 
olmuştur. Osmanlı döneminde ise Arapça medreselerde okutulan zorunlu 
diller arasında ilk sırayı almıştır. Hatta kişinin devletine ve milletine karşı 
bir borcu olarak addedilmiştir. İşte bundan dolayı öğrencilerin Arapçayı 
kolayca öğrenebilmeleri için bu sahada çalışmalar hız kazanmış birçok 
eserler verilmiş, ünlü dilbilimciler ve simalar yetişmiştir. 

İşte bu simalardan biri de hiç şüphesiz Osmanlı Devletinin 
yetiştirdiği ilmî şöhreti ile XVI. yüzyıla damgasını vuran İmam 
Birgivî(ö.981/1573)’dir. O, Arapçanın daha kolay öğretilebilmesi için 
Arap dili gramerinin iki ana unsuru olan sarf ve nahiv alanında çalışmalar 
yapmış ve bu sahada birçok telif eserler vücuda getirmiştir. Birgivî, Arap 
dili gramerinde ihtisaslaşmış bir kişiliğe sahiptir. Genç yaşından itibaren, 
Arapçanın tedrisiyle meşgul olmuştur. Tamamen dinî hassasiyet ve sâikler	
le bu dilin öğrenilmesini ve öğretilmesinin sevap olduğuna inanmıştır. Bu 
düşünce onu bu hususta yeni metotlar arayışına sevk etmiştir. Muasırları 
daha önceki eserlere şerhler ve hâşiyeler yazarken onun farklı arayışlar içi	
ne girdiğini görüyoruz. İmam Birgivî, bu dilin nasıl daha kolay öğretilebin	
leceği hususunda yeni usül ve yollar aramıştır. Daha önce yazılmış eserleri 

((( Çakır, Mehmet, “Birgivî’nin el-İzhâr’ında İzlediği Öğretim Yöntemi”, İmam Bir	
givî, haz. Mehmet Şeker, TDV. , Yay. , Ankara 1994, s.43-46
)2( Bkz. Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.147-150.
)3( Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.149.
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eleştirel bir nazarla tetkik etmiş ve kendine özgü bir tarz geliştirmiştir.

Arap dilinin iki ana unsuru olan sarf ve nahvinin temel konularını 
pratik ve pedagojik olarak yeniden düzenlemiş ve tertip etmiştir. Bunda 
da büyük ölçüde başarılı olmuştur. Çünkü Arap dili gramerine dair yazmış 
olduğu eserler yaklaşık dört aşırı aşkın Osmanlı medreselerinde okutul	
muştur. Hatta günümüzde de klasik Arapça eğitiminde de okutulan temel 
eserler arasındadır. Onun eserleri her milletten Arap dili ile meşgul olan 
dilbilimcilerin de dikkatini çekmektedir. 

İmam Birgivî, Arap dili üzerine verdiği kıymetli eserlerin yanı sıra 
yaşadığı dönemde halkı aydınlatmak için Türkçe eserler de vermiştir. O 
özellikle bidat ve hurafe ile mücadele eden samimi bir dindar bu konuda 
zamanının şeyhülislamı ile tartışacak kadar cesur bir âlim, Arap dili öğ	
retiminde ilmî gelenekten istifade ederek taklitçilik yerine yeni metotlar 
geliştiren örnek bir dilbilimcidir.
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Bir Dil Öğretim Metodu Olarak Ezber (Hıfz) ve 
Tekrarın Arapça Öğrenimine Etkisi(1)*

                                                                                                                  
Fatih Yediyıldız(2)*

Özet 

Günümüzde Arapça öğreniminde birçok farklı yöntem kullanılf	
maktadır. Geçmişte Arapça öğreniminde ezber ve tekrar çokça başvurulan 
bir yöntemdi. Günümüzde ezberin önemi azalsa da dil öğreniminde hâlâ 
etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Zira dil, meleke haline getirilirse 
öğrenilmesi mümkün olur. Dili meleke haline getirmenin en kısa yolu ise 
ezber ve tekrar yapmaktır. Arapçanın daha kalıcı öğrenilebilmesi için edebi 
değeri yüksek olan metinler, şiirler, atasözleri ve deyimlerin ezberlenmesi 
gerekir. Bu açıdan ezber meselesinin Arapça öğreniminde gerekli bir olgu 
olduğunu düşünüyoruz.

Bu çalışmamızda ezber kavramının etimolojisi, klasik ve modern 
dönemde ezbere bakış, edebi değeri yüksek metinler, atasözleri ve deyim	
lerin ezberlenmesi gibi konulara değineceğiz. Ezber ve tekrar metodunu 
analitik bir bakış açısıyla ele alarak bu metodun Arapça öğrenimindeki ye	
rini değerlendirmeye çalışacağız. Bu çalışmamız geçmişte etkili bir yön	
tem olarak kullanılan ezber ve tekrar metodundan günümüz Arapça öğreni	
minde yararlanılması gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap dili, Arapça öğrenimi, Yöntem, Ezber, Tekrar.

ملخص  
ــة  ــم اللغ ــة في تعل ــاليب المختلف ــن الأس ــد م ــتخدم العدي ــوم، يس الي  
العربيــة. في المــاضي ، كان يســتخدم طريقــة الحفــظ والتكــرار كثــيًرا في تعلــم 
ــه لا  ــة الحفــظ اليــوم ، إلا أن ــة. على الرغــم مــن انخفــاض أهمي اللغــة العربي
ــت  ــه إذا تحول ــة. لأن ــم اللغ ــة في تعل ــة فعال ــه طريق ــزال ينُظــر إليــه على أن ي
اللغــة إلى مــلاك ، فيمكــن تعلمهــا. أقــر طريقــة لتحويــل اللغــة إلى مــلاك 
هي الحفــظ والتكــرار. مــن أجــل تعلــم اللغــة العربيــة بشــل دائــم ، يجــب 
حفــظ النصــوص والقصائــد والأمثــال والتعابــير ذات القيمــة الأدبيــة العالية. 
وفي هــذا الصــدد نــرى أن موضــوع الحفــظ ظاهــرة ضروريــة في تعلــم اللغــة 

العربيــة.

((( Bu makalede, Arapça Öğretiminde Nazım Geleneği ve İbn Mu‘tî’nin Elfiyye’si adıyla 
hazırladığımız doktora tezinden istifade edilmiştir.
((( Öğr. Gör. Dr. Fatih Yediyıldız, Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel 
İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı, fatih-cuha@hotmail.com.
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في هــذه الدراســة ، ســنتناول موضــوعات مثــل أصــل مفهــوم الحفــظ،   
ــوص ذات  ــة ، والنص ــيكية والحديث ــترات الكلاس ــظ في الف ــرة إلى الحف ونظ
القيمــة الأدبيــة العاليــة ، والأمثــال والتعابــير. ســنحاول تقييــم مــكان هــذه 
ــظ  ــة الحف ــر في طريق ــلال النظ ــن خ ــة م ــة العربي ــم اللغ ــة في تعل الطريق
ــن  ــف ع ــة إلى الكش ــذه الدراس ــدف ه ــلي. ته ــور تحلي ــن منظ ــرار م والتك
ــاضي  ــتخدم في الم ــرار الذي كان يس ــظ والتك ــلوب الحف ــتخدام أس ضرورة اس

ــوم. ــة الي ــة العربي ــم اللغ ــال في تعلي ــلوب فع كأس

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، تعلم اللغة العربية، طريقة، حفظ، التكرار  

Giriş

Geçmişten günümüze dil öğretiminde pek çok metod kulla	
nılmış ve geliştirilmiştir. Bunların içinde en kadîm olanı ezber ve 
tekrar metodudur. Günlük hayatımızda ezberin kullanılmadığı yer 
yok gibidir. Kimlik ve iletişim bilgileri, tiyatro oyunları, müzisyen.	
lerin sahne şovları, dualar gibi birçok alanda ezber hayatımızın bir 
parçasıdır. İnsanlık tarihinin henüz yazıyla tanışmadığı dönemlerde 
kültür ve değerlerin aktarımı ezber yolu ile sağlanmıştır. İnsanlar, 
ezberleyerek sonraki nesillere destanlarını, savaş ve kahramanlık 
hikâyelerini aktarmışlardır. İnsanın hafızasında olmayan bir şeyi 
kullanması mümkün olmadığı gibi ezberi hayatından çıkarması da 
mümkün gözükmemektedir. Ezber ile kalıcı belleğe kaydettiği bilgi	
ler düşünmesini, fikir üretmesini ve insani ilişkilerini sürdürmesini 
sağlamaktadır.

 Ünlü âlim İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), özellikle dinî 
ilimlerin bizzat elde edilmesi ve kavranması (tefekkuh) gerektiğini 
ısrarla vurgulamıştır. ez-Zemahşerî (ö. 11((/((8( ise, “ilim bir 
şehirdir, bir kapısı kavramak (dirâyet), diğer kapısı ise, ezberden 
aktarmaktır (rivâyet)” ((( diyerek ezber ve kavramanın birbirinden 

)1( Makdisi, Ortaçağda Yüksek Öğretim-İslâm Dünyası ve Hristiyan Batı, s. 168.
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ayrılamayacağını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla doğru kavranamaş	
yan bir bilgi ezberden aktarılamaz.

Ezber, pozitif bilimlerin birçok alanında da uygulanması kaçı	
nılmaz olan bir yöntemdir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji dersle	
rinde formülleri ezberletmeden o problemlerin nasıl çözülebileceği	
ni, tarih dersinde kişiler, tarihler ve olaylar ezberletilmeden, o olaylar 
arasında neden-sonuç ilişkisinin nasıl kurulacağını, psikoloji, sos	
yoloji, coğrafya derslerinde kavramlar ve tanımlar ezberletilmeden 
kişinin kendini, sosyal ve doğal çevresini nasıl tanıyabileceğini, din 
kültürü dersinde sureler, ayetler,  dini tanım ve şartlar ezberletilmen	
den o insanın dinini nasıl öğrenip uygulayabileceğini söyleyebiliriz?  

Modern eğitim yaklaşımlarını savunanların bazıları, ezberin 
sorgulamayan, üretmeyen fertler yetiştirdiği tezini ileri sürerek ez	
bere karşı çıkmışlardır.((( Ezber hakkındaki bu olumsuz yaklaşımın 
temelinde mâhiyetinin tam olarak anlaşılamaması ve klasik olan her 
şeye karşı ön yargı ve yüzeysel bakışın etkili olduğunu düşünüyoruz. 
Hâlbuki ezber sadece eğitim ve öğretim dünyasını değil tüm toplu	
mu alâkadar eden bir özelliğe sahip olup dil öğretimi gibi bazı alan	
larda vazgeçilmezdir. Bu yüzden öncelikle konumuza ezber, ezberci 
ve ezbercilik kavramlarını açıklayarak başlayalım.

1. Ezber (Hıfz)

1. 1. Sözlük ve terim anlamı

Dilimizde ezber kelimesinden türetilmiş pekçok kelime ve de	
yim bulunmaktadır: Ezber etmek, ezbere konuşmak, ezber bozmak, 
ezbercilik, ezberlemek gibi.((( Farsça “ez” (-den, -dan” ve “ber” (gö	
ğüs) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Kelime itibariy	
le “göğüsten, kalpten, gönülden” manasına gelir. Bir şeyi gönülden 

)1( Bkz. Hüseyin Başar,  “Önyargısız ve Ezbersiz Eğitim”, Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Yöntemi, S. 34, Bahar 2003, ss.226-235.
)2( TDK, “Ezber”, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
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okumak demektir.((( Türkçe’de bu kelime “belleme, bellekte tutma” 
manasında kullanılmaktadır. “Bellemek” kelimesi pek çok manalara 
gelmekle beraber en bilinen manası “ezberlemek”tir. İnsanın belli 
bir şeyleri belleğinde tutmaksızın öğrenmesi oldukça zordur. Onun 
için bazı şeylerin muhakkak ezber edilmesi gerekmektedir. “Ezber” 
kelimesinin Arapça karşılığı“hıfz” kelimesi olup sözlükte “koru	
mak, saklamak, muhafaza etmek, himaye etmek” anlamlarına ge	
lir.((( TDK sözlüğünde, ezber terim olarak, “bir metni veya bir sözü 
eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma yeteneği”(3( olarak 
tanımlanır.

Burada açıklanması gereken diğer kavramlar ise ezberci ve 
ezberciliktir. Ezberci, ders çalışmayı anlamaya değil sadece ezber	
lemeye dayandıran, dersini anlayarak değil çok çalışıp ezberleyerek 
kelime kelime tekrarlayan kişidir. Anlamadan ezbere konuşan tiptir. 
Ezbercilik ise ezberci olma hali, anlayarak, kavrayarak değil ezber	
leyerek, kısa süreli, aynen tekrarlama durumudur.((( 

Bu tanımlara göre ezber ile ezberci ve ezbercilik kavramla	
rı birbirinden ayrılmaktadır. Ezberci ve ezbercilik, geçici olan, kısa 
süreli, bir merhaleyi bir sınavı geçmeye odaklanmış kişinin imtihanı 
geçecek kadar bilgi edinmesi, yani bilgiyi geçici olarak kullanma, 
üzerinden bir defa geçecek kadar sağlam olan uygulamadır. Bil	
ginin sağlamlığı kullanıldığı ana kadar sürmektedir. Buradaki asıl 
amaç öğrenmek değil, sınavı veya mülâkatı geçmektir. Bu anlayış 
buğulu cama yazı yazmaya, resim çizmeye benzer. Sıcaklığın etkisi 
düştüğünde yazı da resim de kaybolur. Üzerinde düşünülmeyen, sor	
gulamadan ezberci anlayışla elde edilen bilginin de akıbeti aynıdır. 

)1( TRT 1, “Ezber”, Kelime Ağacı, https://www.youtube.com/watch?v=5fdsdls1QWA.
)2( İbrahim Mustafa ve diğerleri, “Hıfz”, el-Mu’cemu’l-vasît, Daru’d-da’vet, ts. , c. I, s. 
230.
)3( TDK, “Ezber”, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/. Bkz. Mehmet Doğan, 
Büyük Türkçe Sözlük, İz Yay., 11. bs., İstanbul 1996, s. 359.
)4( İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lügatı), Kubbealtı Neşriyat, 
İstanbul 2006, s. 906.
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Ezber (hıfz) ise üzerinde çokça çalışılarak içselleştirilen ve kalıcı 
uzun belleğe anlayarak aktarılan ve kalıcı öğrenmeler sağlayan bir 
öğe olma yönüyle ezberci ve ezbercilik kavramlarından ayrılmakta	
dır.

1.2. Modern Çağ Öncesi Dönemlerde Ezber

Modern çağ öncesi dönemlerdeki tüm toplumlarda bilgi 
edinmek için ezber ve tekrarın gerekliliğine inanılmaktaydı. Şifâm	
hi kültürün yaygın olduğu Cahiliye dönemi Araplarında panayır 
yarışmalarında ezberden okunan şiirler ön plandaydı.((( Panayırlar	
da fesâhat ve belâgatıyla tanınmış, fasih, şâir ve beliğ unvanlarına 
sahip kimselerin, edebi değere sahip şiirler ile veciz kelamları ifade 
edebilme ve meleke haline getirmeleri ezber ve tekrar metodunun 
bir sonucuydu. 

İslam`ın gelmesiyle beraber Rasûlullah (sav), müminleri birçok 
hadiste geçtiği üzere ezbere teşvik etmiştir: “Ümmetimin en şereflile-
ri Kur’anı ezberleyenlerdir.”((( “Şüphesiz, ezberinde Kur’an’dan bir 
şey bulunmayan kimse virane olmuş ev gibidir.”(3( “Kur’an’ı ezbere 
okuyan hâfız kişi es-seferetü’l-kiram (vahiy getiren)  olan meleklerle 
birliktedir.”((( “Kur’ân’ı okuyup ezberleyen ve onu muhafaza ede-
ni, Allah cennetine koyar ve ailesinden on kişiye de şefaat eder.”((( 
Peygamberimiz (sav), inen bütün Kur’an ayetlerini Übey b. Ka’b’a 
dinletirdi. Her sene Ramazan ayında da Cibril ile mukabele ederdi. (6) 
Vahyin nüzulüyle başlayan Kur’an’ın tüm ayetleri ashap tarafından 
ezberlenmişti. Aynı metodla hadis-i şerifler de ezberlenerek gelecek 
nesillere aktarılmıştır.(7) 
(1) İbn Haldûn, Mukaddime, (trc. Süleyman Uludağ), Dergâh Yay. , İstanbul 
1991, c. II, s. 1385.
)2( Taberânî, Ebu’l-Kâsım Müsnidü’d-Dünyâ Süleymân, el-Mu’cem’ul-Kebir, (thk. 
Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût, tsz., c. 11, s. 12.
)3( Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Daru’l-hadis, Kahire 2012, c. I, s. 223.
)4( Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/10.
)5( Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/149.
)6( Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi,  Ravza Yayınları, İstanbul 1973, s. 119.
)	( Bağdâdî, Takyidu’l-İlim, y.y., Haleb 1988, s. 9.
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Büyük İslam âlimi Gazâlî, “müderris sınıf ortamında münaza	
ra, soru-cevap, düşündürme, ezber ve tekrar gibi metot ve teknikle	
ri uygular, fakat bunların en etkilisi münazara ve düşündürmedir.”((( 
diyerek ezbere ve tekrara da yer vermekle birlikte münazara meto	
dunun daha faydalı olduğunu dile getirmiştir. 

İmam Şâfiî’nin “İlim ezber edilen bir şey olmayıp ezber-
den hâsıl olan faydadır.”((( sözü, herhangi bir ilmin altyapısı için 
ezber yapılmasına dair söylenmiş güzel bir ifadedir. Ebü’l-Ferec İb	
nü’l-Cevzî (ö. 597/1201) ise, ilme rağbetin azalması ve ilim tahsil 
metodunun değişmesinden hareketle “el-Has ‘alâ hıfzi’l-ilm ve zikru 
kibâri’l-huffâz” adlı bir eser kaleme almıştır. Ezber metodunun ih	
mal edildiği, ilmin kitap satırlarına değil, sadırlara yazılması gerek	
tiği, ezberleme ve ezberlemeyi kolaylaştırmanın yolları gibi mesele	
lerin ele alındığı bu eserde güçlü hâfızalarıyla tanınan yetmiş dokuz 
hadis hâfızının biyografisine de yer verilmiştir.(3( 

ez-Zernûcî, (ö. 600/1203?) anlamadan ezberlemenin öğrenci	
ye bir yük olduğunu; ancak kadim âlimlerin dersi ezberden aktardık	
larını, öğrencilerin de dersi dinleyerek ezberlediklerini dile getirerek 
bu şekilde anlayarak ezberlemenin kuru ezberden çok farklı olduğu	
na dikkat çekmiştir. Ona göre, “ezberlenmeyen şey ilim değildir.”((( 

Tarihin tüm süreçlerinde şiir, mani, atasözü, deyim ve man	
zum ve mensur edebi metinlerin ezberlenmesinden faydalanıl	
mıştır. İbn Haldûn (ö. 1(0(/808(, ezber metodunun şiirle ilişkisi 
konusunda:“Kimin şiir sahasında ezberi yoksa onun nazmı kusurlu 
ve fenadır. Ezberin çok oluşundan ziyade şiire revnaklık ve halâvet 
veren bir şey yoktur. Ezberi az olanın veya hiç olmayanın şiiri olmaz. 

)1( Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara 2005, s. 143.
((( Bkz. eş-Şâfiî, Dîvânü’l-İmâmi’ş-Şafi’î, (thk. Emil Bedi’ Yakub), Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 
Beyrut 1996, s. 110.
)3( Bkz. İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec, el-Has alâ hıfzi’l-ilm ve zikru kibâri’l-huffâz, (mhk. 
Fuâd Abdülmün’im), Müessesetü Şebabi’l-Cami’a, İskenderiye 1993, s. 31-32.
)4( ez-Zernûcî, Ta`limü`l-Müteallim, (çev. Y.V. Yavuz), y.y., İstanbul 1995, s. 101.
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Öyle birinin söyledikleri düşük seviyedeki bir nazımdan başka bir 
şey değildir.”(1) ifadelerine yer vermiştir.

İbn Haldûn tarafından benimsenen ve uygulanması istenilen 
ezber ve tekrar metodu, ezberlenmesi istenilenin meleke haline 
getirilmesidir. Günümüzdeki anlamıyla sıradan ezber ve tekrarı İbn 
Haldûn da şiddetle reddetmektedir. İbn Haldûn, dili meleke haline 
getirmekle alakalı olarak şunları dile getirmiştir: Arap dili melekesi 
de diğer melekeler gibidir ve daha önce de geçtiği üzere diller de bi-
rer meleke olunca öğrenilmeleri de mümkün olur. Öğrenmenin yolu 
ise, Arap dili melekesini edinmek ve onu öğrenmek isteyen kişinin, 
Kur’an, sünnet, selefin sözleri ve Arap bilginlerin seci ve şiirlerin-
deki hitabetleri gibi, Arapların üsluplarına göre gelen eski kelamını 
ezberlemesidir.(2) 

İbn Haldûn, üzerinde düşünülmeyen, hayata tatbik edilmeyen, 
ezbere okunan, yeni bir bilginin üretimine fayda sağlamayan bilgiyi 
ezbercilik olarak kabul etmektedir. İbn Haldûn’un bu yaklaşımıyla 
ezbere değil ezberciliğe karşı olduğu anlaşılmaktadır. 

İbn Haldûn, ezberin dil öğrenmede çok önemli olduğunu ve 
bir yöntem olarak uygulanabileceğini, Mukaddime’nin dil bahsinde 
işlemektedir:

“Öğrencinin ilimde en üst seviyeye gelmesi, ilmin konularının 
baştan sona defalarca tekrar edilmesiyle mümkün olmaktadır. Bazı-
ları yaratılışlarındaki özellik ve yetenek sayesinde, daha az tekrar-
la da bu seviyeye ulaşabilmektedir. Özellikle dil öğreniminde ezber 
şarttır.”(3(

Ona göre dil melekesinin mükemmelliği ezberlenen metinler	
le doğru orantılı olduğundan bu melekenin elde edilmesi çok ezber 
yapmaya bağlıdır. İbn Haldûn, bilginin meleke haline gelme süreciy	

)1( İbn Haldûn, Mukaddime, c. II, s. 1365.
)2( İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 90.
)3( İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 175.
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le ile ilgili şunları zikreder: 

“Melekeler belli fiillerin tekrar edilmesi ile hâsıl olur. Çünkü 
bir fiil evvela vaki olur ve bu suretle o fiilden zata ait bir sıfat hâsıl 
olur. Sonra fiil tekrar edilince bu sıfat hale dönüşür. Burada halden 
maksat köklü olmayan sıfattır. Daha sonra tekrar ziyadeleşince o hal 
meleke, yani köklü bir sıfat haline gelir.”(1) 

İbn Haldûn’un bu sözlerinden anlıyoruz ki, bilgi ezberlenerek 
meleke haline getirilinceye kadar tekrar edilerek içselleştirilmesi 
gereken bir olgudur. Yukarıdaki satırlarda geçtiği üzere İbn 
Haldûn’un düşüncelerinde ezber kadar ezberlenecek metinlere de 
özel vurgu yapılmaktadır. Ezberlenecek metinler sıradan metin ve 
şiirler olmamalıdır. Çünkü ezberlenecek metinlerin ifade güzelliği, 
edebi değeri ve içeriğinin zenginliği ne kadar iyiyse öğrencinin dili 
yerinde ve mükemmel kullanması da o kadar iyi olacaktır. Dil yete	
neğini geliştirmek isteyen seviyeli metinler okumalı, atasözleri ve 
deyimler ezberlemeli, çokça yazmalı, öğrendiklerini içselleştirme	
lidir. Çünkü kişi bilgiyi kendine mal ettiği oranda ifadenin akıcılığı 
ve güzelliği artar.((( 

Ezber ve tekrarın önemini Osmanlı âlimlerinden İshâk Efendi 
(ö. 1836) de, şöyle mısralaştırmıştır: 

“Eyü fehm eyle dersin, eyle ezber.           Mükerrer et, mükerrer 
et, mükerrer.”(3)

Dolayısıyla bu düşüncelerden önem derecesi farklı olmakla 
beraber birçok eski âlime göre ezber ve tekrarın, ilim öğrenmede 
özellikle de dil öğretiminde önemli bir metod olduğunu anlıyoruz.

)1( İbn Haldûn, Mukaddime, c. II, s. 1333.
)2( Arife Süngü, İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana 
bilim Dalı, Isparta 2009, s. 80.
)3( A.Hadi Adanalı, “Osmanlı Medreselerinde Tartışma Metotolojisi”, Osmanlı 
Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, 12-15 Nisan 1999, IRCI	
CA, İstanbul 2001, s. 35.
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1.2. 1. Medreselerde Ezberin Yeri

Müslüman toplumlarda köklü bir geleneğe sahip eğitim kuü	
rumları olan medreselerde ilk dönemlerden itibaren takrir, ezber, 
imlâ, soru-cevap ve münazara gibi birçok ders işleme yöntemine yer 
verilmiştir.((( Bunlardan en önemlisi ise, ezber ve tekrar metoduydu. 
Bu metot, sıradan bilgi yükleme ve akabinde hemen kaybolabilen, 
dolayısıyla boş uğraş anlamına gelen modern çağın eleştiri hedefi 
haline getirdiği ezber ve tekrardan ziyade anlama ve kavramaya daa	
yalı bilginin meleke haline getirildiği ezber ve tekrar metoduydu.((( 

Medreselerde eğitim bireysel olup talebe daha önce ezber	
lemiş olduğu dersi müderrise dinletmekteydi. Bu sırada hocasına 
ders dinleten öğrencinin dersini dinlemek isteyen talebeler, dinleme 
halkası oluşturup bu dersi izleyebilmekteydiler. Bizzat müderristen 
ders almak esas olmakla birlikte daha üst kitapları okuyan talebe	
lerden de müderrisin talimatıyla ders alınabilmekteydi. Talebelerin, 
dersten sonra okudukları dersleri birbirleri ile paylaşma, anlama ve 
pekiştirme anlamına gelen “müzâkere” faaliyetlerinin de bu dersleı	
rin ezberlenmesine katkısı büyüktü.(3(

Medrese öğretim sisteminde her bir konunun ayrı ayrı ez	
berletildiği görülmektedir. Medreselerde okutulan ders kitaplarının 
Arapça oluşu ve ders müfredatının büyük bir bölümünün Arapça ile 
ilgili derslerden oluşması, dil öğretiminde ezber yönteminin kulla	
nılmasını kaçınılmaz kılmıştır.((( Medreselerde verilen öğretimin bir 
özelliği de edebi değeri yüksek metinlerin ezberlenmesiydi. Edebi 
değeri yüksek bu metinler ezberlenerek, o ilme dair zihinde bir şab	

)١( Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz Yayıncılık,  İstanbul 
1997, c. I, s. 258. 
)2( İbrahim Ethem Başaran, Eğitim Yönetimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara 1983, s. 97.
)3( İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, TTK Basımı, Ankara 1988, 
s. 39.
)4( Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, Ulusal Bellek Yayınları, 
İstanbul 1997, s. 413.
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lon oluşturuluyordu. Bu yüzden medreselerde ezberlenen kitaplar, 
ezberi kolaylaştırmak için kısaltılmış, bu amaçla çoğu manzum ola	
rak hazırlanmış elfiyye türü eserler ortaya çıkmıştır.(((

Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimi için okutulmak üzere 
seçilen eserler, ezber metodunu kolaylaştıracak bir plana sahiptiler. 
Üç kademeye taksim edilen her bir bilim dalının ilk aşamasındaki 
kitaplar kolay bilgiler ihtiva etmekte olup tekrar edilmesi ve ezber	
lenmesi zor olmayan eserlerdi.((( Bilgi yoğunluğunun tedricen arttı	
ğı ikinci derece kitaplarda lafızlar, silsile halinde zamirlerin çokça 
kullanıldığı cümlelerden müteşekkil olup az sözle çok şey anlatma 
gayesini taşımakta idi. Üçüncü derece kitaplar ise kelime ve cümle 
tahlillerinin ayrıntılı şekilde yapıldığı daha zor eserlerdi.(3( Ancak, 
gerek Arap dili gerekse diğer ilimlere dair eserler, bilgilerin öğren	
ciler tarafından daha kolay ezberlenmesi ve unutulmaması amacıyla 
beyit ve mısralar halinde yazıldığı görülmektedir. 

Medreselerde eğitimde ezber metoduyla amaçlanan, öğrenciye 
istendik davranışların kazandırılarak meleke haline getirilmesiydi. 
Bundan dolayı tedricilik ve basitten karmaşığa ilkelerine göre kon	
nular seviyeye uygun verilirdi. Kavratılan konular ile ilgili kurallar 
özellikle ezberlenmekte ve tekrarlanmaktaydı. Meleke haline geti	
rilen kurallar ile daha ileri düzeydeki parçalar tercüme ettirilir ve 
anlamlandırılırdı. Bu kuralların uygulanışı hoca tarafından yapıldık	
tan sonra talebe ezberlemekte ve soru-cevap, münazara ve müzakere 
yöntemleriyle pekiştirilmekteydi. (((  

Ezber yöntemiyle bilgilerin hafızada tutularak anlama yüzey	
sel bir biçimde ulaşıldığı yönünde bir takım eleştiriler vardır.((( Oy	

)1( İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 91.
)2( M. Halil Çiçek, Şark Medreselerinin Serencâmı, Beyan Yay. , İstanbul 2009, s. 50.
)3( Dursun Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kita	
pları”, Çorum İlahiyat Fak. Dergisi, C. I, 2002, s. 282-283.
)4( İbn Haldûn,  Mukaddime, c. 1, s. 91.
)5( Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi”, s. 278.
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saki medreselerde ezber, yalnızca Arapça ibarelerin ezberlenme	
sinden ibaret değil Türkçe karşılığını bulma, kavrama, müzakere 
etme ve uygulama yapma süreçlerinden geçerek içselleştirilen bir 
olgu olduğunu görüyoruz. Buna göre ezber yönteminin, medreseb	
lerde tamamen salt yüzeysel öğrenme sağlayan bir yöntem olarak 
değerlendirilmesi şu halde doğru gözükmemektedir. 

1.3. Günümüzde Ezbere Bakış 

Modern çağ öncesi dönemlerde bilgi genellikle “kazanılacak” 
bir şey olarak algılandığından öğrenci üretici ve etkin unsur olmak 
yerine edilgen ve alıcı olarak konuları ezberleyen kimse idi. Ancak 
günümüz modern dönemde, bilgi “keşfedilen ve yorumlanarak yeni	
den üretilen” bir değer kabul edildiğinden “ezber ve tekrar metodu” 
yerine daha çok öğrenci merkezli “aktif öğretim yöntemleri” kullaa	
nılmaktadır.((( 

Günümüzde ezbere dayalı eğitimin öğrencileri pasifleştirdiği; 
onları sorgulamaktan, eleştirmekten, yaratıcılıktan uzak bireyler hak	
line getirdiği eleştirileri yaygındır. Ezberleme ve tekrar etme yerine 
araştırma, muhakeme etme ve tenkit yapmak öğrenciyi geliştirir yake	
laşımı hâkimdir. Bu yüzden bu yöntem çok eleştirilmiş ve ders kitapy	
larındaki bilgilerin öğrencilere tümüyle ezberletilmesinin yanlış ol	
duğu dile getirilmiştir. Nitekim günümüz eğitimci ve araştırmacıları, 
“aktarma ve tekrar etme” yerine araştırma, muhakeme etme ve tenkit 
yapmaya yönelten soruların sorulmasının öğrenci üzerinde daha 
faydalı olacağı görüşündedirler. Ancak burada şunu belirtmek gere	
kir ki hâfıza, zekânın en büyük sermayesidir. Hâfızada bulunmayan 
ve ezber edilmeyen bir bilginin tenkid ve muhakemesini de yapmak 
zordur. Ezber bize bilgi altyapısı sağlar. 

Günümüzde birçok alanda ezbere karşı çıkılsa da dil öğretimi 

)1( Mehmet Zeki Aydın, “Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi”, 
C.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. V, Sivas 2001, ss. 55–80.



526

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

gibi bazı sahalarda ezberin  gerekli olduğuna inanan araştırmacı	
lar vardır. Bunlardan Cambridge ünv. hocalarından Penny Urr, dil 
öğretiminde 100 temel strateji adlı eserinde “Öğrencilerin ezber	
leyerek öğrenmesini sağlayın”((( düşüncesine yer verir. Psikolog 
Skinner’in “dil bir alışkanlık kazanmadır” biçimindeki davranışçı 
görüşü ve bunu benimseyen dilbilimci Bloomfield, dinleme ve 
konuşma becerilerine öncelik verilerek dialoglar ve yoğun sözlü 
alıştırmalarla hazır kalıp yapıların ezberletilmesinden söz eder. Her 
düzeyde sözlü tekrarları öngörür; örneğin, dialoglar, taklit ve ezber	
leme biçiminde işlenir. Ona göre, her cümle ya da kalıp önce sınıf, 
sonra kümeler ve en sonunda da bireysel olarak tekrarlanır.(((

Geçmişte ders kitaplarının baştan sona ezberlemesi eleştiril	
miştir. Üzerinde müzakere edilmediği, düşünülmediği, anlama ve 
kavrama süreçlerine dâhil edilmediği, yeni fikirlerin üretilmesine 
zemin oluşturmadığı sürece bir fayda sağlamayacaktır. Yapılan ez	
berin tekrar, tartışma, müzakere ve uygulama gibi yöntemlerle des	
teklenmesi gerekir.

Öte yandan ezberlemenin zihinsel gelişim açısından da 
önemi büyüktür. Hafıza geliştirici teknikler, bir çeşit kolay ve kalıcı 
ezberleme teknikleridir. Ezberin kalıcılığını artırmak için beynin 
farklı bellek noktalarını harekete geçirmek, farklı hafıza teknikleri	
nin kullanmak ezberi kuvvetlendirmektedir.  Ezberin zihinsel işlem	
ler aracılığı ile yapılması, ezber yapılmadan önce eseri tanımak ve 
tanımlamak gibi alt bilgilere sahip olmayı gerektirir. Ayrıca ezber 
yapılacak eser parçalara ayrıldığında daha çabuk ezber yapılabil	
mektedir. Bu bilgiler bize, ezberlemenin basit bir süreç değil, tüm 
zihinsel faaliyetlerin aktif hale getirildiği, yoğun bir çabanın sarf 

)1( Penny Urr, Dil öğretiminde 100 temel strateji, (çev: Murat Demirekin), Eğitim 
yayınevi, 2018, s. 47.
)2( Cengiz Tosun, “Yabancı Dil Öğretim ve Öğreniminde Eski ve Yeni Yöntemlere Yeni 
Bir Bakış”, Journal of Arts and Sciences, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Sayı: 5, Mayıs 2006 s. 81.
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edildiği ciddi bir öğrenme olduğunu ortaya koymaktadır. (((

1.4. Arapça Öğretiminde Ezber ve Tekrarın Yeri

Ezber, modern dönem bilim adamları tarafından bazı olumsuz 
eleştirilere maruz kalsa da, geçmişte dinî ve lugavi ilimlerin öğre	
timinde önemli bir yer işgal etmiştir. Öyle ki Kur’ân ve hadislerin 
bozulmadan korunabilmesinin en sağlıklı yöntemi, önce onu ezbern	
lemek ve sonrasında yazıya geçirmekti. Öncelikli olarak Kur’ân ve 
hadislerin ezberlenmesinde kullanılan bu yöntem, zamanla Arapça 
öğretiminde de vazgeçilmez bir metod olmuştur.(((

Muhammed Öz, Amerika’da Alternatif bir Eğitim Modeli ola-
rak Kişi Merkezli Eğitim adlı yüksek lisans çalışmasında hayatını 
çocuk eğitimine adayan İngiliz bilim adamı Charlotte Mason’un (ö. 
1923) şu görüşüne yer vermiştir:(3( 

Gramer aşamasında çocuklar, akustik, telaffuz, gramer, şiir, tarihi 
hikâyeler, edebiyat, çarpım tablosu, coğrafya, tarihler, olaylar, bitki 
ve hayvan sınıflandırmaları vs. ezber çalışmaları da yaparlar. Böy	
lece, ileride derinlemesine öğrenecekleri şeylerin birçoğunun te	
melini ezberlemiş olurlar. Bu safha, genelde Latince veya Yunanca 
olmak üzere bir dil öğrenimini de içerir. Çocuklar öğrendikleri dilin 
kelimelerini ezberlerler. 

Bu görüşünde Charlotte Mason, ezberin temel amacının bir 
sonraki çalışmalar, öğrenmeler ve uygulamalar için zemin hazırla	
mak olduğunu ileri sürmektedir.

Fiil çekimleri, dil yapıları, kurallar ve sözcüklerin ana dildeki 
karşılıkları, ifade üslupları, kalıp ifadeler gibi konular Arap dilin	
de ezberi gerektiren işlerdendir. Bunun üzerine öğretmenin verdiği 

)1( Eroğlu, Müzik Eğitiminde Anabilim Dalı Öğrencilerinden Piyano Eserlerinde Ezbere 
Çalma Başarılarında Analitik Ezberleme Yaklaşımının Etkililiği, s. ((.
)2( Mahmud Dündar, “Şark Medreselerinde Ezber Metodu”, İslâmi İlimler Sempozyumu, 
c. II, Bingöl Ünv. Yayınları, 2013, s. 414.
)3( Muhammet Öz, “Amerika’da Alternatif Bir Eğitim Modeli Olarak Kişi Merkezli 
Eğitim”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, 
İstanbul, s. 20.
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alıştırmaları dikkatlice yapmak ve sık tekrar da bulunmak öğrendikk	
lerimizi pekiştirecektir. Ayrıca dil öğreniminde ezberin zihinsel araşi	
tırmalara imkân sağladığı da belirtilmektedir.((( 

Arapça öğretiminde önemli bir yeri olan tekniklerden biri 
de tekrardır. Öğrenilecek bilginin kalıcılığını artırmanın en önem	
li yolunun tekrar olduğunu son dönem batılı araştırmacıları da dile 
getirmektedir. Ünlü bir eğitim bilimcisi olan Thorndike tekrar kan	
nunuyla ilgili olarak “uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kullanıldıkça 
güçlenirken, tekrar devam etmediğinde uyarıcı ve tepki arasında-
ki bağ zayıflar” ((( görüşünü dile getirmiştir. Tekrar yasasına göre, 
insan yaparak öğrenir, yapmayarak unutur. Dolayısıyla Arapçadaki 
kavramların, çekimlerin, bâbların ve yaygın kullanılan ifadelerin öğ	
renilebilmesi sık tekrara bağlıdır.

Tekrar, dersin iyice anlaşılabilmesi için çok sık başvurulan bir 
yöntemdir. Osmanlı medreselerinde hemen her dersin sonunda öğ	
renilenlerin muîd tarafından tekrar ettirilmesi, bunun en somut gös	
tergesidir. Her medresede en az bir tane muîdin(3( bulunması, eğitim 
sisteminde tekrarın olmazsa olmaz bir yeri olduğunun göstergesidir. 
Dersler, kitapların takibi ve izâhı ile işlendikten sonra muîdi bulunan 
medreselerde muîd tarafından, muîdi olmayan medreselerde de en 
çalışkan öğrenci tarafından tekrar edilmekteydi. Böylelikle öğren	
ciler, müderrisin verdiği dersi, aynı günün akşamı muîdle birlikte 
tekrar edebilme ve anlayamadıkları ya da müderrise soramadıklarını 
sorabilme fırsatı bulabilmekteydiler.((( 

)1( Yetiş Özkan, Sözcük Öğretiminde Öykülendirme Yönteminin İngilizce Dersi İlköğre-
tim 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilim	
leri ve Öğretim Ana Bilim Dalı, İstanbul 2005, s. 8.
)2( Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s. 134.
)3(  Muîd: Medreselerde müderris yardımcısına verilen bir isimdir. Bkz. Sâmî es-Sakkâr, 
“Muîd”,  DİA, c. XXXI, TDV Yayınları, İstanbul 2006, ss. 86-87.
)4( Mefail Hızlı, Mahkeme sicillerine göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medresel-
erinde Eğitim Öğretim, Doğan Ofset, Bursa 1997, s. 157. 
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Günümüz tarihçilerinden Cahit Baltacı da bu konuda, Osmanlı 
medreselerinde “derslerin sık sık tekrarlarla ve karşılıklı münakaşa	
larla takrîr edildiğini” yazmaktadır.((( Bu yöntemle konuların iyice 
öğrenilmesi hedeflenmekteydi.((( Tekrarla alakalı “et-Tekrâru ahsen 
velev kâne yüzseksen” sözü halk arasında meşhurdur. Pek çok âlim, 
kendi öğrencilik yıllarında her bir dersi defalarca tekrar ettikleri	
ni ifade ederler.(3( Görüldüğü gibi tekrardan amaç, bir metni iyice 
kavrayıncaya kadar ezberlemeye çalışmaktır. Arapça’da kelimeler 
ve kalıp ifadeler ne kadar çok kullanılırsa meleke haline gelmesi de 
o kadar hızlanır.

Tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde özellikle de ezber ve teke	
rar, bilgilerin kalıcılığının sağlanmasında her zaman ihtiyaç duyulan 
ilk ve son öğe olarak karşımıza çıkar. Bir müzik enstrümanını daha 
güzel çalabilmek veya müzikal performansın daha iyi icra edilebil	
mesi için ezber ne kadar önemliyse Arapça öğreniminde de konuş	
ma, dinleme, okuma ve yazma kabiliyetlerinin gelişmeleri yapılan 
ezberle doğru orantılıdır.((( Dolayısıyla edebi değeri olan metinlerin, 
şiirlerin, atasözü ve deyimlerin, yaygın kullanımdaki kalıp ifadelerin 
çokça ezberlenmesi kelime dağarcığının gelişmesine, daha açık ve 
akıcı konuşmaya, daha zengin okumaların yapılmasını sağlar.

Sonuç

Bir metodun geçerliliği ve verimliliği, olumlu sonuçları ile 
değerlendirilmelidir. Buna göre en iyi yöntem, sonuca en kısa ve 

)1( Cahit Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, Marmara İlahiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 2005, c. I, s. 129.
)2( Fahri Unan, Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 2003, s. 354.
)3( George Makdisi, Ortaçağda Yüksek Öğretim-İslâm Dünyası ve Hristiyan Batı, (çev: 
Ali Hakan Çavuşoğlu ve Hasan Tuncay Başoğlu), Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 
167.
)4( Özgür Eroğlu, Müzik Eğitiminde Anabilim Dalı Öğrencilerinden Piyano Eserlerinde 
Ezbere Çalma Başarılarında Analitik Ezberleme Yaklaşımının Etkililiği, (Yayımlan	
mamış Doktora Tezi),  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğiti	
mi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara 2010, s. 11-12.
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kolay ulaştıran yöntemdir. Bireyden ziyade toplumun genelinde uy	
gulanabilen ve istenilen sonuçlar veren metotlar, en iyi metotlardır. 
Geçmişte çokça kullanılan ezber ve tekrar, günümüzde de bazı alan	
larda geçerliliğini koruyan bir yöntemdir. Dolayısıyla önyargıları 
bir tarafa bırakarak ezber ve tekrar ile ilgili şu sonuçlara varmamız 
mümkündür:

1. Ezber ve tekrar yönteminin, Arapça öğreniminde önemli bir 
yerinin olduğu, eğitimcilerin çoğunluğu tarafından kabul edilmeke	
tedir.

2. Sosyal bilimler gibi bazı alanlarda ezberden kaçınmamız 
mümkün olmadığı gibi ezberin kullanıldığı ders, konu ve uygula	
maya göre öğrencilerin başarısına olumlu etkilerinin olduğu yapılan 
araştırmalarla ispatlanmıştır. 

3. Ezberin, diğer yöntem ve tekniklerle eşgüdümlü olarak kul	
lanılmasının gerektiği bugün kabul gören bir yaklaşımdır. Özellikle, 
analitik düşünme, görsel materyaller kullanma, çağrışım, kıyaslama, 
oyunla harmanlama, soru-cevap, gruplandırma yöntemleriyle 
destekleyici olarak kullanmanın mümkün olduğu görülmüştür. 

4. Kavramlar, kronolojik bilgiler, çarpım tablosu, tiyatro, mü	
zik, şiir, formüller, dilbilgisi terimleri ve kuralları, kalıp ifadeler, tıb	
bi formüller, yer adları, dua ve süre ezberleme, bitki ve hayvanların 
sınıflandırılması gibi konuların ezber ve tekrarsız olamayacağı gö	
rülmektedir. 

5. Ezber ve ezberciliğin birbirinden farklı kavramlar olduğu, 
eğitim ve öğretim işlerinde ezberciliğin olmaması gerektiği, ezberi	
ciliğin olduğu yerde kalıcı öğrenmelerin mümkün olmadığı, uzun 
vadede öğrenci başarısına negatif etkisinin olduğu müşahede edil	
miştir.

6. Ezberin, diğer dil öğretim yöntem ve teknikleriyle eşgü	
dümlü olarak kullanılmasının gerektiği bugün kabul gören bir yak	
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laşımdır. Özellikle, analitik düşünme, görsel materyaller kullanma, 
çağrışım, kıyaslama, oyunla harmanlama, soru-cevap, gruplandırma, 
şifreleme, kodlama, sistemli ve düzenli tekrar, yorumlama ve muha	
keme yoluna gitme gibi yöntemlerle destekleyici olarak kullanması 
durumunda dil öğrenimine olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz.

7. Arapça’da emsile-i muhtelife ve muttaride çekimleri, ve	
zinler, amiller, ma’muller, kelime ve kalıp ifadelerin cümle içinde 
ezberlenip tekrar edilmeleri daha ileri öğrenmelerin temel taşlarıdır.

8. Daha kalıcı Arapça öğrenimi için edebi değeri yüksek şiir, 
nesir, ayet, hadis, atasözü, deyim, kelam-ı kibarlardan çokça ezber	
lenmesi gerekir.

9. Ezber yönteminin not tutturma, öğrenci üzerinde etkili 
olma, dersleri anlatmada öğretmene özgüven verici ve motive edici 
bir etkisinin bulunduğu, insanlar arası münasebetlerde ve hitabette 
ezberin önemli işlevinin olduğu anlaşılmıştır. 
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